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يسمه 0 
م م اليا" 
0 0-6 د «ه سم بها 


22 ا 0020 


دوا بن لحم در هد الوإخديت 


٠ 5‏ 
سورة الكهف 


7"- قوله تعالى: وَآسْرِبٍ َم مُثَلَا يَمْلِينِ»# الآية» قال ابن عباس في 
رواية عطاء: (يريد ابني ملك كان في بني إسرائيل توفي وترك ابنين» فاتخل 
أحدهما القصور والأجنة. والآخر كان زاهدًا فى الدنياء راغبًا فى 
الآخرةء فكان إذا عمل أخوه شيئًا من زينة الدنيا أخذ مثل ذلك فقدم 
لآخرتهء واتخذ به عند الله الأجنة والقصورء حتى نفذ ماله. فضربهما مثلاً 

للمؤمن والكافر الذي أبطرته النعمة)7" . 

8 : ل ياه 5 1 
وقال الكلبي: (هما أخوان من بني مخزوم : أحدهما مؤمن وهو: 

أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد”" زوج أم سلمة. والآخر: كافر وهو: 

ال 75 

)١(‏ «معالم التنزيل؛ ©8/ .١7١ -١594‏ «المحرر الوجيز) 7”5:6/9- 73:5. (النكت 
والعيون» 7”55/7؛ «زاد المسيره؛ ه/ -١4‏ 1738. 

(0) بيني مخزوم: هذه النسبة ترجع إلى قبيلتين: إحداهما تنسب إلى بني مخزوم بن 
عمروء ومخزوم قريش هو: مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب». 
وقد نسب إلى هذه القبيلة خلق كثير» وأما مخزوم بن المغيرة فقد نسب إليه عدد 
كبير . ْ 

انظر: «الأنساب» 580/8؟7, «اللباب» 5/ 2.١74‏ «نهاية الأرّب» ,)58١(‏ 
«الاشتقاق» 7159/7. 

زفرف عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» أ 
سلمة المكي. أمه برة بنت عبد المطلب» وكان أا للنبي يَكِْةِ من الرضاعة؛ هاجر 
الهجرتين؛ وشهد بدرًا مع النبي يكو توفي ذه بالمدينة في حياة النبي وَِدْ في السنة 
الرابعة من الهجرة. فتزوج النبي كله بزوجته أم سلمة #ه. 
انظر: «أسد الغابة»؛ / ,.١19٠‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة». «سيرة ابن هشاما 
١/5507.ء‏ «تهذيب التهذيب» 7/8 .560١‏ 

(5) «الكشف والبيان» ”/ 789 بء «بحر العلوم» 8/7 » امعالم التنزيل» 7/8 -١59‏ 
٠ل‏ «الكشاف» 7/1 589. «الجامع لأحكام القرآن» .5998/١١‏ 


/ سورة الكهف 


قال أبو إسحاق: (كان المشركون سألوا النبي يِل بمشورة اليهود عن 
قصة أصحاب الكهف. وعن الروحء وعن هذين الرجلين فأعلمه الله 
الجواب» وإنه مثل له يي وللكفار. ومثل لجميع من آمن بالله» وججميع من 
عَتَدَ عنه وكفر به)١١2.‏ فقال : «وَأسْرِبَ لم مُتَلَا يّبْْنِ» منصوب”"' على معنى 
المفمول: 

وقوله تعالى : مإ وَحََفْتَها بسَخْلٍ 6 الحفٌ : الإطافة بالشيء»؛ يقال: حفٌ 
الكوة سنت خرن ينعي الجاع ذا | لافنا مد وص كر 1170 بوعتهة زلف 
#حاييتَ يِنّ حول الْعَرْش» [الزمر: 768]. والمعنى: جعلنا النخل مطبقًا بها 
وجَعأنًا نما أي: بين الجنتين «إرَرَعَاه ثم أخبر أنهما كاملتان في مادة 
حملهما وأعنابهماء والزرع الذي بينهما. 

- فقال: كنا بين َانت أَكُلَهَا» ذكرنا الكلام في (كلا) عند 
قوله: «أَحَدَهُمَآ أو كلاهما» [الإسراء: *3]. وأما 9 كلنَا» فذهب سيبويه 
إلى أنها فعلى بمنزلة الذكرى. وأصلها كلوىء فأبدلت الواودء أمما أبدلت 
في أنحت وبنت40). والذي يدل على أن لام «كلتا» معتلة قولهم في مذكرها : 
كلى؛ وكلى فِعَلء ولامه معتلة بمنزلة لام حِببَى وَرِضَىء وهما من الواو 
لقولهم: حَسَى يَحْجُوء والرضوانء ولذلك مثلها سيبويه بما اعتلت لامه 
فقال: (هي بمنزلة شروى)2" . 
() «معاني القرآن» للزجاج "/ 584. 
0 في (صن): (رجلين متصونس). 
(-انظز : اتهذيية اللئة) حك 1/ 4 «الصحاح» (حف) 5/ 1755. «القاموس 

المحيط» (حف) ص ,.8١0١‏ السان العرب» (حنفف) 7/ .949٠‏ 


() «الكتاب» لسسيبويه ”7/ 7585 
0( «الكتاب» لسيبويه 7/ 515". 


سورة الكهف . 


وأما أبو عمرو الجرمي فذهب إلى أنها معتلة وأن التاء فيها علامة 
تأنيعها(!2. وخالف سيبويه» وشهد بفساد هذا القول أن التاء لا تكون علم 
تأنيث الواحد إلا وقبلها فتحة» مثل : حَمْرَّة وطلحة وقاعدة» أو تكون قبلها 
ألف نحو : سعلاة وعزهاة» واللام في كلتا ساكنة كما تزئء ووجه حر أن 
علامة التأنيث لا تكون ايد وسطا. إئما تكون آخرا لا محالة» وكلتا أسم 
مفرد يفيد معنى التثنية فلا يجوز أن يكون علامة تأنيثه التاءء وما قبلها 
ساكن» وأيضًا فإن فعلى مثال لا يوجد في الكلام أصلاء فيحمل هذا 
عليه» فإن سميت ب (كلتا) رجلاً لم تصرفه في قول سيبويه معرفة ولا نكرة؛ 
أن ألفها للتأنيث بمنزلة ألف دذكرى» وتصرفه نكرة في قول ابي عمرو؛ 
أن أقصى أحواله عئذه أن يكون كتائهة وقاعدة وعرة ولا 
وقوله تعالى: دَانَْ أكُلَهَا» قال الأخفش: (جعل الفعل واحدًا ولم 
يقل: آتتا؛ لأنه جعل ذلك لقوله: 9 كلنا» في اللفظء ولو جعله على معنى 
قولك: كلتاء لقال: آنتا)”". ونحو هذا قال الزجاج”*. ومعنى دا 
أَكَهَا» صاحبها أكلها أي: أدت إليه ريعها تامًا من غير نقصان. وهو قوله: 
طول طن ينه متكا قال .ابن عباس والمفسروؤن؟ (الم 'تتنقصن :منه شيا" ”. 
000( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 0/٠‏ «البحر المحيطة 2.22 «الدر 
المصون» 7/ الال اروح المعانى» /١6‏ 71/5. 
(؟) انظر: «البحر المحيط؛ 5/ .١77“‏ «الدر المصون» 7/ 775. «روح المعاني) 
1/1 
() «معاني القرآن» للأخفش .514/١‏ 
لدع المعاني القرآن») للزجاج */ 386؟. 
(9) «جامع البيان»؛ 0١/544؟ء‏ «معالم التنزيل» ١1١/8‏ «تفسير القرآن العظيم' 
"/ 97. «الدر المنثور) 507/4. 


يقال :ظلمه حقه إذا نقصهء وقد مر .«وفَجَرَا»* أي: أنبطنا('؟2 وأخرجنا 
(خِلَالَهُمَا) وسط الجنتين لاتَبرَا4 أخبر أن شربهما كان من ماء نهرء وهو من 
أعذب الشرب. والكلام في التفجير والخلال قد مر في سورة بني 
ا 
قوله تعالى: «وَكاَ لَمُ شر أي : كان للأخ الكافر أموال كثيرة» قال 
ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة في قوله: إتَمرُ» يقول: (مال)”". 
وقال مجاهد: (ذهب وفضة)””". وقال قتادة: (يقول ومن كل المال)0©. 
واختلف القراء في قوله: لتَمرُ» على ثلاثة أوجه: ثُّمْر بضم الثاء 
والميم وهو قراءة أكثر القراءء وقرأ أبو عمرو: بضم الثاء وسكون الميم» 
وقرأ عاصم: بفتتحهما"' . 
[) النبط: الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت. انظر (نبط) في : «تهذيب اللغة» 
4/ 73497. «القاموس المحيط؛ ص (184): «معجم مقاييس اللغة» 8/ 581. 
(5) عند قوله تعالى في سورة الإسراء الآية: (40. :)4١‏ #َوَبَانوا أن بيرك لَك عَبٍّ 


و ئ 


يرا 

فو «جامع البيان» /١6‏ 27516 «النكت والعيون» ”/5657”. «المحرر الوجيز؛ "٠8/9‏ 
اتفسير القرآن العظيم' وذكرة.) 

ددع «جامع البيان؛؟ /١6‏ 5106 «معالم التنزيل» م/ الال «الكشاف» 5/ .”9٠١‏ «الدر 
المنثور؛ .4٠7/5‏ 

(9) «جامع البيان» /١6‏ 11480., «المحرر الوجيز؛ .”٠١8/9‏ «النكت والعيون1 /7:ث, 
«البحر المحيط) 6/5؟١.‏ 

() قرأ أبو عمرو البصري: (ثُمْر) بضم الثاء وسكون الميم. وقرأ عاصم : (ثَّمْر) بفتح 
الثاء والميم. وقرأ الباقون (ثُمُر) بضم الثاء والميم. انظر: «الحجة للقراء السبعة؛ 
1١1/6‏ (السبعة) ص؟ة ؟).. «المبسوط في القراءات») صغ ”0757 «التبصرة» 
ص58 7. «النشر في القراءات العشر؛ ”/ .”١١‏ 


سورة الكهف ١١‏ 


قال الليث: (الئَمَرَ: حمل الشجر)""". والثُمُر أنواع المال» يقال: 
أثمر الرجل إذا كثر مالهء وثمّر الله مال فلان؛ أي: كثره. وروى الفراء 
بإسناده عن مجاهد قال: (ما كان في القرآن من ثُمُّر فهو مال. وما كان من 
كر فهق تن الثمان)'” ؛ 

قال نارق نينف از لكف لأسيل وحن لكقره ا انريف ال 
ويجمع ثَمَرَات مثل : رَقَبَةَ ورَقٌبات» قال الله تعالى: وين تَمَرّتٍ ألتخِلٍ» 
[النحل : 717]» وثِمَار أيضًا مثل: رقاب في جمع رَقْبَّة ويجوز أن يكسّر 
نَمَار على ثُمْر ككتّاب وكُتُّبٍء ويجوز في جمع ثَمَرَهة وجهان آخران: ثُمَر 
لوقه ونش أيمنا بدن بويدن وقنبة وخقيه 

فقراءة أبي عمرو بالتخفيف تحتمل ثلاثة أوجه أحدها: : أن يكون جمع 
يُمَارء فخقّف نحو كنب في جمع”2 كِتَاب الثاني : د كرك تي لمر 
مخفف نحو حُشُْبٍ جمع في”' حَشَّبّة .الثالث : انتوق تقوو هو كل عر 
فخفف نحو" عَنْقَ وظَتُب. فعلى أي: هذه الوجوه كان. جاز إسكان 
لعن “وتيا غ80 

وأما 0 العامة بضمتين؛ فلأن أهل اللغة فرقوا بين الثُمر والشمّر 
)١(‏ «تهذيب اللغة؟ (ثمر) /١‏ 448. 


إفرة «معاني القرآن» للفراء ”/ .١585‏ 

زفرق #جامع البيان» »5557/١6‏ «النكت والعيون» 7/7 73255» (البحر المحيط» 5/ .١76‏ 
(5) قوله: (في جميع) ساقط من الأصلء ومثبت في بقية النسخ. 

(4) كلمة: (في) ساقط من الأصلء» ومثبت في بقية النسخ. 

() كلمة: (نحو) ساقط من الأصلء ومثبت في بقية النسخ. 

(/8ابفى :لين (العتق ): 

() «الحجة للشراء السبعة» 7/86 .١57”‏ 


فقالوا: الثَمّر المال» والثُمُّر المأكول. وأكثر المفسرين على أن الثَّمَر هاهنا : 
الأموالء وعلى قول ابن زيد الثُمْر: الأصول التي تحمل الثمرة لا نفس 
الثمرة. وهذه القراءة أقوى الوجوه لقوله: #فأصبحَ يُقَلّبٍ كمّيه عَلَى ما أَنْمَقَ 
فيها »* أي : في الجهةء والنفقة إنما تكون على ذوات الثمر في أغلب 
العرق” كان نون فاق : (الثُمْر هاهنا أحسن؛ لأن قوله : « كنا لبن 
ااه لدو خاو ال 

وحكي عن أبي عمرو أنه قال: «التَّمَرِ وَالثُمُر أنواع المال)!". وهو 
المراد في هذه الآية» لا الثمرة التي تُجنى. دل على هذا قوله: «وأحيط 
بثَمّره؛ أي ي : أهلك جنته وماله وأصول نخله وشجرهء وإذا كان كذلك فمن 
قرأ: بتُمْره وثُمُره كان قوله أبين» وأما قراءة عاصم في قوله: «وكان له ثَّمَرا 
يعني ثُمَر'' نخله وكرمهء فليس بالجيد؛ لأن هذا قد فُّهم من قوله: 


0 نت أكلها» وفي قوله: «وأحيط بثمره)ا كأنه أخبر عن بعض ما أصيب 
وأمسك عن بعض»ء وقراءة الباقين فى قوله: «وأحيط بشمرة» جيدة عامة في 
التموة والأصول؛ لأنه لا يكون أن يصاب الأصل ولا يصاب الثمرة . 


() «جامع البيان» 6١/751-1748ء‏ «الحجة للقراء السبعة» ه/ ١47‏ . 

(؟) «معاني القرآن' للزجاج ”/ 580. 

() «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١47‏ «البحر المحيط» 5/ .١758‏ «التفسير الكبير) 
١م‏ 6ل 

(5) قول المؤلف- غفر الله ا ين بجيد). ليس بجيدء فإن أراد القراءة؛ فهي 
سبعية ثابتة عن النبي يفتة» ولا يجوز ردها ولا تضعيفها. وإن أراد المعنىء فقد 
وافقت وجها صحيحًا من أوجه اللغة العربية. 


سورة الكهف ل 


وقال محمد بن سلام: (قال سلام أب العنان القارق" 17 هه قا 
«ثَمَر) قال: من كل المال» ومن قرأ: اثُمُْرا فهو جمع نّمَره. فأخبرت بذلك 
0 2 
يودسس فقال: هما سواء) ٠‏ 
وهذا على أنه جعل الثُمْر جمع تَمَرة» كما ذكرنا في خَشَّبّة وُشبء 
والثمّر في جمع الثمّرة صحيح. غير أن الثْمّر هاهنا الأولى أن يحمل 

على الأمزال كما بن" 

*- وقوله تعالى: فَمَالَ لصَّحبِهِ» قال ابن عباس : (يريد لأخيه)”*'. 

وهو يحاوره: » اق يراجعه في الكلام ويجاويه . 

قال ابن عباس : (وذلك أنه سأله عن ماله فيما أنفقه؟ فقال: قدمته بين 
يدي لأقدم عليه)” . فقال: آنا أَكَثْرُ مِنكَ مَالَا وأَعَرُ نَمَرَا# روى أبو عبيد 

عن أبي زيد: (النفر والرهط ما دون العشرة من الرجال)''' . 

)١(‏ سلام بن سليمان المزني البصري أبو المنذرء المقرئ» عالم باللغة والنحوى 
والقراءات» من علماء خرسان. قرأ على عاصم الجحدري» وروى عن الحسن» 
ومطر الوراق» وثابت وغيرهم ١‏ وقرأ عليه يعقواب الحضرمي» وكان صدوق» 
صالح الحديث» توفي رحمه الله سنة ١/ا١ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» 54/ 2.7559 
«تهذيب التهذيب» 784/5» «الكاشف) »5١/١‏ «ميزان الاعتدال» ؟/لالا١2‏ 
«غاية النهاية» 2359/١‏ «معرفة القراء الكبار» .١737 /١‏ 

(؟) «تهذيب اللغة؛ (ثمر) /١‏ 448. 

() وعلى هذا قول أكثر المفسرين. انظر: «جامع البيان» 2745/١9‏ «إرشاد العقل 


السليم» 7/6 »57١‏ «الدر المصون» ا/ .48١‏ 
() ذكره الماورديى فى «النكت والعيون» 7١7/7‏ بدون نسبة. 


)2 «معالم التنزيل» > «المحرر الوجيز» 4/ 709., «النكت والعيون» 7/7 .7”١5‏ 
(1) «تهذيب اللغة) (نفر) 5//ا519”. «لسان العرب»" (نفر) 5598/8. 


١:‏ سورة الكهف 


وقال أبو العباس: (النفرء والقومء والرهط هاهنا معناهم الجمع لا 
واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساء)"'" . 

وقال الليث: (يقال: هؤلاء عشرة نفر أي: عشرة رجال» ولا يقال: 
عشرون نفرّاء ولا ما فوق العشرة)"" . 

قال ابن عباس : (يريد كثرة العبيد وعزة 1 

وقال الزجاج: (أخبر أن ناصره كثير)””“. وقال قتادة في هذه الآية : 
(تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفرء وهم الخدم والحشم)”"'. 


كد هه سيو 


وقال مقاتل: (يعني 0 دليله قوله إن تَرَنِ َنأ أكَنَّ منك مالا وولدا 


وقال المفسرون: (يعني اوفط . ومنة 0 الي 


أي : من رهطه وعشيرته. 


.4598/48 «تهذيب اللغة» (نفر) 7571/4 «لسان العرب» (نفر)‎ )١( 
."511//4 «تهذيب اللغة؟ (نفر)‎ )5( 
«المحرر‎ 2747 /١6 فر ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛‎ 
. 20" (الجامع لأحكام القرآن»‎ 2١47/86 الزاد المسير»‎ .”١9 7/9 الوجيز»؛‎ 
«معاني القرآن» للزجاج ؟/ مم ؟.‎ 2 
.9 /8 «معالم التنزيل» ه/ ١لا١ء «ابن كثيرة‎ .147 /١8 «جامع البيان»‎ )5( 
«الكشف والبيان» “/ 864* بء «البغوي» 5/ ١ل (روح المعاني» رهما ؟.‎ )6( 
(روح المعاني» 1لا‎ 21١76 /5 7ع( «معالم التنزيل» 6/ ١7١ء «اليحر المحيط)‎ 
.١178 /17١ «التفسير الكبير»‎ 
هذا عجز بيت لامرئ القيس يصف رجلاً بجودة الرمي. وصدره:‎ )4( 
فهو لاا تنمي رميته‎ 
لا عد من نفره: دعاء له يوهم الدعاء عليه وهو كقولهم: ماله قاتله الله. انظر:‎ 
.4549 /4 «ديوان امرئ القيس») ص "-ل. «لسان العرب» (نفر)‎ 


سورة الكهف م١‏ 


ه“- قوله تعالى: #«وَدَحَلَ جَنَّتَمُ» [قال المفسرون: (أخذ بيد أخيه 
المسلم فأدخله ا يطوف به فيهاء ويريه إياها ويعجبه منها)"'". وقوله 


تعالى : وهو ظَالمٌ لَفْيوء» قال ابن عباس : (يعني خارجًا عن الإيمان 
إلى الكفر بالله)”" . 

قال الزجاج: (وكل من كفر بالله فنفسه ظلم؛ لأنه يولجها النار» وأي 
ظلم للنفس فوق هذا)”'. 

وقوله تعالى: دَالَ اك مر أبَدَا»» أنكر أن الله تعالى يفني 
الدنياء لما رأى ما راقه وكبر في نفسه. وتوهم بجهله أنه يدوم» وأن مثله لا 
يبيد ولا يفنى. 


5” قوله تعالى: «وَمَا أَظْنُ ألسَاعَد فَبِمَة» قال ابن عباس: (أنكر 
البعث والثواب والعقاب)0". 

وقال أبو إسحاق: (أخبر أخاه بكفره بالساعةء» وبكفره بيفناء 
الذقي 7 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 

(؟) «معالم التنزيل" ه/ الالء «الكشاف» ؟/ ,59٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 0 . 

إفرة ذكرت كتب التفسير نحوه بلا نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ ,»5537/١6‏ «المحرر 
الوجيز؛ 9/ ١٠"ء‏ «معالم التنزيل» .10/١/6‏ «الكشاف» 7/ 584» «زاد المسير) 
0,. ويشهد لهذا قوله عاان في سور تماد أده رم 110 :لود كال لقن 
لايد وَهْوَ يمظمٌ يق لا شرك بِأَلَّهُ رت التزك. لطكٌ يليد ». 

() «معاني القرآن» للزجاج ”/ 188. 

(6) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» /١6‏ 7557. «تفسير كتاب الله 
العزيز؛ ؟7/ 28157 «المحرر الوجيزه؛ -7١1/9‏ 717. «معالم التنزيل» 8/ ١/ا١؛‏ 
الزاد المسير» 6ه/ .١57" -١57‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 180. 


وقوله تعالى: «إوَلَين رُودثُ إِلَّ رَقَ»ه الآية» قال ابن عباس : (يريد إن 
كان البعث حقًا)”'' طالَأَِرَنَ حَيا مَنْهَا مُنَقَلسَا4 يريد: كما أعطاني هذا في 
الدنيا سيعطيني في الآخرة أفضل منه لكرامتي عليه" . 

وقال أهل المعاني : (هذا يدل على أن صاحبه المؤمن قد أعلمه أن 
الساعة تقومء وأنه يبعثء فأجابه بأن قاله له: إن كان الأمر على ما 
أعلمتني أني أبعث؛ ليعطيني في الآخرة خيرًا مما أعطاني في الدنيا؛ لأنه 
لم يعطني هذا في الدنيا إلا وهو يريدني)”” . 

وقال ابن زيد: (شك. ثم قال على شكه في الرجوع إلى ربه: ما 
أعطاني هذا إلا ولي عنده خير منه)””". تهكما سولته له نفسه. 

واختلفوا في قوله: لإيربَا» فقرؤا بالإفراد والتثنية”. والإفراد أولى 
من حيث كان أقرب إلى الجنة المفردة في قوله: «إوَدَحَلَ جَنَّمَمٌُ»» والتثنية 
لا تمتنع لتقدم ذكر الجنتين. 

/ال- فأجابه صاحبه مكفرًا له بهذا القول فقال: #أَكَمَرتَ بالَدِى حَلَمَكَ 


)١(‏ ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 5١4/٠١‏ بلا نسبة. 
(؟) وما تضمنته هذه الآية من جهل الكفار واغترارهم بالحياة الدنيا جاء مبينًا في آيات 
أخر ومنها في سورة فصلت الآية رقم (00): وَلَينَ أَدْفْنَهُ بَتمَهٌ مَنَا مِنْ بَعْدٍ صََاه 


ع 2ه عي 5-5 و 
1 21 فر 


مَسَنَهُ ليقو هذا لى ومآ أن ألسَاعةَ قَبمَهٌ وكين يُجمْتُ إِك رَهة إإنَّ لى عِندَمٌ للْحْنق». 

2 «معالم التنزيل» 5/ 11777 «معاني القرآن» للزجاج 587/7. 

0 لجامع البيان» 6١//ا72؟.‏ 

(6) قرأ أبو عمروء. وعاصم. وحمزة, والكسائي : (خيرًا منها) بالإفراد. وقرأ ابن كثير 
ونافع؛ وابن عامر: (خيرًا منهما) بالتثنية. انظر: «السبعة»؛ ص٠8"‏ «الحجةا 
١15/6‏ «المبسوط فى القراءات») 75؟. «التبصرة» صصر#8”ء «العنوان» 
ص 17. ْ 


سورة الكهف ١/‏ 


ين ياب قال ابن عباس: (يريد أن آدم خلق من تراب"'". ثم ولده من 
نطفة» وإذا كان أبوه من تراب فهو من تراب» و معنى النطفة في اللغة: 
الماءء يقال: في القربة نطفة من ماء”". ولا فعل للنطفة . 
0 5 5 5 لم00 
قال الأزهري: (والعرب تقول للماء القليل والكثير : نطفة)”". وسمى 
الله قَكَ المنى نطفة قال: ملأل بك ظنَدٌ من م بلق » [القيامة : /ا"]. 
وقوله تعالى: «إثّ سَوَبكَ رملا قال الكلبي : (جعلك معتد الخلق 
والقامة» صحيح اليدين » والرجلين» 00 والتسوية: جعل الشيء 
على المقدار . 
وقال الزجاج : (أي: ثم أكملك””. وهذا الجيد في تفسير سواك 
هاهنا؛ لأن العرب تقول للغلام إذا تم شبابه: قد استوىء ومنه قوله: 
#ولمًا بل َشُدّمُ وَأَسْتَوّق» [القصص : ]١5‏ أي: تم شبابه واجتمع» فالتسوية 
هاهنا: واقع الاستواء بالمعنى الذي ذكرناء يقال: سواه الله رجلاً 
فاستوى. 
8"- ثم أعلمه صاحبه أنه موحد لله فقال: «إلَّكنَا هُوَ أَلّهُ رَق» 
)١(‏ ذكره الطبري في «جامع البيان» 751/١60‏ بدون نسبةء و«المحرر الوجيزه 
8" «روح المعاني» /١6‏ 715. ويشهد لهذا قوله تعالى: «إت مثَلَ عِيتى 
عِندَ أله كَمَئَلٍ ادم عَلَكَمٌ ين وَابٍ شر قَالَ آدُ كّ مَيَكوْنُ4 [آل عمران: 54]. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة»؛ (نطف) 0508/5 «مقاييس اللغة» (نطف) 8/٠45»؛‏ 
«الصحاح» (نطف) 4/ 1475» «لسان العرب» (نطف) 1/ 1457 . 
(9) «تهذيب اللغة» (نطف) 5/ 01م 
(4:) ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «إرشاد العقل السليم» 0/ 557: «البحر 
المحيط») 5//ا7١١.‏ «روح البيان» ه//ا85؟. «فتح القدير؛ "/ 65594. 
() «معاني القرآن» للزجاج 7/ 187. 


وأصله: لكن أناء كما هو في قراءة 0 فشفقن ‏ الهمدة لقف 

القياسي» وألقى حركتها على النون فصار لكنناء فاجتمع المثلان» فأدغموا 
المثل الأول في الثاني بعد أن أسكنوهاء فصار في الدرج : لكنا هو الله 
فلم تثبت ألف أنا في الوصلء» كما لم تثبت الهاء في الوصل في نحو: 
رمه 338 و(كِتَابِيهُ) [الحاقة: »]١9‏ و(حِسَابِيهُ) [الحاقة: ١٠]؛‏ لأنها 
إنما تلحق في الوقف لتبين''' الحرف الموقوف عليهء فإذا وقف على 
«لكتا» أثبت الألف في الوقف. كما تثبت الهاء في الوصل» وإذا لم يقف 


حذفهاء هذا وحه قراءة العامة 5 5 


ومثل هذه القراءة فئ الإدغام ما حكاه أبو زيد فى قول من سمعه 
يقرأ: «ونسك الكساء أن تَمَمْ عل الْأرْضٍ إِلّا بإِذْيينُ» [الحج: 10] (يريد: 
على الأرضء لكنه خفف الهمزة» وألقى حركتها على لام المعرفة فصار: 
(على الرض»)» فاجتمع لامان مثلان فأدغم الأول في الثاني)”*. وهذا كله 
في إجراء المنفصل مجرى المتصل في نحو: ل وحل. 
وقرأ ابن عامرء ونافع في رواية المسيبي””': «الّكنَأ» بإثبات الألف 
10( (المحتسب» 0/1 «المحرر الوجيز» 5-04" رحقرة «البحر المحيط) 
5/م» «الدر المصون» لا/ 497. 
0ن الأصل > الس ) وهو تصحف 
فو قرأ ابن كثير» وأ عمروء وعاصم. وحمزة. والكسائي : (لكنا هو الله) بإسقاط 
الألف في الوصل» وإثباتها في الوقف. انظر: «الحجة للقراء السبعة» ه/ ه5١2‏ 
«العنوان في القراءات» ص7١‏ 7 «(الكشف عن وجوه القراءات» "/ اك «النشر 
في القراءات العشر» ."1١/7‏ 
(4) «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١48‏ 
ره( هو : إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن ن المسيبي ١‏ ؛ عالم بالقراءات» تقدمت ترحمته. 


سورة الكهف حل 


في الوصل ٠الوقف'"''.‏ وهذا على إجراء الوصل مجرى الوقف. وهو غير 
مختار في القراءة. فتكون كقراءة حمزة: (ومكر السيئع) بالجزم في 
الوصل”". غير أن أبا علي الفارسي ذكر وجهًا جيدًا لهذه القراءة» فجعل 
النون والألف في طالَّكنَأ» الضمير المتصل في نحو: فعلناء ولم يجعله 
الضمير المنفصل وهو: أناء كما ذكرنا في القراءة الأولى فقال: (أدغم 
النون من لكن لسكونها في النون من علامة الضميرء فيكون على هذا في 
الوصل والوقف لالَّكِنَأ» بإثبات الألف لا غيرء ألا ترى أن أحدًا لا يحذف 
الألف في: نحن فعلنا. وعاد الضمير الذي دخلت عليه لكن على المعنى» 
ولو عاد على اللفظ لكان: لكنا هو الله ربنا)”". 

وقال أبو إسحاق في توجيه هذه القراءة: (أثبت الألف في الوصل» 
كما كان يثبتها في الوقف. وهذا على لغة”؟' من قال: أنا قمت» فأثبت 
الألفء قال الشاعد © : 


)١(‏ قرأ ابن عامر الشامي» ونافع المدني في رواية المسيبي: (لكنا هو الله) بإثبات 
الألف في الوصل والوقف. انظر: «السبعة؛ ص١75)»‏ «الحجة للقراء السبعة» 
06 :» «الغاية»؛ ص7٠‏ ”. «(التبصرة» ص49 7. 

(0) قرأ نافع وابن كثير» وأبو عمر»ء وابن عامرء والكسائي». وعاصم: (ومكر السيئ) 
بكسر الهمزة. 
وقرأ حمزة: (ومكر السيى) ساكنة الهمزة. انظر : «السبعة» ص 07”60», «الكشف عن 
وجوه القراءات» .7١7/7‏ «المبسوط فى القراءات» ص9١‏ . «النشر في 
القراءات» 8/ 8017. ْ ْ 

('') «الحجة للقراء السبعة» »١57/8‏ «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 6/ا؟9- 7177. 

(4) في الأصل: (لون) وهو تصحيف. 

(6) البيت لحميد بن ثور. قد تذريت السنا: أي علوت ذروتهء وبلغت غاية المجد. 
والشاهد فيه: ثبوت ألف أنا في الوصل. انظر: *ديوانه» ص177. «أساس © - 


0" سورة الكهفف 


أنا سيف العشيرة فاعرفونيىي ‏ حميد قد تذريت السناما 

ثم قال: فأما: #لكنَأ هُوَ أَنَّهُ رَقَ4» فهو الجيد بإثبات الألف؛ لأن 
الهمزة قد حذفت من أنا فصار إثبات الألف عوضًا من الهمزة)20. فاختار 
قزاءة اتن غامو على قزاءة عامة القرع7, 

ورد ذلك عليه أبو علي فيما استدرك عليه فقال: (لا أرى ما قاله كما 
قال؛ وذلك أن هذه الألف تلحق للوقوف» ولا يسوغ أن تلحق في الوصل» 
ألا ترى أن الهمزة في: ذيل أمه قد حذفت حذفًا على غير الحذف الذي 
توجه قياس التخفيف» ولم يعوض منهاء فأن لا يعوض منها في التخفيف 
القياسي أجدر؛ لأنها في هذا الوجه في تقدير الثبات» ولولا ذلك لم يحرك 
حرف اللين» كقولهم: جيل في تخفيف جيالء فلما كانت في تقدير الثبات 
لم يلزم منها بدل. ومما يؤكد أن العوض لا يجب أن (أنا) علامة ضميرء 
وعلامات الضمير لا ينكر كونها على حرف أو حرفين» بل ذلك الأغلب من 
أحوالها والأكثرء وأيضًا فلو جاز أن تثبت الألف التي حكمها أن تلحق في 
الوقف دون الوصل للحذف اللاحق للحرف» للزم أن تثبت الهاء التي تلحق 
فى الوققت'[ يها ]ذا [مشق كلجة تح وكة ونيا امو اكع اوقد رارم 


-ت البلاغة» 794/١‏ (معاني القرآن») للزجاج “ا/ /ا4م7. «الحجة للقراء السبعة» 
24/0, الشرح المفصل"ا */ ”5 . «المنصف» .٠١ /١‏ «الإغفال فيما أغفله 
الزجاج من المعاني» ص/07 8. 

.5857/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

000 قال الزجاج في «معانيه؛ / 788: والأجود إتباع القراء. ولزوم الرواية» فإن 
القراءة سنةء وكلما كثرت الرواية في الحرف وكثرت به القراءة فهو المتبعء وما 
جاز في العربية ولم يقرأ به قارئ فلا تقرأن به فإن القراءة به بدعةء وكل ما قلت فيه 
الرواية وضعف عند أهل العر لعربية فهو داخل في الشذوذ ولا ينبغي أن تقرأ به. 


مر الك 5١‏ 


واغزهء فتثبت”'' في هذا الضرب ليكون عوضًا من المحذوف من الكلمة 
فإذا لم يجز هذا أحدًا فالأول كذلك لا فصل)""". 

وقوله تعالى: طِهُرَ» من ظهُوٌ أَلَّهُ رَقَ»# ضمير علامة الحديث 
والقصة. كما أنه قوله: فَإِدَا هم 0 م أن كقروأ» [الأناء: 
0] وقوله: ظطثُلُ هُوَ أَنَّهُ أَحَدٌّ»4 [الإخلاص: ]١‏ كذلك». ويسمى هذا 
الضمير على شريطة التفسيرء وقد مضت هذه المسألة مشروحة عند قوله: 
ؤتأَسَرَّمَا يوْسُفُ)ّ [يرسف: /الا]. وهذا الضمير يدخل على المبتدأ والخبر» 
فيصير المبتدأ والخبر في موضع خبره. 

وقوله تعالى: وَلَة أُشْرِك برَقَ أَحَدَاِ قال أبو إسحاق: (دل خطابه 
على أن صاحب الجنتين مشرك عابد مع الله غيره)”'". وهذا من أبي إسحاق 
قول بمفهوم الخطاب. 

ثم أقبل على أخيه يلومه فقال: طوَلوَْا إِذ مَسَلْتَ جنك بمعنى : 
هلاء وتأويله التوبيخ .ظقلتَ ما سَلهُ آنّهُ» ذكر الفراء والزجاج في «إمآ 
وجهين : 

أحدهما: أنه في موضع رفع على معنى: الأمر ما شاء الله أو: 
هو ما شاء الله. والمعنى: أن الأمر بمشيئة الله وفي هذا رد على الأخ 
الكافر»ه حيث قال حين دخل جنته: وما َظْن أن تيد هلزوه أبدا6» فرد 
عليه الأخ المؤمن وقال: هلا قلت حين دخلتها: الأمر بمشيئة الله وما 
شاء الله كان. 

الوجه الثاني : أن «مّا» في موضع نصب ب (شاء) على معنى الشرط 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت فى بقية النسخ. 
(5) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ ص404. 
ف «معاني القرآن» للزجاج 7 


” سورة الكهف 


والجزاءء ويكون الجواب مضمرًا على تقدير: ما شاء الله كان. ويكون 
التاوين "اق شيء شاء الله كانء فطرحت كان وأضمرتهء وجاز طرح 
الجواب كما قال: «وَإنِ اسْيْطعَتَ أن تَبَْقَ تَقَقَاك [الأنعام: 0"] الآية. ليس له 
جواب؟؛ لان ماه 0 

وقوله تعالى: «9لا فُوَهَ إِلّا يسَّهِ» قال أبو إسحاق: (أي لا يقوى أحد 
على هافن يديه شق هلك وتعمة إلا وانلة .ولا بكرن له إل ها عنام ]23 
قال ابن عباس: (ثم رجع إلى نفسه)”". فقال: إإن تَرَنٍ أَنَأ أقنَّ مِنكَ مَل 
وَوَلَدَا». قال الفراء: (إأنأ» إذا نصبت #أقَل» عمادء وإذا رفعت #أقّل» 
فهي اسمء والقراءة بهما جائزة)”*'» هذا كلامه0 © . 

وقال أبو إسحاق بيانا فقال: («أنا» يصلح لشيئين: إن شئت كانت 
توكيدًا للنون والياء»ء وإن شئت كانت فصلاء كما تقول: كنت أنت 
الاق )'". وظلاثل © منطوت مفعول كان لترة : ويهور رفع غلى أن يكرت 
ف أنا » ايتدذاء» و#أمّل »# خبره؛ والجملة في موضع المفعول الثاني 
لغرن)”. 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ”/ 46. «معاني القرآن» للرجاج 7/ 584. 
(؟) «معاني القرآن' للزجاج ”190/7. 
©9) ذكر نحوه السمرقندي بلا نسبة في «بحر العلوم» ؟/٠٠7؛‏ والرازي .١77/75١‏ 
:0 قراءة النصب للجمهور. وقراءة الرفع لعيسى بن دينار» وهي قراءة شاذة لا يقرأ بها. 

انظر: «الكشاف؛ 7/7 1ؤوثلل (البحر المحيط) 1794/5. «الدر المصون» لا/ 495. 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١5486‏ 
050 امعاني القران» للزجاج ”/ 788. 


(0) «إملاء ما من به الرحمن» 4/١‏ اامشكل إعراب القرآن» 425/١‏ . الإعراب 
القرآن» للنحاس 5/ 5/اا- 87/ا31. 


سورة الكهف م 


٠غ-‏ قوله تعالى: #فَعَسَ رَيحَ أن يُوِْيّنِ» قال ابن عباس: (يريد في 
ا 

قال الزجاج : (وجائر أن يكوة أزافاقى: الننيا)77 + 

«وَررّسِلَ عَلَا حُسْبَانًا يِنَ أَلسَّمَهِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
امد العف وهر ا ٠‏ 

وقال قتادة والضحاك: (عذابًا)””'. وقال ابن زيد: (قضاء من أمر الله 
يقضيه)2. هذا كلام المفسرين في تفسير الحسبان» [وذلك كله معنى» 
ولس متسر وتفسيزة اها دكزه آهل اللغةه “قال الأخنقن ؛ «التشبان]7 
المرامي» والحدنها ةر 

وقال ابن الأعرابي هما زو عله اتعلسة مق تزواية أي عمرو: (أراد 
بالحسبان المرامي» قال ع قفتن الميعانة :لقتنت فنا . 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» 7١8/4‏ بلا نسبة» والماوردي في «النكت 
والعيون» 053000 ْ 

زفة «معاني القرآن» للزجاج ع/.؟1. 

() «معالم التنزيل» ه/ ى”» «النكت والعيون» "/ "٠7‏ «الدر المنثور» 5027/4. 

(5) «بحر العلوم» ؟/ ٠٠ء‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 45. «الدر المنثور» 1/5 »4٠‏ 
«البحر المحيط» .١59/5‏ 

(6) «جامع البيان؛ .559/١6‏ «معالم التنزيل» 6/ 107 «النكت والعيون» ”/ /ا٠ء‏ 
«تفسير القرآن العظيم» "/ 45. 

(1) «جامع البيان» .554/١8‏ «الكشف والبيان» 7/7 89/بء «البحر المحيط» 
/ 5 . 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

00 اامعاني القرآن» للأخفشض 598/7. «تهذيب اللغة» (حسب) .41١/١‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (حسب) .41١/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 1١8/١٠١‏ . 


ع سورة الكهف 


وقال النضر: (الحُسْبَانَ: سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة ينزع 
سلاح وغيرهء فإذا نزع في القصبة خرجت الحُسْبّان كأنها غيثة مطر. 
فتفرقت في الناس. واحدها حُسْبًانَة» قال: والمرامى مثل المسالّ دقيقة 
فيها شىء من طول ا خحروف ا ونحو هذا قال أبو عبيذة) وابن 
قتيبة» وكل أهل اللغة"'. والمعنى في هذه الآية: أن يرسل عليها عذاب 
حسبان» وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك””. فجعل الآية من باب 
حذف المضاف. وجعل الحسبان بمعنى حساب ذنوبه» قال الأزهري: 
(الذي قاله الزجاج بعيد» والقول ما قاله الأخفش وابن الأعرابي والنضر. 
والمعنى والله أعلم: أن الله يرسل عليها مرامى من عذابه, إما بَرّداء وإما 
حججارة أو غيرهما مما يشاء)””“. وقول المفسرين يوافق قول أهل اللغة؛ 
لأن ما قالوه لا يخرج عن أن يكون مرامي. 

وقال أهل المعاني: (إنما سمي المرامي حُسبّانا؛ لأنها تكثر كثرة 


الحسيان)07, 
وذكرنا الحسبان بمعنى الحساب في تفسير قوله تعالى: وَالشَّمْسَ 


رد له له مره 


َالفَمرَ حُسْبَائ» [الأنعام: 45]. 


.831/79 السان العرب» (حسب)‎ .41١/١ «تهذيب اللغة؛ (حسب)‎ )١( 

() اتفسير غريب القرآن» لابن قتيبة /١‏ 0771 «مجاز القرآن' لأبي عبيدة /١‏ 40. 
«تفسير المشكل من غريب القرآن؛ ص57 .١‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 7/ ,55١‏ «القرطبي» »408/٠١‏ «البحر المحيط) 178/5. 

() "تهذيب اللغة» (حسب) .411١/١‏ 

(4) «تهذيب اللغة؛ (حسب) ,411١/١‏ «لسان العرب» (حسب) ؟//8539. 


وقوله تعالى : 9قَْصِيمَ صَعِيِدًا رَلَقَاك قال ابن عباس: (أرضا لا نبات 
فيها). وهو قول الكلبي وغيره''". والرّلق في اللغة: المكان المزلقة» ومنه 
قول 3 

فمن علا زلقا عن غرة زلقا 

والذي في الآية ليس من هذا؛ لأنه ليس أنها تصير مزلقة» ولكن 
بوقاوة آنه تعب ترا ل نات ومن رليم ::زلن راسة» وأزلقب 
ورلقه (قا خلقةه 'والذلئ 2 الغلئغ والرّلق: المتدلوق»: كالتفضن :والقض 
كيه الشيعف الذى الا بات 'فيه بالراسن :التعلرق”" .قال الفراء:+ (الزّلق 
التراب الذي لا نبات فيه)”*). وقال قتادة: وفي قوله: #إصَعِيًا رَلْمَ يقول: 
(قد حصد ما فيها فلم يُثْرَك فيها شي2”"'. وذهب ابن قتيبة إلى الإملاس 
فقال: (الرّلق: الإملاس الذي تزل عليه الأقدام)""". وهذا الذي ذكره هو 
الأصل. من أن المراد: ذهاب النبات لا الإملاس. والمعنى: أن هذا 
العذاب يهلكها ويبطل غلتها. 
)١(‏ «جامع البيان» »149/١٠6‏ «الكشف والبيان» 789/7 بء «تفسير القرآن العظيم» 

*ا/ 95., «الدر المتثور» 5/ل/ا١٠5.‏ 
(؟) هذا عجز بيت لابن يسير. وصدره: 

اقدر لرجلك قبل الخطو منزلها 

انظر: «الكامل في اللغة» للمبرد 5//ا7١١.‏ 
9 انظر: «تهذيب اللغة» (زلق) 7/ »١06٠‏ «مقاييس اللغة» (زلق) 7/ »7١‏ «القاموس 

المحيط» (زلق) ص ,8441١‏ «الصحاح» (زلق) ١591/4‏ . 
() «معاني القرآن» للفراء 7/ .١548‏ 
(5) «جامع البيان» »754/١8‏ «الكشف والبيان» 789/7 بء «الدر المنثور' .5٠1//4‏ 
(0) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .771//١‏ 


-١‏ قوله تعالى: لأ ضيح مَاوهَا ع4 قال ابن عباس : (يعني النهر 
الذي من خلالها"'"" .ظعَورَا» يقال: غَارَ الماء في الأرض»ء يَمُور 
غُورَاء أو غوورًا إذا ذهب, وغَارّت العين في الرأس فهي غائرة””" . 

وفي قوله: أو نِصَيِحَ مَآوْهًا عَورا4 وجهان أحدهما: ذا غور فحذف 
المضاف”“. والثاني: وهو قول جميع أهل المعاني: أن الغور هاهنا 
بمعنى : الغائر أقيم المصدر مقام الصفة للمبالغة» كما يقال: وجه فلان نور 
ساطع. وعلى هذا يقال: ماء غَوْرٌء ومياه غُورٌء كما يقال: رجل عدل". 
قال الشاع 2: 


)00( في نسخة (ص): (في جلالها)ء وهو تصحيف. 

زفق ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «النكت والعيون» /707. «البحر المحيط» 
كرو «فتح القدير؟ "/ .7357١‏ 

(©) «تهذيب اللغة» (غار) 185/8. «القاموس المحيط؟ (الغور) ؟40. «الصحاح'» 
(غور) "/ 5ل/الا. «السان العرب» (غور) 5/ 77117. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (إعراب القرآن» للنحاس 71/7/7. 

(5) «جامع البيان» 2759/١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» »554/١٠١‏ «البحر المحيط) 
2/5, الإرشاد العقل السليم» 0/ 771. «معاني القرآن» للزجاج 7510/8. 
«غريب المران» لابن قتيبة /١‏ /73513. 

69 هذا جزء من عجز بيت ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. والبيت: 
هريقي من دموعهما سجاما ضياع وجاؤوني نوحا قياما 
انظر: «جامع البيان؛ 744/16» «الكشف والبيان» / 784 بء «المجامع لأحكام 
القران» .4094/٠١‏ وذكره ابن منظور في «لسان العرب» (نوح) 8/ 5617١‏ برواية 
أخرى ونسبها لثعلب فقال: 
سمعن بموته فظهرن نوحا قياما ما يحل لهن عود 


سورة الكهف ف 
وجاؤوني نوحًا قيامًا 
يريد”'؟: نساء نائحات قائمات» فوصفهن بالمصدر. وقال قتادة في 
00 اه 500 : ٠.‏ م0) 
قوله : «وغورا » يقول: (ذاهبا قد غار في الأرض) : 
وقوله تعالى: #إقلن تَنْسَطِيعَ لم طلبَا» أي: لا يبقى له أثر يطلبه به. 
- 5 - 050 
وقال الكلبي: (لن تستطيع له حيلة) ". 
؟- قوله تعالى «إوَلُحِيط بِسَمَرِوِ» معنى «أحيط؛ هاهنا: أهلك» أي: 
أحاط العذاب بثمرهء كما يحيط القوم بعدوهم فيهلكونهم عن آخرهه”“. 
وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: #وَلَحْطت به حَطِيِئَثُمٌ» [البقرة: .]4١‏ 
وقوله تعالى : مرو # قال اين عباس : (بأعجار الشثمر 
والنخل)”'. وذكرنا الكلام واختلاف القراء في هذا عند قوله: «وركات 
َم ش» [الكهف: 74]. 
وقوله تعالى: لصم بَلْبُ كُنَيَهِ» قال ابن عباس: (يضرب يديه 
واحدة على الأخرى ندامة"'2. وقال الكلبى: (يصفق بالواحدة على 
(؟) «جامع البيان» 2750٠ /١6‏ وذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» / 589 ب. 
زهرة ذكره السمرقندي في الابحر العلوم» لان بلا نسلية ) والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .555/١١‏ 
(؟) «جامع البيان» »56١ /١5‏ «معالم التنزيل» 0/ “109. «الكشاف» 41/5" «البحر 
المحيط» .١7٠/5‏ 
)2 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 5/ /10» «الجامع لأحكام 
القرآن» .509/٠١‏ «التفسير الكبير» .١٠١9 /7١‏ 
9 اذكرقه «كتت العطقن دوق “ننيةة: اتظرء: #الكقف واليا يه #6 راحب بجر 
العلوم» ال «معالم التنزيل» ه/ *7 ١‏ . 


بم ؟ سورة الكهف 


ار ا 

وقال أبو عبيدة» والزجاجء. والمفضل» وابن قتيبة: (يقال: فلان 
يقلب كفيه على ما فاتهء وتقليب الكفين يفعله النادم كثيراء والعرب تقول 
للرجل إذا ندم على الشيء وجعل يفكر فيه: يقلب يديه وكفيه؛ لأن ذلك 
يكثر من فعله. فصار تقليب الكف عبارة عن الندم كعض اليد)”". قال 
يل 
يفون تعن على ندية: تقل كنه بعد التسياء 

وقوله تعالى: #عَل مآ أَنفَىّ فبَا» يقال: أنفقت في هذه الدارء وفي 
هذا الثوب كذا وكذاء وأنفقت عليها أيضّاء فيجوز أن يكون هاهنا بمعنى : 
على. كقوله: «ارَلمَبْسَم في جُدُعٍ الشَغْلٍِ» [طه: .]7١‏ 

وقوله تعالى: ظوَ حَاوِيَةُ عَلَ عُرُوشَِا4 ومضى الكلام في هذا 
مستقصى في سورة البقرة'*“. والعروش في هذه الآية تعم سقوف الأبنية: 
وما عُرِش للكروم. يريد: أنها ساقطة على سقوفها خالية من عريشها©. 
وقوله تعالى : وَيفُولُ يلت لز أشْرك ري لماه تمنى منه حين لا ينفعه التمني. 
أخبر الله تعالى أنه سلبه ما أنعم عليه في الدنياء فندم حين لم ينفعه الندامةء 


)١(‏ «جامع البيان» 50٠/١0‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ ”297 ونسباه لقتادة. 

() «معاني القرآن» للزجاج 0784/9 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 2758/١‏ 
«تفسير المشكل من غريب القرآن؛ ص55 .١‏ 

)الح أهعد إلى قائلة: 

(5) عند قوله سبحانه في سورة البقرة: 704: أ َلَتِى كر عَلَ َْيَةَ وه حَاوِيَةَ عل 
عَرُوشِهَا» الآية. 

)2( «معالم التنزيل» .١0/7/8‏ «المحرر الوجيز؛ .5١5/9‏ «الكشاف» 593/7,. 


سورة الكهف 39> 


«4- قوله تعالى: وَل مَكْن لَمُ فِنَهُ يَصُرُوتَمُ من دُونٍ أسَّهِ» قال ابن 

: 3 07 السء لوو لس اف ع 010 
عباس: (لم ينصره النفر الذين افتخر بهم في قوله: #إؤواعز نفرا#) ‏ . 
دن على لفظها لقيل: تنصرهء كما قال: ©«#فِكَهٌ تُعَيِلُ» [آل عمران: 
)”2 .«ومًا كان منتّصرًا» بأن يسترد بدل ما ذهب منه. قال الزجاج: (وما 


كان هو نكا تاهو ها اضة نن 7 


وقال قتادة: (وما كان ممتنعًا)”؟. وقد تمت هاهنا قصة الأخوين» 
وضربت مثلاً للمؤمن مع الكافر» فالكافر تغره دنياه ويتبجح بها ويظن أنها 
تبقى له» والمؤمن يصبر على نوائبها احتسايًا من الله تعالى جميل الأجر 
وجزيل الذخرء ولا يركن إليها لما يعلم من فنائها. وقبل ذكر قصة الأخوين 


تو 


ذكر الله تعالى ما أعد للكافرين في قوله: «إنَا أَعَتَدَنَا لِطَلِيينَ ارا [الكهف : 
4 إلى آخر الآية» وما أعد للمؤمنين في قوله : إن لدت ءَامَنُوأ وَحيِلُوأ 
ألصنِحَتِ» [الكهف: ]81١-7١‏ الآيتان. 

4- ثم عاد الكلام إلى ما قبل القصة فقال: «إهالكت» قال الكلبي : 
(يقول عند ذلك. وهو يوم القيامة)”"". 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» -176٠ /١6‏ 501» البحر 
العلوم» ؟/ ,٠٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» »4٠١ /٠١‏ «إرشاد العقل السليم» 5/ 
1 «روح المعاني» /١6‏ 184. 

(فة «معاني القرآن» للفراء ؟/ 140. «معاني القرآن» للزجاج ”789/7 . 

فة المعاني القرآن؛ للزجاج ”7/ 789. 

00 «جامع البيان» »156١ /١6‏ «النكت والعيون» ”/ 7١8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
4٠١ /٠‏ » «الدر المنثور» 5/ ا١5.‏ 

(8) «النكت والعيون» ”*/ 709: وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 7٠٠١/7‏ بدون 
نسبةء وكذلك القرطبى .4١١/٠١‏ 


1 سورة الكهف 


يعني : في حال مجازاة الله الكافر والمؤمن الولاية لله. على معنى : هنالك 
يتبين ذلك على ما ذكر. وقال ابن قتيبة : (يريد يومئذ يتولون الله ويؤمنون بهى 
ويتبرؤون مما كانوا يعبدون"'2. وهذا أظهر من قول الزجاج. وذهب 
غيرهما في معنى الولاية في هذه الآية: إلى تولي الأمرء لا إلى معنى 
الموالاة» فقال: (معنى الآية: في ذلك الموطن الذي هو موطن الجزاء لا 
يتمكن أحد من نصرة أحدء بل الله تعالى يتولى ذلك» فينصر المؤمنين 
ويخذل الكافرين» لا يملك ذلك أحد من العباد» فالولاية يومئذ تخلص له 
كما قال: «مدلِكِ يوم التبيف» [الفاتحة: 0]4©. 

وقوله تعالى: لهو حَبْدٌ توا يقول: هو أفضل ثوابًا يقول: هو أفضل 
ثوابًا ممن يرجى ثوايه. قال أهل المعاني : (قوله: «هْوٌ حَْنٌ تاب مع أنه لا 
يثبت إلا هوء على تقدير: لو كان يثبت غيره لكان هو خير ثوايًا)”” . 

وقيل: (هذا على ادعاء الجهال والكفار أنه قد يثبت غير الل)). 
3 عقب » يي وهما لغتان فى العاقبة يقال: عقب وعُقَب»ء 
وعَاقِبَة وعٌقَبى» والعقب لا يكون لله تعالى كما يكون الثواب له. ولا يجوز 
)١(‏ «تفسير غريب القرآن» /١‏ 758. 
(0) «معالم التنزيل» 5/ 779, «النكت والعيون» ”/ 759 «الجامع لأحكام القرآن) 


.178 /7١ «التفسير الكبير؛‎ 5١١ /٠ 
.4١١/١٠١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( 


وقرأ عاصمء وحمزة: (عَقْبا) ساكنة القاف. انظر: «السبعة» ص547. «الحجة 
للقراء السبعة»ة 8/ 6.١6٠‏ «الترص ة) صصسص4ةة5؟. «العنوان» ص”7؟7١.‏ الحجة 
القراءات» ص9 ١غ؛.‏ 


سورة الكهف 0 


إن يضاف العاقبة إلى الله تعالى أو يوصف بالعاقبة» وإنما المعنى عاقبة 
ماعته خير من عاقبة طاعة غيره» فهو خير عقب طاعة وإثابة ونصرة وما 
يكون من هذا المعنى» ثم حذف المقناف 1ل 

«واذرت خم من و اكه ارسة ين لقو ولستاط ورم افك 


كه 


لْدَرْضٍ َأصْبَحَ هشيما تذروه ل وكآنَّ أسَّهُ عل كل سَْوٍ مُقَئدِرًا»* [الكهف: ه 


له 


ه- قوله تعالى: ظوَاسْربٍ َم مَثَلَ ايَْةِ الدنّا» قال ابن عباس : 
(يريد لقومك)”"". وقوله تعالى : 9 ك4 الكاف في محل الرفع لخبر ابتداء 
معدرف: أي هو كماء يعني : مثل الحياة الدنيا”" . 

« كَل أَنرَلْتَهُ مِنّ لمآو يعني : المطر”* .«تاختلط» فالتف واجتمع 
به يثلك :الماء أي: نط لأن النات تنا يختلظ ورك بالا 

وقال أبو إسحاق: (تأويله أنه نجع في النبات حتى خالطهء فأخذ 
النبات زخرفه)'"'. يريد: أن النبات شرب من ذلك الماء فبدأ فيه الري 
والنضارة؛ فعلى هذا الوجه قد اختلط النبات بالماء حيث يروى به. 

وقوله تعالى: ناضيم # أي : النبات هِيِيما»# معنى الْهَشْم في 
اللغة: الكسرء والهاشم: الذي يَهْشِم الخبز ويكسره في الثريد» وبه سمي 
(0) ”«تفسير غريب القرآن» /١‏ 758ء «مجاز القرآن» »5٠86 /١‏ «القرطبي» .5١١/١‏ 
(1) ذكره البغوي في «تفسيره» ١14/0‏ بدون نسبة» وكذلك القرطبي .4١١ /٠١‏ 


80 الإفادة ما مج به الرص 440/11 #التيمن: الرسنة ذا وض التو التضوذة 
6/1 


)2( «جامع البيان» 2754/١6‏ «معالم التنزيل» 6/ .١75‏ 
ره( «المحرر الوجيزا 4/ 8" «التكت والعيون» وذ اتوت «القرطبى» 517/٠‏ . 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 7/ .14١‏ 


4م سورة الكهف 


208 كه اء دح 2 م مه ع )00 
هاشمء والهشِيم : ما تكسر وتَهَشْم وتَحَطّم من يبس النبات 5 
وقال المفسرون في الهشيم: (أنه الكسير المتفتت)(". 
وقوله تعالى: «نذروه ليح » الذر حمل الريح الشيء ثم تثيرف 
يقال : 6 الريحء ا وتَذْرِيه ونه قرأ عبد الله : (تَذْرِيه الرياح)”". 
ود وتذرية وتذرية لغات أربع”*) . 
قال المفسرون: ( تر فعه وتفرقه كنف : وهذه الآية مختصرة من 
0 نت * وات كم 17س كشع سس ساسع م مهمه : 
قوله فى سورة يونس : «# إنّما مكل الحموو الدنا 23 أنزلئه هن السماء © [يونس: 
5 الآية. وقد شرحناها هناك. 
قال أبو إسحاق: (أعلم الله أن الحياة الدنيا زائلة» وأن مثلها هذا 
الخل). 
وقوله تعالى: «إوكانَ أَنَهُ عَلَ كل شَىْء مُفيدر» أي: على كل شيء من 
الإنشاء والإفناء قادرّاء أنشأ النبات ولم يكن, ثم أفناه. قال الحسن : (كان 
الله على كل شيء مقتدرًا أن يكونه قبل كونه)”". قال الزجاج وهو مذهب 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ (هشم) 575/4لالا, المقاييس اللغة» (هشم) 07/5. 
«القاموس المحيط؛ (هشم) 1١1٠‏ «الصحاح؛ (هشم) 4/ 7١068‏ . 
زهة «جامع البيان» /١6‏ 67 «معالم التنزيل؟ 7# «المحرر الوجيز) 4/ 7٠١‏ 
«النكت والعيون» / .,7١09‏ 
(9) «المحرر الوجيز؛ .”٠”٠/4‏ «الكشاف» ؟/47", «الجامع لأحكام القرآن'» 
4533/٠‏ «البحر المحيط» كرس ” 
(4) انظر: "تهذيب اللغة» (ذرا) 7/ 211/75ء «لسان العرب» (ذرا) 1441/8 
(ه( امعالم التنزيل» /ريى”2>”7, «المحرر الوجيز» ل اتفسير القرآن العظيم» 
؟/ 0ه الجامع لأحكام القرآن» .4١7 /٠١‏ 
(1) «معاني القرآن» للزجاج #/ .591١‏ 
(0) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 141. 


منوزة الكهف وم 


لز ان هذا: (أن معناه كان مقتدرًا لم يزل)''2. أي : ما شاهدتم من 
قدرته مسن يحادث عنذة. وهذأ مما سبق بيانه قديما. 
<َالْمَالُ وَالَئُونَ رِينَهُ الحَيَوةَ دنا وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَت حير عِندَ رَيِك واب 

مَعَْوٌ أملا» [الكهف: 51]. 

+- قوله تعالى : ِ#آلْمَالُ وَالْمَئُونَ زِينَهٌ ألْحَيْوةَ اَلدَنياً» قال المفسرون: 
(هذا رد على عيينة بن حصين» والأقرع والرؤساء الذين كانوا يفتخرون 
بالمال والغنى والأبناء. أخبر الله تعالى أن ذلك مما يتَريّن به في الحياة 
الدنيا ويتجمل بهء لا مما ينفع في الآخرة)”'".«وَالبَقِيَتُ المَلِحَتُ» يعني : 
ما يأتى به سلمان» وصهيب» وفمّراء الع 1 

واختلفوا فى المراد بالباقيات الصالحات» فقال ابن عباس في رواية 

5 5 ( : 

سعيد بن جبير: (هي الصلوات الخمس)**. وهو قول مسروق» وإبراهيم» 
واششينن ب كي وقال فى رواية عطاء : (يريد سبحان الله والحمد لله» 
ولا إل الة دوق اقن1" دوعتا قزل سجاهد» وقكرية #والشنا”” . 
وروي ذلك مرفوعًا : (أن النبي كي سمّى هذه الأذكار الباقيات الصالحات 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5941/7. 
(؟) «جامع البيان»؛ /١6‏ 107. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» »4١5/٠١‏ «التفسير الكبير؛ ١١ /1١‏ . 
() «جامع البيان» /١6‏ 1054., «معالم التنزيل؛ ه/ ,١1/8‏ «المحرر الوجيز؛ 9/ 517 

«التكت والعيون» ذال تكرة 
(4) المذكور في الطبرى وابن كثير خلاف هذا انظر: /١8‏ 508ء وابن كثير 15/7. 
00 «جامع البيان» /١8‏ 7655؛ «معالم التنزيل» 6/0 .ء «تفسير القرآن العظيم» 7/75 13. 


69 #جامع البيان» .7677/1١6‏ المعالم التنزيل» 0 75» «بحر العلوم» او 
«الكشف والبيان» ”7897/7 ب. 


فقال: (وهى الباقيات الصالحات»2)”''. روى ذلك أن وأبو هريرة. 
والخدري «د. وزاد عثمان» وابن عمر» وسعيد بن المسيب: (لا حول ولا 
قوة إلا بالله» مع هذه الأذكار في تفسير الباقيات الصالحات”" , 

م 8 آ: ") ىع م 

وقال في رواية العوفي : (هي الكلام الطيب) . وهذا أيضأ راجع 
إلى ذكر الله؛ لأنه الكلام الطيب . 

وقال في رواية الوالبي : (هي الأعمال الصالحات وجميع الحسنات)* , 

وهو قول قتادة قال: (هي كل ما أريد به وجه الله)0©. واختاره الزجاج 

( 1 5 

فقال: (هي كل عمل صالح يبقى ثوابه)07", 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» كتاب: القرآن. باب: ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى /١‏ ١٠5ء‏ والإمام أحمد في امسئده؟ 5/ 4»؛ والهيثمي في «مجمع 
الزوائد. كتاب: الصلاة. باب: فضل الصلاة وحقنها للدم 7917/١‏ وقال: رواه 
أحمك وأبو يعلى ١‏ والبزار. ورجاله ورجال الصحيح. غير الحارث بن عبد الله 
مولى عثمان وهو ثقة. وابن الأثير في «جامع الأصول» كتاب : التقيير سورة الكيف 
"/ ١7"ء‏ والطبراني فى «الصغير» .١48/١‏ وابن عدي في «الكامل» 5/ 2.٠١86‏ 
والطبري في «تفسيره؛ /١0‏ 158. والسيوطى فى «الدر المنشور؛ 508/4. 

(؟) «جامع البيان»؛ /١6‏ 0 »: (الكشف والبيان» 7894/7 بء «النكت والعيون» 
ذا ضر (اتفسير القران العظيم» ؟/اة. «(الجامع لأحكام القرآن» 4١5/٠‏ 
«تفسير الباقيات الصالحات وفضلها» 7". 

9ر6 الجامع البيان» /١6‏ 1 » «(النكت والعيون» */ .”٠١‏ (تفسير القرآن العظيم» 
95/7. «الدر المنثور؛ 4094/54. 

2 «جامع البيان) 6١م‏ حول «معالم التنزيل» 8/ .١76‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 7 اا 
اتفسير القرآن العظيم» 45/7. 

)) «معالم التنزيل» 6/ هل/ا١ا.‏ «الكشاف» 57/57" «الدر المنثور؛ 8/ .5٠١‏ 

(7) «معاني القرآن» للزجاج 8/ 147. ْ 

0 والراجح- والله أعلم- أن الباقاتالصالساتف: كل عمل خر كلا رجه لقو مات 


نر الكهف هن 


قوله تعالى : حير عِندَ رَيْكَ نَرابَا وَحَيْرٌ أملا# قال ابن عباس: (يريد 
أفضل ثوابًا وأفضل أملاً من المال والبنين)'''. وهذا على عادة خطاب 
العرب تقول في الشيئين: هذا خيرء وإن لم يكن في الثاني شيء يُخْيّر به. 
كقوله تعالى : لأَسَحَبُ الْجَنَّةِ يَوِذٍ حَيٌْ مُستَمَر» [الفرقان: 74] ومعلوم 
أنه لا خير في مستقر أهل النارء وإلى هذا المعنى أشار الفراء فقال في 
قوله : (لرَعَدٌ أمَا»ه الأمل للعمل الصالح خير من الأمل للعمل السيئ) '" . 

وقال ابن قتيبة : (وَحَير أملا# فها يوفلون)"". أ هن جين أن 
يؤمل: 

40- قوله تعالى: وَيَوْمَ# قال الزجاج: (هو منصوب على معنى 
واذكرء ثم قال: ويجوز أن يكون نصبه على معنى : خير يوم تسير الجبال» 
أي : خير في القيامة)”؟». وهذا الوجه يحسن لو لم يكن في ظوَيَومَ» الواو””". 

وقولة غبالن : الإئكة الجتال نفس السيرة تحعل الشيية ييز 
وقال الكلبي: (تُسير الجبال عن وجه الأرضء كما تُسير السحاب في 


- على عمل دون آخرء ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب؟ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وهذا اختيار كثير من المفسرين. انظر : «جامع البيان' 22606», «الجامع لأحكام 
القران»ة »5١5/١٠١‏ «أضواء البيان» .٠١9/5‏ 

(0) ذكره القرطبي ١54/٠١‏ بدون نسبة. وكذلك «روح المعاني» /١6‏ 5817. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ .١845‏ 

زفرة اتفسين قريب القرآن» لابن قتيبة /١‏ 558. 

(54) «معاني القرآن» للزجاج 5947/9. 

(5) «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 447. «إعراب القرآن» للنحاس 71/4/75 . 


ب م سورة الكهف 


الدنياء ثم تكسر فتعود في الأرض"''. وهذا معنى قوله: 9وَشِْمّتٍِ الْجِبَالُ 
بَنَا © هَكَنتْ عب متك [الواقعة: 5. 1] وقرئ: شير لُْبَالَّ» على بناء 
الفعل ا وهذه القراءة أشبه بما بعده من قوله: «وَحَتَرْكَهُمْ فل تكاوز 
من : وحجة القراءة الأولى قوله : 1 َلْبَالُ» [النبأ: ١٠]ء‏ وقوله: 
ظوَإدًا لَبْبَالُ سْيرتَ» [التكوير: ”]» فبنى الفعل للمفعول به. 

وقوله تعالى : «#وترى الْارْصَ رك قال ابن عباس : (يريد لا جبل ولا 
بذاء. أوالة شحو وذ نات "د وقال ادهو زر و كي برقال 
الكلبي + (ظاهزة ليبن 'علنها شىئة)” , 

وقال أهل المعاني : 0 شيء يسترهاء يحشر الناس فيكونون كلهم 
في صعيد واحد» يرى بعضهم بعضًا)"”". وهذا قول قتادة في البارزة: (أنها 


)١(‏ ذكره الماوردي في «تفسيره؛ 7١١/7‏ بدون نسبةء وكذلك القرطبي في «تفسيره؛ 
5/1 2. 

ان كنيو واو مرو وابن عامر: (ويوم نُسير الجبالٌ) بالتاء» ورفع الجبال. 
وقرأ نافع . وعاصم. وحمزة. والكسائي: (ويوم سير الجبا) بالنون» ونصب 
الجبال. انظر: «السبعة» ”ول «الحجة للقراء السبعة» .١6١/8‏ التبصرة) 
ص59 5. «العنوان» .١5‏ «النشر» "١١/7‏ 

فوة ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 784/7 ب بدون نسبة. 

(4) قال الأزهري في اتهذيب اللغة» (خَمَّر) :١١١١/١‏ الوهدة: تحمرء والأكمة: 
حَمرء والجبل: خمرهء والشجر: خَمرهء وكل ما خلفك فهر خمر. 
وانظر: «القاموس المحيط) (الخمر) /781. «الصحاح) (خمر) ؟/ .59٠‏ 

(( (جامع البيان» .701//١6‏ ١تفسير‏ القرآن العظيم» ”/ 48. «تفسير كتاب الله العزيز) 
؟/ 2556 «تفسير مبجاهد) ١//الا”.‏ 

030 ذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» #/789 ب بدون نسبةء وكذلك 
اللسمرقندي في الببجر العلوم؛ بذ بره 

(10) «معاني القرآن» للفراء ”/ .١48‏ «معاني القرآن» للزجاج 3937/9 . 


سورة الكهف الى 


الظاهرة التي لا بناء عليهاء ولا شجر)"''. وقال عطاء: (قد برز الذين كانوا 
في بطنها فصاروا على ظهرها)'". وحكى الكلبي هذا القول أيضًا فقال: 
(ويقال برز كل شيء فيكون على ظهرها)”". وذكره الفراء فقال: (#إوترى 
نيص بَاررَة4 يقول: أبرزنا أهلها من بطنها)*'. 

والقول الأول هو 0 وهذا لا يصح إلا على بعد. 

واستكره بأن يجعل برز بمعنى انزع "فتك قال ابد عات" "© في قول 
اليد 


.4١١/5 /51اء «تفسير القرآن العظيم» 7/ 448» «الدر المنثور»‎ /١6 «جامع البيان»‎ )١( 

(7) (الكشف والبيان» / 789 بء «معالم التنزيل» 11/5/05 . «الجامع لأحكام القرآن» 
/لااة. 

(*) ذكرت كتب التفسير نحوه يدون نسبة. انظر: اجامع البيان» /١8‏ /7501ء «الكشف 
والبيان» “/ ٠9و‏ أء «النكت والعيون» 7/١١ء‏ «لباب التأويل» 25١8/5‏ 
«الجامع لأحكام القرآن»؟ .4١9/٠١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء .١577/17‏ 

(0) وهذا هو الراجح- والله أعلم- وما عليه جمهور المفسرين» فهي ظاهرة وليس عليه 
ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ أي: قد اجتثئت ثمارها وقلعت جبالها 
وهدم نيانها فهي بارزة ظاهرة. انظر: «جامع البيان؛ 1717/10 «الجامع لأحكام 
القرآن» .4١67/٠١١‏ «أضواء البيان» .١١١/5‏ 

(7) محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسيء أبو القاسمء يتصل نسبة 
بالمهلب بن أبي صفرة. أشهر المغاربة على الإطلاق» وقد عاصر المتنبي» وولد 
بإشبيلية ورحل إلى المنصورية بقرب قيروان مدة قصيرة» ثم رحل إلى مصرء وقتل 
غيلة برقة سنة 7ه وله ديوان مطبوع . 
انظر: «وفيات الأعيان» 7/ 4. «النجوم الزاهرة» 051/4 «شذرات الذهب' 
؟/ اع «الأعلام» لا . 

0 هذا عبج ريك لليد. وصدرة: 5 


التباطيي اللمبدروق والعس جرهم 

كآل انال وق م ع ا 1 

ويكون معنى الآية على هذا: وترى الأرض مبرزة ما فيهاء كما قال: 
وَآلفَتْ ما فيا وَتَحَقَتَ» [الانشقاق]. وهذه لغة شاذة لا يفسر بها كتاب الله. 

وقوله تعالى: «وَحَسَرَتَهُمَ» أي: المؤمنين والكافرين». وقد تقدم 
ذكرهم في هذه السورة 00 عَاوِزَ # أي: لم نترك ولم نخلف» يقال: 
غَادَرَه وأغدره إذا تركه» ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء» والغدير: الماء الذي 
غادره السيل والمطر”''. 

8- وقوله تعالى: لوَعْرسُا عل ريك يعني المحشورين .ظِصَنَا 
الصف مصدر وصف به ووضع موضع الحال» فهو بمعنى مصفوفين : كل 
زعرة وأفة :ص27 


وقوله تعالى: طلْقَدَ يِمْتْمُونَ4 القول هاهنا مضمرء أي: يقال لهم : 


ع امي عن مرت 


أو مذهب جدد على ألواحه 

العروقة المكتوب المنشورء من أبرز الكتاب إذا أخرجه ونشره. المحْتُوم : الذي 
لم ينشر. انظر: «ديوان لبيد بن ربيعة» ص١6١.‏ «تهذيب اللغة» (برز) 7٠١ /١‏ 
«لسان العرب» (يرز) /١‏ 706. 

.7ا٠١‎ /١ «تهذيب اللغة» (برز)‎ )١( 

(5؟) انظر: «تهذيب اللغة؛ (غدر) */7778., «القاموس المحيط» (غدر) ص2.448 
«الصحاح» (غدر) 77577/7. 

(*) «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ .18١‏ «مشكل إعراب القرآن» 57/١‏ 4» «إملاء ما من 
به الرحمن» 5٠٠/١‏ «الدر المصون» لا/ 65064. 


سورة الكهف ١‏ 


اس: (يريد حفاة عراة 0 

وقيل: (يعني فرادى)”'". كما قال في سورة الأنعام : «وَلفَد حِعَحْمَونا 
ورئ كنا لتك أوَلَ مَرَوَ4 الآية. وقال أبو إسحاق: (أي بعثناكم كما 
خلقناكم)””". لأن قوله: «#وَلفَد جِنْتُموئا4 يعني : بعثناكم. 

وقوله تعالى: بل رَعَمَشّر خطاب لمنكري البعث خاص» ومعناه: 
بل زعمتم في الدنيا أن لن تُبعثوا؛ لأن الله وعدهم البعث فلم يصدقواء 
والمعنى : أل يَجْملَ لَك َووِدًا» للبعث والجزاءء وطبل» هاهنا إيذان بأن 
القصة الأولى قد تمت وبدأ في كلام آخرء وذلك أن الآية عامة في المؤمن 
والكافر إلى قوله: بل رَعََثّرٌ» فلما أخذ في كلام خاص لأحد الفريقين 
أدخل بل ليؤذن بتحقيق ما سبق» وتوكيد ما يأتي بعدهء كقوله تعالى: 
بل دوك لمهم في الآحِرَةٌ َل هُمْ في لَك ينبا بَلْ هم يِنْهَا عَمُونَ» [النمل : 
7 وقد يجيء بّل» في الكلام لترك ما سبق من غير إبطال له”*“» كقول 
ل 


)١(‏ ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» / 789 بء «بحر العلوم» 
0/7 «معالم التنزيل» ١717/6‏ بمعناه بدون نسبةء «النكت والعيون» 2317/7 
«الجامع لأحكام القرآن» .417/٠١‏ ويشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها في 
«الصحيحين» قالت: سمعت رسول اله ب يقول: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا..) الحديث. 

0 «الكشف والبيان» 894/7 بء «معالم التنزيل» 6 » (الكشاف» ”2597/7 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .4١7 /٠١‏ : 

() «معاني القرآن» للزجاج 7/ 797. 

(4) «البحر المحيط؛ .١74/3‏ «الدر المصون» 0807/19. «إرشاد العقل السليم» 
09 :© (إملاء ما من به الرحمن؛ »5٠0٠ /١‏ "أضواء البيان» .١١1/5‏ 

0 البيت للبيد. نوار: اسم امرأة. ونأت: بعدت. والأسباب: الحبال. 0 


13 سورة الكهف 


دل ها تدكو امن :وان وكدراناك. بوتقطحك أشيانها ورفامي) 

لم يرد ببل هاهنا إبطال ما سبق» وإنما أراد الإذان بترك الكلام 
الأول» كما تقول: دع ذاء واترك ذاء عند تمام ما يتكلم به والانتقال إلى 
غيره» كما قال امرئ القيسر2: 

فدع ذا تفيل الهم عنك بجسرة 

48- قوله تعالى: مووضعَ الكنب » قال المفسرون: (يعني كتب 
أعمال الخلق)”". وط الحكتب» اسم الجنسء فيعمٌ عند الإطلاق. قال أبو 
إسحاق: (معناه ووضع كتاب كل امرئ بيمينه أو شماله)””". 

وقوله تعالى: فر الْمُجْرِمِنَ4 قال ابن عباس : (يريد المشركين. 
ممسْفْقِينَ4 قال: خائفين)”'". ومعنى الإشفاق في اللغة: الخوف والحذر 
من وقوع المكروه. ويقال: شَمَقَ بمعنى أَشْمَّقَ شفقةٌ» وإِشْفَافًا فهو مشفق 
وشَفِقَء وأصل الحرف من الرقة”*'. وسنذكر ذلك مستقصى عند قوله : :5/59 
والرّمام: الحبال الضعاف التي أخلقت وكادت تتقطع. انظر: «ديوانه»؛ ص157١.‏ 
0010 هذا صدر بيت لامرئ القيس. وعجزه: 

ذمولٍ إذا صام التهار وهجرا 
جَسْرَة: يقال ناقة جسرة طويلة ضخمة» والجسر العظيم من الإبل. ذَّمُول: السريعة. 


انظر : (ديوانه4؛ ص77 . «تهذيب اللغة» (صام) 3/ 6 ©» السان العرب» (هجر) 
0 

ف #جامع البيان» /١6‏ 2768 «معالم التنزيل» 85/ /ا/1١3ء‏ «النكت والعيون» "/ ال 
«تفسير القرآن العظيم» /95. 

إفرة ١معاني‏ القرآن» للزجاج ”/ 793. 

(4) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» /١6‏ 54 «البغوي» ”8/ ل/ا/ا١‏ 
بدون نسبة؛ «القرطبي» 5١8/١٠١‏ . «الرازىي» ١74 /١١‏ «أضواء البيان» 4/ 159. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (شفق) ؟/ > «القاموس المحيط'» (شفق) ”/ /491م., 
«لسان العرب» (شفق) 7797/4,. 


شؤرة الكهف و 


1 بَلشَّمَقِ»# [الانشقاق: ]١١‏ إن شاء الله. 

وقوله تعالى: مما فيهو» أي: من الأعمال السيئة. 

لوَيَُولُونَ يَوَيْكَنَا4 لوقوعهم في الهلكة يدعون بالويل على أنفسهم : 
مال مدا الكتب لا بِعَادِرٌ صغِيرَة» أي : لا تاركًا صغيرة» فقوله: «لا 
عَادِرٌ 4 في موضع الحال» قال ابن عباس في رواية عكرمة: (الصغيرة 
السو والكبيرة الضحك)0". 

ونحو هذا روى عنه الذبال بن عمرو الأوزاعي فيما كان يعظ به 
المنصور”"”". وتحو هذا روي عن الحسن عن ابن عباس» وهو قول ابن 
أبي ليلى”24: والكلبي”*. وقال في رواية عطاء: (لا يعَاِرُ صَوِيرَة4 يريد : 


اضف 


)١(‏ «معالم التنزيل» ه//ا1١.‏ «الكشاف» 2381/5 «القرطبي»؛ »414/٠١‏ «الدر 
المنثور» .5١١/5‏ 

(؟) عبد الله بن محمد بن علي بن العباس» أبو جعفر المنصورء ثاني خلفاء بني 
العباس» وأول من عني بالعلوم من ملوك العربء وكان عارقًا بالفقه والأدب محبًا 
للعلم والعلماء» ولي الخلافة بعد وفاه أخيه السفاح سنة 75١ه.‏ وعرف بالشجاعة 
والحزمء توفي ببئر ميمون من أرض الحجاز محرمًا بالحج؛ ودفن في الحجون 
بمكة سنة 68١هء‏ ودامت خلافته 177 عاما. انظر: «تاريخ بغداده ١١/08غ؛‏ 
«الجرح والتعديل» 194/0. تاريخ الطبري؛ 147/9. «الأعلام؛ .1١1/4‏ 

(9) «جامع البيان» /١6‏ 104. 

(5) عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» تابعي ثقةء قرأ القرآن على أبيه؛ 
وقرأ عليه أخوه محمد بن عبد الرحمن؛ وأبوهما ممن قرأ على علي بن أبي طالب 
وله رواية قليلة في «السئن». انظر: «التاريخ الكبير؛ 8/ 279٠0‏ «الكاشف' 
8/7 ”,. «غاية النهاية» /١‏ 2.5094 «تهذيب التهذيب» 9/8١5؟2.‏ «معرفة القراء 
الكبار» .55/1١‏ 

)0( (المحرر الوجيز» 89" «النكت والعيون» */ 15١دء‏ «القرطبي؟» .519/١١‏ 


ع4 سورة الكهف 


من أعمالنا «ولا حكبيرَةُ4 يريد: الشرك)””. وقال سعيد بن جبير: 
(الصغيرة: اللممء والكبيرة: الزنا)”". 

وقوله تعالى: «إلآ أحصلهًا»# أي: عدّهاء وأثبتهاء وكتبهاء 
وحفظهاء كل هذه ألفاظ المفسرين”". والمعنى: إني أحصيت وأثبت فى 
الكتاب. فأضيف الإحصاء إلى الكتاب توسعًا . 

قال قتادة في هذا * (اشتكى القوم -كما تسمعولن- الإحصاءء فإياكم 

5 د م 5 دق 
والمحقرات من الذنوب». فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه) . 

وقوله تعالى: «وَوَجّدُوأ مَا عُِواْ حَاضرَا أي : في الكتاب مكتوبًا مثيئا 
ذكره .«#ولا يظلم رَبك أحدا» قال الزجاج : (أي : يعاقبهم» فيضع العقوبة 
موضعها في مجازاة الذنوب». قال: وأجمع أهل اللغة: أن الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه)” . 

-١‏ قوله تعالى: #وَإِدْ كُلنَا بِلْملَيِكَةَ أسَجُدُوأ لِدم» قال المفسرون: 


)001 ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 4١8 /٠١‏ بلا نسبة. 

(5) «معالم التنزيل» 5/لالاا. «الكشاف» ؟/ “اول «الجامع لأحكام القرآن» 
٠‏ »© ا(البحر المحيط» 5/ .١0‏ 

69 الجامع البيان» 6١/768؟.,‏ «معالم التنزيل» ه/ /ا/1١3.‏ «الكشاف! 7/ 797. «أضواء 
البيان) .١١5/5‏ 

40 (جامع البيان» 9 » "النكت والعيون؛ "/ 17ل «(الجامع لأحكام القرآن» 
2/٠‏ «الدر المنثور)ا 5/ .4١١‏ 

١ه)‏ اامعاني القرآن» للزجاج رف ار 

() «معالم التنزيل» ه/ 4 . «الجامع لأحكام القرآن» .4194/١٠١‏ 


سور الكهف ه: 


أمر الله تعالى نبيه َك أن يذكر هؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قضلنة 
إيليس » وما أورثه الكبرء فقال: واد 5 ْنَا إِلْمَلبكة»# أي واذكر يا محمد 
وإ قلا ِلْمَلتَكْدَ أسجدوا لدم سَجَدوا إل إبليس كن من 0 لاه 
عباس في رواية عطاء : (يريد أن ملائكة السماء الدنيا يقال لهم: الجن ل 


و- 


مقل قوله: وجَعَلُواأ أ يسم ون الْحدّةٌ تسا [الصافات: ]١604‏ يعني حين ا 
الملائكة بنات الله. وكان ابن عباس يقول: (لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر 
1 0 
وروى سعيد عن قتادة قال: ركان من قبيل من الملائكة يقال لهم : 
الجن)””". وقال شهر بن حوشب: (كان إبليس من الجن الذين ظفر بهم 
الملائكة) 7 . 
وقال الحسن : (ما كان إيليس من الملائكة طرفة عين» وإنه لأصل 
الجن كما أن آدم أصل الإنس)”" . 
وقد ذكرنا الخلاف فى هذا فى سورة البقرة عند ذكر قصة آدم 
5 0000) 
بالشرح 20. 
)١(‏ «جامع البيان»؛ .794/١0‏ «زاد السير» 0/ 167» «المحرر الوجيز؛ 4/ 5"179. 
(؟) «جامع البيان» .757٠ /١6‏ «الدر المنثور» .4١7/4‏ 
() «جامع البيان» 75٠/١8‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 2404/١‏ «الدر المنثور» 
4/5 . 
(5) «جامع البيان؛ .77١/١8‏ «البحر المحيط» 2175/5 «الدر المنثرر؛ 411/4» 
«روح المعاني» .197/١6‏ 
)(ه( «جامع البيان» 255١ /١6‏ «معالم التنزيل» »و . «النكت والعيون» .5١7/”‏ 
(0) عند وله سبحانه في سورة البقرة (75) وَإِد كنا تكد أَسَجَِدُواأ 5 مجِدوا لَه 
اليس أن واستكيرٌ وَكنَ من الكيزيت »*. 
(9) والذي عليه كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى أن إبليس كان من الملائكة» أو- 


4:5 سورة الكهف 


وقوله تعالى: لهَعسَىَ عَنْ أَمْرٍ ريده ذكر أهل التأويل في هذا ثلاثة 
أوجه: أحدها وهو الأكثر: أن معناه خرج عن أمر ربه إلى معصيته في ترك 
السجود. وهو قول الفراء. وأبي عبيدة. 

قال الفراء: (أي خرج عن طاعة ربه» والعرب تقول: فسقت الرطبة 
من قشرها لخروجها منه. وكأن الفأرة إنما سميت فويسقة لخروجها”'' من 
جحرها على الناسن)7 

وقال أبو عبيدة: (#فَصَىَ عَنَ ]: رَيدةِ»# أي: جار ومال عن 


إن 2 040 
طاعته)” "2 وأنشد لرؤية؟: 


من طائفة منهم يقال لهم: الجن . 
قال الطبري بعد أن ذكر الأقوال في هذه المسألة: «وهذه علل تنبئ عن ضعف 
معرفة أهلهاء وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله- جل ثناؤه- خلق أصناف ملائكته 
من أصناف من خلقه شتى» فخلق بعضًا من نور وبعضًا من نار وبعضًا مما شاء من 
غير ذلك. وليس في ترك الله الخبر عما خلق منه ملائكته وإخباره عما خلق منه 
إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجًا عن مسماهم .. وأما خبر الله عنه أنه من 
الجن فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء عن الأبصار كلها جنا فيكون 
إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار 0 آدم. انظر: «جامع البيان» 
فقفقفة” «المحرر الوجيز' »555/١‏ «معالم التنزيل» .57/١‏ «السجامع لأحكام 
القرآنه /١‏ 79485. «البحر المحيط» .١67/١‏ 

(0) قوله: (لخروجها)ء ساقط من نسخة (ص). 

(0) «معاني القرآن» للفراء .١8410//7‏ 

إفرة اتهذيب اللغة' (فسق) 7784/7 «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .405/١‏ 

(5) هذا عجز بيت لرؤبة يصف إبلاً منعدلة عن قصد نجد. وصدره: 

يهوين في نجد وغورًا غائرًا. 

انظر: «ديوانه» »١9٠‏ «مجاز القرآن» 4057/١‏ . «تهذيب اللغة» (فسق) 7/ 48/ال 
«البحر المحيط؛ 175/5. «الزاهر» ,778/١‏ السان العرب» (فسق) 414/5 


سورة الكهف /وع5 


فواسقًّاعن قصذده جوائرا 

الوجه الثاني : ما ذكره الأخفش قال: (معنى «إهْصَنَّ عَنْ أمْر رَيْدةُ» نحو 
قول العرب: اتخم عن الطعام: أي: عن أكله» ولما رد هذا الأمر فسق)”"". 
ونحو هذا حكى الزجاج عن قطرب”'". قال أبو العباس : (ولا حاجة به إلى 
هذا؛ الفسوق معناه: الخروجء ٠‏ «فَمسَقَ عَنْ أَمْرٍ ريد أي : خرج)”". 

الوجه الثالث: اعااضية المضيوية والحدن : (أن معنى مفسسَقَ عن 
مر ريدظ» أتاه الفسق لما أَمِرَ فعصى» وكان سبب فسقه أمر ربه» كما 
تقول: أطعمه عن جوع وكساه عن عُرِيِء المعنى: كان سبب فسقه الأمر 
بالسجودء كما كان سبب الإطعام 0 ونضة الكييوة العر )1 

قال أبو عبيد: (وهذه الكلمة- يعني الفسوق- لم أسمعها في شيء من 
أشعار الجاهلية ولا أحاديثهاء وإنما تكلمت بها العرب بعد نزول" 
القرآن)”'2. قال أهل المعاني المبرد وغيره: (هي كلمة فصيحة على ألسنة 
العرب”". وأوكد الأمور ما جاء في القرآن» ومعناه: الخروجء كما قال: 
فواسقا ب الع ار 


() «جامع البيان؛ »551/١6‏ «تهذيب اللغة) (فسق) 5415/5 

0( «معاني القرآن» للزجاج ”/ 19454. 

() «تهذيب اللغة» (فسق) ”/ 7784. "لسان العرب» (فسق) 8115/5 

0 معاني القرآن» للزجاج */ 45 «المحرر الوجيزه 7”0/4. «الجامع لأحكام 
القرآن» .87١ /٠١‏ «التفسير الكبير؛ .١1/ /79١‏ 

0 فى (عن): ا(تندل) 4 وهو تيف 

0) ذكر نحوه ابن منظور فى السان العرب» (فسق) 5415/15. 

4 (تهذيب اللغة» (فسق) / 784 ؟,. «لسان العرب» (فسق) 5515/5 

0 يريد يزيت وَوْنه السابق الذكر 0 


ال سر رس هر 


وقوله تعالى : © أَفْسَجِدونِمٍ ودريته: ولك من دوف قال قتادة : (وهم 


أولادف وهم يتوالدون كما يتوالد بنوأ آدم)”") .#أؤليآء من دوف » قال 
الكليى : (ليس تصلون له ولا تصومون. ولكن من أطاع شيئًا فقد عبده)” '". 
واختلف فى كيفية ولادة إبليس وحصول ذريته» فقال مجاهد فيما روى عنه 


ابن جريج: (أن إبليس أدخل ذكره في دبره» فباض خمس بيضات فهم 


2 
درسه 8 


(01) 


إفرة 


وقال الشعى :فى .هذه الآية <(لة تكون :ذريته اله ع وج : 
وروى عبد الله بن المغيرة””؟2: (أن أيا هريرة قال: اسم امرأة إبليس 


وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة والتفسير أن الفسق معناه: الخروج . 
انظر: «معاني القرآن' للفراء .١47//7‏ «المحرر الوجيزه 9/ 79*. «الجامع 
لأحكام القرآن» .47١١‏ «البحر المحيط» 2175/5 (إرشاد العقل سليم» 
ه/ لاا””ىء «أضواء البيان» 7/5 .١7١‏ 

«جامع البيان» 7557/١8‏ «معالم التنزيل» 119/6. «البحر المحيط» 2157/5 
«إرشاد العقل السليم» 7707/6. 

ذكر نحوه السمرقندي في «بحر العلوم» ا 

«معالم التنزيل» 8/ .١194‏ «الجامع لأحكام القرآن» »47١ /٠١‏ «إرشاد العقل 
السليم» ها" «الذر المنثورا 5/ .5١7‏ 

«معالم التنزيل» ١19/8‏ بمعناهء «الجامع لأحكام القرآن» »57١ /٠١‏ «البحر 
المحيط) 2١*51/5‏ الروح المعاني» 1/16 . 

عبد الله بن عثمان بن المغيرة الثقفي. إمام زاهدء تابعي محدثء. روى عن ابن 
عباس وغيره من أصحاب النبي يَقِيْدِ وروى عنه ابن جريح والحسن البصري 
وغيرهما من التابعين. انظر: «الجرح والتعديل» 0١١١/7‏ «تهذيب التهذيب"» 
0 »© «الخلاصة؛ ص .5١7‏ «تقريب التهذيب»؛ ص/١7.‏ 


سورة الكهيف .1 


'. وروى ليث عن مجاهد قال: (ذريته الشياطين)”"” ". 
وقوله تعالى: ظوَهُمْ لَكُمَ عَدُدُّ»# أعلم الله تعالى أنه من العداوة 


والحسد لبني آدم على مثل الذي كان لأبيهم. قال ابن عباس: (يريد كما 
1 5 -/(4) 


وقوله تعالى: «ينّ لِظَيلِينَ بدلا قال ابن عباس: (يريد حيث 
استبدلوا بالرحمن عبادة الشيطان)”” . 

وقال الحسن: (بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم أن أطاعوا إبليس» 
فيس ذلك لهم بدلاً”"" . 


417/٠١ لم أقف على هذا القول. وقد ذكر ابن عطية مثل هذا القول في «تفسيره»‎ )١( 
ثم قال: «وهذا وما جانسه مما لم يأت به سند صحيح» وقد طول النقاش في هذا‎ 
المعنى وجلب حكايات تبعد عن الصحة؛ ولم يمر بي في هذا صحيح إلا ما في‎ 
كتاب: مسلم من أن للوضوء والوسوسة شيطانًا يسمى خنزب» وذكر الترمذي أن‎ 
للوضوء شيطانًا يسمى الولهان؛ والله أعلم بتفاصيل هذه الأمور لا رب غيره».‎ 

)2( «جامع البيان» 2787/١8‏ «الجامع لأحكام القرآن» .47١7/١٠١‏ 

(*) والحق في ذلك- والله أعلم- أن الله أخبر أن لإبليس أتباعًا وذرية» وأنهم يوسون 
إلى بني آدم ليضلوهم. أما كيفية ولادة تلك الذرية فلم يثبت فيه نقل صحيح؛ ومثله 
لا يعرف بالرأي؛ بل يتوقف الأمر فيه على النقل الثابت عن النبي مَل 

(4) لم أقف على القول. ويشهد له قوله تعالى في سورة البقرة الآية رقم (3©) طمَآَلَهُمَا 
ونع إل حير ». 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» / 56٠‏ أ «بحر العلوم» 
”/؟**, «معالم التنزيل» 1719//7. 

00 «زاد المسير» 0/ ١164‏ ., «معالم التنزيل» 86/ 018٠‏ ونسبه لقتادة» «الجامع لأحكام 
القرآن» .47١/٠١‏ 


ردة) 


5 سورة الكهف 


وقال:الرجاج::(ينس ها اسعدل به الظالمون مق رمت العزة رليين)20. 
والمعى؟ :يكين بهو بذلا أي إبلسن: 

انا الدج حَلْقَ التَموت والأرض. ولا حَلَقَ شيخ وا كحث فد 
لْمْضِلَنَ عضُّدَامه [الكهف: ١‏ 

-١‏ وقوله تعالى: امآ أَنْبَدممْ َلْقَ السَّموتِ وَالْأَرّضٍ» أي 
أحضرتهم يعني إتليشن ا 

قال صاحب النظم: (أومأ بقوله: «ثَآ أَْبَدتمم» إلى أنه لم يشاورهم 
في خلق السموات والأرض ولا في خلق أنفسهم"". أي: أنه خلقها 
وخلقهم على ما أراد وقدر من غير مشاورة لهمء وإنما ضمن الإشهاد 
الإيماء إلى المشاورة؛ لأن الرجل إذا أراد مشاورة إنسان أشهده نفسه» أو 
شهده بنفسه. يدل على صحة هذا المعنى قوله : نا كت جد الا ين 
عضّدًا» أي : الشياطين الذين يضلون الناس . 

وقال أهل المعاني : هذه الآية تأكيد في زجرهم عن اتخاذ إبليس 
وذريته أولياء. يقول: ليس عندهم علم ما تحتاجون إليه فتقبلوا أنتم على 
إتباعهم: فإني لم أشهدهم خلق السموات والأرض. وقيل: (إن هذه الآية 
إخبار عن كمال قدرة الله تعالى» واستغنائه عن الأنصار والأعوان)2). 


)0غ( معاني القرآن» للزجاج ”/ 7345. 

69 «جامع البيان؛ 2177/١5‏ «معالم التنزيل» 8/ ١١18٠١‏ «المحرر الوجيز» 70/9 
«النكت والعيون» #/ .7١6‏ 

(9) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» 18٠١/9‏ بدون نسبة» والسمرقندي في «النتكت 
والعيون» ”/ ,"١6‏ 

(4) «الكشف والبيان» / 79٠‏ أ «بحر العلوم» 807/7 


سورة الكهف اه 


- 


00 مك ا ع 60 
قله تعالى © وما كت مد عَصُدّايه قال قتادة: (أعوانا) 
ولفظ العَضْد يستعمل كثيرًا في معنى 00 وذلك أن العضد قوام اليد 
ل ب بفلان معناه: استعنت بهدء» ومن هذا 
1 1 5 5 
ونقويك ١‏ ل من فر وعاضدني فلان أي: عاوتي. 50 
لغات : عَشك وعَضدء م يي" 8 و التَامنق على أن معنى هذا: 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: لم يعضدوا لي وليّاء ولم 
ينصروا لي عبداء ولم يقوموا لأحد من أوليائي بحق)”". ومعنى هذا: أنهم 
لو نصروا أولياء الله لكان كأنهم نصروا الله ولما لم يفعلوا ذلك أخبر الله 
تعالى أنه لم يتخذهم أعوانًا. والقول هو الأول» وإنما قال: عَضْد على 
7- قوله تعالى : 8وَيِوَمَ يَقُولٌ» أي : الله تعالى» وقراءة العامة: بالياء 
لقوله : +« شكلّى؟+ وقرأ حمرة: ل عفلا على :نا تقدم في فى المعنى 
من قوله: وما ث4 [الكهف: ]5١‏ فكما أن كنت للمتكلم كدلك: 
نقول. والجمع والإفراد في ذلك بمعنى . 


)١(‏ «جامع البيان» 2777/10 «تفسير القرآن» للصنعاني 051/١‏ «الدر المنثور» 
4 . 

0 انظر: «تهذيب اللغة؛ (عضد) /١747/1ء‏ «مقاييس اللغة» (عضد) 948/4ء 
امون لمعيل (العضد) ,.599/١‏ «الصحاح"» (عضد) ص609. 

9ه م أ عليه. 

() قرأ رأ نافع . وابن كثيرء وأبو عمرو. وابن عامرء والكسائي؛ وعاصم: (يقول) بالياء. 
وقرأ حمزة: (نقول) بالنون. انظر: «السبعة» ص 797. «الحجة للقراء السبعة» 
0 » (المبسوط فى القراءات» 775 «التبصرة» ص 5 7. «النشر؛؟ .71١١ 7/7٠١‏ 


-" سو الكيتكت 


قال ابن عباس : (يريد يوم القيامة)"''. قال المفسرون: (يقول الله 


تعالن نوغ 'القيافة::«ادعوزا النيق' اشركم بى لتمتمو كم بن عذابي)" ''.«رقر 
قوله : «اتاذوأ سرك الذِنَ رَعَمْثّمَ» قال ابن عباس: (يريد في الدنيا)”". 
و 2 لكي الحا ترس يل 412 قالا تالف ارقن نيت 
من قيح ودم)”*. وهو قول مجاهدء وعبد الله بن عمر”" . 

وقال نوف البكالي: (هو واد بين أهل الضلال وبين أهل الإيمان)". 
وقال البكالي : (هو واد يفرق به'"' بين أهل لا إله إلا الله ومن سواهم)””. 
وهذا القول يوافق قول ابن عباس في رواية عطاء فإنه قال: (يريد ججارًا 


وحاجرًا)”*'. ونحو هذا قال ابن الأعرابي في الموبق قال: (وكل حاجز بين 

شيئين فهو مُوبق"'''. وعلى هذا القول الكناية في قوله: بَْتَهُمَ4 يعود 

)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيرهة 8/١18بلا‏ نسبة» والسمرقندي في «بحر العلوم» 
سين 

(؟) «معالم التنزيل» ,.18١/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» .5/١١‏ 

(9) ذكره ابن كثير فى «تفسيره» ٠١١/7”‏ بلا نسبة» والسمرقندي ؟707/75. 

(4) «جامع البيان» /١6‏ 578. «المحرر الوجيز» 4/ 87*0؛ «النكت والعيون» 813/8 
تفسير القرآن العظيم» ”/ .1١١17‏ 

)2ه( «جامع البيان» 2757١14 /1١6‏ لمعالم التنزيل» 18١/0‏ بمعناه بدون نسبة لابن عمرء 
(المحرر الوجيز؛ 4/ ه”. «الدر المنثورر» 4/ .4١5‏ 

(7) ذكره الطبري في «تفسيره» 514/١85‏ ونسبه إلى عمرو البكالي. وكذلك ابن كثير 
*// 1ه «والجامع لأحكام القرآن» ."/1١١‏ ْ 

(0) قوله: (به)ء ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 

00 ا(تفسير كتاب الله العزيز» 414/7 «الدر المنثور» 5/ ,»4١5‏ «أضواء البيان» .١719//4‏ 

(9) «الجامع لأحكام القرآن» .7/١١‏ 

)220 «معالم التنزيل» .٠١١/”‏ «أضواء البيان» .١١8/5‏ «تهذيب اللغة» (وبق) 
084 «الجامع لأحكام القرآن» .5/١١‏ 


سورة الكهف و 


إلى الفريقين من المؤمنين والكافرين» وليس يعرف للموبق يمعنى الحاجز 
إدتقاق. وقال ابن عباس في رواية الوالبي: (مهلكا)”'' 
والضحاك» وابن زيدء والسدي”'"'. وجميع أهل المعاني”" . 

قال الفراء: (يقول: جعلنا تواصلهم في الدنيا موبقاء أي: مهلكا لهم 
فى الآخرة)”*. وعلى هذا بَتِئهُمْ» ينتصب انتصاب المفعول به؟ لأنه 
جعل البين بمعنى التواصل»ء فلا ينتصب انتصاب. والكناية تعود على 
المشركين قيز1*: 

وقال أبو إسحاق: (أي جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم أي: 
يهلكهم)""2. والبين على هذا ظرف, والموبق على القولين في مصدرء كأنه 
قيل: جعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكا لهم في الآخرة. والتأويل: سبب 
هلاك. هذا تقدير قول الفراء. وعلى قول أبي إسحاق كأنه قيل : جعلنا بينهم 
هلاكا. يعني : عذابًا يهلكهم. ونص الضحاك على لفظ الهلاك فقال في 
قوله : «<اتَوْيقًا» : (هلاكًا)”". 

قال الفراء في «المصادر»: (يقال: وَبِقّه يَوبِقُء وَبَقأّء فهو وَبقء 


. وهو قول قتادة. 


3157/7 «المحرر الوجيزة 4/ 38*. «النكت والعبون»‎ 774/١6 «جامع البيان؛‎ )١( 
.47 /7” #تفسير القرآن العظيم»‎ 

(؟) «جامع البيان» /١8‏ 2574. تفسير الصنعاني» .784١/١‏ «معالم التنزيل» .1١١/7‏ 

0) «معاني القرآن» للزجاج / 748. «معاني القرآن» للفراء 01841//7 «تفسير المشكل 
من غريب القرآن» ”/ 718. 

(4) معاني القرآن» للفراء »١87//7‏ «تهذيب اللغة) (وبق) 4/ 38378 . 

(9) «إملاء ما من به الرحمن» .5٠00/١‏ 

00 «معاني القرآن» للزجاج / 1940. 

000 «جامع البيان؛ .515/١6‏ «معالم التنزيل» .٠١١/‏ «النكت والعيون» 5137/7. 


4ه سورة الكهف 


2 0 0 9 5 8 ص 

قال: وبنو عامر ' يقولون: يابق. اميه" تقوال # نك والمضيذو واحسيد)”. 
0 | 2 وم اه : 8 2 1 20 

وحكى الكسائي : (وَبق. يبى 6 وبوقاء فهو وابق. قال: ولم أسمعها) 1 


وذكر الزجاج هذه اللغات كلها"". 
وذكرَ في تفسير الموبق قولان آخران لا يدرى لهما أصل. 


القنافة)"" .تقال بحن أهن المسطان ف هذا "يش عداو مهلك وهذا بحد: 


والقول الآخر: ما قاله أبو عبيدة قال فى تفسير الموبق: (أنه 


الموعدء واحتج بقول الشاعر””' : 


0010 


إقرة 
لدع 
0( 
)0 


فيه 


بنو عامر: بطن من قيس عيلان من العدنانية؛ وهذه النسبة إلى ثلاثة رجا: عامر بن 
لؤي»؛ وعامر بن صعصعة؛ وعامر بن عدي بن نجيب. انظر: «الأنساب» للسمعاني 
.11١ /4‏ «التعريف في الأنساب» صلثلاء «معجم قبائل العرب») «/ 2477 
«الجمهرة؛ ص .78١٠‏ 

تميم: قبيلة كبيرة» قوية من العلنانية» منازلهم فى نجد والبصرةء واليمامة؛ 
ويمتدون إلى الكوفة» ويمكن حصرهم اليوم في ثلائة بطون: بطن حنظلة بن مالك 
أبن زيد بن منأة بن تميم» وبطن سعد بن زيد بن مناة بن تميم» وبطن عمر بن تميم. 
انظر: «نهاية الأرب» /الااء «معجم قبائل العرب» »178/١‏ «اللباب في تهذيب 
الأنساب» ,.7777/١‏ «الأنساب؛ للسمعانى .478/١‏ 

«جامع البيان» /١6‏ 770., «لسان العو (وبق) 8/ 6٠7غ.‏ 

«جامع البيان»؛ ,7510/١6‏ «تهذيب اللغة؛ (وبق) 4/ 5878. 

المعاني القران» للزجاج ؟/ 746. 

«جامع البيان» »75554/١6‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 5**. «النكت والعيون» "2315/7 
«الكشاف» ؟/ 44 «تفسير القرآن العظيم» .١٠١١/#‏ 

البيت لخفاف بن ندبة السلمي. شَرَوْرَىء والسَّتَارء وتِعَار: أسماء أماكن وجبال 
لين لي انظ “«ميداة القرآن» ٠/١‏ . «تهذيب اللغةه 8/4؟85” (وبق)ء 
«الأصمعيات» .)١5(‏ «السان العرب» (ويق) 8/ 5هل!2. 


سورة الكهف مه 


وجاد شرورى والستار فلم يدع تعارا له والواديين بموبق 

قال: معناه بموعد)”''. ولم يذكر أحد من أهل اللغة وَبَقِّ بمعنى : 
وعدء ثم وإن صحء فأي معنى لقوله: وجعلنا بينهم موعدًا. وهذا القول 
نانين لقا ومعنى. وقد قال الأخفش : (موبق مثل : نظي ولعله رأى 
هذا فظن أنه يقول: هو مثله في التفسير. وذهب عليه أنه يريد ذلك في 
اللفظ؛ لأنه قال: هو مثل: موعدء من وَبَقَ يَبِقّْ. فظن أن وَيَقَ بمعنى: 
وعد» لما رائ مكل موعد: والله أعله”". 

67- قوله تعالى: «ونًا الْمُجْرمُونَ آلّارَ» قال ابن عباس: (يريد 
المشركين)”*». وهي تتلظى حنقا عليهم قَظنُوَا4. قال ابن عباس» 


وجا هك 0 : 


وقال التسدى::(ابسفتن)1”. 


."8758 /5 «تهذيب اللغة» (وبق)‎ »5٠5/١ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» للأخفش 111. 

زفرفق الراجح : -والله أعلم- هو أن «وبق» بمعنى: هلك. قال الطبري يانه في «اتفسيره» 
06 ووأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن عباس ومن 
وافقه في تأويل الموبق المهلك. وذلك أن العرب تقول في كلامها : قد أوبقت فلانا» 
إذا أهلكته. ومنه قوله يكَ: لآرَ يُوتَهنَّ يما كَبْوا4 بمعنى : يهلكهن. وانظر: «تفسير 
القرآن العظيم» “// .٠١١‏ (أضواء البيان» »١717/5‏ «تهذيب اللغة» (وبق) 5/ 78574 

(4) ذكره الطبري في اجامع البيان» 7708/١6‏ بدون نسبة» والبغوي في «معالم التنزيل» 
,2١/6‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» سيار 

(9) ذكرته. تب التفسير بذون سبة. انظر + «المحرن الوجيزة +/ +ع «الكشاف 
والبيان؛ ”/ 91١‏ أ. «الكشاف» 1/ 449. "«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/١١١ء‏ 
(اليحر المحيطا .١79//5‏ 

() ذكرت كن التقسير توه يدوق تنبة: انظر #الكقف: والبيان» #/5931 1 بحر 2ت 


آه سورة الكهف 


وهو قول جميع المفسرين'''. والظن هاهنا بمعنى: العلم. 

وقوله تعالى: «أأَمَيُم مُوَاتِعُوهَا قال ابن عباس: (أنهم واردوها)”". 
وقال الحسن: (أنهم داخلوها)”". وقال مجاهد: (مقتحموها)”؟ . 

ومعنى المواقعة في اللغة: ملابسة الشيء بشدةء يقال: واقْعَه مُوَافَعَةٌ 
وأَوْقَمَ به إِيْقاعاً ومنه: وقائع الحروبء ونَوَقَعَ أي: ترقب وقعة شيء. 
ومن هذا يقال للجماع: الومّاع؛ لأنه يلابسه بدفع وشدة””". والمعنى: 
ملابسون إياها ملابسة تقع بهم وتشتد عليهم .لوَلَمْ يجَدُوأ عَنهَا مَصَرَِا»# قال 


ابن عباس: (يريد قد أحاطت بهم من كل جانبء» فلم يقدروا على الهرب 
ولا على الرجوع عنها)'''. وقال أهل اللغة: (معنى المصرف: المعدل. 


وهو الموضع الذي يصرف إليه)”". 


- العلوم»؛ 20/7 «معالم التنزيل» 5/١18.ء‏ «لباب التأويل» 8/4١7ء‏ (إرشاد 
العقل السليم» ه16 . 

.١8١ /8 «الكشف والبيان» "/ 99" أل «بحر العلوم» ؟7/ 35, «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) ذكر نحوه بلا نسبة السمرقندي في «بحر العلوم» 2707/7 والماوردي في «التكت 
والعيون؛ "31//7”. 

() ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 794٠‏ أ بدون نسبة» وكذلك السمرقندي فى 
البحر العلوم» فسرساة ْ 

(4) «الكشف والبيان» 7/ 90” أ., 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (وقع) 4/ 96". «مقاييس اللغة» (وقع) ترف 
«القاموس المحيط» (وقع) (855), «الصحاح» (وقع) .1701١/”‏ السان العرب"» 
(وقع) 8/ 4890 

30( ذكرت كتب التفسير نحوه بلا نسبة. انظر: ١معالم‏ التنزيل» 228١/6‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» /٠١‏ ١١٠1٠ء‏ «لباب التأويل» 518/54. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج "/ 796. «تهذيب اللغة» (صرف) 27017/7- 


تورة الكهف لاه 
ع : ,)١(‏ 

قال أبو كبير الهذلي ١‏ 

والمصرف فى هذه الآية : موضعء وليس بمعنى المصدرء ولو كان 

5- قوله تعالى: 9وَلَقَد صَرَفْنَا فى هذا الْفَانِ لِلنَّاس مِن صكُلٍ مثلٍ» 
#و اه 5000-6 | أء ٠ ٠‏ ترقفق 
مفسرًا في سورة بني إسرائيل في موضعين 2 . 

وقوله تعالى : «إوَكنٌ الإنسّنٌ أَكَرْر نَىْءٍ جَدَلُا4 قال ابن عباس : (يريد 
النضر بن الحارثء» وجداله في القرآن”". وقال الكلبي: (يعني أبي بن 
خف )00040 


«القاموس المحيط» (صرف) ص الالا, «الصحاح» (صرف) 1786/5. السان 
العرب» (صرف) 8/ ١270‏ 
)١(‏ هذا صدر بيت لأبي كبير الهذلي. وعجزه: 
أم لا خلود لباذل متكلفف 
انظر: «شرح أشعار الهذليين» / .٠١84‏ «جامع البيان؛ /١5‏ 2557 «النكت 
والعيون؛ 1//1١"”؛‏ «البحر المحيط») .١*8/5‏ «الدر المصون» ل/ ,5٠١‏ «مجاز 
القرآن؛ .401//١‏ «لسان العرب» (صرف) 8/ 478 7. 
() سورة الإسراء الآية رقم :)4١(‏ طولمَدَ مرا في هدَا ألْفَرءانِ دوأ وما يدهم إِلَا ورا . 
وقوله في الآية رقم (84): 9وَلْقَد صَرَّهَا لئاس فى هنذا القر 1 . 
التي إل كدر 4 زشوزة الاصراء: 
(؟) «معالم التنزيل» 86/ 0.18١‏ «المحرر الوجيز» 4//ا#*. «البحر المحيط؛ 14/5. 
(5) أبي بن خلف بن وهب الجمحيء كان من أشد الناس وأكثرهم أذى للرسول مَل 
وللصحابة رضوان الله عليهم. رماه النبي يل يوم أحد بحربة فقتله. 
انظر : الجوامع السير؛ ص4 5. «الكامل في التاريخ' 8/7 «الأعلام» 7/؟57. 
0 امعالم التنزيل» .18١/8‏ «البحر المحيط» 179/5. «القرطبي» .0/١١‏ 


بره سورة الكهف 


وقال أبو إسحاق: (معناه كان الكافرء ويدل عليه قوله: ويل 
لدِِنَ كَهَرُوا بالْبَطِلِ» [الكهف: 58] الآية. وإن قيل: هل يجادل غير 
الإنسان؟ قيل: إن إبليس قد جادل» وإن كل ما يعقل من الملائكة» والجن 
بحادل 2 ولك الانينا ف ا كر عن لاف 

0- قوله تعالى: 9إوَمَا مَنَمَ آلنّاس» قال ابن عباس: (يريد أهل 
مكة)”" .أن يُؤْمِيأ» أي : الإيمان «إذ آم الهدَىَ» محمد وَكةْ جاءهم 
من الله بالرشاد والبيان”*“. وهذا مفسر في سورة بني إسرائيل”*' . 

وقوله تعالى : «#وَيسْتَغْفِروا رَيّهُم»# عطف على أن يؤمنوا. 

وقوله تعالى: طإِلَّآ أن تََيبُمْ سْنّهُ الْأَوَلينَ4 قال صاحب النظم : 


الإشقة الأ0يت 4ه" انهم إذا اتمردوا وله يونهوا أن يعتيزا وبول ك5 


(١)‏ «معاني القرآن» للزجاج ؟. 

(؟) الأولى- والله أعلم- أن تكون عامة في المؤمن والكافرء ويؤيد هذا ما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث على 4ه أن النبى تَدِْةِ طرقه وفاطمة ليلا فقال: 
ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا ببد الله إن شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئًاء ثم سمعته يضرب فخذه ويقول: 
دكن الْإنسنٌ أَحَررٌ سَىْء مَدَلَا» [الكهف: 54]. 

(9) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» 4/ 774, «الجامع لأحكام 
القرآن» ٠‏ » «روح المعاني» 500/١6‏ 

4 المعالم التنزيل» 8/ 2147 «فتح القدير» 7/7 4537. 

(5) عند قوله سبحانه في سورة الإسراء الآية رقم (45): «#إوَمَا متم ألنَّاسَ أن يُوْمِيُا إذ 
جم ألْهُدَى إلا اك مَالوا بْعَتَ لله بك يَسْولا». 

0030 لم أقف عليه. ويشهد لهذا عدد من الآآيات التي تحققت فيها سنته سبحانه في إهلاك 
من كفر وصد عن سبيله فعم قوم نوح الغرق. وأهلكت عاد الريح العقيمء وأخذت 
مود الصيحة. وقلبت على اللوطية ديارهم فجعل الله عاليها سافلها قال سبحانه - 


سورة الكهف 4ه 


يقول : فقدرت على هؤلاء العذاب اي: لم اقدر عليهم الإيمان» 
فذلك الذي يمنعهم من الإيمان؛ لاني قد قدرت عليهم الإهلاك وهو سنة 
03 دلق ١‏ ذه : - ات 3 
الأولين - وهذه الاية على هذا التفسين دليل إثنات القدر. 
وقال أبو إسحاق: (المعنى إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين» وسنة 
٠ ١ / 5‏ 58 5 علو راء بس العام متو م 
الأولين انهم عاينوا العذاب فطلب المشركون ذلك مواد قالوا اللهم إن 
رت هَندًا هو أَلْحَنَّ» [الأنفال: 709" 
5 5 : > لة ميرو دمو روي 5 
١ 5‏ 1 2 5 5 00-5 
(يريد قتل المؤمنين إياهم 7 معنى 3 بالا 6 : عيانا أي : مقابلة. قرأ 
أهل الكوفة: قُبُّلا”*'» وهو يحتمل تأويلين أحدهما: أنه بمعنى وبلا فقد 
2 في سورة العنكبوت الآية رقم :)5١(‏ 0 أعدا يدنه نهم ئَنَ أَرْسَلنا عليه 
حَاصِبًا وَنْهُم نَنْ مدن الصَنِهُ وينهُر من خَسفكا يه الك وَمنْهُر من أغرقناً 
ونا حكاكة اند لطدون ولك جكار ‏ 01 يظلمورت »>. 
)١(‏ ويشهد لهذا عدد من الآيات في كتاب الله. يقول َه في سورة يونس الآية (295 
إن الي حَشَتْ لهم حكَلِسَتُ رَيْكَ لا يَؤْمِوْنَ © ول جم كل ايد 
حَقٌ بروأ ألْعدَابَ الْأَلِيمَ». وقوله تعالى في سورة يونس الآية :6٠١١(‏ طقل أنظروأ مادا 
ف لسوت وَالْايْضِ وما تي الآبنتُ وَالتدْرٌ عن هم لا يؤسوْنَ4. 
)0 «معاني القرآن» للزجاج 7/7 7557. 
فيه ذكرته كتب التفسيق بدون نسية. انظر: «معالم التنزيل» / بمعناهء «المحرر 
الوجيزا 4/ .”1٠‏ «الكشاف» 7/ 7544., «تفسير كتاب الله العزيز؛ 419/7. 
وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 5/١١‏ ونسبه لابن عباس والكلبي. 
قرأ أبن كثيرء وناقع. وأبو عمرو. وابن عامر: (قبَلاً) بكسر القاف. 
وقرأ عاصمء وحمزة. والكسائي : (قُبّلاً) بضم القاف. 
انظر: «السبعة؛ة ص”7”9. «الحجة للقراء السبعة»؛ 7/8 .١97‏ «المبسوط فى 
القراءات» 571. «التبصرة»؛ ص54 3,. «النشر» ."1١١/7‏ 


4 " سورة الكهف 


قال أبقاريد: القت قلانا فتلا «ومقائلة وقياذ وكتاذ (وقتلتا:قنناة )77 . أي : 
ونا هها »كل كين مواغير افاحية» ونصرة أو ديكزن فيريا واحداة 
ويجيئهم منه شيء بعد شيء. وهذا الحرف قد مضى تفسيره في سورة بني 
إشرافل"" ::والا هاه" 


ره 


- وقوله تعالى: #وَضَيلُ الْدِنَ كفروأ بالْبَطِل» قال ابن عباس : 
(يريد المستهزئين» والمقتسمين وأتباعهم)”*'. وجدالهم بالباطل: أنهم 
ألزموه أن يأتي بالآيات على أهوائهم على ما كانوا يقترحون. 


مم 


وقوله تعالى: 8« لِيَدَحِصُأْ به الح » قال ابن عباس : (ليبطلوا به ما 

جاء به محمد وَللِ)'*'. ومعنى الإدحاض: الإذهاب والإهلاك. يقال: 

دَحَضَتْ رجله تَدْحَضٌ دَحُضاً أي: زلت. ودَّحَضْتٌ حجته: إذا أبطلتها” . 
ومن هذا ما روي في الحديث: (أنه كان يصلي الأولى حين تَدّحَض 

)00( «جامع البيان» 251/١65‏ «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١85‏ «لسان العرب» (قبل) 
0 ل 

(5) عند قوله سبحانه في سورة الإسراء الآية رقم (؟4): لأأرْ شُْقِط ألسَّمَآهَ كَمَا رَعَنْتَ 
عا كسَمًا أ مَأ لَه وَلملبِكَةٍ يّيلا>. 

(9) عند قوله سبحانه في سورة الأنعام الآية رقم :)١1١١(‏ #8وَلَوْ أَنَا ينا لهم المتبكة 
مهم أرق دحك تيح كل عد ملا كا كاثوا البؤبئرا إل أك يتك أنه وَلَكنَ حارم 
هلوق 4. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .5/١١‏ 

(5) ذكره الطبري في «جامع البيان» 517/١6‏ بدون نسبة» وكذلك الثعلبي في «الكشف 
والبيان» 78٠9/7‏ ب. 

() انظر: «تهذيب اللغة» دحضص) ؟7/ 855١١غ.‏ «مقاييس اللغة»؛ (دحض) 29/5 
«القاموس المحيط» (دحض) 147. «الصحاح» (دحض) ”/ 5/ا١٠.‏ 


سورة الكهف 5١‏ 


رسيس . أي: تزول وتزلق عن بطن السماء. 
2 5 1 وه ل 1 2 00 ره ١‏ 1 
وقوله تعالى : © وامخذوا ايت 6 يعني القران وما أنذروا» وإن جعلت 
وما أنذروا به أي : خوفوا به من النار والقيامة. وإن جعلت بمعنى المصدر 
١‏ ل لمث | 1 ع ) ا 

مصدر وصف بهء كقوله تعالى: #اأْنْتَخِدُنا هُوُوَا» [البقرة: 517]» وقد مر. 
7- قوله تعالى: وَمَنْ أَظلَمُ» استفهام بمعنى التقرير أي: لا أحد 

أظلم : مين ذُكْرَ». قال ابن عباس: (وعظ"". ولهذا دخلت الباء في 

هِبِدَيتِ رَيْد» يريد: العقاب والعذاب .مَعْرَصَ عَنْهَا» قال: (يريد فتهاون 
بها)”*". قال قتادة في هذه الآية: (إياكم والإعراض عن ذكر الله فإن من 

أعرض عن ذكر الله فقد اغتر أكبر الغرة)"©. 

)١(‏ أخرج نحوه البخاري كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال 
0١‏ وأبو داود كتاب: الصلاة باب: وقت صلاة الظهر /١‏ 7806» وابن ماجه 
كتاب الصلاة؛ باب: وقت الظهر »7707/١‏ والنسائى كتاب المواقيت» باب: أول 
وقت الظهر اروللال والإمام أحمد فى (مسنده) 55/5 . 

(') «الكشاف» 94/7", «البحر المحيط» 18/5» «التفسير الكبير»؛ .١51١/7١‏ 

000 ذكره البغري في «تفسيره» 0/ ١87‏ بدون نسبةء وكذلك السمرقندي في «بحر 
العلوم؛ 7/ 704. والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 7/١١‏ . 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١١7/٠١‏ بدون نسبةء والشوكاني في «فتح القديرة 
يضف 

(0) لم أقف عليه. ويدل عليه قوله سبحانه فى سورة طه الآيات (378 1178 175): 
#دين رض عن إحكرق ون لز يدنه ضع وقشةة يَزرٌ الفْمة أن 49 كال رن 


م صو م 


« 8 5-8 م مر 70 الي” ف 2 2 0 الم 24 يخم لل د 
لم حشرتي أعمى وقذ كنت بِصِيَا 479 قال كَذَلِك أننك َاينَا فتبينها وَكدلِك البوم نشئ ». 


وقول تعالى : موقي غ1 مَرّمق 41 قال قتادة: (نسي ما سلف من 
الذنو الو 

دقو 0 وي 0 حكن أن فهو وَفَ داهم وقرا # 

ب 3 5 عه 0 2 
22 ا 42 
ف ا ا اه 5-006 07 أ ساق 
(أخبر الله أن هؤلاء بأعيانهم أهل الطبع)””. 

4- قوله تعالى: «إبل لهم مُوْعِدٌ» قال المفسرون: (يعني البعث 
والحساب)"' .يدوأ من دونه موبلا قال الأخفش. وأبو عبيد: 
(منجاء من وأل يئل وآلة على عل وأنديك 0 عبيدة الذيف 9 
وقد أتجالسن:زت"البيت: غفلكه وقد يصاذن من تم شا يكل 

وقال الفراء : (:9 مويلا : منجأ وهو: الملجا)”"'. ومعناهما واحدء. 
غ2 (جامع البيان» 52/1 2”2, وذكره السمرقلدي في ليحر العلوم» ؟/ 5 73١‏ بلا نسية. 
هع عند اقولة سبحانه في سورة الإنتزاء الثيةبوقم'(45) وعدت عل علروز ل 

وف َادَانهِمَ وَقأ»# الآية. 
إفرة لاو وس ع لو ليه : (10) «وويهم من يتمع إآد 

وي ا 5 يفقهوه وف ءَادَانِمْ وا 4. الآية. 

(5) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 7/١١‏ بلا نسبة. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 7917/7 
© «معالم التنزيل» 6/ »١87‏ «الكشاف» ؟/ #945, «الدر المنثرر»؛ .5١57/4‏ 
7,وع امعانى القرآن» للأ حفش 5/1١‏ 
(4) البيت للأعشى. أخالس: خلس الشيء أي سرقه. ثم ما يثل: ما ينجو. 
انظر : «ديوانه؛ ص4 5. «مجاز القرآن» ١‏ :» «جامع البيان» »53594/١8‏ «الجامع 


لأحكام القرآن» ا(البحر المحيط» 7/5 »١77‏ «الدر المصون» لا/ .61١7‏ 
(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١5/8‏ 


سورة الكهف ؟ 


وإلوب تقول: إنه ليوائل إلى موضعه. يريدون يذهب إلى خرزه؛ والمنجا 
والملجأ في هذا لفظ المفسرين. قال ابن عباس في رواية الوالبي: 
د وهو قول الكلبي ومجاهد في رواية إسرائيل”". وروى ورقاء 
ونه : (محررًا)””". وقال قتادة وابن زيد: (منجا)”'. 

4- وقوله تعالى: ويلك الْقُرَئت أَمْلَكتَهَمن» قال الزجاج: 
(«وتلك» رفع بالابتداء» و#الفرى» صفة لهاء ولأَهْلكهمْ» خبر 
الابتداء. قال: وجائز أن يكون موضع #ويللت الْفْرَىت »# نصباء ويكون 
لأَمْلَكَهن» مفسرًا للناصبء. ويكون المعنى: وأهلكنا تلك القرى 
أهلكناهو)”*. قال الأخفش : (أراد أهلهاء لذلك قال: لا أَمْلَكْتَهُمْ» حملة 
على القوم والأهل)"'' . 

قال ابن عباس : (يريد ما أهلك بالشام واليمن لما ظلموا وأشركوا 
كلكا ل . 


بلق «جامع البيان؛ 7/١0‏ 759ء «النكت والعيون» "7/ .37١‏ «القرطبي» 8/1١‏ 

(؟) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ 8١/7597ء‏ «معالم التنزيل» 
8/0 » «النكت والعيون؟ */ "7١‏ «الكشاف» 17/ 548» «القرطبي» ١١/؟17١١.‏ 

(؟) «جامع البيان» 7/١6‏ 554. «النكت والعيون» #/ 77١‏ «البحر المحيط 80/6 .١1‏ 

4 «تفسير القرآن» للصنعاني 0 وذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» 7/ ”4٠‏ أ 
بدون نسبة؛» وكذلك السمرقندي في «بحر العلوم؛ 0 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 198/7. 

(1) «معاني القرآن» للأخفش .514/١‏ 

0 لم أقف عليه. وهذا الإجمال في تعيين هذه القرى وأسباب هلاكهاء وأنواع الهلاك 
الذي وقع عليها جاء مفصلاً في آيات أخرى كثيرة» كما جاء في القرآن الكريم من 
قصة قوم نوحء وقود هودء وقوم صالح. وقوم شعيب. وقوم موسى. 


5 سورة الكهف 


ره 


لوَجَعَلنَا لمَهَلِكهِم» والمهلك هاهنا يجوز أن يكون: مصدرّاء وأن 
يكون: وقتّاء والمعنى: جعلنا لإهلاكهم أو لوقت إهلاكهم؛ وكل فعل على 
أفعل. 

فالمصدر واسم الزمان والمكان فيه سواءء تقول: أدخليه مُدُخَلٌ 
وهذا مدْخلهء أي: المكان الذي يدخل منه وقت إدخاله". وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر: لِمَْلكهم» بفتح الميم واللام”", وهو مصدر هلك 
يهلكء والمعنى لوقت هلاكهم يكون المهلك مصدرًا مضافًا إلى الفاعل”” . 

قال أبو علي: (ويجوز على لغة تميم أن يكون مصدرًا مضافًا إلى 
المفعول؛ لأنهم يقولون: هلكني زيدء كأنهم جعلوه من باب رجع. 
ورجعتهء وغاض الماء وغضتهء وعلى هذا حمل بعضهه”/ : 

ومهمهٍ هالك من تعرّجا 

قال: هو بمنزلة: مُهْلِكِ مَنْ تَعَرّجا. فقول: لِمَهْلَكْهِم4. على قول 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ”/ »١58‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/ 7917. «إعراب القرآن! 
للنحاس ؟/ 587» («إملاء ما من به الرحمن» .45١/١‏ 


(0) قرأ عاصم في رواية أبي بكر: (لِمَهْلَكهم) بفتح الميم واللام الثانية. 
انظر: «السبعة» ص”9”. «الحجة للقراء السبعة» .١8957/8‏ «المبسوط ف 
القراءات العشرهء ص757”5. «التبصرة» ص14 7. 

(9» «الدر المصون» / 516, «إعراب القرآن» للنحاس 0787/5 «مشكل إعراب 
القرآن» /١‏ 444» «معانى القرآن» للفراء ؟48/7١.‏ 

() هذا عجز بيت للعجاج 5006 


عصرًا وحضنا عيشة المعذلجا 
انظر: «ديوانه» ”/ 17 «المحتسب» 0.97/١‏ «المقتضب» 5/ »18١‏ «الخصائص' 
”/ ١٠5ء‏ «الحجة للقراء السبعة»؛ 167/8. «الدر المصون» ا/6١ه‏ , 


يوز الكهيبف 56 


من عَذَّى: . هلكت مصدر مضاف إلى ا به 6 نحو «ين ذعاء الْحَرٍ *# 

0 4. وقرئ في رواية حفص"'؟: 8 لِمَهَلكهم4 بفتح الميم وكسر 

( 
الام" ١‏ 
قال أبو إسحاق: (هذا على أن يكون مهلك اسما للرّمانء يقال: 
01 ف 

هلك يهلك. هذا زمن مهلكه) ' . 

فعل يفعل بكسر العين قال: «إِلّ مَرْحِمْكُمْ» [آل عمران: 08]ء وقال: 

«وَْتنتك عَنِ الْمَحِيضِ» [البقرة: 77؟]» والفتح في المصدر أكثر 

أ 6 
واوسع) . 
وقوله تعالى: مَوعِدًا»ه قال ابن عباس: (يريد وقنًا)”'. وقال 
1- 0 تعالى : #وإذ قَاقَ موسول لفتله» الآية. روي عن أفن بن 
كعب من طرق كثيرة أنه قال: (سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: «بينما موسى 
في ملأ من بنى إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحذا أعلم منك؟ فقال 

.١8577/8 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) قرأ عاصم في رواية حفص: (لِمَهْلِكهم) بكسر اللام فيهما وفتح الميم. انظر: 
«الغاية فى القراءات» ص08٠".‏ "(العنوان فى القراءات» ص"؟١)‏ الحجة 
القراءات؛ ص١47.‏ «الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 18. 

() «معاني القرآن» للزجاج //191. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 8//ا6١.‏ 

(0©) ذكره المارردي في "تفسيره»؛ "17١/7‏ بدون نسبة. 


(1) «جامع البيان؛ .77١/١8‏ «النكت والعيون» / 23051 «تفسير كتاب الله العزيز؛ 
4/1 


موسى : لا. فأوحى الله إلى موسى : بلى عبدنا خض 20 فسأل موسى السبيل 
إلى لقياه فجعل الله له الحوت آية. [وقيل: إذا فقدت الحوت]”' فارجع فإنك 
نلقا2290 5 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (قام موسى خطيبًا في بني 


إسرائيل فأبلغ في الخطبة» وحدث في نفسه أن أحدًا لم يؤت من العلم ما 
أوتي ‏ فعلم الله الذي حدث نفسه من ذلك فقال له: يا موسى إن من عبادي 


() الخضر هو صاحب موسى اطق وقد اشتهر بهذا اللقب وسمي به في القرآن 


0,0 
فرة 


والسنةء وقد أخرج البخاري في «صحيحه» 7١9/5‏ بسنده عن أبي هريرة #ه عن 
النبي كَكةِ قال: «إنما سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من 
خلفه خضراء». 

قال ابن كثير -رحمه الله- في «البداية والنهاية»؛ /١‏ 771: قيل إنما سمي الخضر 
خضرا: لحسنه وإشراقة وجهه. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح؛ فإن كان ولابد 
من التعليل بأحدهما فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى بل لا يلتفت إلى ما عداه. 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

«جامع البيان» 6 :©ح” ا”"تفسير القرآن؛ للصنعاني 74٠/١‏ «معالم التنزيل' 
ه/ 4 «المحرر الوجيز؛ 417/4 7- 7158 «تفسير القرآن العظيم؛ */ ,٠١‏ 
«الدر المنثور» 5//ا١5.‏ «تفسير النسائي» ./١‏ وأخرجته كتب الصحاح والسئن 
من عدة طرق. 

فقد أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة الكهف 509/8. وفي كتاب: العلم 
١*؛»‏ وكتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر »87١/5‏ وكتاب: التوحيد 
8/1 2 ؛».ء وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ في كتاب: الفضائل. باب: فضل 
الخضر اظفلا 4/ 2186٠‏ وأخرجه الترمذي في «جامعه» كتاب: التفسير سورة 
الكهف 008/8. وأخرجه أبو داود في «سئنه؛ كتاب: السئن. باب: في القدر 
حديث رقم (8700). وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 9//6ا١١.‏ 


سورة الكهف ل 


قال: فدلني على هذا الرجل الذي آنيته من العلم ما لم تؤتني حتى أتعلم 
منه. قال: يدلك عليه بعض زادك. فقال لفتاه يوشع: «الآ أَبِرَحٌ حَوَّت أَبَلع 
بَجْممَ انبره الآية» فكان فيما تزود حوثًا مالًا في زبيل''"» ثم كان 
من أمرهما ما قص الله في كتابه)”". 

فقوله: #وَإِدْ كَالَ مُوسَئ» معناه: واذكر إذ قال موسى» لما في قصته 
ل العلترة وقوله تعالى: «الِفْتَلهُ» أجمعوا أنه: يوشع بن نون. قال عطاء 
عن ابن عباس : (يريد غلامه)”" . 

قال الفراء» والزجاج: (وإنما سمي فتى موسى؛ لأنه كان ملازمًا له 


يأخذ عنه العلم و 


وقوله تعالى : ا برح » قال جميع أهل التأويل : (معناه لا 
أزال)”*. يقال: برحت أفعل كذا أي: ما زلت» ومنه قوله تعالى: «لَن تَبَحَ 
عَيّهِ عَدَكِدِينَ» [طه: :]9١‏ أي: لن نزال. وأصله من قوله: برح الرجل 


»١6١9/7 الزبيل: الجراب» وقيل: وعاء يحمل فيه. انظر: «تهذيب اللغة؛ (زبل)‎ )١( 
.١6/5 السان العرب» (زيل)‎ 

(؟) «جامع البيان» »77/8/١8‏ «تفسير القرآن» للصنعاني /١‏ 508» «ابن كثير» / 1٠١1‏ » 
«الدر المنثور؛ 5/ .47١‏ وأخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة الكهف 
04» ومسلم في كتاب الفضائل باب: فضل الخضر 5/ ٠1860؛‏ والترمذي في 
كتاب: التفسير: سورة الكهف 8/ 088. والنسائي في «تفسيره» ؟8/7. 

00 ذكر نحوه بلا نسبة #جامع البيان» 7171/١105‏ «النكت والعيون» 735١/7‏ «المحرر 
الوجيز» 745/9- 7417 «زاد المسير» 5/ 155» «القرطبي» .١١/١١‏ 

0( اامعاني القرآن» للزجاج 7/ 7949. «معاني القرآن» للفراء ”/ 184. 

() «معالم التنزيل» ه/ 188» «المحرر الوجيز» 744/9, «النكت والعيون» 77/1 
«الجامع لأحكام القرآن» .5/١١‏ 


براحاء إذا راح من موضعه. ومنه قوله : فلن الْأرّضَّ» [يوسف: ]8١‏ 
وكلامر بن فإذا قلت: ما برح يفعل كذاء فكأنك قلت: أقام يفعل ذلك, 
ودام على حاله تلك من غير مفارقة. قال أبو إسحاق: (معنى «لآ أَمِْ» : 
لا أزال» ولو كان معناه لا أزول كان محالاً؛ لأنه إذا لم يزل من مكانه لا 
يقطع أرضاء و 
وأبرح ما أدام الله قومي بحمدالله مُنْتَطِقَا مُجيدًا 
أي: لا زال)'". وقال صاحب النظم: (قوله: «لآ أَنُِ حَوَّ بل 
مَجَمَمٌ الْسَحْرينٍ» مكفوف عن إتمام نظمه؛ لأن فيه إضمارًا وهو: لا أبرح 
أمضى ماضيّاء أي: سائرًا حتى أبلع مجمع البحرين)”” . 
قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد ملتقى البحرين العذب 
الال 


وقال فتأذةٌ»: (يعني بحر فارس وبحر الروم)””". وكان مجمع البحرين 
الموضع الذي وعد موسى للقاء الخضر اطييل. 


() البيت لخداش بن زهير. منتطق: يقال جاء فلان منتطمًا فرسه إذا جنبه ولم يركبه. 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج /548؟. «المقاصد النحوية» ؟”/34. «أساس 
البلاغة» ؟/ 405. «خزانة الأدب» 9/ 781. «شرح ابن عقيل» /١‏ 0714 «تهذيب 
اللغة؛ (نطق) 54/ 5567. «لسان العرب؟ (نطق) 9/ 4457. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج /598. 

فهة ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» ”/ 75946, «إملاء ما من به الرحمن» ص١0١5»‏ 
(البحر المحيط) 5/ 2١55‏ «الدر المصون» /ا/ /ااة. (التفسير الكبير» .١586 /7١‏ 

)0( لجامع البيان» .59١/١6‏ «الدر المنثور» 517/4. 

)0( اجامع البيان» .71١/١6‏ «تفسير القرآن» للصنعاني .»5٠5 /١‏ «معالم التنزيل» 
.١86 /©‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 559. 


سورة الكهف 54 


وقوله تعالى: #أؤ أَمْضِيَ أو أسير .#حُقبًا» قال ابن عباس فيما 
4 
روى عنه الوالبي يقول: : (دهرًا) . وقال في رواية عطاء : (الحقب الواحد 
بصع وثمانين سنة؛ السنة ثلاثمائة وستون يوماء اليوم م الواحد ألف سنة)”". 
وقال مجاهد: (الحقب سيعولن لد 
وأما أهل اللغة فإنهم كلهم قالوا: (الحقب ثمانون سنة)”* . 
قال صاحب النظم : (#أؤْ» بمعنى حتىء مثل قولك: لا آتيك أو 
تكرمني » فيرجع ا لذ أبرج ماضيا ات 
سنة حتى أقضى حاجتي. ومعنى إلى أن أسير سنة: وإن احتجت إلى أن 
أسير سنة)”*2. وعلى ما ذكر يكون في الآية تقديم وتأخيرء ولا يجوز أن 
يجعل «اأَوٌ» للعطف؛ لأنه ليس المراد حتى أبلغ مجمع البحرين وحتى 
أمضي حقباء وهآو» هاهنا الناصبة للفعل بإضمار أن كما تقول: لألزمنك 
)١(‏ «جامع البيان» /١6‏ /الااء «النكت والعيون» #/ 37 ”2 «أين كثير» 7/ .1١7‏ 
زفة ذكرت كتب التفسير نحوه بذوك نسببة. 
انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل» ص 786 «الكشاف» ؟/ »49٠‏ «التفسير الكبير' 
0١‏ »,©,ا7أنوار التنزيل» "/ ٠"”اء‏ «زاد المسير» 8/ 156., «مدارك التنزيل» 
0/7 «الجامع لأحكام القرآن» .٠١/١١‏ 
() «جامم البيان» /١5‏ #لا؟. «النكت والعيون» #/71ء «ابن كثير» #/ 2٠١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .١١ /١١‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج / 749.» «معاني القرآن» للفراء ؟/ 0185 «تفسير المشكل 
من غريب القرآن ص .١155‏ 
ذكر نحوه بلا نسبة «البحر المحيط» 5/ .١506‏ «الدر المصون» .86١1٠//8‏ «إملاء ما 
من به الرحمن») .55١‏ «التفسير الكبير" .١577/75١‏ 


)(ه) 


أو تعطيني حقي» التقدير: إلى أن تعطيني حقي('2. ومنه قول امرىئ 
00 
نقنة له لا جلك موف الها تجارليمتكا أ نمو تددن 
المعن :إلى أن تموت: 
-١‏ قوله تعالى: 9إفَلمًا بلغا يعني : موسى وصاحبه حم 
بيَنهِمَا» قال ابن عباس: (يريد ملتقى العذب والمالح"”". وعلى قول 
3 8 : ف 1 1 
قتادة : (ملتقى بحر الروم وبحر فارس) .: وهو حيث وعد لقاء الخضر. 
وقوله تعالى: نيس حوتهما# إل آخر الآية. قال سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : (كان فيما تزودا حونًا مالحًا فى زبيل» وكان يصيبان منه عند 
العشاء والغداء.ء فلما انتهيا لون الصخرة على ساحل البحر» وضع فتاه 
المكتل”*' فأصاب الحوت [ندى البحر فتحرك فى]2©0 المكتل فقلب 
المكتل عو ليريم قن الع 
2000 «البحر المحيط» ك/رةة كل «الدر المصون» ”اه «إملاء ما من به الرحمن) 
ص .4٠١‏ «روح المعاني» ."١١ /١6‏ 

(0) البيت لامرئ القيس. انظر: «ديوانه) ص 55» «الكتاب» لسيبويه 417//7» «خخزانة 
الأدب» 14 ؛:» "المقتضب» ؟/78. «اللامات» ص588. «شرح المفصل'» 
أليفة 

زفرة الجامع. البيان؛ 6١/7١5091؟.,‏ «الدر المنثور» .5١7/5‏ 

69 «جامع البيان؛ .7١/١6‏ «تفسير القرآن» للصنعانى 24٠0/١‏ «معالم التنزيل» 
.,١ 86 /6‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 594". 

0( المكتل: الزنبيل يحمل فيه التمر وغيره. انظر: «تهذيب اللغة» (كتل) 5/ .”٠٠١‏ 
«القاموس المحيط) (الكتلة) ص ”57 ,٠١‏ «لسان العرب» (كتل) 1/ 4077". 

(5) في جميع النسخ: جرى البحر فترك المكتل. وما أثبته هو الصواب والموافق 
للسياق» والمثبت في «الوسيط» للمؤلف .١61//‏ 

[(69 الجامع البيان» 0978/١5‏ «تفسير القرآن» للصنعاني .4١08/١‏ «تفسير القرآن 
العظيم؟ ”/ .٠١7‏ «الدر المنثور» .47١/5‏ 


ور الكهف ْ ال 


وروى أبي بن كعب عن رسول الله يَِِ قال: «لما أراد موسى أن يطلبه 
قبل له: تزود معك حوتًا مالحا 1 يفقد الحوت ثم تحد الرجل . 
فانطلق هو وفتاه حتى أتيا الصخرة. فقال لفتاه: امكث حتى آنيك» وانطلق 
موسى لحاجته. فجرى الحوت حتى وقع في البحر. فقال فتأه: إذا جاء نبي 
له حدثتهء فأنساه الشيطان)»”'' . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: (نسي الفتى أن يذكر قصة الحوت 

إفرف 

لموسى) 


ررك ودر 
6.0 


عد سبلم في لتر سَريا»ه قال: (يريد مسيرًا)”؟). وفي حديث أبي : 
«جعل لا يصيب الحوت شيئًا من الماء إلا جمدء حتى اتخذ سبيله في البحر 
سربًا شبه النقب0” . 
وقال قتادة: (جعل لا يسلك طريقًا إلا صار الماء جامدًا)”"' . 
وقال الربيع بن أنس: (انجاب الماء على مسلك الحوت فصارت كوة 
لم تلعم)ا” 
)١(‏ في (ص): (فحنت)» وهو تصحيف. 
() سبق تخريج الحديث في أول القصة. 
2 «(الكشف والبيان» عدوم أ اببحر العلوم» ان وذكره بدوت نسببة. 
(5) ذكر نحوه بلا نسبة «المحرر الوجيز» 4/ 7617ء «بحر العلوم؛ ؟/ 6:#. «الجامع 
لأحكام القرآن» .١7/1١‏ 
سبق تخريح الحديث في أول القصة. 
#جامع البيان» 2”,21/6, «المحرر الوجيز» 0 «البحر المحيط» ك/ة ١‏ , 
ذكرته كتك التفتير وتييتة لانن بن كعب. انظر: «جامع البيان» /١86‏ "الال 
(الكشف والبيان» / 9" أء «لباب التأويل؛ 75377/4. «معالم التنزيل» 7/6 185» 
“زاد المسير» .١557/06‏ «تفسير القرآن العظيم» #/ ٠١”‏ . 


4“ 


وروي أيضًا عن النبي مُه في حديث أبي بن كعب قال: ما انجاس 
الماء مذ كان الناس غير مكان الحوت الذي دخل منه كالكوة. حتى رجع إلبه 
موسى فرأى مسلكه)”"". هذا معنى قوله: اَعَد سَيِكَهٌ في بتر سريا» . 

وقال الكلبي : (كان عند تلك الصخرة التي نزلا عندها عين ماء 
فتوضاً يوشع من ذلك الماءء فانتضح على الحوت في المكتل ثم طفر في 
الس 

والسّرب معناه في اللغة: المحفور في الأرض لا نفاذ له شبه مسلك 
الحوت في الماء”", والماء منجاب عنه بالشّرب. كما قال الفراء: (حبي 
الحوت بالماء الذي أصابه من العين؛ فلما وقع في الماء جمد مذهبه في 
اليغن فكان كال 

هذا قول المفسرين في هذه الآية. وعلى ما قالوا في نظم الآية تقديم 
وتأخير على تقدير: فلما بلغا مجمع بينهما اتخذ الحوت [سببله في البحر 
سرباء ونسي يوشع أن يذكر ذلك لموسى؛ لأن النسيان لم يتقدم على ذهاب 
الحوت]”"': ذهب الحوت فسي الفتى أن يذكر ذلك لموسى حتى ساروا 
ذلك المكان على ما في القرآن من الآيات بعد هذه الآية. 


)١(‏ «جامع البيان» 6١//اا.‏ «معالم التنزيل» 0187/8 «تفسير القرآن العظيم؛ 
1# 


وسبق تخريج الحديث في أول القصة. 
6 (معالم التنزيل» 185/86. «بحر العلوم' ؟/رة٠*”.‏ «(الكشاف) ؟/ 6 «(روح 
المعاني» 71/16 «التفسير الكبير» ١؟55/5١.‏ 
إفرة انظر (سرب) «تهذيب اللغة» #/ 21537 «الصحاح"' /١‏ : » "اللسان» .١19817/8‏ 
(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١84‏ 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


رورة الكيف 0 


وقوله تعالى: شيا حُوتَهمًا4 إجماع المفسرين أن النسيان هاهنا 
معناه : نسيان الفتى ذكر قصة الحوت لموسىء والناسي كان أحدهماء 
وأضيف إليهما جميعًا . 

واختلفوا في وجه هذا فقال الفراء: (إنما نسيه يوشع فأضافة إليهما 
كما قال: طَمْحٌ ًا اللؤرُ وَلْمرْمَاتُ» [الرحمن: ؟1؟] وإنما يخرج من 
الملح دون العذب)20©. وعلى هذا أضيف إليهما توسعاء وذكر غيره العلة 
في جواز هذا التوسع فقال: (إنهما كانا جميعًا تزوداه لسفرهماء فجاز 
إضافته إليهما كما يقال: نسي القوم زادهمء وإنما نسيه أحدهم)' ". 

وقال أبو علي الفارسي : (هذا من باب حذف المضاف. المعنى : 
نسي أحدهما حوتهماء فلما حذف المضاف عادت الكناية إلى الفعل 
فقيل: نسيا. قال: وكذلك قوله: «ويخرج يِنْهمَا» [الرحمن: ؟؟] المعنى: من 
أحدهماء وفيه حذف أيضًا من وجه آخر وهو أن التقدير: نسيا أمر حوتهما 
وقصته؛ لأن يوشع نسي أن يكل اموه لموسن لي ا ا 6 

هذا الذي ذكره مذهب المفسرين» وجميع أهل المعاني» وقد أغنى 
الزجاج عن الحذف والتقديم والتأخير الذي يلزم على مذهب هؤلاء فقال 
في قوله: #نْسِيًا حُوتَهُمَا4 (كان النسيان من يوشع أن يقدمهء وكان النسيان 
من موسى أن يأمره فيه بشيء)”*' . 


(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١1554‏ 

0( «جامع البيان» /١6‏ “77/7 «المحرر الوجيز» 4/ 84ء «النكت والعيون» 7/ 27371 
«روح المعانى؛ ."١5 /١6‏ 

0 «الحي للقراء السبعة» 5١١/75‏ 

00 ١معاني‏ القرآن» للزجاج 7/7 594. 


و7 سورة الكهف 


وعلى هذا المعنى لما بلغا مجمع بينهما نسي يوشع أن يقدم الحون 
للأكل» ونسي موسى أيضًا أن يأمره بذلك». فلما نسياه حيا بإذن الله, 
وذهب في البحرء فصح المعنى واستغنى عن تقدير الحذف والتقديم 
والتأخيرء غير أن مذهب المفسرين في النسيان ما ذكرنا أولى. 

وذكر في انتصاب قوله: «سَريا» وجهين أحدهما: أنه مفعول ثان, 
كما “تقول اتخذت زيذا وكيلا. 

والثاني: أن «سَرَبا» هاهنا مصدر سرب ينسرب إذا ذهب على 


فق 
وجهه . 


منه قول الشاع 9"©. 

ونحن خلعنا قيده فهو سارب 

وذكرنا هذا عند قوله: «ومَاربٌ يمار [الرعد: ١٠]ء‏ وكأنه قيل: 
سرب الحوت سربًاء ودل عليه قوله: «واَتحَدٌ سَيِيِرَمُ في الْبحْرِ» [الكهف: 
*5]؛ لأنه بمعنى سربء» ولهذا نظائر كثيرة في التنزيل. وعلى هذا قد 
حصل في معنى السرب قول آخر. وبنحو هذا القول أخبرني العروضي عن 
الأزهري قال: (أخبرني المنذري عن ابن اليزيدي عن أبي حاتم. في قوله: 
#سريا» قال: أظنه يريد ذهابًا يسرب سربًاء كقولك: يذهب ذهابًا)". 

15- قوله تعالى: «فلمًا جَاوَرَا» أي: ذلك المكان الذي كانت عنده 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج “/594؟, «مشكل إعراب القرآن» ,.440/١‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس ”/ 587, «تهذيب اللغة؛ (سرب) ؟7/ 11517. 
() هذا عجز بيت للأخنس بن شهاب التغلبي»؛ وصدره: 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم 
انظر: اتهذيب اللغة» (سرب) 7/75 1557. «لسان العرب» (سرب) .194٠/4‏ 
(9) «تهذيب اللغة»: (سرب) 9/ 1557. 


58 هْ ة؟ 
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ْ ئة وذهب الحوت . 
قال رسول الله يل : «انطلقا وأصابهما ما يصيب المسافر من النصب 


7ه 


ورركلال»”"". ولم يجد النّضَب حتى جاوز حيث أمره الله تعالى ظثَالَ لِفْثَلهُ 
يننا عَدَآء نا الآية. ونحو هذا قال ابن عباس وجميع المفسرين: (إنه لم 
0 ب حتى جاوز الموضع الذي يريذه» فلما خرج من حدل الموضع نصب 
فرعا بالطعام ليأكل)(". والغداء: الطعام الذي يؤكل بالغداة. كالعشاء: 
الطعام الذي يؤكل بالعشي. والنٌصب: التعب والوهن الذي يكون عن 
الكلال”". 

قال الليث: (التّصب الإعياء من العناءء والفعل نْصِبَ يَنْصَبء 


ل 


وأنصَبَنِى هذا الي 1 


و قال المفسرون: فلما قال له موسى ذلك تذكر قصة الحوت؛؟ 
لأنه كان من عنده عذابهماء فقال: ظأَرَمَيْتَ إذ أويْنَآ إلى الصَّخْرَة» [الكهف: 
17] الآية. 

قال صاحب النظم : (الأمر عند الناس قوله: أرأيت من رؤية البصرء 
وليس كذلك. إنما هي كلمة وضعت لتنبيه المسؤول””' عنه وبعثه على 


)00( سبق تخريج الحديث في أول القصة. 

0( «جامع البيانء 6١/4لالاء‏ «معالم التنزيل' م6806 الكشاف»؛ 25957/19 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .١7/١١‏ 

فر انظر: «تهذيب اللغة» (نصب) 081/4 «مقاييس اللغة؛ (نصب) 4574/86» 

«القاموس المحيط» (نصب) .١178/١‏ 

«تهذيب اللغة؛ (نصب) 7041/4. 

في نسخة (ص): (على ما يأل عنه). 


0 
0 


التفهم والإجابة كما قال كك: مأؤأرَءَ إن كن عَلَ الدَىَ» [العلق: ,]١١‏ 
والدليل على ذلك أن الفاء في قوله: «إفإنٌ شَِيتٌ الحوتَ» يدل على أنه 
جواب لمعنى يقتضي الفاءء والتأويل: إن شاء الله أرأيت. أي: اسمع 
وتفهن :فإنى انميت البعورت)71 ونحو هذا قال أبو علي الفارسي : (وأما ما 
جاء أرأيت فيه بمعنى انتبه فقوله: لأأرَمَْتَ إذ أَوَينآ إلى ألصَّخْرَةَ» كأن 
المعنى: انتبه فإني نسيت الحوت» 0 دخلت الفاء كما تدخل فى 
جواب الجزاء. ومثله: أَرَيِمٌ إِنْ أصْبَح مادم عورا فن بيك » [الجتك»: 
*””]ء كأنه انتبهوا فمن يأتيكم)”". 

وقوله تعالى: «طإإذ أويآ إلى ألصّخْرَة4 يعني: حين نزلا هناك ووضع 
يوشع المكتل الذي فيه الحوت عند الصخرة. 

وقوله تعالى: هون شِيتُ أَلْوتَ» قال ابن عباس في حديث أبي بن 
كعب مرفوعًا: (فإني نسيت الحوت أن أحدئكه)”". وعلى هذا المعنى 
نسيت قصة الحوت وأمره على ما ذكرنا. ثم اعتذر فقال: وبآ أَنَبنْهُ ِل 
َلسّنِطَنُ» وذلك؛ لأنه لو ذكر لموسى قصة الحوت عند الصخرة ما جاوزها 
موسى. وما ناله النصب الذي شكاه في قوله: #لَقَد لَمَبِئَا من سَمَرِنَا مذَا 


عر 


نصبا» فاعتذر فتاه من ذلك بأن أنساه الشيطان إياه. قال أهل المعاني : 


(معناه شغل قلبي بوسوسته حتى نسيته ؛ لأن الشيطان لا يقدر على فعل 
النسيان وإنما عرضه له)©2). 

يجب ب ا ل اق ل 1ن 

"9/7 ذكر أبو علي الفارسي نحوه فى «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

إفة ذكر نحوه في «الحجة للقراء السبعة» 9# 0",. 

زفرة سبق تخريج الحديث في أول القصة 

(:) «السنكت والعيون» *#/ 5 لال «التفسير الكبير؟ ١75//ا8١.‏ 
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وقوله تعالى: ظأنْ دمر قال أبو إسحاق: (ظأَنْ أَدَكررُ»ه بدل من 
الهاء لاشتمال الذكر على الهاء في المعنى» وما أنساني أن أذكره إلا 
الشيطان)7". قال ابن عباس : (يريد أن أحدث بقصة الحوت”'". وهذه 
الآية تدل على صحة قول المفسرين في قوله: 9نَيسيا حوتهما». 

وقوله تعالى : ظوَاََحَدٌ سَبِيِاُمٌ في الْبَخْرٍ عَبَا» قال ابن عباس في رواية 
ويةت جين »(اتقد موشى سيل اوت فى الس عسي )""".وتحوهذا 
قال قتادة» ومجاهدء وابن زيد”*". وقد ذكرنا: أن مسلك الحوت لم يلتكم 
فدخل موسى ذلك المسلك. وينتصب 9عجَّيًا» على هذا بوقوعه موقع 
العال كآنه يواعد موسى :نهل الغواتك عاج من ذلك الا 

قال مجاهد: (تعجب موسى من أثر الحوت في البحر ودورانه التي 
5 0 

وقال ابن زيد: (أي شيء أعجب من حوت كان دهرًا من الدهور 
يؤكل منه» ثم صار حيّا حتى مشى في البحر)”"..وهذا القول اختيار الفراء 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/ .7٠0‏ 
(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 717/8/16. «الكشف والبيان' 

"8١7‏ أء «بحر العلوم» 1/ 7085, «تفسير كتاب الله العزيز» 711/7. «المحرر 


الوجيز» 4/ 54ه”- هه”, «النكت والعيون» 7/ 7375. 
(9) «جامع البيان» /١6‏ 5186. 


(4) «جامع البيان»؛ 715/16. «تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/ 87/7. 

«إملاء ما من به الرحمن! ص07٠4».‏ «مشكل إعراب القرآن؟ /١‏ 558. (إعراب 
القرآن» للنحاس 7/ 784. 

(جامع البيان؛ .77/77/١6‏ «إعراب القرآن» للنحاس ”7/ 585. 

«جامع البيان» /١6‏ هلا؟. «معالم التنزيل» 86//ا18. 


© 
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فقن قال ( تكد موسى سبيل الحوت في النكر عهنا)"''.:.ويجوز أن 
يتتصب عجبا بأنه نععثٌُ محذوفي؛ كأنه قيل: سبيلاً عجبًا. ذكره ابن قتيبة9", 
وهذا القول الذي ذكرنا عن هؤلاء بعيد؛ لأن اتخاذ موسى سبيل الحوت 
مسبلكا؛ كان بعد أن ارتدا: على آكارهما: قضكاء؛ إلذ أن تحمل النظم على 
التقديم والتأخير» ولكن التقريب أن يجعل قوله: «وَأئَحَدَ سَبِِامُ في لبر 
يجبا من قول يوشع [إخبارًا عن الحوت أنه فعل ذلك. ذهب إلى هذا طائفة 
من المفسرين فقالوا: (هذا من قول يوشع]” "' يقول: اتخذ الحوت سبيله في 
البحر سبيلاً عجبًا)”؟'. وذكر الزجاج هذا القول" . 

وذكر كثير من أهل العلم: (أن الكلام قد تمّ عند قوله : #وأتَحَدٌَ سَببِامُ 
في ابحرم ويحسن الوقف هاهنا ثم تقول”؟2: ظعَجَبَاه)”". ووجه هذا ما 
قاله أبو إسحاق: (وهو أن يكون قال يوشع: «واتَجَة 
فأجابه موسى فقال: #عَجَبًَا» كأنه قال: أغْبجَبُ عَجبًا)0. 


.١1854 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

() «تفسير غريب القرآن» .75827/١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ص). 

(5) «معالم التنزيل» 9/ا4١.‏ «المحرر الوجيز؛ 8/8ه". «الكشاف» 5/9و" 
«الجامع لأحكام القرآن» .١5/١١‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج "٠١/7"‏ 

() قوله: (تقول). ساقط من (ص). 

(0) «المحرر الوجيز؛ 9/ 7885 «الجامع لأحكام القرآن» »١15/١١‏ «البحر المحيط» 
0 0 «المكتفى في الوقف والابتداء» ص 707١‏ «الإيضاح» 7/ 15609., «القطع 
والإثتناف؛ صة: 4. 

م0 المعالم التنزيل» 141//0اء «معاني القرآن» للزجاج "/ .5٠٠‏ 


ونحو هذا حكى أبو حاته''' عن أهل التفسير فقال: (إنهم قالوا: 
لِوَائَدَ َيَنّ سَبِلمُ في البَخْر» تمام» ثم قال: #عَجبًا» أي: أغجَبٌ عَسَبًاء 
وعلى هذا يجوز أن يكون العجب راجعًا إلى يوشع أخبر عن اتخاذ الحوت 
سبيله في البحرء ثم أخبر عن تعجبه من ذلك)”". والوقف على قوله: «فى 
مر 6 جلاعي التحسن 1 وعتطى: بن ا ا 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (لما قال هذا يوشع ذكر موسى ما 
كان عهد إليه أنه يدلك عليه بعض زادك)””". 

4- فقال: ظدَلِكَ مَا كا بَْغْ» قال ابن ع عباس في رواية سعيد بن 
جبير: (أي هذه حاجتنا)”""2. وهذا اللفظ يحتمل معنيين أحدهما : أن المراد 
بحاجته التي كان يطلبها الخضر النتيلاا. وعلى هذا ار را ذلك » 
إلى الخضر. هذا قول ذكره المتأخرون من أهل التفسير. والصحيح: أنه 
)١(‏ هو السجستاني. 


(0) «الكشف والبيان» 7/ 741, «بحر العلوم» 2755/7 «المحرر الوجيز؛ 2708/9 
«لباب التأويل» 4/ 177» «الكشاف» 1/ 547 «الجامع لأحكام القرآن» 214/١١‏ 
الإرشاد العقل السليم» 0/ 787. 

فر في (ص): (عيسى بن مريم)ء وهو تصحيف. 

(5) «المكتفى في الوقف والابتداء» ص٠77.‏ «القطع والائنتاف» ص558» «الإيضاح' 
00/7 

(4) ذكره الماوردي في «التكت والعيون» ”/ 75" بدون نسبة» وذكر نحوه السيوطي في 
«الدر المنثور» 74 0 

17) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 741/7 أ بدون نسبةء وكذلك السمرقندي في 
بحر العلوم» 8705/75 ْ 


أراد بقوله: طدَلِكَ مَا كا خش انسراب الحوت"'©؛ لأن هذا جواب لقول 
يوشع حين أخبره بذلك الحوت» وعنده الخضر في ذلك المكان الذي 
تنسرب فيه السمكة. فقال موسى: لدَلِكَ مَا كنا بََمْ» أي : نطلب ونريد من 
العلامة. ولو أراد الخضر بقوله: ما كنا بيَْ» لقال: ذلك من كنا نبغي. 
ولكن يوشع لم يخبره عن الخضر بشيء حتى يكون معنى قوله: «ذَلِك ما 
وقوله تعالى: فَأرََدًا علج َاثَارِهَا» قال المفسرون: (رجعا وعادا 
عودهما على بدئهما فى الطريق الذي 0 نا .6 قصصًا» اع يقصان 
آثارهما قُصَّصا. والقّصّص: إتباع الأثر'”'. وقد مر ذكره. وانتصابه على 
ال ٠.‏ 
ودل قوله: فَأرَتَدًا عَلَ َاثَارها» حتى انتهيا إلى الصخرة التي فعل 
عندها الحوت ما فعل. وأبصر موسى أثر الحوت فأخذا أثر الحوت 
يمشيان على الماء حتى انتهيا إلى جزيرة من جزائر البحر فوجدا 
الخضر”"' . 
() «المحرر الوجيزه 67/9”, «الكشاف» 7957/5. «الجامع لأحكام القرآن! 
١ 6/١‏ «البحر المحيط؛ 1/0 . 
(؟) «معاني القرآن» للزجاح / .٠٠‏ «معانى القرآن» للفراء ١68/7‏ . 
(9) «معالم التنزيل» 141//6اء «المحرر الوجيز»؛ 2787/49 «تفسير القرآن العظيم» 
-١٠١* /*‏ 5١٠ل‏ «الكشاف» ؟8943/9. 
(4) «العمدة في غريب القرآن» ص١4١.‏ 
(0) «البحر المحيط؛ 1/5ا4١.‏ «الدر المصون» / 8576. «مشكل إعراب القرآن» 
2/١‏ 4. 
03 «جامع البيان» .519/١8‏ «الدر المنثور؛ .57١/5‏ 


سورة الكهف ١م‏ 


ه+- فذلك قوله تعالى: طهَيَبَدَا عَبَدَا مّنْ عِبَاوِنَا*# أي: صادفا 
وأدركا الخضر. قال المفسرون: (اسمه بليا ب ب مك77 : 

وكالكنثاتن ع سلينات: اهعم المذكو فى القرانالشيه) " .. 

قال مجاهد: (سمي الخضر؛ لأنه إذا صلى اخضر ما حوله)"". 

وقوله تعالى: لدَالنَهُ يَحْمَةٌ يَِنْ عندنا» قال ابن عباس: (يريد 


. 20 
فو 
وَعَلَمْننَهُ من عِنْما قال: (أعطاه علمًا من علم الغيب)0". 
- 89 قَالَ لَمُ موسى هَل أَََعْكَ عل أن تََلّمَنِ مِمًا عُلَمْتَ رَسْدًا» وقرئثت: 


)001( «معالم التنزيل» "البحر المحيط»؛ 41//5١؛‏ «روح المعاني» 6 شرة 
(؟) «النكت والعيون؛ "/ 376 ": «البحر المحيط» »١541/5‏ «روح المعاني» .5١94/١6‏ 
[فرق «معالم التنزيل» 0 «النكت والعيون» ”/ 7370 «الجامع لأحكام القرآن» 
05« «الدر المنثور) 5/ 675 وقد صح عند البخاري 65 من حديث أني 
هريرة نه النبي يل قال: إنما سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء ء فإذا هي 
تهتز من خلفه خضراء. 
وانظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» 2175/16 المسند الإمام أحمد» ١‏ 
(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «التكت والعيون» 776/7 «الكشاف» 
«الجامع لأحكام القرآن» .١757/١١‏ 
وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 8057/9: والخضر نبي عند الجمهورء والآية 
تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله هل كانت إلا بوحي الله. 
وقال القرطبي :11/1١‏ إن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقهء وليس يجوز أن 
يكون فوق النبي من ليس بنبي. 
وانظر: «الزهر النضر في نبأ الخضر؛ ص١١21‏ «الخضر بين الواقع والتهويل» 
ص57» «الخضر نسبه ونبوته؛ ص7١2.‏ «الخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافة' 
صما . 
(6) «جامع البيان؛ .975/١0‏ «معالم التنزيل»؛ 188/5ء «الجامع لأحكام القرآن؛ 
5/1" . 


رَشَّداا"'» ومثله كثير في العربية نحو: البُخْل والبَخْلء والعُجم والعَجَم 
والغزب والعرّب . 

قال أبو علي الفارسي : (فْعْل وفَعَل قد أجرى العرب كل واحد منهما 
مجرى الآخر'". ألا ترى أنهم جمعوهما جمعًا واحدًا فقالوا: تا 
وتيْجانء وقاعٌ وقِيُعان» وحُوت وحِيّتانء ونُوْنٌ ونِيُنان» وكما جمعوا فعلاً 
على فعلٍ نحو: أَسَد وأُسْد. ووَنَن ووُئْنء جمعوا مُغْلا على فُعْلٍ أيضاء 
كما ا فَعَلا وذلك قولهم: الفلك. قال الله تعالى: فى الم 
الْممْحُونٍ» [الشعراء: ]١١9‏ أراد الواحد. وقال: 9وَالْمُكِ أل يمر فى 
لْبَحْرِ» [البقرة: ]١514‏ أراد الجمع. وقيل: أرجح الوجهين قراءة من قرأ: 
رقيداء لاتفاقهم على الفتح في قوله : طدَوْليِكَ تَحرَوَأْ رَسَّدَا» [الجن : 15 ]. 
وقد اجتمعا في أن كل واحد منهما فاصلة. فأما وجه انتصابه فقوله : م#علح 
أن مم4 حال من قوله: طأبَبمّكَّ». والراجع إلى الموصول في قوله : 
مما عِلْمَتَ» محذوف تقديره: مما علمته. ووٍرْسْدًا»# منصوب على أنه 
مفعول له كأنه قيل : أتبعك للرشد. ويجوز أن يكون مفعولاً به تقديره: هل 
أتبعك على أن تعلمني رشدًا مما علمته””". 


)١(‏ قرأ ابن كثير» ونافع؛ وعاصمء وحمزة, والكسائي: (رشدا) مضمومة الراء خفيفة 
الشين. وقرأ ابن عامر: (رُشْدا) مضمومة الراء والشين» وقرأ أبو عمرو البصري: 
(رَشْدا) مفتوحة الراء والشين. 
انظر: «السبعة) ص 554؟. «الحجة للقراء السبعة» 8/ »١64‏ «التبصرة» ص١76ء‏ 
احجة القراءات» ص477» «النشر» "1١١/7‏ 

(؟) في نسخة (ص): (الأثري)» وهو تصحيف. 


فر امشكل إعراب القرآن» /١‏ 4460 «إملاء ما من به الرحمن» 507» «الدر المصون» 
// لاه 


سورة الكهف 4 


ومعنى: طرُشُدًا» أمرا ذا رشدء وعلما ذا رشد"' »2 وذكرنا معنى 
5 02 دعوم سا ى ماله 5 ٠. ٠.‏ 
الرشد عند قوله : #وإن يروا سييل الرشدي»ه [الأعراف: ]١55‏ وفي موضع 


أخخر: 

1 وهذه الآية بيان عما يوجبه العلم من تعظيم صاحبه» ألا ترى كيف 
دعت موسى مع جلالة شأنه وما أتاه الله من التوراة والعلم» في إتباع من 
يتعلم منه فيزداد إلى علمه. 

قال أبو إسحاق: (وفيما فعل موسى وهو من جلة الأنبياء عليهم 
السلام من طلب العلم والرحلة في ذلكء» ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن 
يترك طلب العلمء وإن كان قد بلغ نهايته» وأحاط بأكثر ما يدركه أهل ' 
زمانهء وأن يتواضع لمن هو أعلم منه)”". 

وقال قتادة: (لو كان أحد مكتفيًا من العلم لاكتفى موسى نبي”" الله 
حيث قال: ظمَلْ أيِبَعْكَ عَلنَ أن تُعَلَمَّنَ» الآية)”). 

17- وقوله تعالى: طقال إِنَكَ آن تَسْتَطِيمَ م صَإزؤ»# هذا قول الخضر 
لموسى عليهما السلام. قال ابن عباس: (يريد لن تصبر على صنيعي؛ لأني 
علمت علم غيب؛ علم ربي)”". 

4- وقال أبو إسحاق: (ثم أعلمه العلة في ترك الصبرء فقال: 


)10( «الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ .١1806‏ 

0( امعاني القرآن» للزجاج .5٠1/7‏ 

) في (س): (نجبى)» وهو تصحيف. 

«روح البيان» ه/ 4», المجمع البيان»؛ 555/5. 

)0( ذكر نحو «جامع البيان» 278٠/١6‏ «ومعالم التنزيل» سال و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١5/1١‏ 


7 سورة الكيك 


02 


طوَيِفَ مَْيرُ عل مَا ل يط يدء حُيَا» أي : كيف تصبر على ما ظاهره منكر, 
والأنبياء والصالحون لا يصبرون على ما يرونه منكرً)27 . 

وقال الكلبي: (يقول لا ينبغي لرجل صالح أن يصحبني يرى مني ما 
ذا وقال ابن عباس: (يريد لم تحط بعلم الغيب)”". 

وقال الزجاج: (نصب بإخُيا» على المصدر؛ لأن معنى «ثر يط به 
خَبرَا» أي: لم يخبره خبرا)”؟". ومعنى لم يخبره خبرا: لم يعلمه. والخبر: 
علمك بالشيء. يقال: من أين خبرت هذا؟ أي: علمت. وليس هذا من 
الخبر بمعنى التجربة. وقد روي ذلك عن عطاء في هذه الآية قال: (يريد لم 
يخبر من علم الغيب شيئًا)”2. وهو بعيد مع قوله: ل يمد يد ولفظ 
الإحاطة يستعمل في معنى العلم لا في معنى التجربة» فقوله: إثَر يح يهء 

4 طثَالَ» موسى وسَتَحِدٌفة إن سَآءَ أسّهُ صَارَا» قال الكلبي : 
(يقول لا أسألك عن شيء حتى تكون أنت تحدثني)”” ولا أَعَصِى لَك 


.8017/7” «معاني القرآن» للرجاج‎ )١( 

(0) ذكر السمرقندي في «بحر العلوم» ١٠١5/7‏ بدون نسبةء وكذلك القرطبي .١51/1١١‏ 

(9) «الكشف والبيان» / 91" أ. وذكر نحوه بدون نسبة: «جامع البيان» 2187/١8‏ 
«النكت والعيون» 7/7 8751. 

(4) امعاني القرآن» للزجاج 7/ 807. 

(6) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان») 7/١6‏ 787., «الكشف 
والبيان» ”// "91١‏ أ. «النكت والعيون» 73777/7, وذكر السيوطي في «الدر المتثور؛ 
جو عزن متعية ين جين قو اابق كتاليق 4 واه العرف :بر مجهي بوانر. 
مردويه. 


0) ذكر نحوه السمرقندي في «بحر العلوم» 7١7/7‏ بدون نسبة. 


سورة الكهف 6 


رم قال ابن عباس : (يريد ولا أخالفك في 0000 

٠/ا-‏ قال له الخضر : 9إفَإنِ أَعتَنى» قال ابن عباس : (وذلك أنه كان 
نو كن مان المي 

وقوله تعالى: طحَيََّ أَحْدِتَ لك مِنْهُ وما قال: (يريد حتى أكون أنا 
الذى أفسره لك؛ لأنه قد غاب علمه عنك)”". هذا كلامه» وتفسير #أُحْيِتَ 
لَك ينه 5)» أبتدئ بذكره لك وبيانه. 

١‏ وقوله تعالى: تَنطَلَقَا4 روي عن أبي بن كعب مرفوعًا أنه 
قال: (فانطلتقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت بهم سفينة وكلموهم أن 
يحملوهماء فحملوهما بغير أجرء فلما ولجوا البحر أخذ الخضر فأسًا 
فخرق لوحًا من السفينة» فحشاها موسى بثوبهء وقال له: #أخرقها» 
الآية)2. فذلك قوله تعالى : حَهَّهَ إِدا ركبا في أَلسََفِيِنَةِ» أراد ركبا البحر في 
السفينة» فحذف المفعول للعلم به. والسفينة معروفة أصلها: من السّفن 
وهو القشرء سميت لِسَفْنِهَا وجه الماء كأنها تَفُشْرةء وهي فُعِيلّة بمعنى 
فَاعِلة. وروى تثعلب عن ابن الأعرابي قال: (قيل لها سَفِيئَة؛ لأنها تَسْفِنُ 


الرّمْل إذا قلَّ الماء. قال: ويكون مأخودًا من السَّفْنء وهو الفأس التي ينجر 


(0') ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 2184/85 «تفسير القرآن 
العظيم» "/ 85 .٠١‏ «لباب التأويل» 4/ 77؟. 

(؟) ذكر نحوه «جامع البيان؛ /١8‏ 147., و«معالم التنزيل» 8/ 189؛ و«الجامع لأحكام 
القرآن» . 

إفرة «الكشف والبيان» / "91١‏ أ. «الدر المنثور» 5/ 57١‏ وعزاه لابن عساكر. 


ضع سبق تخريج الحديث في أول القصة. 


به التجار)7 0 امه اقول : 
كما تخورّف عودالنبعةالسّفن 
فهي على هذا فعيلة بمعنى مَفعولة؛ لأنه نُحمّت من الخشب بالسَئْ 
فهي مُسْفونة» أي : منجورة و 
وقوله تعالى: حَرََها» أي: شقها. جاء في التفسير: (أنه قلع 
لوحين مما يلي الماء)”*“» فقال موسى منكرًا عليه: أرقا لِتُمرقَ أَهْلَ 
لَقَرَ حِنْتَ سَيْمًا إِمْرَا» قال مجاهد: (منكرا)”". وهو قول قتادةق 


1 قف 
والميرية " 8 


.١17١8/7 «تهذيب اللغةة (سفن)‎ )١( 
(؟) هذا عجز بيت اختلف في نسبته. وصدره:‎ 
تخوّف الرّحل منها تامكًا صلبًا‎ 

تخوف: التخوف التنقص شيئًا فشيئًا. والتامك: السنام المرتفع. 
والنبعة: واحدة النبع وهو شجر تتخذ منه القسي. والسّفن: مبرد الحديد الذي 
يئحت به الخشب. 
انظر: «جامع البيان» 21١/١5‏ «الكشاف» 75/ »41١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
٠‏ ء» اتهذيب اللغة» (سفن) »77١8/7‏ السان العرب» (سفن) 27٠7/5‏ 
«الصحاح» (سفن) 1175/6. 

(9) انظر المواضع السابقة من: «تهذيب اللغة»» «الصحاح»؛ «لسان العرب». 

0 المعالم التنزيل» */ 177 «المحرر الوجيز» 4/ 75٠5‏ «النكت والعيون؛» "/ /الالاء 
«الكشاف» ؟//891. 

)0( الجامع البيان»؛ /١6‏ 275814 «المحرر الوجيز؛ .7501١/64‏ (النكت والعيون» "/ /الالاء 
«الجامع لأحكام القرآن» .14/1١‏ 

000 «جامع البيان»؛ /١6‏ 584. «فتح القدير» .473١/7‏ 


سورة الكهف /ام 
8 0 0 ل 0 
وقال أبو عبيدة: (داهية نكرا) '. وأنشد ': 
تا قن الأقران مكىي تكرزا 0 دهياء إِدَّا إمرا 
وقال الكساي: (شديدًا عظيمًا)". من أمِر الأمر إذا كبر أمرا بفتح 


0( 
الميمء والإمر الاسم ". 
-!/”-7٠‏ فقال له الخضر ةما كا قال داورل : «ألر 0 تل 


أن تَتطِيمَ مه صا © فَالَ لا نوَاِذْفِ يما ِْيِثْ» روى ابن عباس» واف ب 
كعب عن النبي كَكةِ قال: «كانت الأرلن عن اتن ماسىءى النسنان» والثانية 
العذرء ولو صبر موسى لقص الله علينا أكثر مما قص»2”*'. فعلى هذا معنى 
قوله : ظنِيتٌ» غفلت عن التسليم لك» وترك الإنكار عليك ونسيت ذلك. 
وروي عار عباس نيه أنه قال ابا تركك ام غيذك) أو 
قول الكلبي يقول: اها تركت هن.وضيتك)”"..وغلن :هذا القول النسيان 


)١(‏ «مجاز القرآن» ا عبيدة ؟5:04/7. 

(7) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. انظر: «الطبري» /١8‏ 544»؛ 
«النكت والعيون؛ "/ /الا"اء «القرطبي» »194/١1١‏ «مجاز القرآن؛ »4094/١‏ «الدر 
المصون» ا/ 678» «اشواهد الكشاف» ص 17:٠‏ » «اللسان» (أمر) .١759 7/1١‏ 

إفرة روح المعاني» 6 فرفرة 

(4؛) «جامع البيان؛ 580/١8‏ «القرطبي» .19/١١‏ افتح القدير؛ #/ 47: «لسان 
العرب» (أمر) .١787/١‏ 

(©) «جامع البيان؛ »184/١8‏ «النكت والعيون» */ لاا" «تفسير القرآن العظيم» 
.٠١8 /”‏ وسبق تخريج الحديث في أول القصة. 

49 الجامع البيان» /١86‏ 27806 «معالم التنزيلة 8/ ٠14.ء‏ «النكت والعيون» "/ /7”371, 
(الكشف والبيان» 81/7" أ. 

0 «النكت والعيونة 778/7 وذكره «بحر العلوم» 7٠7/7‏ بدون نسبةء وكذلك 
«جامع البيان» /١6‏ 278486ء و«الكشاف» 7/7 597. 


بابر سورة الكهف 


بمعنى : الترك؛ لا بمعني الغفلة. وروي عن أبي بن كعب نفسه أنه قال: لم 
1 0 : 5 1 

ينسها ولكنها من معاريض الكلام)"''. وهذا القول مروي عن أبي عمرو بن 

العلاء قال: (ما كان نسي""', ولكن هذا من معاريض الكلام)”". ومعنى 

هذا: أنه اعتذر بالنسيان كالعادة في الكلام» وأن لفظ النسيان كثيرًا ما يذكر 
معترضًا به من غير حقيقة. وقال بعضهم : (أراد أنه لم يقل له: نسيت فيكون 
كاذئاء ولكنه قال: ولا تودن يما حِنيبث »8# فأوهمه النسيان د نا 

باحس اراد 8 ا ثلاثة أوجه 0 

1 4 

(تلحقني)” 0 00 يَرْهَقَنيء رهقاء أي : 

)١(‏ «جامع البيان» .585/١6‏ «الكشف والبيان» 9١/7‏ أ. «المحرر الوجيزا 
/ ند «البحر المحيط) كإرعدول (روح المعانى») رضن 1 

فق في (ص): (مني)؛ وهو تصحيف. 

(9) لم أقف عليه عن أبي عمرو. وذكره «جامع البيان» /١6‏ 7146 ونسبه لأبي بن كعب» 
وكذلك «الكشف والبيان» ."4١/‏ و«المحرر الوجيزه 7577/9. و«زاد المسير؛ 
6/١/ا١قء‏ و«الدر المنثور؛ 478/4. 
وذكره ل(بحر العلوم» اا ونسيه لابن عباس ١‏ وكذلك «معالم التنزيل» 
/ *14ء و«النكت والعيون» #/لالالاء و«زاد المسير؛ .١9/١/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .7١/١1١‏ 

8 (المحرر الوجيزة 2”248, (بحر العلوم» ا 

(5) والقول الأول- والله أعلم- هو الراجح وهو قول جمهور العلماء. قال ابن جرير 
الطبري 184/16 : والصواب من القول في ذلك أن يقول أن موسى سأل صاحبه 
أن لا يؤاخدة يما نسي فيه عهذه من سؤاله إياة :على وه ماافغل: وسيه له يما نأل 


عنه وهو لعهده ذاكرًا للصحيح عن رسول الله عَتئِِ بأن ذلك معناه من الخبر. 
وانظر: «المحرر الوجيز» ا ار «البحر المحيط' .16١/5‏ 
(1) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 78/7 بدون نسبة. 


يورة الكهف 44 
520008 وأَزْمَقته إذا أَرْمَقته غيرك)2"0 . 
وقال أبو إسحاق: (معنى ظرُِت4 تغشيني)'". ونحو ذلك قال ابن 
و4" وهو قول العامة. ويغشني ويلحقني بمعنى واحد»ء ومن لحق شيئًا 
وقال الكلبي في قوله: («ولا رِّتَنى» لا تكلفني)”* قال أبو زيد: 
(أرهقته عُسْرًا إذا كلّفته ذاك)”*. وهذا قريب من الأول» والكلام في هذا 
الحرف قد سبق عند قوله: «إولا بهن وجوكهم فَلَر ولا »4 [يونس: 11]. 
ومعنى الآية: عاملني باليسر لا بالعسرء ولا تضيق علي الأمر في 
مكنض ال 
وقال الفراء في قوله: إلا رُِئّنى» : (لا تعجلني)””" . 
قال ابن شميل: (أرهَقَنيٍ القوم أن أصلّىء أي: أعْجَلُوني)0 . 
وقال ابن الأعرابي : (إنه لرَهِقٌ أي: سريع إلى الشر سريع الجدَّة)”"/ . 
وقال الكسائي : (فيه رَهَقَءِ أي : خمّة وحدّة)(''2. والأحسن في تفسير 


() «تهذيب اللغة' (رهق) .١5984/7‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج 7/ 507. 

(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة .7597/١‏ 

40 «النتكت والعيون» 78/7لء وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 17/7 بدون نسبة. 
(6) «تهذيب اللغة» (رهق) 7/7 .١1589‏ 

6 «جامع البيان» /1١8‏ 1860. «معالم التنزيل؛ ه/ »١14٠‏ «البحر المحيط؛ 5/ .١16١‏ 
(0) امعاني القرآن» للفراء ؟/ 188. 

69 اتهذيب اللغة» (رهق) ٠ ١58947/7‏ «تاج العروس» (رهق) 187/17. 

و4 (تهذيب اللغة» (رهق) .1١5894/7‏ السان العرب» (رهق) .١7/857/7‏ 

2000 السان العرب» (رهق) .١9/657/7‏ 


3 84 سورة الكهف 


1د ير 


#ترهقني» مع قوله: «إين أمْرى عُلما» قول ابن عباسء والكلبي. وقول 

الفراء بعيد في تفسير الآية» لا يحسن أن نقول: لا تعجلني من أمري 

عسراء والله أعلم. 

5 - وقوله تعالى: #9 نطلا حَوََ إِذَا ليا غلم همَدلمُ# في حديث أبي 
بن كعب: (أنهما خرجا مع الصبيان فقال به هكذاء كأنه اجتذب رأسه 
فقلعه:وأشار عبد الرواق”'© حين :وى هذا الحديث بأصابعه- الغادية: 
السبابة» والوسطىء» والإبهام وفتحها)”" . 
أولئك الغلمان وأصبحهم)”” . 

وقال أبو العالية: (كان الخضر عبدًا لا تراه الأعين» ورآه موسىء 
ولوارام الناسن تله نا )27 

)١(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ أبو بكر الحميري بالولاء؛ من علماء اليمن» 
حدث عن جماعة منهم: الأوزاعي؛ والثوري. ومالك بن أنس. وحدث عنه: 
الإمام أحمد وغيره. توفى -رحمه الله- سنة ١١1ه‏ 
انظر: «طبقات ابن سعدة 548/8. «ميزان الاعتدالة 504/7. «سير أعلام 
النيلاءة 7/4 


(5؟) «تفسير القرآن» للصنعاني .4٠/١‏ «معالم التنزيل» 0/ .194٠‏ «المحرر الوجيزا 
0/4 ,. 


وسبق تخريج الحديث في أول القصة. 

(9) «جامع البيان»؛ 185/16. وذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» 541/7 أل 
وكذلك السمرقندي في اابحر العلوم؛ ا" ش 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ «فتح القدير؛ 4777/7 وقال رحمه الله: وأقول 
ينبغي أن ينظر من أين له هذا؟ فإن لم يكن مستندًا إلأ قوله: ولو رآه القوم .. الخ. 
فليس ذلك بموجب لما ذكرهء أما أولاً: فإن من الجائز أن يفعل ذلك من غير أن - 


سورة الكهف ١١‏ 


0 3 يس اموس نأي اد 
قال موسى حين رأى ذلك: ظأقَنتَ تَفْسَا رَكِيّه»# قال ابن عباس 


روعاف" (لم يبلغ الحلم)”''. ومعنى الزاكية: الطاهرة من الذنوب» 
وذلك؛ لأنه كان صغيرًا لم يبلغ حد التكليف. وقرئ: زاكيه”". وهي البرئية 
7 الذنوب. كذا قال الأعمش وغيرهء وهو قول أبي إسحاق"". وقال 
الفراء : (الرَّاكية والرّكية مثل: القّاسِية والقّسِية)”*. 


قال الليث: (الزكاة: الصلاح)””. ورجل زاك ورّكي أي: تَقِيء ومنه 


قوله تعالى: حيرا مَنْهُ رَكَوةُ» [الكهف: ]4١‏ أي: صلاحًا . 


قال الكسائي : (والفعل منه زَكَوْتٌء يرْكُوء زُكُوَاء وزكاءً ممدود)”". 


هذا الذي ذكرنا أنه كان صبيًا لم يبلغ الحنث» قول أكثر المفسرين”" . 


00 
00 


إفرة 
ف 
)0( 
0300 
4# 


يراه أهل السفينة وأهل الغلام؛ لا لكونه لا تراه الأعين بل لكونه فعل ذلك من غير 
إطلاعهم. وأما ثانيًا : فيمكن أن أهل السفينة وأهل الغلام قد عرفوه وعرفوا أنه لا 
يفعل ذلك إلا يأمر من الله كما يفعل الأنبياء» فسلموا لأمر الله. 

وانظر: «أضواء البيان» للشنقيطى 7797”/5. 

«معالم التنزيل»؟ 8/ 21١9١‏ «الكشف والبيان» "4١/7‏ بء و«زاد المسير» 0/ 7/7ا١.‏ 
قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمر: (زاكية) بالألف. 

وقرأ عاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي : (زكية) بغير ألف مع التشديد. 
انظر: «السبعة» ص 780» «المبسوط فى القراءات» ص777» «التبصرة»؛ ص 27596٠١٠‏ 
«حجة القراءاتة ص5 57 » «النشرا ا 

«معاني القرآن» / 7ه «الكشف والبيان» 041/7 ب. 

«معاني القرآن» للفراء ؟/ .١58‏ 

«تهذيب اللغة» (زكا) ؟/ .١057‏ 

«الكشف والبيان» */ /79١‏ بء وذكر نحوه بدون نسبة «تهذيب اللغة» (زكا). 
(معالم التنزيل؛ »١14١/6‏ «المحرر الوجيز؛ 98/ 775. «النكت والعيون» ”7/ 257358 
#زاد المسير» 86/ .١9/7‏ 


437 بوب 


وقال الضحاك: (كان غلامًا يعمل بالفساد ويتأذى منه أبواه)9؟ . 

وقال الكلبي : (كان يقطع الطريق)”'2. وعلى هذا معنى قوله: «زاكية) 
ما قاله قتادة: (الزاكية التائبة)” ". يعني النامية» وكل شيء يزداد ويسمن فهو 
يكو زكاء والمعى: أنه كان غلامًا مقتبل الشباب”). أو تقول معنى زاكية 
على تفسير الضحاك والكلبي: (أنها كانت زاكية في رأي العين؛ لأنه لم 
يجن جناية توجب قتله بحضرة موسى)”". 

وقوله تعالى: ل بِعَيرِ نفْيس» قال ابن عباس : (يريد من غير قود)”". 
والمعنى: بغير قتل نفس: لَّقَدْ جِنَتَ سَيكًا تُكا6 أي : فظيعًا منكرًا لا 
يعرف. قال قتادة: (والنكر أشد من الإمر)”". وهو اختيار ابن كيسان©. 
والمعنى على هذا: لقد جئت شيئًا أنكر من الأول . 

وقال أبو إسحاق: (و 459 أقل من قوله: #إنرًا» ؛ لأن تغريق من 
في السفينة كان عنده أنكر من قتل نفس واحدة)”'. وانتصاب قوله : مَّتِئّ 


)000( اامعالم التنزيل» 7/6 ١15ء‏ «الكشف والبيان») / 91". 

(؟) «معالم التنزيل؟ 219١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١/؟7؟.,‏ «الكشف والبيان» 
+00 ب. 

."79 7” «النكت والعيون؛‎ 7857/١6 جامع البيان»‎ 2١ 

(4) «النكت والعيون» 79/7, «زاد المسير» 197/8 

)2 «جامع البيان؛ ,1877/١6‏ «الكشف والبيان» 8041/7 ب. 

)5( لجامع البيان»؟ 5857/١6‏ بغير نسبة. 

372ع( الجامع البيان» 6١//1م27,‏ «معالم التنزيل» 7/8 ,.19١‏ «النكت والعيون؟» 9/ ٠*ا,‏ 
«الدر المنثور؛ 478/4. 

(4) الكشف والبيان» #/ 7941 اب. 

0 لمعاني القرآن» للزجاج "/ 807. 


عور الكههف وك 


16 على المفعول به؛ لأن المعنى: أتيت شيئًا نكرا. قال الزجاج: 
(ويجوز أن يكون معناه جئت بشيء نكرء فلما حذف الباء أمضى الفعل 
0 

5- قوله تعالى: ثَالَ إن مَأَلْنكَ عن مَئَءٍ بَعْدَهَا قال أهل المعاني : 
أراد إن سألتك سؤال توبيخ وإنكارء كما قال في السفينة : «إأخَرقهَا» وفي 
الغلام: ظأَقَنْتَ تَشْمَا4 وذاك أن السؤال على وجوه: منه ما هو: طلب 
الإخبار عن المعنى للفائدة» ومنه ما هو: للتقريره ومنه ما هو: للتوبيخ. 
والكناية في قوله: #بمرها» تعود إلى النفس المقتولة. 

وقوله تعالى: «مَدُ بلَغْتَ ين لَدْقْ عذْراِ» قال ابن عباس : (يريد أنك قد 
أعذرت فيما بيني وبينك. وقد أخبرتني أني لا أستطيع معك صبرا)!". 
وقال أهل المعاني: (هذا إقرار من موسى بأن الخضر قد قدم إليه ما يوجب 
العذر عنده. فلا يلزمه ما أنكر)”" . 

وروي: أن النبي يِه تلا هذه الآية فقال: «استحيا نبي الله موسى 
عندهاء ولو صبر لرأى ألفا من العجائب»”'". 


() «معاني القرآن» للزجاج 7/ 807. 

فق «زاد المسير؛ ه/76١.‏ 

() ذكر نحوه «المحرر الوجيز»94/ 517 «إعراب القرآن» للنحاس 7857/7. 

(4) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة الكهف 504/8». ومسلم في الفضائل» باب 
فضائل الخضر 5/ 0188١‏ وأخرجه ابن جرير في #تفسيره» »1837/1١0‏ والترمذي 
في الدعوات؛ باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه 0/ 04717 وأبو داود في #سئنه» 
كتاب الحروف والقراءات 45/4 وابن أبى شيبة فى «المصنف» ,.319/1١١‏ 
والحاكم في «المستدرك» 7/ 4/ا0. وأورده السيوط 5 «الدر؛ 5758/4. 


واختلف القراء في قوله: (مِن لي فقراءة العامة: بتشديد النون, 
وقرأ أهل المدينة: بتخفيفها”'" . ١‏ 

قال أبو إسحاق: (الأجود تشديد النون؛ لأن أصل نون لَدُنْ 
الإسكان» فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نوثًا ليعْلّمَ سكون النون الأولى. 
تقول: من لدنْ زيدء فتسكن النون ثم تضيف إلى نفسك فتقول: من لَدُنِي. 
كما تقول7 عق رين نه تقول خني)”. 

وقال أبو علي: (من قال من لذن زاد النون التي تزاد مع علامة 
المضمر المجرور والمنصوب. في نحو مني . وعَنيء وقَظني. وضربني . 
فأدغم الأولى الساكنة في التي تزاد مع الضميرء فصار من لدنّىء وهذا هو 
القياس والذي عليه الاستعمال. ومن خفف فإنه لم يلحق النون التي تلحق 
علامة الضمير في نحو: ضَرَبنيء وقدني كما قال( : 


)١(‏ قرأ ابن كتير وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي. وحفص عن عاصم: 
(من لدني) بتشديد النون. 
وقرأ نافع: (من لَدَنِي) بضم الدال مع تخفيف النون. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر : (من لدني) بشم الدال شيئًا من الضم؛ مع تخفيف النون. 
انظر: (السبعة4 ص7917. «الحجة للقراء السبعة» 6/ .٠15١‏ «التبصرة» ص٠١75.‏ 
احجة القراءات») ص4 47. (النشر؛ 7/ 371" 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 9/ 807. 

0 هذا صدر بيت لحميد بن مالك الأرقط. وعجزه: 

ليس الإمام بالشحيح الملحد 

قَذني : حسبي. الخبيبان : عبد الله بن الزبير وابنه. وقيل : هما عبد الله وأخوه مصعب. 
انظر: «الكتاب» ؟/ الال «الخزانة» 6/ 87" «الحجة للقراء السبعة» 7/8 151» 
المحتسب» ؟/ 17 «الكامل» ص 84. «معاني القرآن» للزجاج */ 704. «مغني 
اللبيب» ١/١7١1؛‏ «الإنصاف» ص .٠١8‏ «لسان العرب» (خب) ؟/لا8١٠١.‏ 


سورة الكهف ه46 


فَدْنِي من نصرالحْبَيْبَين قدي 

لم يلحق النون» كذلك قرأ نافع : لدني. ولا تكون النون المحذوفة 
راق لدن لثبوته في قولك: لقتةع وتنك و70 . 

وقال أبو إسحاق: (ومن قال: لدني» لم يجز له أن يقول: عَنِيء 
وش لأن لَدّن اسم غير متمكن» ومن» وعن حرفان جاءا لمعنى» ولدن 
مع ذلك أثقل من: مِنْء وعَنْء والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف 
النون قولهم: قدنى» في معنى : حسبي)” "أ هذا كلامه. وذكر الفرق بين 
لدني مخفف. ومتى خفف لا يجوز من وجهين أحدهما: أن لذن اسم 
والاسم يجوز الحذف فيه كقولهم: قَدِي. والآخر: أن لدن أثقل من (من). 

وقال أبو علي فيما استدرك عليه : (النون مع الياء التي للمتكلم إنما 
اجتلبت ليسلم سكون الحرف» كما اجتلبت في (قد)» كذلك ثم استجيز 
الحذف في لدنء. كما استجيز في (قد): (قدي)» فيجب أن ينظر في أي : 
موضع يجوز الحذف في (قدي)» فيجوز في لدن على ذلك الحد. فوجدنا 
الحذف في (قد) إنما وقع في الضرورة في الشعر دون الكلام» ولم يجيء 
الحذف في غير الشعر فإذا كان كذلك فلا يستحسن على هذا الحذف في 
القراءة من لدني؛ لأنه ليس بموضع ضرورة» ولم يفصل أبو إسحاق ما 
يجوز في الشعرء مما يجوز في الكلام والقرآن» حتى صار الجائز في 
الضرورة يتوهم من كلامه جوازه في الكلام. فإن قيل: إن الحذف للنون في 
(لدني) أدنى مزية في الحسن على (قدي). لاجتماع المثلين فيه وهم 
)0 (الحجة للقراء السبعة» .١5١/8‏ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» 4318. 
() «معاني القرآن» للزجاج 507/9. 


أمدآن سورة الكهف 


يكرهون اجتماعهماء فيكون الحذف فيه أمثل منه في (قدي)» فيجوز في 
الكلام. قلنا : ليس بأمثل ؛ لآن المقلر ابيا ناد زم فلا يستحسن فيهما ما 
يمتحين في اللارين من الحلف للتحليت» :على اله«قد جر حير اللوارم 
مجرى اللازم في الإدغام نحو: علماء بنو فلان» وكثير من الأحكام. 
وإجازة (لدني) في الكلام قياسًا على هذا وجيه؛ والأول أعجب إلينا. وأما 
فصله بين (لدني)» و(مني)؛ بأن أحدهما اسم والآخر حرف». فغير 
0 ؛ لأنه لو امتنع الحذف في [منْي وعني ؛ لأنهما حرفا معنى لامتنع في 
ني وأننيء وِلَعَلِي لْعَلَني وكأني وكأنيء وليتني وليتي فلما لم يمتنع 
الحذف في]”'' النون من هذه الكلم وهي حروف؛ دل أن الحذف في النون 
من مني لم يمتنع من حيث كان حرفاء ولذلك لم يجر الحذف في لدني من 
اد امو ري رار الب برسي لخدمو ار 
يجوزه فيهء بل ظاهر الأمر يوجب أن تبقية الزيادة في الاسم أولى» إذ 
الاسم للزيادة أحمل» وإنما امتنع ل لأن :هذه النوث 
[اجتلبت ليسلم به سكون الحرف كما]”" اجتلبت لتسلم به الحركة في 
ضرني ويضربني» فحذفه هو خلاف ما قصدوا له وإبطاله» والحذف في 
فدي إنما جاز في الشعر للضرورة؛ والشاعر إذا اضطر حذف ورد الكلمة 
إلى الأصل. ولو اضطر فحذف في مني وعني لجاز ذلك أيضًا وكان أمثل 
من قدي؛ لأنه مثلان في قدء وما لم تجتمع المتمائلة أو المتقارية لم يحسن 
الحذف في الكلام» وإنما يجيء في الضرورة» ألا ترى أن ليت لما لم يجتمع 
١‏ ماي المتورن سالط مرا لامر رتق لقني 

(5) ما بين المعقوفين مكرر في الأصل. 


ينود الكهف /ا6 


الممائلة فيه لم يعحذف في الكلام» وإنما جاء الحذف في بيت الكتاب. وأما 
له : (ولدن أثقل من مني» فلذلك حذف) فليس بشيء أيضًاء ألا ترى أنه قد 
حذف من قد وهو مثل: من في أنه على حرفين» فليس الحذف في هذه 
الحروف معتبرًا به لثقلها ولخفتهاء وإنما الإثبات في هذه الحروف لما ذكرت 
من أنه ليسلم السكون أو الحركة؛ والحذف للضرورة إلا عند اجتماع الأمثال 
نحو : كأن» وأنء أو المتقاربة: كلعل» فإن هذا يجوز في الكلامء والأحسن 
في لدن ألا يحذف في الكلام وبلق بان 1 

وروى أبو عبيدة عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم: (من لدن بضم 
اللام وتتكين الذال)""- قال :ابن ماهد :(وه و غلط) ”7 . 

قال أبو علي: (يشبه أن يكون التغليط منه في ونحة الرؤاية+ فآما عن 
جهة اللغة ومقاييسها فهو صحيح. ألا ترى أن عَضٌد إذا خفف فتخفيفه على 
ضربين أحدهما: أن تحذف الضمة وتبقى فتحة الفاء على حالهاء فيقال: 
عَضْدٌ. والآخر: أن تلقى الحركة التي هي الضمة على الفاء» وتحذف 
الفتحة فيقال: عُضْدٌُ”*». وكذلك”*؟: أرني» ولدنيء إلا أن التخفيف في 
لدني مستقبح من حيث أنه امتناع بعد الحذف والنون» وإن كسرت من أجل 
مجاورة الياء في نية سكون. فكما أنه إذا سكنت النون لم يجز الإسكان في 


.440 «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص7ا9-‎ )١( 

0( «السبعة؛ ص/!9. «الحجة للقراء السبعة؛» 2١77/80‏ «المبسوط فى القراءات» 
ضفة 

فره (السبعة6 ص/ا739. 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 7/8 .١57‏ 

(9) قي (هن) + (ولذلك): 


71 سورة الجهاتب 


الدال» كذلك إذا حركت وكانت في نية سكون, ألا تراهم قالوا: لم يردد 
الرجل. فلم يدغموا لما كان الآخر في نية سكون. كما لم يدغموا إذا كان 
على لفظ السكونء. ووجه الجواز فيه ما مر من: أنه قد يجري المنفصل 
مجرى المتصل في نحو: وَهُوَ ولَهُوء هذا الذي ذكرنا الكلام في وجوه 
القراءة”''. فأما حكم هذه الكلمة: فاعلم أن لدن اسم غير متمكن» حذفت 
اللام منها في حال الإضافة إلى المظهر في نحو قولهم: مِنْ لد الحائط. 
وقول الشاى 9': 
من لد شولا فإلى إتلائها 
0ك 
من لد لحييه إلى منحوره 
وكان القياس ألا يحذف منه شيء لمشابهة الاسم للحرف في البناء. 


)١(‏ «السبعة؛ ص797. «الحجة للقراءة السبعة» 6/ »١51١‏ «المبسوط؛» /ا77. «الكشف 
عن وجوه القراءات» ”59/7, «النشر» ؟7/ 1". 

() هذا من مشطور الرجز لم أهتد إلى قائله» وذكرته كتب اللغة بلا نسبة. 
الشّوْل : النوق التي جف لبنها وارتفع ضرعهاء وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر 
أو ثمانية» وقيل غير ذلك الإتلاء: مصدر أتلت الناقة إذا تلاها ولدها أي تبعها. 
انظر: «الكتاب؛ .154/١‏ «خزانة الأدب» ؟/ 84. «شرح أبيات مغني اللبيب» 
57 » «سر صناعة الإعراب» 4045/7 «الحجة للقراء السبعة؛ ه/8؟1ء 
الأوضح المسالك» ص 45.» «المقاصد النحوية؛ ,5١1/7‏ «لسان العرب» (لدن) 
لا 0717 4. 

000 هذا عجز بيت لغيلان بن خريث يضف فيه فرضًا أو يغيرًا بطؤل العنق. وصدره؛ 

يستوعب البوعين من جريره 

واللحي: العظم الأسفل من الشدق. والمنحور والنحر: الصدر. انظر: «الكتاب» 
لنثرفة «المخصص» /١5‏ 55. اشرح شواهد الشافية؛ ص .17١‏ «الإغفال فيما 
أغفله الزجاج من المعاني»؛ ص 959. «اللسان» (لدن) 9/ 80371. 


سورة الكهف 14 


والحروف لا تحذف إذا لم تكن مضاعفة» وليس هنا تضعيف. إلا أنه لما 
كان اسمًا وإن كان مشابهًا لحروف اللين استجيز الحذف فيه في حال 
الإضافة إلى المظهرء فألزم الرد في حال الإضافة إلى المضمرء ليكون ذلك 
ولالة على أن الحذف لم يكن بقياس فيه» فكأنه جرى مجرى الأشياء التي 
تحذف في اللفظ للتخفيف. والمراد إثباتهاء فإذا اتصل بالمضمر رد إلى 
أصله كقولهم : أَعْطَبيكُمُوه ونحوه. كذلك قيل في هذا: من لدنه ولدنا). 
57 كلام أبي اعد 

قال اب كندان+ لذن حرف تفظن :رما تضم بها .وقال: 
وك البضريون: أنه تنصب غدوة. خاصة من :بين: الكلام)"". 
وي 
مازال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوةً حتى دنت لغروب 

وأجاز الفراء في: عُدُوّة: الرفع» والنصبء. والخفض”'". قال ابن 
كيسان: (من خفض بها أجراها مجرى: مِنْء وعَنْ»ء ومن رفع أجراها 
مجرة مذ ومن نصب جعلها وقتاء وجعل ما بعدها ترجمة عنها)”'. وإن 


911١ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص459-‎ )١( 

إفة «تاج العروس» (لدن) 2655357/14 «لسان العرب» (لدن) 17/ .5١077‏ 

البيت لأبي سفيان بن حرب. 
انظر: «الحيوان» 2.١4/١‏ «الدرر؛ء /178, «جواهر الأدب؛ ص2.1518 
«الروض الآنف» ”/ 154» «المقاصد النحوية» / 8179» «تاج العروس» (لدن) 
4ه السان العرب» (لدن) /9/ 50177. 

() “«سر صناعة الإعراب» 7/ 257, «لسان العرب» (لدن) 171/9 .4١‏ 

() «تاج العروس» (لدن) 4207/18 «لسان العرب» (لدن) 17/ 40737. 


55 سورة الكهف 


ل ا د 
من لد شولا فإلى إتلائها 

أراد: من لد كانت شولا. وحكى أبو عمرو عن أحمد بن يحيى. 
والجرة أنهو قال لحري عدرل لدت عدو 4 و2 وعُدوقَء فمن رفع 
أراد: لدن كانت غدوةٌء ومن نصب أراد: لَدُنْ كان الوقت غدوةٌء ومن 
خفن آراة: من عند غدوع)0, 

وقال أبو الفتح الموصلي: (إنهم شبهوا النون في لدن بالتنوين في 
ضارب فنصبوا غدوة» نحو: هذا ضارب زيدّاء ووجهه الشبه بينهما 
اختلاف حركة الدال قبل النون» وذلك لأنه يقال: لدنء ولدن بفتح الدال 
وضمهاء فلما اختلفت الحركات قبل النون شابهت النون التنوين» 
وشابهت الحركتان قبلها باختلافهما حركات الإعراب في نحو: ضَارِبٌء 
وضارباء فلما أشبهت النون التنوين من حيث ذكرنا انتصب غدوةٌ تشبيهًا 
بالمفعول. وكذلك شبه بعضهم غدوةً بالفاعل» فرفعها فقال: لدن غدوةٌء 
كما تقول: أقائم زيد؟ ومنهم من يلزم القياس فيهاء فيجر بها فيقول: لدن 
نا 

قال سيبويه: (ولا تنصب مع لدن غير عُدوةء فلا تقول: لدن بكرةً؛ 
لأنها لم تكثر في كلامهم كثرة غدوة). 

قال أبو الفتح: (ويزيد عندك في شبه نون لدن بتنوين اسم الفاعل» أن 


)١(‏ سبق عزو البيت وتوثيقه. 

(0) «تهذيب اللغة» (لدن) 2565/8 «تاج العروس» (لدن) ,505/1١4‏ «لسان العرب» 
(لدن) /0/ 4055. 

(؟) «سر صناعة الإعراب» 017/7. 


سورة الكهف 6١‏ 


العرب قد حذفتها في بعض المواضع تخفيفًاء فقالت: من لَدُ الحائط» ولَدُ 
إلملاةء وقد حذفوها أيضًا ولا ساكن بعدها. أنشد سيبويه"'؟: 
فلما حذفت النون تارة» وثبتت ت أخرى» 550 ن الذي 
ا ل د 8 د 
حذف تارة وثبت أخرى) ” . 
وقال القاضي أبو سعيد السيرافي في" حكم لدن: (أن يخفض بها 
على الإضافة؛ لأن النون من أصل الكلمة بمنزلة الدال من عند» كما قال 
لله تعالى: ين لَدْنْ عكر عَلِرٍ» [النمل: 1] لين لَدُنْ حَككِرٍ حير » [هود: 
]١‏ غير أن من العرب من ينصب بهاء وإنما يفعل ذلك ؛ لأنه ينزع النون عنها 
فيقال: : لذ فشبهت الأصلية بالزائدة حين ثب د 
ثبتت الزائدة في حال وسقطت في حال)40 , 
وكنثت قد وعدت فى أول هذه السورة. عند قوله : وين دنه 
الإيجاز والله المستعان. 
/ا/- قوله تعالى : تَاَنطَلَمَا حَيََّ إدآ أَنَآ أَهْل مَريّةِ» هي : أنطاكية””' في 
)١(‏ «الكتاب» لسيبويه 33١ /١‏ #"/119. 
(؟) سبق عزو البيت وتوثيقه. 
(9) «سر صناعة الإعراب» 517/7. 
(4) قوله: (في)؛ ساقط من نسخة (ص). 
(4) ذكر نحوه بلا نسبة «إعراب القرآن» للنحاس 0781/7 «سر صناعة الإعراب» 
8/7 «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص415., «إملاء ما من به 
(0) أنطاكية: بالفتح ثم السكون قصبة العوصم من الثغور الشامية» وهي من أعيان 
البلاد سان : موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوية الماء وكثرة - - 


6١‏ سورة الكهف 
قول ابن عباس"'". والأيلة» في قول ابن سيرين”". 

وقوله تعالى: «#مَأبَوا أن يصيَفُوهُمَاك روى أبي بن كعب أن النبي بل 
قال: «كانوا أهل القرية لعام»” ". والتضييف والإضافة قدا يعغت ادن 
يقال: ضاقه وتَضَيّفه إذا نزل به وصار له ضيفاء وأضافه وضيّفه إذا أنزله 
وقراهء وأصل هذا في اللغة: من الميل والإمالة» يقال: ضاف يضيف إذا 
مالء وأضافه إذا أماله. يقال: هذا مُضاف إلى كذاء أي : ممال إليه؛ ومنه 
قيل للدّعي : مُضاف؛ لأنه مستند إلى قوم لبس منهه”؟ 

ومنه: (قوله يِه في النهى عن الصلاة: (إذا أضفت الشمس 
للغروب»))0. أ مالت. 


- الفواكه وسعة الخيرء قيل إن أول من بناها وسكنها : أنطاكية بنت الروم بن اليقن 
بن سآم بن نوح اتغة. وقيل إن أول من بناها : أنطيغونيا في السنة السادسة من موت 
الإسكندر ولم يتمهاء فأتمها بعد سلوقوس» وقيل غير ذلك» وفتحها أبو عبيدة بن 
الجراح سار إليها من حلبء وألزم أهلها بالجزية. 
انظر: المعجم البلدان» .755/١‏ 

)1( «معالم التتزيل» ه/ 157 «المحرر الوجيزا 70/4 ذكره بدون نسيةء «زاد 
المسير) 8/ .١7/6‏ 

إفهة «جامع البيان» 2788/١6‏ «معالم التنزيل»؛ 8/ 1947., «المحرر الوجيز؛ 4/ 2717١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ١ .14/١١‏ 

إهرة سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

(2) انظر : «تهذيب اللغة» (ضاف) ”7/ ١٠2708ء‏ «القاموس المحيط» (الضيف) ص 287١‏ 
(مقاييس اللغة» (ضيف) #"/ ىل «الصحاح» (ضيف) 17947/5. 

)0( أخر جه أبو داود في الجنائزء بابس الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها */ كاف 
والترمذي في الجنائزء باب كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها /518. وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي في الجنائز. باب 
الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن 57/4. وابن ماجه في الجنائز. باب - 


سورة الكهف * ١١‏ 


قال أبو عريد : (ومنه سمي الضّيف ضيقًاء يقال: ضِمْت فلانا إذا ملت 
بر وأضفته: إذا أُمَلتَه إليك)0"“. ومن الناس من فرق بين التضييف 
والإضافة: قال شمر: (سمعت رجاء بن 0007 يقول: التّضييف 
الإطعام» تقول: ضيّفته إذا أطعمته. وأضافه إذا لم يُظعِمْهُ. وقال في هذه 
الآية معناه: فأبوا أن يطعموهما)"" . 

وقال أبو الهيثم: (هما عندنا بمعنى واحد)**'. وقال الفراء في هذه 
الآية: (لو قرئت يُضيفُوهُما كان صوابًا)””. 

وقوله تعالى: فَوجدًا فسا جذارا»# هو الجَذَرٌء والجدارء ومنه 
الحديث: «حتى يبلغ الماء الجَذْرٌ)”". ومكان جَدِير ومجدور: قد بني 


- ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن ١/585»؛‏ والإمام 
أحمد 0157/5 وأورده الألباني في «إرواء الغليل» 7774/7 وقال: صحيح. 

.5١08٠ /8 «تهذيب اللغة؛ (ضاف)‎ 77/١ «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

(1) رجاء بن أبي سلمة مهران أبو المقدام الفلسطيني» نزل البصرة ثم تحول إلى الشام. 
روى عن: عمر بن عبد العزيزء وعمرو بن شعيبء. والزهري». وغيرهم؛ وروى 
عنه: ابن عونء وابن عبلة» وبشر بن المفضل وغيرهم وثقه العلماء» وكان من 
أفاضل أهل زمانه» توفى رحمه الله سنة ١5١ه»ء‏ وله من العمر سبعين سنة. 
انظر: «الجرح والتعديل» “ا/ 6٠#‏ «الكشاف» 27٠8/١‏ ١حلية‏ الأولياء» 297/5 
«تهذيب الكمال» 2151/4 «تهذيب التهذيب» #/ 71 

(©) «تهذيب اللغة: (ضاف) »7١08١/*”‏ «لسان العرب» (ضيف) 6/ 75176. 

() «تهذيب اللغة: (ضاف) .7١81/#‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١68‏ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الصلح. باب: إذا أشار الإمام بالصلح 
فأبى حكم عليه */١/ا1,‏ ومسلم في «صحيحه» كتاب: الفضائل» باب: وجوب 
إتباعه يَنٍ 5/ 1478. وأبو داود فى «سننه» كتاب : الأقضية أبواب: من القضاء - 


حواليه جدارء وأصله من الرفع» ومنه: أجدرت الشجرة إذا أخرجت فى 
الربيع وأطلعت». ومته* الجدري”'"'. 

وقوله تعالى: #و بريد أن تقض الإرادة في صفة الجدار مجاز عند 
جميع أهل المعاني؛ ومعناه: قرب أن ينقضء وذلك على التشبيه بحال من 
داه 0 1 

قال الفغراء: (وذلك من كلام العرب أن يقولوا: الجدار يريد أن 
يسقط)”". ومثله قوله تعالى: #وَلَمَا سَكنتَ عن مُوسَى ألْنَضَبٌ» [الأعراف: 
414 وقوله: «إفإذا عَرّم الآمر» [محمد: 415١‏ يريد: أن إضافة السكوت 
إلى الغضب. والعزم إلى الأمرء كإضافة الإرادة إلى الجدار. 


> 01/5. والترمذي في «جامعه» كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في الرجلين يكون 
أحدهما أسفل من الآخر في الماء "/ 144. والنسائى فى «سئئنه؛ كتاب: آداب 
القضاة بابس: الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم و خا 07/8 ., والإمام 
أحمد في امسئده» 0/5. 

)0 انظر: «تهذيب اللغة» (جدر) ١/!ا900.‏ «مقاييس اللغة» (جدر) »49١/١‏ 
«القاموس المحيط» (الجدار) ص 57”. «الصحاح» (جدر) 509/7. 

(5) «النكت والعيون» / 0١7/8‏ «المحرر الوجيز؛ 9/ الاا. «الكشاف» ؟/8ول, 
«البحر المحيط» .١61١/5‏ 
وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن. قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 174/4 : 
وزعم من لا علم عنده: أن هذه الامو لذ عقف نين وإنما هى ضرب أمثال زعم 
باطل؛ لأن نصوص الكتاب والسئة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه؛ وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على 
حقيقتهاء لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الإنقضاض وإن لم يعلم خلقه تلك 
الإرادةء مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى 
لوي 

إهرة ا القران» للفراء 7/75 165. 


سورة الكهف 18 


قال العنناتن: (قوله للجدار: «برِيدٌ» من أفصح كلام العربء 
وإنما إرادة ادا 

قال أبو عبيد: (وهذا كقوله كَل : «لا تتراءى ناراهما»)”''. وإنما هو أن 
يكون ناران كل واحدة من صاحبتها بالموضع الذي لو قام فيه إنسان رأى 
الأخرى في القرب'" . 

وقال ابن قتيبة : (الجدار إذا أشرف على الانهيار يقال فيه: جدار يهم 
أن ينقضء. أو يكادء أو يقارب» وأياما يقال فقد جعل فاعلاء ولا يوصل 
إلى هذا المعنى إلا بمثل هذه الألفاظ. قال: والعرب تقول بأرض بني فلان 
شجر قد صاحء إذا طال وتبين للناظر بطوله جعلوه كأنه صائح. لأن 
الصائح يدل على نفسه ب ويقال: شجر واعد إذا نور؛ كأنه ما نور 
وعد أن يثمرء وكل هذا مجاز كلام العرب واستعارتهم» وأنشك أنو غببدة 
فى مثل هذه الآية”*' : 


»50/١١ ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» 298/7., . «الجامع لأحكام القرآن»؛‎ )١( 
.18١ 7/5 «البحر المحيط»‎ 

فم أخرجه يو داود في «سننه) كتاب: الجهادء باب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود ”#/ 5 .٠١‏ والترمذي فى «جامعه»» كتاب: السيرء باب: ما جاء كراهية 
المقام بين أظهر المشركين 0177/4 والنسائي في كتاب: القسامةء باب: القود 
بغير حديدة 2705/4 والطبراني في «المعجم الكبير؛ 2٠١4/١‏ والحاكم في 
«المستدرك» .١5١/7‏ وصححه ووافقه الذهبىء وأحمد فى «مسنئده)ا 958/5؟؛ 
والطبري فى «جامعه») 259٠/١0‏ وابن ل (الشحرد لبعد 2:5٠‏ 
وقال عنه الألباني 5 «إرواء الغليل» 7/6 59: بكي 

(؟) «جامع البيان»؛ .590/١6‏ 

(5) «تأويل مشكل القرآن؛ ص77١.‏ 

(9) اليف لجار 


يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل 
وان راي 
إن دهرًا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان 
اك أبو غييد لذي الرمة. يذكر حوضًا دارسًا قد كان2©7: 
فد هم بالبيود 
ومثل هذا كثير مستفيض في كلامهم. وقال أبو إسحاق: (الجدار لا 
يريد إرادة حقيقية» إلا أن هيئته في التهيؤ للسقوط قد ظهرت. كما تظهر أفعال 
المريدين القاصدينء فوصف بالإرادة إذا كانت الصورتان واحدة)””. وأنشد 


- انظر: «مجاز القرآن» 2.4٠١ /١‏ «جامع البيان؛ ,589/١6‏ «النكت والعيون» 
*/ ”2 «الكشاف" 48/7 القرطبي .١١8/١‏ «لسان العرب» (رود) 
الا .١‏ ْ 

(0) البيت ينسب لحسان بن ثابت ذه. 
الخشدل؟ الاجتماع يقال: جمع الله شملك. وجمع الله شملهم أي: ما تشتت من 
أمرهم. 
والجمل : جماعة الشيء؛ وأجمل الشيء: جمعه عن تفرقه. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء 2١87/15‏ «جامع البيان» .584/١6‏ «الكشف 
والبيان» */41” بء «الكشاف» 98/5" «زاد المسير»؛ 21١7/0‏ ااروح 
المعاني» 235/1١‏ «تهذيب اللغة» (دهر) ؟5/٠14١ء.‏ «لسان العرب» (دهر) 
ار 

() هذا شطر من بيت لذي الرمة يقول فيه: 

من عطن قد هم بالبيود # طلاوة من جائل مطرود 

بيد: باد الشيء يبيد بيودًا : إذا انقطع وذهب. وباد يبيد إذا هلك. 
انظر : «ديوان شعر ذي الرمة» ,)١59(‏ ا#جامع البيان» .59١٠ /١6‏ 

فر امعاني القرآن» للزجاج 7077/77. وقال الطبري :1417/١8‏ والذي نقول به في - 


سورة الكهف /اْ6 


00 
فلن الفؤوس إذا أردن نصولا 
وقوله تعالى: أن , نقَضٌّ معنى الانقضاض: السقوط بسرعة يقال: 


انقض الحائط إذا وقع. وانقض الطائر إذا هوى من طيرانه ليسقط على 
شىء. وقال الليث: (يقال: قضضنا عليهم الخيل فانقضت عليهم أي : 
أوقعنا عليهم فوقعت» ين 


قضوا غضابًا عليك الخيل من كثب 
وهذا قول مجاهد فى هذه الآية: (يريد أن يسقط)””". 


(0) 


إفة 


22 


- ذلك : أن الله عز ذكره بلطفه جعل الكلام بين خلقه رحمة منه بهم ليبين بعضهم 
لعفن ا ا اتا ما 1 م ارا وقد علمت أن معناه قد قارب 
من أن يقع أو ب يسقطء وإنما خاطب -جَلَّ ثناؤه- بالقرآن من أنزل الوحي بلسانه وقد 
عقلوا ما عني به وإن استعجم عن فهمه ذو البلادة والعمى» وضل فيه ذو الجهالة 
والغيا. 

البيت لعبيد بن حصين النميري الراعي. 

انظر: «ديوانه؛ ص 2١18‏ «جامع البيان» ,759٠/١6‏ «الكشاف» 2598/5 
«القرطبي» .15/١١‏ «التفسير الكبير» 0١61/1١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
0”, «وضح البرهان في مشكلات القرآن» 84/5 «لسان العرب؛ (رود) 
؟/ ا/الا١.‏ 

لم أهتد إلى قائلهء وذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 

انظر: «تهذيب اللغة» (قض) 7/ 78487» «لسان العرب» (قضض) .5١71١/5‏ 
ذكرته كتب التفسير بدون نسبةء انظر: «جامع البيان» .59٠ /١86‏ «بحر العلوم» 
٠8/7‏ «المحرر الوجيزء #94/4. «معالم التنزيل»؛ .١948/8‏ «الكشاف» 
5/7 . «زاد المسيره 7/8 .١75‏ 


١٠4‏ سورة الكهف 


وقال آخرون: (معنى ## ينقضَ» ينكسرء يقال: قضضت الشيء إذا 
كسرته ودققتهء ومنه قبل ضحي الصغار: قضضص"'". وكلا اللفظين 
ذكرهما المفسرون في تفسير 96 ينه تقض فقالوا (يتكسر ويسقط). وذكرهما 
71 1 

وقوله تعالى : لاََكَامَةٌ» روى ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي 
ِِ قال: (انتهى إلى جدار مائل فدفعه بيده فقام)”" . 

وقال مجاهد: (مسحه بكفه حتى اس و 

ومعنى أقامه : سواهء وذلك أن قوله : يريد أن : قم 6 مناه : مال 
كأنه قال: فوجدا جدارًا قد مال فأقامه. فقال موسى: «لوٌ شِنْتَ لَتَّحَذْنَ 
كيو أي: على إقامته وإصلاحه لاأَجَرًا؟ قال الفراء: (لو شئت لم تقمه 
حتى يقرونا فهو الأجر 0 

وقال أبو إسحاق: (وذلك أنهما لما نزلا القرية لم يضيقهما أهلهاء 
فقال موسى: لو شئت لأخذت أجرة إقامتك هذا الحائط)2"0. 


010( «تهذيب اللغة»؛ (قضص) 7987/7#. «القاموس المحيط» (قضض) ص507. 
«الصحاح» (قض) .1١١17/7‏ 

() «تفسير غريب القرآن»ه ص 0159 «النكت والعيون» #/ 0117/8 «الجامع لأحكام 
القران» .560/١١‏ 

(5) سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

(4) ذكر نحوه البغوي 5/ ١97‏ ونسبه لسعيد بن جبيرء وكذلك ابن عطية في «المحرر 
الوجيزا 4/9/ا. والقرطبى 2/١‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» 4784/14. 

(6) «معاني القرآن» للفراء 00 0 

(1) «معاني القرآن» للزجاج */8077. 


سورة الكهف ١١8‏ 


ورف هارونث ع عر انيه عن ابن عباس فى هذه الآية قال: (كان 
قول موسى في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنياء وكان قوله فى السفينة 


1 1 م0 
وفي الغلام ده( 0 


وقراءة العامة: «الَتَّخَذْتَ». افتعلت من الأخذ. وقرأ ابن كثيرء وأبو 


1 تقد وهى قراءة مجاهدء. واختيار أبى زيد الأنصاري قال: 


(وكذلك هو مكتوب في الإمام؛ ومن قرأ: لاتخذت. فإنه يخالف الكتابة)”*' . 


قال الليف: “يفال تسد فلن رحد :ا تخاذ ا ويقال تحن عيفد 


تخدّاء وَتَخِذّثٌ مالا كسبئه. ألزمت التاء الحرف كأنها أصلية)*'. قال 


(010) 


0 


0 


هارون بن عتترة بن عبد الرحمن الشيباني» أبو عبد الرحمن بن أبي وكيع الكوفي» 
تابعي ثقةء روى عن أبيهء وعبد الرحمن بن الأسودء وسعيد بن جبير» ومحارب 
ابن دثارء وروى عنه: ابنه عبد الملك. وعمر بن مرةء وسفيان الثوري وغيرهمء 
وثقه أكثر العلماءء توفى رحمه الله سن 57١ه.‏ 

انظر: «الثقات» لابن عاق /ا/ 87هء «الكاشف» 7/ 0.7١14‏ «الجرح والتعديل» 
4 » «تهذيب التهذيب» ».٠١/١١‏ «ميزان الاعتدال» 5/ 584. 

«#زاد المسير؛ .١18/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» .””/١١‏ «البحر المحيط» 
٠67/5‏ «روح المعاني» .48/١1‏ 

قرأ نافع » وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وعاصم: (لتَخْذْتَ) وكلهم أدغم إلا ما 
روى حفص من عاصم فإنه لم يدغم. 

وقرأ أبو عمروء وابن كثير : (لَتَخِذْتَ) بكسر الخاء» وكان أبو عمرو يدغم الذال» 
وابن كثير يظهرها. 

أانظر: «السبعة» ص795., (الحجة للقراء السبعة» 8/ »١57‏ «التبصرة»؛ ص 2755٠‏ 
(العنوان 5 القراءات»؛ ص5 7. «النشر؛ا 7/ 3"15. 

«تهذيب اللغة» (أخذ) .١*0 /١‏ «لسان العرب» (أخذ) ١/لا”.‏ 

«تهذيب اللغة» (أخذ) .170/١‏ «لسان العرب» (أخذ) ١/لا”.‏ "تاج العروس» 
(أخذ) ه/رهع”. 


١‏ سورة الكهف 


الفراء: (وأصلها اتَحَذَ افتَعَل)0" . 

ودك "الهو :+ (اتتحدت عليهم يذًا أي: اتَخَزْتُ)!". ومثل هذا 
حكى سيبويه: (استخذ فلان أرضًا)'. 

قال أبو علي الفارسي: (وتأويله على أمرين أحدهما: أنه اتخذ 
فأبدل السين من التاء الأولى. والآخر: أنه استفعل من تخذ فحذف التاء 
التي هي فاء من تخذت)”". وكلهم أنشدوا9 : 
وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيمًا كأفحوص القطاة المطرّق 

فحصل من هذا أن تَخْذْ لغة بمعنى اتخذء وأصله: اتخذء على ما 
قال الفراءء كأنهم لما رأوا التاء في اتخذ ظنوها أصلية فقالوا في الثلائي: 


تخذء كما قالوا: اتقى من يتقى”" . 


.١57/5 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

إفة في (ص): (حلي)» وهو تصحيف. 

9 «تاج العروس» (أخذ) 6/ 580”. «لسان العرب» (أخذ) ١//ا".‏ 

(5) «الكتاب» لسيبويه 8/ 447. 

(6) «الحجة للقراء السبعة» ه/157١.‏ 

0 البيت للممزق العبدي؛ واسمه: شأس بن نهار. 
غرزها: الغرز للناقة مثل الحزام للفرس. والنسيف: أثر ركض الرجل بجنبي 
البعير. والأفحوص: المبيض» والمطرق: وصف للقطاة إذا حان خروج بيضها. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 177/8 «الخصائص» ؟7/ 27417 «الأصمعيات"» 
ص56 . «الحيوان» ”257958/7 «مجالس العلماء» للزجاجى ص””7, «الإغفال 
فيما أغفله الزجاج من المعاني؛» ص4947. «تهذيب اللغةه (نسف) 57/5هلل 
السان العرب» (فحص) 7657/5" 

(0) «إملاء ما من به الرحمن» ص7٠‏ 5. «سر صناعة الإعراب» .198/١‏ 


سورة الكهف 1١‏ 


قال أبو إسحاق: (وأصل تَخِذْتٌ: أَخَزْتُ(". وأنكر عليه أبو علي 
وقال : (تَخِذْتٌ فعلت وأَخَذْتُ فعلت. وإبدال الحرف من الكلمة ليس 
يوجب تغبير بنائها عما كان عليه قبل البدل» لكن ينبغي أن يحافظ على 
البناء الأول» ليكون أدل على أنه قد أبدل منه شيءء ولا يظن أنه بناء آخر 
وضافة أعري)” . 

وقال ابن الأنباري : (العرب تجعل تَحَذَ وتَخِذلٌ مستغنيا عما سقط منه» 
قائمًا بنفسهء جاريًا مجرى طعم أطعم. وعلمت أعلمء وبنوا يقنت على 
أيقنت» واتقى على يتقى. فلم يغيروا شيئًا من ماضيه ولا مستقبله ليجرى 
مجرى ما الساقط مظهر معهء وهو بالأفعال» وهذا لافتناتهم وإسباغ مبانيهم 
في لغاتهم)”" . 

وقال أبو العباس : (الاختيار لاتخذت؛ لأنه هو أصل الحرف يعرى 
فين الحلاق واللبسض قال :والقراءة الأخرى من لغة مغروقة)”7. 

4- قوله تعالى: ظقَالَ هنذا فِرَاقٌ بن وَينيكَ» معناه: هذا الذي عليه 
فراق بيني وبينك» هذا الكلامء والإنكار على ترك الأجر هو المفرق 
بيننا”2. وذلك أن موسى قد كان قال له: «إإن سَأَلَكَ عن شَئْءٍ بَعْدَهَا4 الآية. 
وقيل معناه: (هذا وقت فراق بيني وبينك)"'' . 


.”١1//* «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص؟44. 

0 ذكر اممو بلا ثنبية اسل ضناغة الإتعراب» 0 »2 "البحر المحيط» .١1967/57‏ 
(5) ذكر نحوه «تهذيب اللغة» (أخذ) /١‏ ٠1ء‏ «لسان العرب» (أخذ) ١/لال.‏ 

)0( «معالم التنزيل؛ ه/ 4 «النكت والعيون» 21/8 «الكشاف» 7/7 5949. «زاد 


المسيرة .١79/8//6‏ 
(1) «معالم التنزيل؛ 6/ 197: «النكت والعيون» 5731/7. 


١‏ سورة الكهف 


وقال الزجاج: (المعنى هذا فراق بينناء أي: هذا فراق اتصالناء 
وكرر «بين» تأكيداء ومثل هذا من الكلام: أخزى الله الكاذب مني 
و07 قال ابن الأنباري: (ويجوز أن يكون «بين» هاهنا ظرف 

وفوغيقًا)""". افلم "قال الخطين هذا أحل مودى يطرك ثوبه فقال: حدثني. 
فقال الخضر: «إسَأَيْبمْكَ»4 الآية0, 

9 ثم فسر له فقال: #إأمّا أَلسَفِينَهُ فكت لِمَسكينَ يَتْمَنُونَ فى لبن » 
هذه الآية دلالة على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين ؛ لأن الله تعالى أخبر 
أنهم كانوا مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة وهي تساوى جملة من 
الننانت ل وذكرنا هذا عند قوله: 8إِنَّمَا الصَدَقتُ لِلْمقَركَ والمسسكين» 
[التوبة: ]1١‏ الآية. ويجوز أن تكون المسكنة هاهنا لم يعن بها الفقر وقلة 
ذات اليدء لكن أريد بها عدم الناظر وانقطاع الحيلة» كما يقال للذي يظلمه 
عدوه: مسكين فلان. يراد بالمسكين المستضعف المهتضمء وإن كان كثير 
المال واسع الملك. 

ومن هذا الباب ما روي في الحديث: «مسكين لا زوجة له200. يعنى 
له «معاني القرآن» للزجاج */ .8٠4‏ 


إه6 ذكر نحوه (التفسير الكبير) م1 «البحر المحيط) ؟/ 161 او المعاني؟ 
86/1 


(©) «معالم التنزيل» 0/ 2197 «روح المعاني؛ 8/11. 

4 امعالم التنزيل» 5/ ١١145‏ «المحرر الوجيز؛ 75/4, «النكت والعيون» "/ «8. 

(4) أورده الهيئمي في المجمع الزوائد'؛ كتاب: النكاح. باب: الحث على النكاح 
07/5 وقال: 0 ورجاله ثقا إلا أن أبا نجيح لا صحبة 
له. وا بن الأثير في «جامع الأصول. كتاب : التكاح. باب: في الحث على النكاح 
والشرغيب فيه415/11: ولالترغيت والترهيب» للتدري 8377/8 وقال2 .وكر: - 


سورة الكهف 1١11‏ 


7 العجز عن الصبر في بعض الأحوال وضعف الحيلة؛ وإن كان له مال 
00 
وقوله تعالى: كردت أَنْ أَعببَا» قال مجاهد: (أخرقها)”'". وعَابَ في 
اللغة يكون على معان ثلاثة يقال: عَابَ فلان فلانا يعيبه عَيبّاء ورجل 
عَنَّابِء وعاب الحائط» والشيء اا ا 
وقوله تعالى: ركان ويم بلك أكثر أهل العلم من المفسرين 
وأصحاب المعاني قالوا: #وَرَآءَمُ» هاهنا معناها أمامهم)””“. وكذا كان 
ابن عباس يقرأ: (وكان أمامهم ملك)"'2. ووراء بمعنى: أمام. ورد كثيرًا 
في التنزيل والشعرء فمن ذلك قوله تعالى: وين وَرَآبِدء عَذَابُ عَلِظٌ» 


كثير 


- رزين ولم أره في شي من أصوله. وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 7/ 7377 
وامنتخب الكنز بحاشية مسند الإمام أحمد؛» 945/5" 

)١(‏ «المحرر الوجيز» 4/ لالالاء «النكت والعيون» "/ 7الالاء «الجامع لأحكام القرآن» 
0/1١‏ الروح المعاني» 315 وقال ابن عطية في «تفسيرها 4 : وتحرير 
هذا عندي أنهما لفظان يدلان على ضعف الحال حدّاء ومع المسكنة انكشاف وذل 
وسؤال» ولذلك جعلهما الله صنفين في قسم الصدقات. 

فق «جامع البيان» ١/١7‏ «الدر المنثور؛ 54/ .47٠‏ 

(6) في (س) قال: وعبته أناء قال أبو الهيئم: ومنه قوله تعالى: رثن ياه أي : 
أجعلها ذات عيب. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة»؛ (عاسب) #/ 27777 «مقاييس اللغة» (عيب) 1894/5» 
«الصحاح"» (عيب) ,.19١/١‏ 

(5) «جامع البيان» ١١/١7‏ «الكشف والبيان» 7941/7 بء «بحر العلوم» ؟/509. 
«معالم التنزيل؛ 8/ »١195‏ «النكت والعيون» #/ 3 *9. «الكشاف» 7/75 5949. 

00 لجامع البيان؛ .١/١‏ «معالم التنزيل» ه/ 5 » «المحرر الوجيز» 2378/4 
«الجامع لأحكام القرآن» .55/١1١‏ 


15 كورة الكهف 


[إبراهيم : 77١]ء‏ وين ورايهم بَرَرَمْ4 [المؤمنون: »]5٠٠١‏ وقول لبيد©: 
امون ورائى إن تراخت منيتي 
وهذا قول أبي حاتمء 5 عبيد؛. ‏ وابخ: السكيت» وأبي عبيدةع 
والفراء» والزجاج”''» وذكرنا هذا في سورة إبراهيه2©) 
وأنشد أبو عبيدة: لسوار بن المضرب السعدي7؟ 
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
أى:"أمائ؟ "0 قال وؤوواب الرضجل لخلفهة وؤرادق انها وقد 
أ 


)١(‏ هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة وعجزه: 
لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

انظر: «ديوانه؛ ص85. «البحر المحيط؛ 16/ .١85‏ «الدر المصون» / /اه, 
«معاني القرآن» للزجاج /705. «تهذيب اللغة» (ورى) 84178/4. «السان 
العرب» (ورى) 5877/8. 

(؟) «مجاز القرآن» 24١9/١‏ المعاني القرآن» للفراء ؟//161. «معاني القرآن؛ للزجاج 
.5٠6 /*‏ لإعراب القرآن» للنحاس ؟7588/7, «البحر المحيط» 184/5. 

(*) عند قوله سبحانه في سورة إبراهيم الآية رقم 00: يتَجَرَعُمُ ولا يكَادُ 
سِيعُمٌ وَيَأَتِهِ الْمَوْثُ من كل مَكَان وَمَا هو بين وين ورآبدء عَذَابُ عَليظ4. 

دع البيبت لسوار بن المضرب السعدي. 
انظر: «مجاز القرآن» ١0»؛‏ «جامع البيان»؛ .١/١‏ «النكت والعيون' 
3375/9" «البحر المحيط؛ 2.٠64/5‏ «الدر المصون»؛ /ا/لالاه. «الكامل» 
ص588؟. الجمهرة اللغة؛ ,.571/١‏ «لسان العرب» (ورى) 8/ 4877. 

(5) «مجاز القرآن» ١/؟7١4.‏ 

0) لبت لعووة ين الوزد: 
انظر: ”ديوانه؛ ص4١1.,‏ «الأضداد» لابن الأنباري 79صء «البحر المحيط» 
551/7 «الدر المصون؛ 871//97. «روح المعاني' .8/١7‏ 


سورة الكهف ١١6‏ 


ول خلاف بين أهل اللغة أن وراء يجوز أن تكون بمعنى قدامء 
واختلفوا في معنى ذلك » فقال الفراء: (لا يجوز أن يقال لرجل بين يديك : 
هو وراءك» إنمأ يجور ذلك في المواقيت من الايام والليالي والدهر. 
تقول : وراءك برد شديدء وبين يديك برد شديد» جاز الوجهان؛ لأن البرد 
إذا لحقك صار من ورائك» وكأنك إذا بلغته كان بين يديك)”"' . 

وقال غيره: (يجوز استعمال وراء بمعنى أمام على الاتساع؛ لأنها 
جهة مقابلة لجهة. فكأن كل واحد من الجهتين وراء الآخرء إذا لم يرد 
معنى المواجهة. ويجوز ذلك في الأجسام التي لا وجه لها مثل : حجرين 
متقابلين كل واحد منها وراء الآخر)"". 

وأكثر أهل اللغة على أن وراء من الأضداد. 

قال أبو علي : (وقد حكى متقدمو أهل اللغة وقوع الاسم على الشيء 
وعلى ضدهء وصلفوا فيه الكتب؟ كقطرب ». ار ويعقوب 
)١(‏ «معاني القرآن؛ للفراء 7/ /ا8١.‏ 
(؟) «البحر المحيط» 7/ 165١؛‏ ونسبه لأبي على»؛ «الجامع لأحكام القرآن» 0757/١١‏ 

روح المعاني» 0/5 . 
(6) عبد الله بن ثابت بن يعقوب بن قيس بن إبراهيم أبو محمد العبقسي» النحوي» 

التوزي نسبة إلى توّز مدينة في فارس عند بحر الهندء سكن بغدادء روى عن أبيه 

عن هذيل بن حبيب تفسير مقاتل بن سليمان» وروى عن عمر بن شبَّة النميري» 

وروى عنه أبو عمر بن السماكء ولد سنة #الاهء وتوفي رحمه الله سنة ٠"الاهء‏ 

ودفن بالرملية. 

انظر: (إنباه الرواة» 7/7 .1١7‏ «طبقات ابن قاضى شهبه» 757/7ء «طبقات القراء؟' 

.1194/7 "(النجوم الزاهرة»‎ 6 0١ 


5-8 سورة الكهف 


وغيرهمء وربما أنكر ذلك بتعسف وتأويلات غير سهلة» وليس ينكر أن 
اللفظ الواحد يقع على الشيء وعلى خلافه؛ فلذلك لا ينبغي أن ينكر وقوعه 
على الشيء وضده؛ لأن الضد ضرب من الخلافء فإن زعموا أن ذلك 
يلبس [فهو في الخلاف أيضًا يلبس)]90 . 

وروى الأزهري بإسناده عن ابن السكيت قال: (وراءء وأمامء وقدام 
يونين ويُذَكُرنَء ويصغر أمام فيقال: أُمَيُم ذلك وأمَيّمةء وقُدَيْدِيم ذلك 
وكنديجة 4 اوهو :ووئاء ذلك !© المفائظ مواويوقة الاتيز) 22 

قال أبو على : (اللام من هذه الكلمة همزة» والقول في تحقيرها: 
ورك مثل: وديعة؛ حكى ذلك أبو عثمان وغيره» ولو كان من باب الوري 
والتواري لكان تحقيره: وريه قال: ومن نادر ما جاء في هذه الكلمة دخول 
الهاء في تحقيرها مع أنها على أربعة أحرف, وكذلك دخلت في قُدَيُدِيمة 
تحقير قُدَامء وأنشد”©: 
قديديمة التجريب والحلم إنني أرى غفلات العيش قبل التجارب 

وما كان على أربعة أحرف لا تدخله هاء التأنيث2'0؛ كما تدخل عامة 
ما كان على ثلاثة أحرفء وذلك أن الحرف الأصلي قام مقام الزائد. كما 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسحة: (ص). 
(؟) «الحجة للقراء السبعة» .١89//8‏ 
2 قوله: (ذلك)» ساقط من (ص). 
(4) «تهذيب اللغة؛ (ورى) 4/ لام" 
0( البيت للقطامى. 
انظر: الديوانه؛ ص44 . «خزانة الأدب) /1/ 6 «المقتضب"» ”/ 51. (شرح 


المفصل» 2١١8/6‏ و«اللمع في العربية؛ ص”#٠”.‏ «لسان العرب» (قدم) 
كم 


07) في نسخة (ص): (في التحقير). 


سورة الكهف ١١‏ 


قام مقامه في قولهم : : لم يَعْرُ ولوريرم؟ ولم يَحْشْنَء ألا لاحم 
اللامات حذفت كما تحذف الحركات للجزم». فأما دخولها على فلنديقة) 
َوُرَيئَةٍ فمن الأشياء الم لق ال ارات ل اسكحودة 
والقصوى» والقود)”'“. وهذا الذي ذكره أبو علي خلاف ما ذكره ابن 
السكيت؛ لأنه لم يجعل الهمز أصلا”" . 

قال أبو علي : (ووراء معرفة لا يصرف للتأنيث والتعريف)”. والآية 
تدل على أن معنى وراء أمام؛ لأنه لو كان بمعنى خلف كانوا قد جاوزوه فلا 
يأخذ سفينتهم. واختار الزجاج أن يكون وراء بمعنى: خلفهم قال: (هذا 
أجود الوجهين- وعلى هذا قال: يجوز أن يكون: كان رجوعهم في طريقهم 
عليه ولم يكونوا عالمين بخبره فأعلم الله الخضر خبره حتى عاب السفينة 
بل من اللصي)1. 

وقوله تعالى: ميحد كُنَّ سَفِِتَةٍ عَضَبَا» قال أهل المعاني: (أراد كل 
سفينة صالحة)”*©. وكذا كان يقرأ ابن عباس» وأبي. وحذفت في قراءة 
اناقل للعلبز يي 

وروي في حديث أبي عن التي كد في هذه القصة: «أن الخضر 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 188/6. 
(5) «تهذيب اللغة» (ورى) 417/8/5". 
() «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١184٠‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 00". 


(( «بحر العلوم» ؟١*‏ «زاد المسير» 4/8/!ا١.‏ «روح المعانى» 2٠١/١5‏ (فتح 
القدير؛ "/ /ا4. 


030 الجامع البيان» /١5‏ ”2# «الكشف والبيان» 591١/7‏ ببء «بحر العلوم» 0 
الزاد المسير» .١1/4/6‏ «البحر المحيط» 5/ 125. «الدر المنثور) 5/ .87١‏ 


ا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء فإذا مرت عليه فرآها 
منخرقة تركهاء ورقعها أهلها بقطعة خشب فانتفعوا بها»”". 

-١‏ قوله تعالى: «#واأمًا الْعْلم مَكَانَ أَبرَارُ مُؤْمَِْنِ» الآية. روى ابن 
عباس عن أبي بن كعب قال: (سمعت رسول الله يخ يقول: في قوله: 
وما افلم فَكَانَ أبوَاهُ مُه َِيِنِ» قال: كان طبع يوم طبع كافرّاء وكان قد ألقى 
عليه محبة من أبويه)”". (لأرهقهما ظُعْيَانَا وَكُفْرَا) وكذا كان يقرأ ابن 
عباس» وأبي: (وأما الغلام كان كافرًا وكان أبواه مؤمنين)2». 

وقوله تعالى: «فْحَثِيناً»* قال الفراء (فعلمنا)”””. وهو قول ابن 
عباس في رواية عطاء"". وهي قراءة أبي: (فخاف ربك”". على 
معنى: علم ربك. وذكرنا الخوف بمعنى: العلم عند قوله: هَمَنْ حَاتَ 
من مُوصٍ #6 [البقرة: ]١87‏ الآية. وقال قطرب والأخفش: (معناه 
فكرهنا )!7 , 

)١(‏ قوله: (قال)؛ مكرر في نسخة: (ص). 
(0) سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 


فر سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

5( «جامع البيان» /١1‏ " ذكره عن قتادة عن أبي» «معالم التنزيل» 0/ »١44‏ «المحرر 
الوجيز؛ 9/ ,34١‏ «النكت والعيون» "*/ 5 #ا"ا. «الدر المتثور؟ 470/4. 

(6) «معاني القرآن» للفراء .١61//7‏ 

(1) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: : «معالم التنزيل» 85/ 44١؛‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 0١‏ «زاد المسير» .١174/86‏ 

ف «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ © امعانى القرآن» للفراء .١857/7‏ «البحر 
المحيط؛ .١660/5‏ 

() «معاني القرآن» للأخفشض .37١/7‏ 


سورة الكهف حليل 


قال أبو إسحاق: (الخشية من الله معناه الكراهةء ومعناها من 
الةوميين الخوف”“. قال ابن الأنباري: (الخشية صلحت خبرا عن الله 
ا الكراهية» فإذا وصف المخلوق بها أفادت هلعًا وفزعَاء وإذا أخبر 
بها عن الخالق دلت على تأويل الكراهةء كما كان الاستهزاء من المخلوق 
بفيك :ومق الخالق استدراج])'". 

دَاردناً أن مُوِلْهُمَا رَيْبُمًا حيرا مَنْهُ ركد وَأقْرَبَ يما [الكهف: ١‏ 

وقال قوم: (هذا من كلام الخضرء 9 خرن أن كون عسينا عو الله 
بل الخضر اظَنن خشي أن يرهق الغلام أبويه طغيانًا وكفرا فلذلك قتله. 
قالوا: والدليل على أن هذا من كلام التغير :قؤلة: تغالن » با فارد .أن 
َيدِلَهُمَا رَيجْمَا» ولو كان من كلام الله لقال: فأردنا أن نبدلهما خيرًا منه ولم 
يعد ذكر الرب)”". والظاهر يعضد هذاء غير أن أبا إسحاق قال: (هذا جائز 
أن يكون عن الله بمعنى فكرهناء وقوله: مَارَدنَا» بمعنى فأراد الله 9 
الإخبار عن الله كذا أكثر من أن يحصى”*. هذا كلامه. وقول من قال: | 
من كلام الخضر ظاهر جلي. 

وقوله تعالى : أن يِرْحِفَهُمَا طُيِْنًا وكُفْرَا» أي : يغشيهما ويكلفهماء 
وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: ولا رُمِئنى مِن أْرى غترا» 
[الكهف: "7ا]. 


00( امعاني القرآان» للزجاج 8/ 06". 

(؟) ذكر نحوه مختصرًا «المحرر الوجيز؛ 8/١4"ء‏ «زاد المسير؛ »١794/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ."5/١١‏ «البحر المحيط» 5/ .١08‏ 

(9) «المحرر الوجيز» .”4١/9‏ «الكشاف» 7/ »4٠٠‏ «زاد لني 06 »:» «البحر 
المحيط» 5/ 1686, «الجامع لأحكام القرآن؛ ."75/1١١‏ 

الدع اامعاني القران» للزجاج */ .7"٠6‏ 


١0‏ سورة الكهف 


قال المفسرون: (خشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه ويدين 
. وقال ابن عباس في رواية عطاء: (كان الغلام يؤذي الجيران, 
ويفعل القبيح» وكان أبواه يحلفان عنه بالكذب طغيانًا وكفرًا)". 
م وقوله تعالى : ردم أن يبَوِلَهمَاي وقرئ: بالدمو 203 وبدل 
وذكرنا ذلك عند قوله: 8 بَدَّلَتَهِمْ جُلُودًا عَيرَهَاك [النساء: 55] الآية. 
قوله : حا مِنْهُ رَكَِة» قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير : 
(خيرًا منه دينًا)””'. وهو قول قتادة0”". ومعنى هذا ما قاله الكلبى» والفراء: 
(خخيرًا من اضيا )0 والزكاة: الصلاح؛ والزاكي: الصالح. ذكرنا ذلك 
عند قوله: تَفْسَا ركهم [الكهف: 7"4] وفسر الصلاح: بالدين؛ لأن 
الصلاح يكون من الدين. وكذلك تفسير ابن جريج الزكاة في هذه الآية: 
5 
(بالإسلام)”"". فيكون كتفسير ابن عباس بالدين. 
)012 «معالم التنزيل» .194/١68‏ «زاد المسير» 11/4/8. «الجامع لأحكام القرآن؛ 
١‏ ا«الدر المنثور؛ .47١/84‏ 
إههة ذكر نحوه المارودي في ااتفسيره) تذضرفر ف وابن الجوزي فى (زاد المسيرا 
0 », الألوسي في «روح المعاني» .١١/١1‏ 
() قرأ نافع؛ وأبو عمرو البصري: (أن يبدلهما) بالتشديد. 
وقرأ اين عامر. وابن كثير» وحمزة. والكسائي» وعاصم: (أن يبدلهما) بالتخفيف. 
انظر: «السبعةة؛ ص795 «الحجة؛ة .١54/6‏ "(التبصرة» ص١75790.‏ «النشرا 
15/7" 
62 ا(زاد المسير» ه/ ١مل‏ «القرطبي» الال بدول نسبة» «روح المعانى» ١ ١/015‏ . 
)0( ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١//ا#‏ بدون نسبة. 
)03 امعاني القرآن» للفراء 7//ا6١.‏ «الكشف والبيان»؛ / 791 ب. 
7ع( «جامع البيان» .4/١5‏ «معالم التنزيل»؛ :١986/8‏ «المحرر الوجيز؛ 2197/9 
(النكت والعيون) #/ 85”. . «الدر المنثور؛ .571١/5‏ 


سورة الكهف ١؟١‏ 


وقوله تعالى : قرب رما والرّحْمْء والرَّحُم والرّحم : العطنف 


5 كيو ؟ 5 زضة‎ )9( ' 5 َ - )1١١(- 
: والزجاج 5 وانشد ابو عبيدهة للعجاج‎ ٠ والرحمة”! . قاله أبو عبيكة‎ 


: 50" 
وأنشد غيره لرؤبة : 


يا منزل الرّحم على إدريس ومتكول اللنعن :على إلسسن 


منك رحماء وفلان أمس رحما من فلان أي: قرابة. وأما الذي في الآية 
فقال قتادة: (أبر بوالديه)”؟. وهو قول ابن عباس قال: (أوصل للرحمء 
وأبر بوالدية)”". وروى عنه سعيد بن جبير : (وأقرب ان وهذا قول 


أكثر المفسرين جعلوا البدل: أبر بالوالدين . 


(000) 


إفة 
إفرة 


050 
62 


«تفسير غريب القرآن» 077١/١‏ «العمدة في غريب القرآن» ص .١47‏ «لسان 
العرب» (رحم) /”17177. 

«معاني القرآن» للزجاج "/ 7٠0‏ «مجاز القرآن» ١/؟١51.‏ 

الببت للعجاج . 

انظر: «ديوانه» 077/7 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 24١7/١‏ «جامع البيان» 
»ع «الحجة للقراء السبعة» .١57/86‏ «لسان العرب» (رحم) #/ 5 . 
البيت لرؤبة. 

انظر: «ديوانه؛ صشلا32ء «المحرر الوجيز» 4/ ,١97‏ «البحر المحيط؛ 5/ 2190 
«الدر المصون» 65794/9. «الحجة للقراء السبعة» 0113/6 «إعراب القرآن» 
للنحاس 190/7 والشطر الأول منه في "لسان العرب» (رحم) 1117/7. 
«جامع البيان» /١1‏ 4» «معالم التنزيل» 00 » "(البكت والعيون») 7/ 27596 
«تفسير القرآن العظيم» / .١١١‏ ش 

الزاد المسيره 0/ .18٠‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ ١١//ا.‏ 

ذكره النحاس فى «إعراب القران» 7/ 599 بدون نسبة. 


35( سورة الكهف 


ومنهم من جعل الوالدين أبر بالبدل» وهو قول ابن جريجء والغراء. 
قال ابن جريج: (أرحم به منهما بالذي قتل الخضر”". يعني رحمة 
الوالدين عليه أكثر. 

وقال الفراء: (أقرب أن يرحماه)”". فعلى هذاء الرحم من جهة 
الوالدين» وعلى القول الأول الرحم من جهة الولدء وكلهم على أن معنى 
الرحم هاهنا: الرحمة والشفقة والعطف. غير أن الزجاج قال في هذه 
الآية: (أقرب عطفاء وأمس 0 وَهِمَ؛ لأن الأولاد لصلب 
الوالدين سواء في القرابة» ولا يكون بعضهم أمس بالقرابة من بعض . 

قال النبي ككل في حديث أبي بن كعب: «فوقع أبوه على أمه فنقلت: 
فولدت خيرًا منه زكاة وأقرب رحما» . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: (ولدت جارية فولدت نبيا). 
وروى عكرمة عنه في قوله الو 0م : (ولدا كان في 
بطن أمه)20. وقال مجاهد: (كان ذلك الولد جارية)”'". وهو قول جميع 


.4/١١ «جامع البيان؛‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .١51//7‏ 

إفرة اامعاني القرآن» للزجاج ام 

0 سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

(ه) «جامع البيان» .5/١5‏ «السكت والعيون» "/ ه"”. «زاد المسير؛ 86/١18اء‏ 
«الجامع لأحكام القرآن؛ /١١‏ /ا. 

)030 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» /١7‏ 4» "لباب التأويل' 
7/5" «الكشاف»؛ ”2495/7 (زاد المسير» 2١7557/6‏ «تفسير القرآن العظيم" 
لق «التفسير الكبير»؟ .١5١ 7/75١‏ «البحر المحيط؛ 5/ 166. 

(0) «النكت والعيون» 716/٠‏ بدون نسبة» وذكر نحوه الثعلبي عن الكلبي 81/7 بء 
#بحر العلوم» .١09/7‏ 


ش سورة الكهف * ١7‏ 


بمفسرين إلا ابن جريج» فإنه قال: (أبدلهما الله غلامًا مسلماء وكان 
إلمتعول كافرًا)”"2. وقال ابن عباس في رواية عطاء: (أبدلهما الله به جارية 
الك شن 0 وعدا الات 5 

والجمع بين هذا وبين قوله في رواية سعيد: (ولدت نبيا)» أن 
السبعين كانوا من نسلها ولم تلد لبطنها إلا نبيًا. قال مطرف”' في هذه 
الآية: (أيم الله لقد كان أبوه فرحا بمولدهء وحزيئا بمقتله» ولو عاش كان 
فى بقائه هلكتهماء فقضاء الله خير من قضائك لنفسك». وما يقضيه الله لك 
بما تكرهه خير من قضائك لنفسك بما تحب يا بنيء فاستخر الله 


:2 اد 
وارض) ٠.‏ 
7- قوله تعالى: «#وأمًا لْجدار فَكَانَ لِعْلّمَنِ يِنيِمَيْنِ فى الْمَدِيئةٍ» يعني 


)١(‏ «جامع البيان» .4/١‏ «النكت والعيون» / 5”. «تفسير القرآن العظيم» 
*ا/ .1١٠١‏ «زاد المسيره 7/8 .١18١‏ 

(1) «معالم التنزيل» 0/ 2١946‏ «المحرر الوجيز؛ 94/ 578. «زاد المسير» 8/١18»؛‏ 
«#البحر المحيط») ”/ .١68‏ 

ف «الكشف والبيان» 9١/7‏ بء «روح المعاني» .١17/١7‏ 

(54) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري» أبو عبد الله البصري» من كبار 
التابعين» ولد في حياة النبي يله وكان من عباد أهل السمرة وزهادهم» روى عن: 
أبيه» وعثمان» وعلي» وعمار بن يسار وغيرهم؛ وروى عنه: عبد الله بن هاني» 
والحسن البصري. وسعيد الجريري. وكان من أهل البصرة وثقه العلماء» توفي 
رحمه الله في أول ولاية الحجاج؛ وقيل سنة 946هه. 
انظر: «الجرح والتعديل» 1/4" «الكاشف» "/ .١6١‏ «تذكرة الحفاظ» 
١‏ » «تهذيب التهذيب» ١٠/لا16.‏ 

(5) «جامع البيان» 4/١7‏ ذكره عن قتادة. «معالم التنزيل» / لا9ا1١.‏ «تفسير القرآن 
العظيم» ”7/ »٠1١١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .78/١1١‏ «الدر المنثور» 5/ .47١‏ 


4 خروه الحيات 


القرية التي ذكرها في قوله: محَيَ إِذَآ أنيآ أَهْل مَريَةِ» [الكهف: 97]؛ وقوله 
تعالى : «وات خَحْنَهُ كد لَهُم4 روى أبو الدرداء أن رسول الله يي قال: 
(كان ذهبًا وفضة)'''. وهذا قول عكرمة وقتادة" . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: (كان لوحًا من ذهب فيه مكتوب: 
عجبا لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب؛, عجبا لمن أيقن بالنار ثم يضحكء عجبا 
للمؤمن كيف يفرح» عجبا لمن يوقن بالرزق كيف يتعب» عجبا لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل. عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
إليهاء أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. وفي الشق الآخر: أنا الله لا 
إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. خلقت الخير والشرء فطوبي لمن خلقته للخير 
وأجريته على يديه» والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه)””". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير سورة الكهف 07١/80‏ وقال: هذا حديث غريب. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسير 779/7 وقال: حديث صحيح. 
وعلق عليه الذهبي بقوله: قلت: بل يزيد بن يوسف متروك. وقال الحافظ بن حجر 
في «الكافي الشاف» ص ٠١5‏ حديث رقم (97254): وفيه يزيد بن يوسف الصنعاني 
وهو ضعيف. وأورده البغوي في «معالم التنزيل» 6/ .١196‏ 

.784/9 «معالم التنزيل» ه25 «المحرر الوجيز)؛‎ 257/١5 «جامع البيان»‎ (١ 
١81/8 «النكت والعيون» 75/7 «زاد المسير»؛‎ 
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول الذي‎ :5/١11 وقال الطبري في «تفسيره»؛‎ 
قاله عكرمة؛ لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من مالء وأن‎ 
كل ما كنز فقد وقع عليه اسم الكنز فإن التأويل موصوف إلى الأغلب من استعمال‎ 
المخاطبين بالتنزيل ما لم يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك لعلل.‎ 
. 3٠١1//9 «معاني القرآن» للزجاج‎ »1١١ /” وانظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ 

إهرة («جامع البيان) ,26/١5‏ المعالم التنزيل» .١9457/08‏ «النكت والعيون» 5/7 ”#"ال ازاد 
المسير») 14817/06. 0 


ونه الكهف ١‏ 


وهذا قول الع" : وأكثر أهل ال 
وقال في رواية سعيد بن جبير» وكريب : (كان صحما واعلييا0 7 ا 


قول مجاهد : (كان صحفا للغلامين فيها علم)”*'' . 
قال أبو إسحاق : (المعروف في اللغة أن الكنز إذا أفرد فمعناه: المال 
المدفوت والمدحن” فإذا مث ود 00007 0 


0 رري» ا 
مبعوث)”*؟. وعلى ما ذكره أبو إسحاق قول من قال: (إنه كان صحفا فيها 


علم)؛ بعيد 
قال ابن الأنباري: (من قال: إن الكنز كان علمًا سمى العلم كنرًا؛ 
لأنه يتعجل من نفعه أفضل مما ينال من ناحية الأموال)"'. فمعنى قوله: 


- وأخرجه البيهقى فى «الشعب» /١‏ 14»: والبزارء كما فى «اكشف الأستار» "/ لا0. 
وقال الهيئمي في ابيع الزوائد» 9/ 01 : رواه لمان عن طريق بشر بن المناء.ر عن 
الحارث بن عبد الله اليحصبي ولم أعرفهما. وقال الحافظ بن حجر في «الكافي 
الشاف» ص©9١٠:‏ رواه الواحدي من رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن 
أبان عن أنس مرفوعًاء وأبان والسدي الصغير متروكان. 

)١(‏ «جامع البيان» »5/١7‏ «النكت والعيون» 7757/7 «زاد المسير»؛ 14١/0‏ منسوب 
لابن عباس «تفسير القرآن العظيم» .١١١/‏ 

() «معالم التنزيل» 7/60 1947. «القرطبي» .8/١١‏ «تفسير القرآن العظيم؛ .١١7/‏ 

فر "جامع البيان» /١1‏ 0: «معالم التنزيل» 147/8» «النكت والعيون» 23175377 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ 519/7 وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

دعم الجامع البيان6 5 /.» “الكت والعيون» “/ 5””,. «زاد المسير) ه/ اما . 

4 اامعاني القرآن» للزجاج 7017/7. 

(1) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 0/١48١ء‏ وذكره بلا نسبة: «النكت والعيون' 
51/7" «المحرر الوجيز» 9 84". «الجامم لأحكام القران» ."8/١١‏ 


© كَل لَهُمَاِ مثل الكنز» كما يقال: هو الأسد شدة» والقمر حسنا معناء. 
مثل الأسد»ء ومثل القمر. وعلى قول من قال: إنه مال» لم يكن الكنز حرانٌ 
على أهل ذلك الزمان . 

قال قتادة: (كانت الكنوز حلالاً لمن كان قبلناء وكانت الغنائم 
محرمة عليهم» فأحل الله لنا الغنائم» وحرم علينا الكنوز)(". 

وقوله تعالى: لوَكنَ أَبْوَهُمَا صَلِسَا4 قال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: (حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاحا)”" . 

قال جعفر بن محمد: (كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة 
00 


و ل الست جر وس 


لدَأراد رَيْكَ» يا موسى «إأن يِبْلنَآ أَشّدَّهْمَا قال ابن عباس: (أن 

25 و4 6 جر 00 .: ٠‏ : . 
يكبرا وقتة” .9 ونستَخَربًا كرَهُمَا»# ومعصى الكلام شي بلوع الغلامين 
الأشد. ولما أراد الله تعالى أن يبقي ذلك إلى بلوغ الغلامين حتى يستخرجاه 


.471١/4 «الدر المنشور؛‎ »4٠0٠ /7 «الكشاف»‎ »,5/1١ «جامع البيان»‎ )١( 

إفة لجامع البيان» »5/١1‏ «معالم التنزيل» 195/8. «بحر العلوم» #/ .7٠١‏ ازاد 
المسير)ا 7/86 .١187‏ 

إفوة الجامع البيان؛ 20/1١‏ «معالم التنزيل» 7/5 "المحرر الوجيز)؛ 284/9 
«الكشاف» ؟”/ 245٠٠١‏ «زاد المسير» .١77//8‏ 

(5) قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره؛ */ ١١7‏ عند قوله: «وَكانَ أَبرْهُمًا نيا وفيه 
دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته؛ وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا 
والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى الدرجات في الجنة لتقر عينه بهم 
كما جاء في القرآن ووردت به السنة. 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ 09١‏ «معالم التنزيل' 
0 © «زاد المسير» 0/ .١187‏ 


الكهف /ا ١”‏ 


سورة 


أمر الخضر حتى أقام الجدار لأن لا ينهدم . 

وقوله تعالى: #رحمةٌ مِن ربِكَ4 منصوب على ضربين: أحدهما: 
على معنى أراد ذلك للرحمة؛ كما تقول: أنقذتك من الهلكة رحمة لك. 
والثانى : أن يكون منصوبًا على المصدر؛ لأن ما تقدم من الكلام معناه: 
0 الله بذلك. وهذا معنى ورك 7 ا 

وقوله تعالى : (#إوَمَا فَعَلنمُ عَنْ أَمْرِىَ» قال ابن عباس: (يريد انكشف 
لي من الله علم فعملت به لدَلِكَ تَأوِلُ» قال: يريد هذا تفسير دما ل شَطِع 
َدِهِ صَبرَاع)”". وتسطع بمعنى تستطيع» ويذكر الكلام فيه عند قوله: «إفمًا 
أَسْطْنهُوا أن يظهَرُوه» إن شاء الله. 

47- قوله تعالى : «# وَيستلُونكَ عن ذى الْفَرْيْنِ» الآية. قد ذكرنا أن 
اليهود سألت النبي يَلةِ عن الروح» وقصة أصحاب الكهف. وعن رجل 
طواف بلغ شرق الأرض وغربها؟ فكان من جوابه في الروح وقصه 
أصحاب الكهف ما تقدم”" . 

واختلفوا في ذي القرنين فقال مجاهد: (كان نبيا)”*'. وهو قول عبد 


."01//* «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «مجمع البيان» 5/ 84 وذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع 
البيان» 25/17 «بحر العلوم» 7/ ,"1٠١‏ «معالم التنزيل» ه/ 1947» «لباب التأويل» 
8/5 «زاد المسير؛ 187/6. 7الكشاف» 547/7. 

() سبق توثيقه عند قوله سبحانه في سورة الكهف (9): أأرْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبَ 
لْكَهِفٍ وَأرَقِرِ كان ين ايا يجّاك. 

(4) «معالم التنزيل» 0191/8 «النكت والعيون» / لا". «فتح القدير» 458/15»؛ 


ذكروه يدول نسية. 


ألله 


2-7 سورة الكهف 


بن عمرو"". وقال علي ذيِه: (كان عبدًا صالحًا أحب الله فأحبه الى 


وناصح الله فنصحه 0 4 


وروى عقبة بن عامر" " أن النبي يك قال: «إن أول أمره أنه كان غلان 


من الروم أعطي ملكا)” 2 . فهو ملك على هذا القول 


وروى الك و 0 0000 مين ذه سمع رجلا 


.4 17/9 القديرة‎ حتف١‎ 2١84/6 «زاد المسير»؛‎ ,33٠١ /7 «بحر العلوم؟‎ )١( 


هم 


222 


(0 


«جامع البيان؛ ,.8/١56‏ «معالم التنزيل؛ 1917//5. «النكت والعيون» "/ لالالا, 
«الدر المنثور» 5/ 4570. 

عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو بن عدي بن عمرو الجهني؛ أبو حمادء ويقال أبو 
عمروء روى عن عمر بن الخطاب. وروى عنه: أبو أمامة» وابن عباس» وقيس بن 
من حازم وغيرهم. ولي أمرة مصر من قبل معاوية #ه سنة 8/8هء وكان من القراءء 
عالمًا بالفرائض والفقه. فصيح اللسان». يجيد الشعر والكتابة» شهد أحدء وتوفي 
في آخر خلافة معاوية رضي عنهما. 

انظر: «أسد الغابة» '؟/ »680٠‏ «الإصابة» 4/ .75٠‏ و«الجرح والتعديل؛ 5/ 917. 
«تهذيب التهذيب؛ .5١57/9/‏ 

أخرجه ابن جرير في (جامع البيان» 8/١157‏ بسنده عن عقبة بن عام وذكره ابن عطية 
في «المحرر الوجيز» 788/9 وقال: وهو حديث واهي السند. وأورده ابن كثير في 
(تفسيره؟ 7/ ١١17‏ قال: وفيه طول ونكاره ورفعه لا يصح وأكثر ما فيه أنه من أخبار 
بني إسرائيل» والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه في كتابه دلائل النبوة 
وذلك غريب منهء وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر 
الثاني وهو أبن قيليس المقدوني الذي تؤرخ به الروم» وأما الأول فقد ذكر الأزرقي 
وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل اظَتنة: أول ما بناه وآمن به واتبعه. 
وأخرجه السيوطي في «الدر المنثور» 4 وعزاه لابن عبد الحكم في فتح 
مصرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل عن عقبة بن عامر. 
خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي» السام الشامي. الحمصي» روى عن 
ثوبان وابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي يعن #لء وروى عنه عدد من التابعين » توفي - 


سورة الكهف ١84‏ 


راذا القرنين. فقال: اللهم غفراء أما رضيتم أن تتسموا بالأنبياء حتى 


تسميكم 


بالملائكة)”'". والله أعلم أي: ذلك كان. 
واختلفوا أيضًا في تسميته بذي القرنين فقال علي #2ه: (دعا قومه إلى 


الله فضربوا على تن الأيمن فمات» فأحياه الله» ثم دعا قومه 2 الله 
مويو على قرنه الأيسر فمات» فأحياه الله فسمي ذو القرنين)”" . 


قال أبو إسحاق: (ويجوز على مذهب أهل اللغة أن يكون سمي ذا 


القرنين؟ لأنه بلغ قطري الأرض» مشرق الأرض ومغربها)”*. وهذا قول 
الزهري قال: (إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها 
وكرنها مع مط لم0 


4# 


وقال متحمد يد اشتحاق: عو تركب (إنما :معمى: ذا القرنين ؛: لآن 


ضف رآسه كانا من نخاس )”"'. :ويقال ‏ (إتما سمي ]"" 4 لأنه كانت 'له 


رحمه الله سنة 85 ١٠١٠ه.‏ 

انظر: «تاريخ الثقات؛ة ص453١غ2‏ «الكاشف» 27١8/١‏ «تهذيب التهذيب”» 
١”‏ 

«معالم التنزيل» 2198/7 «الكشاف» 7/ »4٠٠‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .51/1١‏ 
في (صء. س): (قرية)» وهو تصحيف. 

«جامع البيان» 24/١7‏ «معالم التنزيل» 198/5. «المحرر الوجيزة 9/ 2,390 
«النكت والعيون» ”/ لالالاء «الدر المنثور؛ 5/ 576. 

«معاني القرآن» للزجاج 508/7. 

«معالم التنزيل» 148/86. «النكت والعيون» "/ لاا «تهذيب اللغة» (قرن) 
/78421. | 
«جامع البيان؛ .9/١5‏ «المحرر الوجيزا » . "«زاد المسير» 218/6 
«تفسير القرآن العظيم؟ / .١17‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


5-3 سورة الكهف 


ب 

وقوله تعالى: «قل سَأَئَلُوا ع ثم مَنْهُ ذِحكُرًا4 أي : خبرا يتضمن ذكره. 

4- قوله تعالى: «إإنَا مَكََا لَمُ فى الْأرّضِ» قال على #6ه: (سخر الله ل 
السحاب فحمله عليهاء ومد له في الأسباب» وبسط له النور وكان الليل 
والنهار”'' عليه سواء)”". وهذا معنى تمكينه في الأرض» وهو: أنه سهل عليه 
المسير فيهاء وذلل له طرقهاء وحزومها حتى تمكن منها أنى شاء”*'. 

وقوله تعالى : طاوْءَالبنهُ من كل شَيْءٍ سيا قال علي عن أبي طلحة عن 
ابن عباس : (علما)©. وهو قول قتادة» وابن زيدء والضحاك» وابن جريج 
قالوا :(غلما يبه إلى ها )20 

وقال أبو إسحاق: (أي آتيناه من كل شيء يبلغ به في التمكن أقطار 
الأرض)”". سياه أي: علما يوصله إلى حيث يريد. قال المبرد: (وكل 
ما وصل شيئًا بشيء فهو سبب)”". وهذا مما يقدم فيه القول؛ وقال بعض 


00( «معالم التنزيل» »١148/6‏ «المحرر الوجيز» 7884/4. «النكت والعيون» 8/ لامالا 
الزاد المسير؛ 185/8. 

(5) قوله: (والنهار). ساقط من نسخة: (س). 

(9) «معالم التنزيل» .١98/8‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 9/ ١١ء‏ «روح المعاني» 
ملفاارة 

(5) في (ص): (أين شاء). 

6 «جامع البيان» 8/١5‏ » «زاد المسير» ه/ 0 «الجامع لأحكام القرآن» ١/ظغء‏ 
«تفسير القرآن العظيم؛ "/ 84 .١٠١‏ 

)00 (جامع البيان؛ 48/١17‏ «تفسير القرآن العظيم» #/ .1١7‏ «الدر المنثور» 4/ 440. 

4 «معاني القرآن» للزجاج ؟/08١".‏ 

(4) ذكره بلا نسبة الأزهري في "تهذيب اللغة» (سب) ”/ 0١51١8‏ السان العرب"» 
(سبب) 1408/4. ْ 


ج إلكهف ١١‏ 


سورة 

إياولين: (المعنى : وآتيناه من كل شيء بالخلق إليه طسبا أي: علما 
0 

وابعولة 


4- وقوله تعالى : لتَآبَمَ سَبة4 قال مجاهد: (طريقًا بين المشرق 
والمغرب)””". وهو قول قتادة» والضحاكء وابن زيدء والكلبي 
000 قال أبو عبيدة: (اتبع طريقًا وأثرا)”*». والمعنى على هذا : 
أنه اتبع طريقًا يؤديه إلى مغرب الشمس. وعلى هذا السبب الثاني غير 
الأول؛ لأن معناه: الطريق» والأول بمعنى: العلم . 

وقال أبو إسحاق: (فأتبع سببا من الأسباب التي أوتي)”*؟. وذلك أنه 
أوتي من كل شيء سببا فأتبع من تلك الأسباب التي أوتي سببا في المسير 
إلى المغرب. وعلى هذا القول هما سواء. والقراءة الجيدة: فاتبع» وقرئ: 
فأتبع بقطع الألف""". قال الأصمعي : (ومعناه: لحق» يقال: أتبعْتٌ القوم 
لحقتهم. وانَبِع إنما هو أن ب: يتتبع آثارهم وإن لم يلحقهم)””". وذكرنا هذا عند 


2١198 /8 «معالم التنزيل»‎ 277١ /”7 ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: "بحر العلوم»‎ )١( 
.119 /؟١ «التفسير الكبير»‎ »48/١١ «لباب التأويل» 14/ 27179 «القرطبى؟‎ 

(؟) «جامع البيان؛ 2٠١/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» **/ *١1.ء‏ «الدر المنثور» 5/ 5150. 

فرق «جامع البيان» 2.٠١/١5‏ «بحر العلوم' ؟/ ٠١‏ ”, «زاد المسير» 7/6 186. 

(5) «مجاز القرآن» .41١/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 508/7. 

(1) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو البصري: (فاتبع) بالوصل والتشديد. 
وقرأ عاصمء وابن عامر. وحمزة»ء والكسائي: (فأتبع) بالقطع والتخفيف. 
انظر: «السبعة؛ ص798؟, «الحجة للقراء السبعة» »١51/8‏ «التبصرة» ص١590؛‏ 
«النشر» 3185/7" 

0 «إعراب القرآن» للنحاس 5/ »59٠‏ «لسان العرب؛ (تبع) 4١5/١‏ . 


قوله : طمَاتِعَهُ ألشَِطنُ» [الأعراف: 10/6]. 
47- وقوله تعالى حو إِدا بم مت ألقِّين وَيدَهَا َب ف عت حدقي 
أي ذاه حماة وشى ١‏ الظين. الأتود: المعو ”.الاين السكرن. 
(أحماث الْرَكيّة القيت فنها الحمأة؛ وحماتيا إذا نزعت حَمأتها)”'". ونحو 
هذا روى أبو عبيد عن أبي زيد”" . 
وقال الأصمعي في الأجناس: (على القلب من هذا)». قال 
الأزهري: (وليس ذلك بمحفوظ. والصواب ما قاله ابن السكيت)0©. 
ويقال: حمئت البئر تحمأ حمأ إذا صارت ذات حمأة فهي حمئة, 
وهذه قراءة ابن عباس. ومجاهدء وفسراها: (حَمّأة سوداءء وطينة 
سوداء)”"". ولما اختلف ابن عباس ومعاوية في حَمِئة وحامية» أرسلا إلى 
أى ين كع :(أرى تحد السيس ‏ تطرن؟ فقال: في طينة سوداء. فوافق ابن 
0 
( 


2 5 5 (م 5 : 
وقرأ ابن الزبير» وابن مسعود: حامية. من غير همز . وهي فاعلة من 


.444/* افتح القدير؟‎ ١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 21١١/15 «جامع البيان»‎ )١( 
.4:4/١ «تهذيب اللغة» (حما)‎ )0( 

(9) و(4) «تهذيب اللغة» (حما) .405/١‏ «لسان العرب» (حمم» ؟5/1١١1.‏ 

(6) «تهذيب اللغة» (حما) .4:94/١‏ 

(5) «جامع البيان؛ 21١/1١‏ بحر العلوم؛ 7/1 ١١5؛‏ «تفسير القرآن العظيم» ١1١7/7‏ 
(60 «جامع البيان» 5:؛ “”تفسير القرآن» للصنعاني .4١١/١‏ «معالم التنزيل» 
6 ,., «المحرر الوجيز» 59”/4, «الدر ري +/426. 

قرأ ابن كثيرء ونافع: وأبو عمروء وحفص عن عاصم: (حمئه) مهموزة بغير ألف. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء وابن عامرء وحمزة. والكسائي : (حاميه) بألف من 
غير همز. ١‏ 


ورة الكهف يفيل 


رين تَمَى فهي حامية أي : حارة» ويدل على صحة هذه القراءة ما روي: 
(أن النبي يكيل نظر إلى القي حي غامع فقال: «في نار الله الحامية» في نار 
لله الحامية»)7. وقال ابن عباس في رواية الوالبي والحسن في قوله : (في عين 
حامية) (عين حارة)”". وتترجح هذه القراءة؛ لأنها تجمع المعنيين”". وهو ما 


(0) 


فق 


فرة 


انظر: «السبعةة ص548". «الحجة» للقراءة السبعة .١59/8‏ «العنوان في 
القراءات» ١174‏ «المبسوط في القراءات»؛ ص777. 

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 2307/7 و انظر: «المطالب العالية؛ 76٠/9‏ 
و«الكافي الشاف» لابن حجر ص5 ».٠١‏ والطبري في «جامع البيان» 211/١17‏ وابن 
عطية 8/ 0797 وابن كثير في «تفسيره؟ 6/ ١١‏ وقال: رواه الإمام أحمد عن يزيد 
ابن هارون» وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من كلام عبد الله بن عمرو 
من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» والله أعلم. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 0441/4 وزاد في نسبته لأبي يعلى» وابن 
منيع» وابن مردويه. 

«جامع البيان»؛ 2١7/١5‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 24٠١/١‏ «زاد المسير) 
6 "تفسير القرآن العظيم» / .١١4‏ 

قال الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» :١1/1١7‏ والصواب من القول في ذلك 
عندي: أن يقال أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار ولكل واحدة منهما 
وجه صحيح ومعنى مفهوم غير مفسد أحدهما صاحبهء وذلك أنه جائز أن تكون 
الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة وطينء فيكون القارئ: في عين حامية 
واصفها بصفتها التي هي لها وهي الحرارة» ويكون القارئ: في عين حمئة واصفها 
بصفتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأ وطين» وقد رُوِي -بكلا صفتيهما اللتين 
قلت: إنهما من صفتها- أخبار. 

وقال ابن كثير في «تفسيره؛ #/ :٠١8‏ ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة 
لمجاورتها الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل. وحمئة في ماء وطين 
أسودء كما قال كعب الأحبار. 


ذكره أبو إسحاق فقال: (وقد تكون حارة ذات 31 
وقال أبو على: (يجوز أن تكون حامية قاعِلةٌ من الحَمّأة: فخفف 

الهمزة بأن قلبت ياء محضة؛» على قياس قول أبي الحسنء» وعلى قول 

الل كاك و اي . 
وقوله تعالى: «وَوَجَدَ عِنْدَها فَْمَا» أي : عند العين: «قلَا يذَا الْقريي 

قال ابن الأنباري: (من قال: إن ذا القرنين كان نبياء فإن الله قال له كما 

يقول للا نبياء إما بتكلم. أو بوحي؛» ومن قال: لم يكن نبيا قال: معنى 
كلتا» هاهنا: ألهمنا)"”" إا أن تُعَْبَ» قال ابن عباس: (يريد إما أن 

[تقتل وَإِمَآ أن لَنَحِدَ يم خسنا قال: وإما أن تسبيهم)”. 
قال المفسرون: (يريد إما أن]””' تقتلهم إن أبوا ما تدعوهم إليه؛ وإما 

أن تأسرهم فتعلمهم وتبصرهم الرشاد)""“. وعلى هذا المراد بالتعذيب: 

القتل» وباتخاذ الحسن فيهم: أن لا يقتلهم بل يأسرهم فيسلموا عنده. 

وقال الكلبي في قوله: ظوَإَا أن لَنّخِدَ فِيم حُشنا» (يريد تعفو أو 

.808/9 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «الحجة للقراء السبعة») 7/86 .١58‏ 

إفرة ذكرته كتب التفسير. انظر: «معالم التنريل» ه/ 59 «المحرر الوجيز» 9آ22, 
ازاد السنيز» 4/ 86 «الجامع لأحكام القرآن» .67/١١‏ 

(4) ذكرت كتب بالتفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ ١١/١‏ «معالم 
التنزيل" ”,ل «المحرر الوجيز» 20 «لباب التأويل» 22/5, «أنوار ْ 
التنزيل؟ "/ 36 

)6( ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(1) «جامع البيان؛ .15/١6‏ «معالم التنزيل» 07٠١/0‏ «تفسير القرآن العظيم' 
*/ 5١١ء‏ "بحر العلوم» .81١/7‏ 


منورة الكهف كول 


)0 . وعلى 3 المراد باتخاذ الحسن فيهم: عفوهم وتركهم. والاول 
0 العو ا ل ا ال 
لمحمد الحكم ين أهل الكتاب أو الاعراض)؟" '. يعني قوله 0-0 
َو أَعْض عَنيدِ # [المائدة: 47]. 

قال ابن الأنباري: (موضع «أن» نصب؛ لأن المعنى: اخة 
أن يكون رفعا بتأويل: إما هو التعذيب» وإما هو الاتخاذ”*؟". قال قتادة: 


(فقضى فيهم بقضاء الله وكان عالمًا بالسياسة)”". 


/41- فقال: اناي مره انال ابن ماس (يريد أشرك)”'' #شَوفَ 
ُمُذْبُمُ» : نقتله إذا لم يرجع عن الشرك .طثْرَ برد إل رَيْ» بعد قتلي إياه 


مع مور سلا > 


فيعذيم عذابا كرا #6 يعني في النار. وعذاب الله إياه بالنار أنكر من عذاب 
55 5 4 
القتل. قاله الزجاج”". 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 0/ ,»3٠١‏ «النكت 
والعيون» / 4”". «لباب التأويل» 5/ 77٠‏ «التفسير الكبير» .17177/15١‏ 

() قوله: (القول لأنه)؛ ساقط من نسخة (س). 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 09". 

(4) ذكر بلا نسبة في «إعراب القرآن» للنحاس 1941/7» «إملاء ما من به الرحمن' 
ص 5١‏ . «البحر المحيط؟ 5/ 2.١٠5١‏ «الدر المصون؛» 057/١‏ . 

() لم أقف عليه. وذكره المؤلف في «تفسيره الوسيط» / .١18‏ 

00 «مجمع البيان» 5/ /اه/. 5 كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «زاد المسير» 
0 » «الكشاف» 591//7. «أنوار التنزيل» ”/ 8 77» «تفسير القرآن العظيم' 
؟/ اك «روح المعاني' 5 *. #إرشاد العقل السليم» 47/0 5. 

4 «معاني القرآن» للزجاج 5059/7. 


68- 8وَأْمَا مَنْ ءامن وحمل صَلِسًا هَلَمُ جره لخر » يكون هذا الجزاء من 
الله تعالى» والحسنى هاهنا على معنيين أحدهما: الجنةء وأضيف الجزاء 
إليها وهي الجزاء. كما قال: 9حَقٌ 04 وَلدَادٌ الآضْرَة». وطارية 
التتقعهة [اليضةاة :9 ]4 وعذا فول 502 والثاني: أن تكون الحسنى 
حسناته؛ ويكون المعنى : له جزاء الخلال الحسنة التي آتاها وعملها. وهذا 
القول ذكره الفراء أيضّاء واختاره أبو على وحرره”'". ويجوز أن يكون هذا 
الجزاء المذكور من ذي القرنين» وهو قول ابن عباس ؛ كأنه قال: أتفضل 
عليه وأعطيه. وعلى هذا لا يكون معنى الحسنى : الجنة؛ لأن الجزاء بها لا 
يجزيه إلا الله عز ذكرهء ومضى الكلام في الحسنى عند قوله : «لَِْنَ أَمَسَنوا 
لَلْسْقٌّ» [يونس: 85] الآية. 

وقرأ أهل الكوفة: فله جزاءً نصبا منونًا”"". قال الفراء: (أي فله 
الحسنى جزاءء نصبت 9إجَرَآة4 على التفسير)2». 

وقال الرجاج : لجرا مصدر منصوب في موضع الحال. المعنى : 
فله الحسنى مجزيًا بها جزاء)0©. ونحو هذا قال أبو على : (هر مصدر واقع 
موقع الحال. المعنى : فله الحسنى مجزية)0. 

.١169/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”'/169. «الحجة للقراء السبعة» ١7١/0‏ 

0 قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر: «جَرَآهُ 
»> منونًا منصوبا. انظر: «السبعة» ص98”. «الحجة للقراء السبعة؛ ه/ ٠/11ء‏ 
(الغاية في القراءات» ؟١7,‏ «التبصرة» ص١760ء‏ «النشر» 16/9" 

(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 169 


)2 ا"معاني القرآن» للزجاج "/ 504 
030 «الحجة للقراء السبعة؛ ,١ 9/١/6‏ 


قال الأخفش : (وهذا لا يكاد العرب تكلم به مقدما إلا في شعر)”''. 
وذكر ابن الأنباري في انتصاب 000-67 وجهمن أحدهما : (المصدر على 
٠‏ + قل , زاع يقال : لك همة. الة: أن سم 
معنى : فيجزى الحسنى جزاءء كما يقال: هو لك هبة. والاخر: أن ينتصب 
على التفسير بمعنى : فله الحسنى من جزاء؛ كما قالوا: لك أسمنها كبشاء 

١‏ لف 
أي : من كبش) : 
رمم وبر م7 < وى ب وميم 2 عِ 2 4 
وقوله تعالى : «اوِسَتَفُولُ لَمُ مِنْ أَمْرنا بسَرَا» قال الكلبي: (أي خيرًا) '". 
7 . 7م,(<ة) عن * شح كا ع 2 2220/1 
وقال عباس: (يريد كما يحبي المؤمنون بعضهم بعضّاء مثل قول 
النبى يِِ: يكن لك ما لناء وعليك ما علينا)”'2. فجعل القول باليسر هاهنا 
- وقوله تعالى: «اثمّ آَم سا4 إخبار عن ذي القرنين أنه سلك 
طريقًا آخر مما يوصله إلى المشرق. 
- قوله تعالى: عَيَهَ إذا بَلَمَ مَظمَ لشَّمين وَجَدَهَا تَظَلْمْ عل مور لَّرَ نَل 
لهُم يّن دنا سِثْرا» قال قتادة: (لم يكن بينهم وبين الشمس سترء وذلك 
)١(‏ ذكره الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١7٠‏ 
(0) ذكر بلا نسبة في «إملاء ما من به الرحمن» ص 505» «إعراب القرآن» للنحاس 
97/7 «المحرر الوجيز؛ 96/9"؛ «الدر المصون» 087/7 . 


(؟) ورد نحوه بلا نسبة في «جامع البيان» 217/1١‏ «الكشاف» 1/7 50» بحر العلوم؟ 
لض 

(5) «جامع البيان» .١/١6‏ «معالم التنزيل» .70١/0‏ «تفسير القرآن العظيم' 
*/ 4١١»ء‏ «الدر المنثور» 558/5. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 509/9. 

(1) لم أقف عليه. 


37 سورة الكهف 


أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء)20 . 

ونحو هذا قال الحسن”". وقال الكلبي بإستاده عمن لقيهم: (كان 
أحدهم يفرش أذنه وبليس الأخرى» وقال: كانوا عراة حفاة)0. ل 
القول لا ستر ينهم وبين الشمس مما يلبسون. وعلى القول الأول من البناء. 
وجمع بينهما أبو إسحاق فقال: (لم يكن لهم شيء يظلهم من سقف ولا 
ا 

-١‏ قوله تعالى: 9 كُدَيِكَ؟ اختلفوا في المشبه به» والمشار إليه فقال 
الزجاج: (يجوز أن يكون التقدير: وجدها تطلع على قومء كذلك القبيل 
الذي كانوا عند مغرب الشمس وأن حكمهم حكم أولئك)”*'. وقال غيره: 
(المعنى كما بلغ مغرب الشمس فكذلك بلغ مطلعها)”". وقيل: (أتبع سيبّاء 


)١(‏ «جامع البيان» .١54/١‏ «تفسير القرآن» للصنعاني ,7157/١‏ «معالم التنزيل» 
ه/ »,"5٠٠١‏ «زاد المسير؛ 14848/6. 

00 «جامع البيان» 1١/5١؛‏ «معالم التنزيل» ه/ .73٠١‏ «المحرر الوجيز؛ 94/9*- 
64" «الجامع لأحكام القرآن» .54/١١‏ 

فر «معالم التنزيل؛ 25١١/8‏ «الكشاف» ؟9/ 2,5١١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١*١‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .١5‏ ولعل هذه من الروايات الإسرائيلية. 

(5) «معاني القرآن" للزجاج ."٠9/‏ 
وقال ابن عطية في «تفسيره» 4 والظاهر من اللفظ أنها عبارة بليغة عن قرب 
الشمس منهم وفعلها لقدرة الله تعالى فيهم. ونيلها منهم؛ ولو كان لهم إراب تغني 
لكان سترًا كثيقّاء وإنما هم في قبضة القدرة سواء كان لهم أسراب أو دور أو لم 
يكن. ألا ترى أن الستر عندنا نحن إنما هو من السحاب والغمام وبرد الهوى» ولو 
سلط الله علينا الشمس لأحرقتنا فسبحان المنفرد بالقدرة التامة. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 509. 

(1) «معالم التنزيل» .5١ ١6‏ بحر العلوم» ١١/17‏ «زاد المسير» 1848/6. 


ودة الكهف ١4‏ 


ين ات والقول ما قاله أبو إسحاق ؛ لأن التشبيه بالكاف يجب أن 
جع إلى أقرب المذكور إليه. والأقرب وجود القوم لا البلوغ والإتباع. 
وقوله تعالى : وقد أحطنا يما لَدبْهِ خبرا» قال مقاتل : : (وقد أحطنا بما 
0 أي : علمنا ما كان عنده من الجيوش والعدة. وهذا معنى قول 
بن عباس ؛ لأنه يقول: (يقول الله سبحانه : مكنته””" وملكته)”*'. يعني أنا 
ا عندهء وإذا كان عطاؤه كان معلومه. 
17- - وم م آَم سَببًا » ثالثاء ؛ مما يبلغه قطرا من أقطار الأرض. 
4- قوله تعالى : «حَهَّه ذا بلمَ بين ألسَّدّنِ» قرئ: : بالفتح» والضم”". 
قال أبو عبيدة: السّد مضموم إذا كان مخلوقًا من فعل الله تعالى» فإن كان 


ضُ فعل الآدميين فهو سد مفتوح)”"2. وهذا قول عكرمة7" وال 


.١1١/5 189ء «البحر المحيط»‎ -١448 /8 «زاد المسير»‎ »١15/15 «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «بحر العلوم» 7/7 .5١١‏ 

(؟) في (ص): (مكية)2 وهو تصحيف. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2١6 /١5‏ «بحر العلوم» 
0/17" «النكت والعيون»ة #/57”. «المحرر الوجيزه 944/4. «الجامع 
لأحكام القرآن» .19/١1‏ 

(5) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحفص عن عاصم: طبن لَب بفتح السين. 
وقرأ ابن عامرء ونافعء وحمزة» والكسائي»؛ وعاصم في رواية أبي بكر «إبين 
السّدين» بضم السين. 
انظر: «السبعة»ة ص23"44 «الحجة للقراء السبعة» ١١/١/08‏ «المبسوط في 
القراءات؛ صل/ا7, «التبصرة» ص١590.‏ 

(1) «مجاز القرآن» »414/١‏ "تهذيب اللغة» (سد) 5/ 1508. 

(00) «جامع البيان» 11/ 16» «معالم التنزيلة 8/ 501. ازاد المسير؟ 188/8- 190. 

(4) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (سد) ؟/ 1168. 


وقال الكسائي: (ضم السين وفتحها سواء)20 . 
وقال ابن الأعرابي: (كل ما قابلك قَسَدَّ ما وراءه فهو سَدّ وسُرّ 
وهذا نحو: الضّعف والضّعف. والمّقر والقُقر"". وقال أبو على 
الفارسي : (يجوز أن يكون :لسن نفد 41 والسن المسدود كالأشياء التي 
يفصل فيها من المصادر ولا سفاء: ر بحو : السقي وَالنة والطحن 
والخلحن» والشرف والشرية وَالقَبْض والقُبُْضء» وإذا كان كذلك فالأشه 
بين السدين؛ لأنه المسدود. وأما من فتح السيين جعله اسما للمسدود 
. دن دو 5 زهرف 
وقال الأخفش : (المفتوحة أكثر اللغتي-)©» , 
قال ابن عباس: (هما جبلان سّد ذو القرنين ما بينهما جاجرًا بين 
5 2( 
يأجوج ومأجوج ومن 0 : 
فحواه شيًاء وقرئ): 0 و العف : لا يكادون يفقهون 
آذآ ل لش سي 
)00 اتهذيب اللغة» (سد) 7/ 1596. «إعراب القرآن» للنحاس 79/١‏ . 
هع (زاد المسير؛! 2١89/8‏ (تهذيب اللغة؛ (سد) ”7/ 2.1566 (الحجة» ١9/١/86‏ . 
(9) «الحجة للقراء السبعة» ,١9/١/8‏ 
00 ذكره الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» 8/ ,١0/١‏ 
)0( (جامع البيان»؛ 215/١1‏ «معالم التنزيل»؛ ٠١/6‏ » ابحر العلوم» ددم 
قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وعاصم.ء وابن عامر: 8 يْمَهُوَ»4 بفتح الياء 
والقّاف. 
وقرأ حمزة. والكسائي: #يُفقهون» بضم الياء وكسر القاف. 
انظر: (السبعة؛ ص98 «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ ”/ا5ء ا«المبسوط؛ ص 2.79 
«التبصرة» ص .١07‏ 


سورة الكهف ١5١‏ 


نهد قولاً» فحذف أحد المفعولين كما حذف من قوله: لإ إَسدِرَ يأسا» 
[الكهف: ؟] وهذا الحذف غير ضيق. قال ابن عباس: (يريد لا يفهمون 
كلام أندد ولا يتهم'النا كلامهم )”7 . 

- قوله تعالى : ##قَالُوأ يَدَا اَْربيّنِ» إن قيل: كيف خاطبوا ذا القرنين 
وعفهيه الله تعالى بأنهم لا يُفهمون ولا يفهمون؟ 

والجواب عن هذا أن يقال: كلم عنهم قوم آخرون مترجمة عن 
لغتهم» فنسب القول إليهم» لما كان بأمرهم وإرادتهم؛ وهذا على قول من 
يجعل يكادون صلة كقوله: «لرٌ يَكد بيها» [النور: 04٠‏ , 

ومن لم يجعل صلة قال: هم يفقهون ويُفقهون وإذا قلت: لا يكاد 
فلان يفعل كذاء كان المعنى أنه يقارب أن لا يفعل ولكن يفعل”". وذكرنا 
هذا عند قوله: وما كادُوأ يَفْعَنُوست» [البقرة: .]71١‏ 

وقوله تعالى: «إِنَّ بَأَجْيَ وَأْجْي» أكثر أهل العلم على أن هذين 
اسمان أعجميان مثل : طالوت وجالوت» وهاروت وماروتء. لا ينصرفان 
للتزينته واللعنوية "نبز القر ايه قنهاء عوك الوهدة وكر ا تصاصو الي 27 


)١(‏ «معالم التنزيل» :»7١١/85‏ وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ١1/7‏ بدون نسبه. 
زفق «معالم التنزيل» ,.3١17 -70١/85‏ «زاد المسير؛ 8/ .١4٠‏ «فتح القدير» ا/ 4146. 
() «زاد المسير؛ ه/ ٠14ء‏ «روح المعاني» 28/١17‏ «مفاتح الغيب» .170/1١‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج ”/ ١٠؛‏ «الحجة للقراء السبعة» ١9/8‏ . 

(5) قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي: (ياجوج 
وماجوج) بغير همز. وقرأ عاصم: (يأجوج ومأجوح) بالهمز. 

انظر: «السبعة» ص44". «الحجة للقراء السبعة» 8/ 17/7» «الغاية في القراءات» 
ص؟١١",‏ «الكشف عن وجوه القراءات» /١‏ لالا. 


١1‏ بوره الكياب 


قال الليث: (والهمز لغة رديئة)”'' . 

وذكر الأخفش» والزجاج؛ وأبو علي وجه جواز كون الاسمين 
عربيين فقالوا: (من همز يأجوج يجوز أن يكون عربيّاء ويكون على وزن 
يفعول مثل : يربوع من أَجَّةٍ النار والحرء ومن لم يهمز أمكن أن يكون خفف 
الهمزة فقلبها ألفا مثل رأس وأما يأجوج فيمن همز: فمفعول'”" من أجّ. 
والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق ومن لم يهمز فيجوز أن يكون خفف 
الهمزة كما ذكرناء ويجوز أن يكون فاعول من مجٌّ؛ والكلمتان على هذا من 
أصلين » وليستا من أصل واحدء ويكون ترك الصرف فيهما للتأنيث 
والتعريف؛ كأنه اسم للقبيلة كمجوس. وهذه التمثيلات لا يصح فيها إن 
جعلتها من العجمي؛ لأن العجمي لا يشتق”" من العربية)©؟ . 

قال ابن الأنباري: (وجه همزه على هذا القول أنه لا يعرف له أصل» 
كما أن العرب همزت حروثًا لا تعرف للهمزة ة فيها أصل. كقولهم: 
لداك” *41 وزناف "وا يفاره الريح”""» وإذا كان هذا معروفًا في أبنية 


)١(‏ لم أقف عليه. وهو قول ضعيف لا يصح. لأنه مخالف لقراءة سبعية ثابتة متواترة 
عن النبي كَل والقراءة الصحيحة حجة على اللغة. 

(9) قوله: (فمفعول). ساقط من نسخة (ص). 

)قي 2ن لا ايصيق )وهر تس يي 

4 "معاني القرآن؛ للزجاج */ .*٠١‏ «معاني القرآن؛ للأخفش (5731): «الحجة للقراء 
السبعة» ه6/ /9ا١.‏ 

(6) لبأت: اللبأ هو أول اللبن في النتاج؛ تقول لبأت الناقة إذا حلبت لباء. 
انظر: «تهذيب اللغة» (لب) 14 :© «الصحاح» (لبأ) .7١/١‏ 

90) رثأت: الرئيئة الحامض يحلب عليه فيخثر. 
انظر: «تهذيب اللغة» (رث) 1768/7. «لسان العرب) (رثأ) /1/4هم١0-1مه١!‏ 

(90). امتكيات: من نُشَيْت الريح بلا همز أي: شممتها. والاستدشاء يهمز ولا يهمز. 
وقيل : هو من الإنشاء : الابتداء. 2 


١ الكهف‎ 


سورة 


5 كن فغروقا في الألفاظ التي أصلها للعجم)''. هذا هو الكلام في 
اقل الكلمتين من العربية. 
وأما المسمون بهذين الاسمين فقال وهب: (هم من ولد يافث بن 
5 أب الترك)0” . باكر لدمقاتل ند نان 7 
وقال المحاك :ا جين :من الترك**":وقال السذي : (الترك مرية 
من يأجوج ومأجوج خرجت تعبرء فجاء ذو القرنين فبنى السد على إحدى 
وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك)”” . 
وقال كعب: (هم نادرة في ولد آدم» وذلك أن آدم احتلم ذات يوم. 
وامتزجت نطفته بالتراب» فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج» فهم 
متصلون بنا من جهة الأب دون الأم)"'' . 
انظر: «تهذيب اللغة» (نشأ) 7077/4؛ «لسان العرب» (نشأ) 4118/17. 
)١(‏ ذكره «فتح القدير» 717/7: وورد معناه بلا نسبة في «إعراب القران» للنحاس 
7/ 545, «إملاء ما من به الرحمن» ص5 »4٠‏ «البحر المحيط» 177/5., «الدر 
المصون» // 016. 


(؟) «معالم التنزيل» .7١7/0‏ «تفسير القرآن العظيم» .»1١١57/‏ «روح المعاني» 
8/1 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن؛ 201/1١‏ «فتح القدير» 7/ 448. 

(4) «معالم التنزيل» 5/ »7١7‏ «زاد المسير» 8/ ٠194غ‏ «روح المعاني» .58/١7‏ 

(9) «معالم التنزيل» .7١7/80‏ «زاد المسيره 140/8. «الجامع لأحكام القرآن' 
١‏ » االبحر المحيط» 177/5. 

() «معالم التنزيل؛ 0/ 27١7‏ «الجامع لأحكام القرآن» .05/1١١‏ 
وذكره ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» ١١7/7‏ وقال: وهذا قول غريب جدّاء لا 
دليل عليه لا من عقل ولا من نقل. ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحيكه بعض 
أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة. والله أعلم. ِ 


١1‏ سورة الكهف 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: (هم عشرة أجزاءء وولد آدم كلهم 
00 
لي 8 

وقوله تعالى : «#ممْيِدُودَ فى الْأَرْضٍ» قال قتادة: (هما: حيّان حيًّا سوء. 
0 1 : شرف 

وقال الكلبي: (كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء الذين شكوهم إلى 
: 2 ع : ا م ا . زهرة 
دي القرنين ايام الربيع » فل" يدعون فيها شيئًا اخضر إلا اكلوه) : 

300 | الا مسح موسر رس ميس ع كد ان و 

وقوله تعالى : لفَهلْ جل لك خَيا4 وقرئ: يراج , 

قالنابق عباس بريه ا ل 

قال الليث: (الخَرْح والْحَرَاحٌ شيء واحد. وهو شيء يخرجه القوم 

- 030 7 أأء اع 0 ا . 

من مالهم بقدر معلوم) . والمعنى على هذا: هل نخرج إليك من أموالنا 


٠ 2+‏ .وقال القرطبى ١‏ وهذا فيه نظرء لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
يحتلمون. 
وانظر: «روح المعاني» .88/١7‏ 

000 «معالم التنزيل» 2٠١7/6‏ «زاد المسير» .١7/6‏ 

(7) «الجامع لأحكام القرآن؛ 04/١١‏ بدون نسبة. «البحر المحيط» 155/5. 

زفرة المعالم التنزيل» 9/ 5 ,.75١‏ «الكشاف» ؟/5:7. 

(5) قرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: (خرجا) بغير ألف. 
وقرأ حمزة؛ والكسائي: (خراجا) بألف. 
انظر : «السبعة» ص »5٠ ٠‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ »١1/5‏ «المبسوط) ص7794. 
«التبصرة» ص 107. 

)6( الجامع البيان» 2.17/١7‏ «(المحرر الوجيز» 4/ .5٠"‏ «زاد المسير» 6/١194غء‏ 
«البحر المحيط؟ 5/ 155. «الدر المنثور»؛ 401/4. 


)3 الزاد المسدة ه/ 11 «البحر المحيطة .١55/5‏ «تهذيب اللغة» (خرج) 
الى 


سورة الكهف م ١‏ 


شيا كالججعل لك عطية نخرجه إليك من أموالنا]”''» وكل ما استخرج من 
شريية وجزية وغلة فهو تراج وخَحَرْجء ومنه الحديث: «الخْرَاج 
0 يعني الغَلََء سمي خراجا وخَرْجا؛ لأن المؤدي يُخرجهء 
والأخذ يستخرجه. 

وفصل قوم بين الخُرْجٍ والخراج فقالوا: (الخرج المصدر لما يخرج 
من المال كالضرب والقطعء والخراج الاسم لما يخرج من الأرض ونحوه 
كالنبات والحصاد فالخرج والخراج بمنزلة الحصد والحصاد). وهذا معنى 
قول الفراء والزجاج”" . 

وقال ابن الأعرابي -ونحو هذا قال ثعلب-: الخرج أخصء 
والخراج أعم. يقال: أذَّى خرج رأسهء وأخذ الإمام خراج البلد)”*' . 

وقد حكى أبو عبيدة: (العبد يؤدي إليك خرجه أي : غلتهء والرعية 
تؤدي إلى الأمير الخرج)””'. فحكى الخرجة في الضريبة التي على الأرضين 
فدل أن كلامهما بمعنى. وقال العيجاج"" : 


)١(‏ ها بين المعقوفين مكرر في (ص). 

(؟) أخرجه الترمذي. كتاب: البيوع» باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم 
يجد به عيبًا / 041 وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي» كتاب: البيرع. 
باب: الخراج بالضمان 2147/7 وابن ماجه كتاب: التجارات» باب: الخراج 
بالضمان ؟/ 0/07 وأبو داود في كتاب: البيوع باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله 
ثم وجد به عيبا / /الالاء والحاكم ١6/7‏ وصححههء ووافقه الذهبي . 

فيه «معاني القرآن» للزجاج */ 27٠١‏ «معاني القرآن» للفراء ١59/7‏ . 

(4) «البحر المحيط» 2١75/5‏ «روح المعاني» ."9/١7‏ 

)6( «تهذيب اللغة» (خرج) .٠١٠١”/١‏ 

030 هذا عجز بيت العجاج» وصدره: - 


يوم خراج يحرج السمرّجا 

وهذا ليس على الضرائب التي ألزمت الأرضين؛ لأن ذلك لا يكاد 
يضاف إلى وقت من يوم وغيره» وإنما هو شيء مؤبد لا يتغير عما عليه”". 
وقال أبو الحسن: (لا أدري أيهما أكثر في بلاد العرب)”". 

6- ويدل على أن المراد بِالخَرْج والْخْرَاجٍ هاهنا : العطية منهم له. 
قوله تعالى في جوابه لهم: طدَلَ مَا مَكَيَ فيه رن حَر» والمعنى : ما مكني 
يعوو اسراح قا لديا حرج ركع الذي ارقا ل رو مقرل 
من مكن يقال: مكُنَ مَكَانَة وهو مُكين عند السلطان من قوم مُكناء ومكن 
غيره إذا جعله ذا تمكن. وقراءة العامة: ما مَكُنّى بنون واحدة مشددة©. 
أدغموا النون في النون لاجتماع النونين كقوله: 9لا تَأَمَنَا عَلك بُوسْكَ 
[يوسف: ]١١‏ وقرأ ابن كثير : بنونين؛ لأنهما من كلمتين والثانية غير لازمة ؛ 


عق انعط سيو القدرين 

الفنزجا: يعني به رقص المجوس إذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون. 
السمرجا: يوم للعجم يستخرجون فيه الخراج في ثلاث مرات» وعربه رؤبة بأن 
انظر : «ديوانهء ص 75 «الحجة للقراء السبعة» 0/ 109/4, «تهذيب اللغة» (السمرج) 
*/ لادلاكء «لسان العرب» (شمرج) 7777/4 

.١9/4 /0 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) ذكر نحوه الأزهري في «تهذيب اللغة» (خرج) .٠١٠١7/١‏ 

(5) قرأ نافع » وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة. والكسائي. وعاصم: (ما مكثي) بنون 
واحدة مشلدة. 
وقرأ ابن كثير: (ما مكنني) بنونين. 
انظر: «السبعة» ص .4٠٠‏ «الحجة للقراء السبعةة .١5/8‏ «الميسوط في 
القراءات» صة؟27 «النشرا ص ."١67‏ 


سورة الكهف /7ا ١‏ 


0 5 .--]|ة 006 005 
00 د 00 
وقوله تعالى: #تََعينُونٍ بور قال: (يريد بقوة الأبدان)”". 
04 
وقال الزجاج: (بعمل يعملونه) © . 
معنى : «#أَجَعل بسكل وَيِنِتبُمٌ دما سذًا وحاجرًا. 
قال ابن عباس: (وهو أششد العا : 
ومعنى الرّدم في اللغة: سدَّك بابًّا كله أو ثلمةً أو مدخلاء يقال: رَدَمَ 
يردمه ين 8 
قال أبو إسحاق: (والرَّدُمُ في اللغة أكثر من السدٌّ؛ٍ لأن الردم ما جعل 
بعضه على بعض» يقال: ثوب مردم إذا كان قد رُقِع رقعة فوق رقعة)6". 
71- قوله تعالى: #عاثوق رُيَرَ اخَريدٍ» لم يرد فأتوني استدعاء تمليك 
عين» ولكن تمليك المناولة بالأنفس؛ لأنه كلفهم المعونة على عمل السد 
)١(‏ (الحجة للقراء السبعة» 86//ا/ا١.‏ «الكشف عن وجوه القراءات» 48/7ل. 
(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 77/١1‏ «بحر العلوم» 
1 *, االمحرر الرجيز»؛ 5:*/4., «النكت والعيون» 757/7 «الجامع 
لأحكام القرآن» »١14/١١‏ «التفسير الكبير؛ 21/1/171١‏ «أنوار التنزيل» 7/8 7175. 


() «المحرر الرجيز» 4/ 40» «معالم التنزيل» 0/ :»5١5‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 
0/1 . 

(5) «معاني القرآن؛ للزجاج ."١١/7‏ 

(©) «جامع البيان» 277/١7‏ «الدر المنثور» 5/ 407» «روح المعاني» 24٠/١5‏ «فتح 
القدير» 547/7. 

() انظر: «تهذيب اللغة» (ردم) 7/ 1746: «القاموس المحيط» (ردم) ص5١١١2‏ 
«المعجم الوسيط» (ردم) 2779/١‏ «مختار الصحاح» (ردم) .)١1١١(‏ 

إف4 اامعاني القرآن» للزجاج .81١/7‏ 


١‏ سورة الكهف 


بقوله: عون قور ولم يقل: الخرج الذي بذلوه» فلا يسألهم الحدير 
أيضًا”'". وهذا معنى قول ابن عباس : (يريدا احملوا إلي زبر الحديد)”", 
ألا ترى أنه فسره بالحمل إليه لا بمعنى التمليك. 

قال الفراء: (معناه: لوقي يريد: فلما ألقيت الباء زيدت ألف, 
كما تقول كذ أتعك زيداء ترفك أتيتك بزيدء ويقوي هذا المعنى الذى 
ا 00 3 00 : : 
ذكرناه قراءة من قرأ: ائتوني . موصولا من الإتيان على معنى جيؤني. 
وهو هاهنا حسن لاختصاصه بالمعونة فقط دون أن يكون سؤال عينه. وعلى 
هذه القراءة انتصب زبر الحديد يحذف الحرف اتساعاء فيصل الفعل إل 
المفعول الثاني على حد: أمرتك الخيرهء والتقدير: ايتونى بزبر الحديدر©. 

وزبر الحديد: قطعه في قول الجميع. قال الليث: (زبرة الحديد: 
نا وأصلها الاجتماع ومنه: زبرى الأسدء وهى: ما 
اجتمع من الشعر على كاهله. ورَّبَرت الكتاب: إذا كتبته؛ لأنك جمعت 


(1١)‏ «المحرر الوجيز) 8 «الجامع لأحكام القرآن») ١/ءى‏ «البحر المحيط» 
5/6 

() «زاد المسير» .١97/8‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .15١‏ 

(5) قرأ نافع وأبو عمروء وأبن عامرء وحمزةء والكسائيء وابن كثيره وحفص عن 
عاصم: (ردما آتونى) بالمد. 
وقرأ عاصم في رواية الك (ردما آثتوني) بالقصر وكسر التنوين ووصل الألف. 
انظر : «السيعة) ص .55٠‏ «الحجة» 6/هلا١ا,‏ «التبصرة» ص2765 «الميسوط» 
ص .١4*‏ 

رز «الحجة للقراء السبعة» 8/ ه/ا١,‏ ااحجة القراءات» ص 555 . «الكشف عن وجوه 
القراءعات» /3,. 

03 (تهذيب اللغة» (زير) 6 ٠‏ السان العرب» (زير) */رة 180 . 


سورة الكهف ١:8‏ 


حروفه» وزبيرة البحدرل “حيلة مع ا 


قال ابن عباس في تفسير وزْيْرٌ َدِيدٍ» : (هي على قدر الحجارة التي 
100 لزع )"وفعي 'الآية أنه بامرهم أن يفوا إلله 
يينى بها قدر ما يحمل الرجل) ومعنى الاية ا إلى 
زبر الحديد ليعمل بها الردم في وجوه ياجوج وماجوج.ء فاتوه بها فبناه 
لق إِذَا ساو بين الصَدَدنِ » قال القراء» ساو سوق ههنا اجن 
سوى بينهما بالحديد. والصدفان: (الجبلان) في قول جميع المفسرين”". 
قال أبو عبيدة: (الصدفان جانبا الجبل”*. ونحوه قال الزجاج”". 
وقال الأزهري: (الصَّدف والصّدّفة الجانب والناحية» يقال: لجانبي 
الجبل إذا تحاذا صدفان لتصادفهما أي: تلاقيهماء ومن هذا يقال: صادفت 
فلانا أي: لاقيته)”". ويقال للبناء العظيم المرتفع: صَدَّف. شبه بجانب 
الجبل؛: ومنه الحديث: (إذا مر بصدف مائل أسرع المشي)”*. وفيه ثلاثة 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (زبر) »١9*5/7‏ «مقاييس اللغة» (زبر) / 545 «الصحاح» 
(زبر) 5516/7 «لسان العرب» (زبر) "/ 5 189. 
0( ذكر نحوه الطبري في «جامع البيان؛ 275/١7‏ والسمرقندي في «بحر العلوم' 
سس 
(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١15١‏ 
(4) «جامع البيان» 275/١7‏ «المحرر الوجيز» 4//ا٠4.‏ «معالم التنزيل» 8/ 8١5؟؛‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .5١/١١‏ 
(6) «مجاز القرآن» .4١5/١‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج .5١١/7‏ 
(0) «تهذيب اللغة» (صدف) 1989/7. 
0ن( أخرجه الإمام أحمد حكن عن أبي هريرة 5-5 وأورده القرطبي 2321١١‏ 
وأورده الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (صدف) .145/١75‏ 


ونا سورة الكهفب 


أوجه من القراءة: الصدفين بضم الصاد والدال» والصدفين بفتحهماء 
والصدفين بضم الصاد وتسكين الدال”'“. وكلها لغات في هذه الكلمة فاشية. 

وقوله تعالى: طدَالٌ نموا 4 قال ابن عباس: (يريد انفخوا على زبر 
اديه ال قال الزجاج : (جعل بينهما الحطب والفحمء ووضع 
عليها المنافيخ حتى إذا صارت كالنارء وهو قوله تعالى: طحَهَّهَ إِدَا جم 
4 والمطذية إذا أحمن بالقتحم والمتفاغ ضار اننا ر)”©. 

وقوله تعالى: قال عانق أُفْعٌ عَلِيِهِ قرا قال ابن عباس: (أذاب 
النحاس» ثم أفرغه على زبر الحديد فاختلط ولصق بعضه ببعض» حتى صار 
خيلا عيلة1 مره ديك وتا )2 . قال قتادة: (وهو كالبَرّد المحبّر طريقة 
شوواء وطررقة م0 

والقطر: النحاس الذائب» وأصله من القطر وذلك أنه إذا أذيب قطر 
كما يقطر الماء”". 


. قرأ ابن كثيرء وأبو عمرء وابن عامر: (الصدفين) بضم الصاد والدال‎ )١( 
. وقرأ نافع » وحمزة؛ والكسائي. وحفص عن عاصم: (الصدفين) بفتح الصاد والدال‎ 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: (الصدفين) بضم الصاد وتسكين الدال.‎ 
«الحجة للقراء السبعة» ه/ /ا/١. «العنوان فى القراءات»‎ » 5٠ ١ص انظر : «السبعة»‎ 
."15 7/7 «التبصرةة ص 23567 (النشر»‎ .١5١5 ص‎ 

(؟) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ 17 «القرطبي» 2357/١١‏ 
«روح المعاني؟ .4١/١5‏ 

[فرة امعاني القرآن» للزجاج 7/7 ."1١‏ 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم؛ ؟/ 17 «معالم التنزيل؛ 
٠6‏ » «الكشاف» ٠7/7‏ 4» «زاد المسير» 147/8 «القرطبى؛ .57/١١‏ 

(9) «معالم التنزيل» 500/0. «زاد المسير» 14/9 «القرطبى» 237/1١‏ اتفسير 
القران العظيم» 7/7 .1١5‏ 

6) انظر: (قطر) في «تهذيب اللغة» '/ ٠5949؟.‏ «مقاييس اللغة» 0/ »٠١6‏ «القاموس 
المحيط» ص17 5. «الصحاح» 99357/5. «المعجم الوسيط» ”514/7 


ورة الكهف ش ١٠6١‏ 


ومضى الكلام في الإفراغ. وقرئ: عدن وا من الإتيان 
7 معنى : جيؤوني به. واللفظ على اتصال الفعل إلى المفعول الثاني 
بالحرف» إلا أنه أعمل الفعل الثانى وهو الإفراغ. ولو أعمل الأول لكان 
أؤرغه عليهء وقد وصل الفعل الأول هاهنا إلى المفعول الثاني بلا حرف. 
كما ذكرنا في قراءة من قرأ إيتوني بزبر الحديدء ومن قرأ آتوني أفرغ عليه 
فبعناء: ناولونى: كما ذكرنا في ل 

قال ابن الأنباري: (يجوز أن يكون (تِطْرَا) معمول طدَانونِ» وأضمر 
يكون معمول أفرغ وأضمر لآنوني مفعول على تقدير: آتوني قطرا أفرغ عليه 
تطزا»: يكلف الآ ول لزلآ له النانى علي 

/- قوله تعالى : عوفما أسطل عو #ه أصله : (استطاعوا) فلما اجتمعت 
متقاريتان» وهما التاء والطاءء أحبوا التخفيف بالإدغامء كما أنعيونا ذلك 
)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي. وحفص عن عاصم: 

(اتوني) ممدودا. 

وقرأ حمزة» وعاصم في رواية أبي بكر: (آتتوني) قصرا. 

انظر: «السبعة؛ ص١ 5٠‏ «الحجة للقراء السبعة؛ ١78/6‏ . «الغاية 5 القراءات» 

(77). «التبصرة» ص ”67 ؟7). 
(0) «الحجة للقراء السبعة» .١1/8/8‏ «حجة القراءات» (575). «الكشف عن وجوه 

القراءات» 4/7 
() ذكر نحوه بلا نسبة «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 2.5946 «إملاء ما من به الرحمن» 

(06غ). «الكشاف» 7/75 598. «الدر المصون» 049/1 . 


لاما سورة الكهف 


موضعء وذلك أنه كان يلزم تحريك السين لثلا يجتمع ساكنان» ولم تُحراه 
سين استفعل في موضع. فلما لم يسمع هذا عدل عن الإدغام إلى الحذف, 
كما أنه لما اجتمع 0 قولهم: على الماء بنو فلان» حذفوا أحدر 
المثلين» فقالوا: عَلَمَاءه ولم يسمع الإدغام. وإن كانت تنحرك لام 
المعرفة في الماءء فحذفوا الأول من المثلين حيث لم يتجه الإدغام. 
والحذف في اسطاع أولى. لأن هذه السين لم تتحرك في موضع شيء من 
الحركات» وقد تحرك لام المعرفة نحو قولهم: أَلَحْمَرُ في الأحمرء فلما 
حذفوا في: عَلّماء أحد المثلين؛ ولم يدغموا مع جواز تحريك لام المعرفة 
فلا يؤدي إلى الجمع بين ساكنين كان الحذف في اسطاع أولى. وقد أجروا 
المتقاربين في مجرى المثلين فقالوا: بلغني لما كانت النون متقاربة للام 
وكانت تدغم فيها نحو: مَنْ لَك أريد إدغام في هذا الموضع أيضّاء فلما 
لم يسمع ذلك عندهم خففوا بالحذف كما خففوا به في المثلين. 

وفي (استطاع) لغة ثالثة وهو قولهم: يستيع في يستطيع. وهذا يحتمل 
أمرين أحدهما: [أنه أبدل من الطاء التي هي فاء التاء لقربها من الحرف 
الذي قبلهاء فأبدل التاء لتوافق السين في الهمسء كما أبدل الدال]0' من 
التاء في نحو: ازدان ليوافق ما قبله في الجهر. والآخر: أن يكون حذف 
الطاء لما يستقيم إدغام ما قبلها من المتقارب فيهاء كما حذف المثل 
والمقارب من: عَذْماء بنو فلان, وِيَلْعَْبّرهِ ويكون هذا في أنه حذف من 
الكلمة الأصل للتخفيف. بمنزلة قولهم: تقيت؛ ألا ترى أنه في الأصل 
الل ا ل 


() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


سرد الكهف مم١‏ 


دلق 


الوصل المجتلبة لسكون الفاء فبقي: تَقَيْتْ على فعلت 

فأما قولهم: أسطاع بقطع الألف. يُستطيع بضم الياء؛ فقال أبو علي 
الفارسي: (قولهم: أسطاع أَفْعَلَء وإنما ألحقت السين لنقل الحركة إلى 
الفاء اه الكلمة بنقل الحركة فيها للحذف. ألا ترى أنها هيأت الكلمة 
للحذف منها في نحو: لم يَسْطِعْء ومثل السين في ذلك الهاءء ففي قول من 
قال: أهَرَاق يُهّريقء فالهاء في: أنها عوض مثل السين في اسّطاعء وليس 
هذا العوض بلازمء ألا ترى أن ما كان نحوه لم يلزم هذا العوض"'". هذا 
كلامه.؟ 

وشرحه أبو الفتح الموصلي فقال: (قولهم: أسطاع يستطيع؛ ذهب 
سيبويه فيه إلى أن أصله: أطاع يطيع» وأن السين زيدت عوضًا من حركة 
عين الفعل» وذلك أن أطاع أصله: أظوّعء فنقلت فتحة الواو إلى الطاءء 
فانقلبت الواو ألقًا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن) " . 

وتعقب أبو العباس هذا القول فقال: (إنما يعوض من الشيء إذا فقد 
وذهب. فأما إذا كان موجودًا في اللفظ فلا وجه للتعويض منهء وحركة 
العين التي كانت في الواو قد نقلت إلى الطاء التي هي الفاءء ولم تعدم. 


لا 0 . و دام 
وإنما نقلت ' فلا وجه للتعريض من شيء موجود غير مفقود . 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 4١4١/6‏ «سر صناعة الإعراب» »١994/١‏ «الكتاب» 
لسيبويه 54/ 586. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 179/8. 

(0) «سر صناعة الإعراب» ١/1494١ء‏ «الكتاب» لسيبريه 5/ 27848 ”587 . 

() فى (ص): (وإنما نقلت الطاء التى هى الفاء). 

0( لسر صناعة الإعراب» 5544/١‏ «الممتع» (5772), شرح المفصل؛ .1/٠١‏ 


١65‏ سورة الكهف 


(والذي يدل على صحة قول سيبويه في هذا وأن السين عوض من 
حركة عين الفعل. هو أن الحركة التي هي الفتحة. وإن كانت كما قال أبو 
العباس موجودة مئقولة إلى الفاء لما فقدتها العين» فسكنت توهنت 
بالسكون, وبالتهيؤ للحذف عند سكون اللام وذلك قولك: لا ُطعء وأطع. 
ولم يُطع. ففي كل هذا قد حذفت العين لالتقاء الساكنين» ولو كانت العين 
بحالها متحركة لما حذفت؛ لأنه لم يكن هناك التقاء ساكنين» ألا ترى أنك 
لو قلت: أظوّع. يُظوع''“. ولم يُظوع» وأَطوَعْ زيداء لصحت العين ولم 
تحذف». فلما نقلت عنها الحركة وسكنت». سقطت لاجتماع الساكنين» 
كزةينا وكا ويه للنووم كات البزين ارما حو مكوة اليه 
الموهن لها المسبب لقلبهاء وحركة الفاء بعد سكونها لا تدفع عن العين ما 
لحقها من الضعف في السكون والتهيؤ للحذف عند سكون اللام. 

ويؤكد ما قال سيبويه من أن السين عوض من ذهاب العين» أنهم قد 
عوضوا من ذهاب حركة هذه العين حرفا آخر غير السين» وهو الهاء في 
قول من قال: أهْرّقت فسكن الهاء. وجمع بينها وبين الهمزة» فالهاء هاهنا 
عرض من ذهاب فتحة العين؛ لأن الأصل: أرْوّقت» فجعلوا الهاء عوضًا 
من نقل فتحة العين عنها إلى الفاء. وأنشر92©: 
فأصبحت كالمهريق فضلة مائه لضاحي سراب بالملا يترقرق 
(1) في نسخة (ص): (تطوع). 
(0) ينسب هذا البيت لكثير. 

الضاحي: البارز. والمّلا: الصحراء. وترقرق: يلمع. 

انظر: الديوانه» صا”7, «سر صناعة الإعراب» .7١7/١‏ «الأغاني» 25”/8 

(وصف المباني؛ ص١٠5.‏ «لسان العرب» (هرق) 8/ 53608. 


سورة الكهف هه١‏ 


. 3 ف ٠‏ © زفق 
أخبرني العروضي عن الأزهري عن المنذري عن الحراني ' عن ابن 


السكيت قال: (يقال ما أستطيع » وق أسطيع » وها أستيع » وم أسطيع أربع 
00 وقد ذكرنا وجوهها. 


وقرأ حمزة: #فما اسْطّاعوا» مشددا الطاءء كأنه أدغم بالافتعال في 


فك 
الطاء ‏ . 


قال أبو إسحاق: (من قرأ بهذه القراءة فهو لاحن مخطئ» زعم ذلك 


ال لخليل , ويونس ١)‏ وسيبويه وجميع من يقول بقولهم. وحجتهم في ذلك : أن 


ار . 


00( 
فيه 


0 
0540 


«سر صناعة الإعراب» /2, «الكتاس» لسيبويه 81 "ىع . 


عبد الله بن الحسن بن أحمد الأموي. أبو شعيب الحراني» إمام ثقة» محدث 
صدوقء لازم ابن السكيت وأخذ عنهء توفي رحمه الله في بغداد سنة 196ه. 
انظر: "تاريخ بغداد» 5"8/9. «إنباه الرواةه 2١١6/7‏ «سير أعلام النبلاء» 
5/1" . السان الميزان» 7/8 771. 

«تهذيب اللغة» (طاع) ؟/ ؟67١1.‏ 

قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي. وعاصم: (فما 
اسطاعوا) بتخفيف الطاء. 

وقرأ حمزة: (فما اسطاعوا) مشددة الطاء. 

انظر: «السبعة» ص١٠4.‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 0١78/06‏ «المبسوط في 
القراءات؛ ص .»55٠‏ «التبصرة؛ ص 7097. 

لمعاني القرآن» للزجاج ”/ ."١7‏ 

إن طعنهم في قراءة حمزة رحمه الله مردودء فهي قراءة متواترة» والجمع بين 
الساكنين في هذا سائغء جائزء مسموع في مثله فقد ذكر ابن الجزري في «النشر» 
7" عن أبي عمرو قوله: ومما يقوي ذلك ويسوغه أن الساكن الثاني لما كان - 


١6+‏ سورة الكهف 


قال أبو علي : (وقد قرأت القراء غير حرف من هذا كقوله: ««لا مرا 


5 َلسَّبْتِ م [النساء*: 4 في قراءة من شدد الدال فأدغم فيها تاء افتعل”'', 


(010) 


اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف متحرك, 
فكأن الساكن الأول قد ولى متحركًا. 

وذكر في «غيث النفع؛ ص ١16١‏ : أن منع الجمع بين الساكنين أصل مختلف فيه عند 
أهل العربية» والقراءة لا تتبع العربية» بل العربية تتبع القراءة» لأنها مسموعة من 
أفصح العرب وهو النبي يد وأصحابه من بعده. 

وقال ابن الحاجب: إذا اختلف النحويون والقراء كان المصير إلى القراء أولى. 
لأنهم ناقلرن عمن ثبتت عصمته من الغلط. ولأن القراءة ثبتت تواترًا وما نقله 
النحويون احاد. 

وانظر: «المحرر الوجيز؛ 08/9١4؛‏ «النشر» .5١/7‏ #إتحاف فضلاء البشر» 
ص 5960. «الكشف عن وجوه القراءات» ؟/ .8٠‏ 

قرأ نافع : (لا تعْدّوا) بتسكين العين وتشديد الدال. وروى عنه ورش: (لا تعدوا) 
بفتح العين وتشديد الدال. 

وقرأ بقية القراء: (لا تعدوا) بتخفيف الدال. وإسكان العين. 

انظر: «السبعة؛ ص 0.75٠١‏ «الحجة للقراء السبعة» 8/ »١4٠‏ «التبصرة؛ ص 86١ء‏ 
«النشر» 7/ 67؟., 

قرأ أبو بكر عن عاصم: (أمن لا يهدّي) بكسر الياء والهاء وتشديد الدال. 

وقرأ حفص عن عاصم: (أمن لا يهدي) بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال. 
وقرأ ابن كثير؛ وأبن عامرء وورش عن نافع: (أمن لا يهَدَي) بفتح الياء والهاء 
وتشديد الدال. 

وقرأ حمزة؛ والكسائي : (أمن لا يَهُدي) بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. 
ورا أبو عمروء وقالون عن نافع: (أمن لا يهدي) بفتح الياء وتشديد الدال. 
انظر : «السبعة» ص1 32؛ «التبصرة»؛ ص 2.7١١‏ «المبسوط في القراءات» ص 2”٠١‏ 
الإتحاف فضلاء البشره صة: 7. «النشر؛ ؟/ 87 7. 


الكهف /اه١‏ 


سورة 


2-0 مون 46 اسن : 0 , 


وقدمنا وجه ذكر هذا النحو)”". 

وقال ابن الأنباري: (عظم تشنيع البصريين على حمزة في هذا 
الحرف» وتلحينهم إياه» وقولهم: جمع بين ساكنين لا ينبسط اللسان 
عليهماء وفي هذا تعد منهم عليه إذ جرى إلى مثله جماعة من القراء» فلم 
5 إلى الذي نسب إليه » فقد قرأ الحسن: 2سَبِرَ رَمَصَانتَ» [البقرة: 
بالإدغام”"» فإنه يقرؤهء ويقرأ اَن نَقُسٌّ4 [يوسف: ]0 مإوَالْكرب 
دَلّت» [آل عمران: »]١5‏ ومعلوم أن الإدغام إذا وقع هاهنا اجتمع 
ساكنان» وقرأ: طفَتَخْطَفَهُ الظَيْرُ» [الحج: 2*7 بالإدغامء 9يحْطْتْ 
أبصَلرَهُم» [البقرة: 780 في نظائر يطول ذكرهاء ولا وجه للتشنيع على 


)١(‏ قرأ حمزة: (يخصمون) بإسكان الخاء وتخفيف الصاد. 
وقرأ أبو عمروء وقالون عن نافع: (يخخصّمون) بإسكان الخاء وتشديد الصاد. 
وقرأ ورش عن نافع» وابن كثير: (يخَصَمون) بفتح الخاء وتشديد الصاد. 
وقرأ عاصمء, وابن عامرء والكسائي: (يخصمون) بكسر الخاء وتشديد الصاد. 
انظر: #السبعة؛ ص١6‏ 6» «التبصرة» ص5١2737‏ «المبسوط في القراءات» ص 271١١‏ 
«الكشف عن وجوه القراءات» 7117/7. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» .١81/8‏ 

0 قرأ أبو عمرو البصريء والحسن: (شهر رمضان) بإدغام راء (شهر) في راء 
«(رمضان). 
انظر: «إتحاف فضلاء البشر» /١‏ 184» «القراءات الشاذة»؛ ص58 4. 

() قرأ الحسن: (فتخطفه الطير) بكسر الخاء والطاء وتشديدها. 
انظر: «إتحاف فضلاء البشر؟ة ص6١":‏ و«القراءات الشاذة» ص1868. 

(9 3 السييي (تخظق )سر الباءوالضاء واتطاء الخد 
انظر: «إتحاف فضلاء البشره ص58؟١.‏ و«القراءات الشاذة؛ ص18. 


الأئمة والرؤساء في الخير بما يعرف له مساغ وطريق إلى الصواب)(". 

وقوله تعالى: أن يِظَهَرُوهُ4 قال ابن عباس وغيره: (أن يصعدر, 
و يقال: ظهرت السطح إذا صرت فوقهء ومنه قوله تعالى 
« لِظهرَمٌ عَلَ ألزِنِ كَلْهِ.» [التوبة: “77] معناه: ليعلنه. 

وقوله تعالى: ##ومًَا اسَتَطَلهوأ لَمْ نقَبا» يقال: نقبت الحائط: إذا 
خرقت فيه خرقا يخلص إلى ما وراءه'". قال أبو إسحاق: (أي ما قدروا أن 
يعلوا عليه لارتفاعه وإملاسه. وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته 
0000 

4- قوله تعالى: #دالَ هَدَا»# قال ذو القرنين لما فرغ من بنائه 
هذا. قال أبو إسحاق: (أي التمكين الذي أدركت به السد «#نمة ين 
004 وهذا معنى قول ابن عباس : (يريد معونة من ربي حيث ألهمني 
وقواني)”" . 

وقال ابن الأنباري: (يجوز أن تكون الإشارة بهذا إلى السدء أي: 


)١(‏ لم أقف عليه. 

فم ذكره ابن عطية فى تفسيره 4٠84/0‏ يدون نسبةء» وكذلك السمرقندى فى ابحر 
العلوم») ا ْ 0 

() «تهذيب اللغة» (نقب) 5797/4 «مقاييس اللغة» (نقب) 458/8» «القاموس 
المحيط» (النقب) ص179. «الصحاح» (نقب) .7717/١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ”7/7 517. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 8 17". 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «ابحر العلوم» 55/1" «النكت 
والعيون» ”/ 48 "ء «زاد المسير؛ 8/ 190. وقال ابن سعدي في "تفسيره» 47/0 : 
(هذا رحمة من ربي) أي: من فضله وإحسانه علي. 


سورة الكهف ١8‏ 


هذا لذن رتحنة من نين" ' .مدا جه وَعَدُ رَقَ» يعني : القيامة» في قول ابن 
2 

وقال الكلبي : (يقول: أجل ربي أن يخرجوا منه)”". 

جَعَلم 2 4 أي: ذَكهِ دَكاء ويجوز أن يكون المعنى: جعله ذا دك. 
ومن أقرأ؛ دكاء عندووةة !2 كان التقدير» جغلة مكل “دكاءء وهي : الناقة التي 
لا سنام لها*2: فحذف المضاف ولابد من تقدير الحذف؛ لأن السد مذكر 
ولا يوصف بدكاء؛ لأنه من وصف المؤنث. ومضى الكلام في هذا في 
سورة الأعراف”'' .2وَانَ وَعَدُ رَقِ حَقَا» يعني : بالثواب والعقاب في القيامة» 
في قول ابن عباس" . 


259/١١ ورد بلا نسبة في «الكشاف» 2407/5 و'«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.١16 /5 و«البحر المحيط)‎ 

(؟) ذكره ه البغري في «معالم التنزيل» ٠١6/8‏ بدون نسبة. و«بحر العلوم» 1 ”2 
و«زاد المسير» 7/06 146. 

إفرة مجابع البيان» /١7‏ لاا «بحر العلوم» ؟/ 715؛ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 16. 

(5) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: (دكًا) منون غير مهموز ولا ممدود. 
وقرأ حمزة؛ والكسائي». وعاصم: (دكاء) ممدود مهموز بلا تنوين. 
انظر: «السبعة» ص”7٠4.‏ «الحجة للقراء السبعة» 2١87/8‏ «المبسوط في 
القراءات» »55٠‏ «الكشف عن وجوه القراءات؟ ؟7/ 431. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (دك) .١7١77/7‏ «القاموس المحيط» (دك) (97884), 
«الصحاح"» (دك) ,١6١:8/8‏ «المعجم الوسيط) (دكه) .591١/١‏ 

(1) عند قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم :)١5(‏ «ولمًا جك مومى لِمِيَينًا 
وَكلْمَمُ رَيُمُ كَالَ رت آرف: أنظر إِليدكْ كال أن رن ولكن أَظْلر إِكَ الْجَبَلٍ قن اسْتَعرٌ 
مَحكلمٌ مََوْفَ رَنِقْ هَلَنَا تَحَلَّ رَكْمُ ا 
سُبِحَنَكَ يت ِلك ونأ وَل المزيييت». 

4 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النتكت والعيون؟ /٠"‏ 568 «معالم - 


ا سورة الكهف 


0 1 ا 1 3 )2 

وقال الكلبي : (وكان اجل ربي بخروجهم حقا كائنا) ٠.‏ 

9- قوله تعالى: #إوتركا بعصم يَومَيذٍ يَمْيٌ فى بَنْضن» يقال: ماج الماء 
يَمُوجٍ إذا اضطرب» وماج الناس إذا دخل: يقضهم :فى عضن جتازى كعوع 
الا قال كثير من المفسرين: (تركنا الجن والإنس يدخحل بعضهم في 

5 20 ك5 اه 5 رع بي له ولاه 0 
بعض يوم القيامة) . والصحيح أن قوله : م بِعْصْهُمْ # الكناية فيه عن يأجوج 
ومأجوج. يقول: تركناهم يوم انقضاء السد يموجون في الدنيا مختلطين 

لكثرتهم””'". ثم ذكر نفخ الصور بعد هذا فقال: «وَييِحَ في ألصُورٍ» لأن: 

خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة «جَيَعْتَهُمْ جما حشرنا 

الخلق كلهم. 

- قوله تعالى : موَعَرضَْا جه * الآية. قال الفراء: (أبرزناها حتى 
نر البو الو 0 

وقال أبو إسحاق: (تأويل #عرضًا» أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها 
- التنزيل» ؟'ه/ره١٠5‏ «زاد المسيرا ه/ 6 » (الكشاف»؛ ؟5:858/7غ2 و«الجامع 

لأحكام القرآن» 057/١١‏ «التفسير الكبير» 177/751 

)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ .18/١7‏ «التكت 
والعيون»؛ "/ 468 ”, «معالم التنزيل؟ 7١80/8‏ «تفسير القرآن العظيمة //ا١21‏ 
الروح المعاني» 1 2. 

") انظر: «تهذيب اللغة» (ماج) 773777/5. «القاموس المحيط» (الموج) ص5١25‏ 
«الصحاح» (موج) 2547/١‏ السان العرب» (موج) 47917/79. 

و «جامع البيان»؛ 278/١5‏ «معالم التنزيل» 2٠١9/0‏ «الكشاف» ؟/ 40 «الجامع 
لأحكام القرآن؛ ,16/١١‏ «الدر المتثور؟ 451/4. 

0( «جامع البيان»51١/‏ 258 «معالم التنزيل» 509/85. «النكت والعيون» / 746. 
«الجامع لأحكام القرآن» .50/١١‏ 

59) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .15١‏ 


سورة الكهف ل 


: ا 08 نرف 

ورأوها)''. ومضى الكلام في العرض . 
- قوله تعالى : كا أَعَيْمُمَ في غِطآهٍ عن وَكْرى» الغطاء ما تغطيت 

5 أو غطيت به» والجمع الأغطية» يقال: غطا الشيءء وغطا عليه إذا 

رريرء”". ومعنى قوله: لايم في عِطَأو عن وَكْر» كقوله تعالى: لمعك 

تمر غِشَرٌه © [البقرة: 7]. 

من البينات والهدى)”*. وصف الله تعالى هؤلاء الكفار بأنهم عمي عن 

آيات الله وأدلة توحيذه لما سبق لهم من الشقاءء وإذا لم ييصروا أدلة 

توحيده» وعجائب قدرته لم يتذكروا بقلوبهم؛ لأن العين رائد القلبء ألا 

ترى أن الشاعر يقول*: 

أله إتما الغيناق :للقلت:<زاقذ: .فنا تالف الغينان فالقلت يالف 
وهذا أبلغ في وصف غفلتهم من أن لو قيل”'2: في غطاء عن الذكر؛ 

لأن وصفهم بالعمى عن الأدلة يوجب غفلة قلوبهم. ووصفهم بعمى القلوب 

.81 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) عند قوله سبحانه في سورة البقرة الآية رقم :)9١(‏ ظوَعَلَمَ ادم الأسماة كلها ثم 
عَرْصممعَلَ الْمَكبكةٍ فَمَالَ ألبئون سما هَوْلَة إن كم سَدِقِن»>. 

(9) ”تهذيب اللغة» (غطى) 77178/7#. «مقاييس اللغة» (غطو) 45794/4. السان 
العرب» (غطى) 7777/7. «المصباح المنير» (غطو) ص١7١.‏ 

(5) ذكرت التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ١/١17‏ «بحر العلوم» 
اال اامعالم التريل» 1/6 «الكشاف» ,68٠6٠/7‏ '«لباب التأويل» 
/601, «فتح القدير»؟ "/ .46٠‏ 

0( لم أهتد إلى قائله. 

0) في (ص): (أن لو قيل قلوبهم). 


2000 0 


وقوله تعالى: وكانوأ لا يسْتَطِيعُونَ سَنْعا4 قال ابن عباس”" : (يريد لا 
تسو الثران ولا مون )7 قال أبن إسحاق: (كانوا لعدواتهم النبي 
لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلو عليهم؛ كما تقول للكاره لقولك: ما 
يقدر أن يسمع كلامي)”*'. قال ابن الأنباري: (كان يثقل عليهم السمع 
وهم له مستطيعون, كما تقول: ما أستطيع البصر إليك. معناه: لما ثقل 

علي كنت كأني غير مستطيعه. قال: ويجوز أن يكون الله منعه الاستطاعة؛ 

لأن يسمع الهدى. وجعل على بصره غطاء عقابًا من الله له على عناده 

الل 

- قوله تعالى: «# أفَحَيِبٌ ادن كْفروا أن يِنَجِدواً عباِى من دوف 
أي يقول: أفظنوا أنهم يتخذونهم أربابًا من دوني» وعنى بالعباد هاهنا : 
المسيح» والملائكة2. 

وقال ابن عباس: (يعني الشياطين» تولوهم وأطاعوهم من دون 

.40٠/“ «فتح القدير»‎ 2١/7/7١ «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) قوله: (عباس)». ساقط من نسخة (ص). 

(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ,7١5/7‏ «معالم 
التنزيل» 20١9/6‏ الباب التأويل» 4/ 76. «الجامع لأحكام القرآن» ,.18/١1١‏ 
«مدارك التنزيل» 94717/7, (إرشاد العقل السليم» / 07 

(5) "معاني القرآن» للزجاج "/ 17. 


(0) ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» .5٠7/7‏ (التفسير الكبير» /7١‏ /179. «البحر 
المحيطا 56/5" . 


000 «جامع البيان» 7١/١5‏ «المحرر الوجيز' .4١7/4‏ «معالم التنزيل» 2٠١9/8‏ 
ا(زاد المسير» 1957/6. 


سورة الكهف س3 


24 


0 وقال مقاتل : (يعني الأصنام سماها عبادًا)”' »: كما قال: «إإنَ الْذِنَ 


هو 2 200 مه 
يَدْعْوتَ من دُونِ أله يبَادُ أَمْتَاللكمَي» [الأعراف: 194]. وجواب هذا 


الاستفهام محذوف . 

قال ابن عباس: (يريد أني لا أغضب لنفسيء ولا أعاقبهم) ". ويدل 
على هذا المحذوف قوله: «إإنا أعََدَنا جَهَمَ يلكَنينَ ثلا. لأن هذا يدل على 
أنه يريد عقوبتهم . 

وقال قوم: (هذا لا يقتضي جوابًا؛ لأنه أراد بالأولياء هاهنا 
الأنصارء والمعنى: أفحسبوا أنهم اتخذوهم أنصارا يمنعونهم من عذابي 
ويدفعون عنهم)”*2. وهذا معنى قول الزجاج في هذه الآية قال: (تأويله : 
أفحسبوا أن ينفعهم اتخاذهم عبادي أولياء)””. 

وقوله تال 92-1 6ه قال أن إسضاق ” قهز بجع مولا زعو 


2155/5 «البحر المحيط»‎ .١195/8 «زاد المسير»‎ .7١94/8 «معالم التنزيل»‎ )١( 
.١1/5 /7١ «التفسير الكبير»‎ 

(؟) «معالم التنزيل» »5١9/8‏ «زاد المسير» »١197/80‏ «التفسير الكبير؛ .١04 /5١‏ 
وقال الشتقيطي -رحمه الله- في «تفسيره» 5/ :19٠‏ والأظهر المتبادر من الإضافة 
في قوله: «عبادي» أن المراد بهم نحو الملائكة. وعيسى». وعزيزء لا الشياطين 
ونحوه؛ لأن مثل هذه الإضافة للتشريف غالبًاء وقد بين تعالى أنهم لا يكونون 
أولباء لهم في قوله: لويم يميم ييا ثم بول كد أَعوْلةٍ يم كَاوا يبدو 
© تالأ سْبْحكَ أنت وَليُنا من دونهج». الآية. 

إفرة «معالم التنزيل» 8/ ,7١9‏ «زاد المسير» 1957/6. 

(5) «زاد المسير» 1957/8ء «البحر المحيط» /157/1. 

)2( «معاني القرآن» للزجاج ”7/ .51١5‏ 

030 #معاني القرآن» للرجاج 01 


3 حوره الحيلت 


معنى قول ابن عباس: (يريد هي مثواهم ومصيرهم)'”2. والنزل على هذا 


التفسنير ‏ المتزل: 
وقال آخرون: الل ما يقال للضيف إذا نَرَلء والنزالة الضيافة؛ ومنه 
ل 


فبوكاءت سعيفية ملشحم الجة أركجها. 

والفعض أن جهنم معدة لهم عندناء كما يهيؤ التّزل للضيف 
العار ل 

-٠7‏ وقوله تعالى: قل هل نُيكَمْ بِالْأّمرنَ متلا أي: بالقوم الذين 
هم أخسر الخلق فيما عملوا. قال ابن عباس في رواية عطاء: (يرد كفار 
أهل الكتاب)”؟). 

وهو قول الكلبي: (اليهود والنصارى)””. وروي عن علي ذه أنه 
قال: (هم الرهبان أصحاب الصوامع)”" . 


.5١١ /8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(9؟) هذا عجز بيت للبعيث» يهجو جريراء وصدره: 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (نزل) 4/ 8همه”, السان العرب» (رشم) 9/ 1587. 

(9) «المحرر الوجيز» .4١7/4‏ «معالم التنزيل» 0/ .51١١‏ «الكشاف» ؟/ .4٠0‏ «زاد 
المسيرا 6 «البحر المحيط» 56/5 

0 «معالم التنزيل» ه/ .5١١‏ 

)0( (معالم التنزيل» ه/ 2731١‏ «النكت والعيون» "/ /47": ونسبه لسعد بن أبى وقاص» 
وكذلك «زاد المسير» .١917/8‏ 

9© الجامع البيان» ,"7”/١5‏ «المكت والعيون»؛ #/ا5”. «زاد المسير»؛ ه8//ا9١.,‏ 
الجامع لأحكام القرآان» /5". 


سورة الكهيف ذا 


00 


وعنه أيضًا أت قال (هم أهل حَرَ 7 
غه- وقوله تعالى: م« لين 1 0 يجوز في « لذت »4 


الخفض بالنعت للأخسرين. ويجوز الرفع على الاستيئناف على معنى: هم 
الذين ضل سعيهم» بطل عملهم واجتهادهم في الدنيا : وم سبو صم 
0 3 صَنَعَا #» يظنون أنهم يفعلهم محسنون » والصنع : مصدر صَنْع إليه 
معرون يصئع صئعاء» وأكثر ما يستعمل الصنع في الأعمال ال 


- قوله تعالى: ظأَوْلَبِكَ الَدِنَ» أي: الأخسرين أعمالاهم: 


«ِالْدِنَ كَفروأ بِتَتِ رَيَهِمْ# جحدوا دلائل توحيده وقدرته 5 0 
بالبعث» والثواب» والعقاب . 


(000 


00 


إفرة 


2 


خبطت أَعَمَُّهُمَ4 قال ابن عباس: (بطل اجتهادهي)”؟. 


حَرّوراء: بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة: قرية بظاهر الكوفة» 


وقيل موضع على ميلين منهاء نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب # 
فنسبوا إليها. انظر: «معجم البلدان» ؟/ 5460. 

«جامع البيان» 4/١56‏ «تفسير القرآن؛ للصنعاني :758/١‏ «المحرر الوجيز؛ 
49 » «معالم التنزيل» 8/ 5١١‏ وقال ابن كثير في "تفسيره» 7/ :١١9‏ إن هذه 
الآية تشمل الحرورية» كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهمء لا أنها نزلت في 
هؤلاء على الخصوصء ولا هؤلاء بل هي أهم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل 
خطاب اليهود والنصارى؛ وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل 
من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول وهو 
مخطئ وعمله مردودء كما قاله تعالى: مجو بَْمَيِذْ حَيِمَةٌ © عَِلكُ بد © 
تصْلٌّ ناا حَاِيَةُ» [الغاشية: 7: 4]. 

«تهذيب اللغة» (صنع) ؟/2055, «الصحاح"» (صنع) ا/ .1١746‏ «المعجم 
الوسيط») (الصنع) .77"5/١‏ «مختار الصحاح؛ (صنع) ص .١155‏ 

ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 80/ .7١١‏ «المحرر الوجيز' 
89 »© ا«زاد المسير» 0/ا19» «لباب التأويل» 775/4. 


١55‏ سورة الكهف 


لملا نتم كم يم ِو روى المفسرون في تفسير هذا: حدين 
أبى هريرة أن النبي َكِيْدَ قال: «ليؤتين يوم القيامة بالعظيم ‏ الطويل, 
اللتروتة الأكول فلا يزن عند الله جناح بعوضهاء ثم يقول: «اقرؤا وليك 
لست كمَرُوأ» الآية30" . 

وقال كعب بن عجرة'"' : (يؤتى برجل يوم القيامة فيوزن بحبة فلا 
يزنهاء فيوزن بجناح بعوضة فلا يزنهاء ثم قرأ هذه الآية)'". ونحو هذا قال 
ع ا 

وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال: (يريد أن ليس لهم وزن 
يوم القيامة» إنما يوزن من له عمل صالحء وكان على التوحيد)””'. وهذه 
الأقوال في الظاهر تدل على أن أعيان الرجال يوزنون» وليس كذلك؛ لأن 


)000( (جامع البيان» .”"6/١5‏ «المحرر الوجيز»؛ 21١5/9‏ «معالم التنزيل» 25١١/08‏ 
«تفسير القرآن العظيم» .1١9/*‏ «الدر المنثرر؛ 407/4. 
وأضحنه البيهقي في «شعب الإيمان»؛ 477/0» وأورده الحافظ بن حجر في «فتح 
الباري» 457/8؛: ومسلم في «صحيحه» كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم 
ا 71 

إفرة كعب بن عجرة القضاعي . حليف الأنصار. صحب النبي مَك وعاش في المدينة؛ 
وشهد الحديبية» ثم سكن الكوفة» وتوفي 5ه في المدينة سنة 07ه. 
انظر: «الاستيعاب» 7/ .١*951‏ «الإصابة» ه/ .56٠‏ 

إفرة «جامع البيان» .*0/١1‏ «النكت والعيون» / 2541 «تفسير القرآن العظيم؟ 
*/ 5 «الدر المنثور؛ 451//4. 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» »357/١١‏ «الدر المنثرر؛ 4/ لاه4. 

(6) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ 0/17 «المحرر 
الوجيز» 25١5/8‏ «الكشاف» ”/ .0٠6٠١‏ «زاد المسير» 198/6. «لباب التأويل» 
0/1 «الجامع لأحكام القرآن» "0١‏ «التفسير الكبير' 0١‏ اروح 
المعاني» 2 . 


سورة الكهف 1 ١‏ 


الأعمال توزن يوم القيامة. والصحيح في هذا ما قاله أهل المعاني» روك ابو 
ماس عن ابن الأعرابي في هذه الآية قال: (العرب تقول: ما لفلان عندنا 
وزن» أي: قدرء لخسته؛ء ويوصف الجاهل بأنه لا وزن له» لخفته بسرعة 
55 وقلة اقعة كينا يتلق أن يليت فين" 

فالمعنى على هذا: ا ل ولا يكون لهم عند الله قدر 
ومنزلة”". وحديث أبي هريرة محمول أيضًا على هذاء وهو: أن العظيمء 
الأكول» الشروب لا قدر له ولا وزن عند الله» إذا لم يكن من أهل التوحيد. 

وقال بعضهم: (معنى هذا خفة موازينهم من الحسنات» وذلك أن 
الموازين إنما ترجح بالطاعات» وتنقص بالمعاصي» فيوضع الكافر في 
الميزان يوم القيامة فلا يزن شيئًا لخلوه مما يثقل الميزان به من توحيد 
ه00" 

وذكر ابن الأنباري وجه ما ذكره المفسرون فقال: (إن الله وِبْكَ يأمر 
بوزن أهل الكفر تحقيرًا لهمء وتصغيرًا لأمرهمء حتى يتبين الخلق أنهم لا 
يزنون في ذلك المشهد وزن ذرة ولا جناح ا 

يدل على صحة هذا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 


.784577/5 «زاد المسير؛ 198/6ء «تهذيب اللغة» (وزن)‎ )١( 

(1) «المحرر الوجيز» 417/4» «معالم التنزيل» 8/ »5١١ -7١١‏ «التكت والعيون؛ 
”537/7 ”. «زاد المسير؛ .١98/86‏ 

002 «جامع البيان» 5 6” «اليكت والعيرن» */ ا «الكشاف) ؟/ 507. «زاد 
المسير» 0 . 

(5) ذكر نحوه بلا نسبة «النكت والعيون» /٠"‏ /ا5. «الكشاف» 7/ 407»: ا«زاد المسير' 
0 » "التفسير الكبير» /7١‏ 11/5» «البحر المحيط) .١117//5‏ 


قال رسول الله كلا : ١يحشر‏ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الناس». يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلون إلى سجن في جهنم 
يقال له: بولس» يعلوهم فيه نار الأنيار, يسقون من طينة الخبال من عصارة 
أهل النار70"". 

تالا أبو كد (وإنما يجعلون أمثال الذر تصغيرًا لهم عند أنفسهم. 
و تحضو اللا وذكر من عنده في الآية وجهان: الكافر يقدم على 
بسيئات لا حسنة معهاء. والموازين القسط يوزن فيها حسنات العبد 
وسيئاته» فإذا خلا الكافر من الحسنات. وحصل على السيئات استحق 
النار بغير وزن» ولا إقامة ميزان» وما فعل الكافر في الدنيا من نصرة 
مظلوم. وإطعام جائع » وعمل بر يكافؤ عليه في الدنيا بتوسعة له في الرزق» 
ويقدم على الله صفرا من كل خير .الثاني: لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا؛ 
لأن الوزن عليهم لا لهم؛ لأنه لا عمل لهم من أعمال الخير يوزن .الوجه 
الثالث: هو ما ذكره أبو العباس عن ابن الأعرابي» وقد حكيناه0”. 

- قوله تعالى: «دَّلِك» الذي ذكرت من حبوط أعمالهمء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» كتاب: صفة القيامة؛ باب: ما جاء فى شدة الوعيد 


للمتكبرين 4/ 8ه وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الإمام أحمد في 
«مسنده؟ ١74/1‏ وابن الأثير في «جامع الأصول؛ كتاب: في الكبر والعجب 
النوع الثالث :2٠‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» كتاب: الآداب 
وغيره؛ باب: الترغيب في التواضع والترغيب من الكبر / 541. 

0( ورد نحوه بلا نسبة في «النكت والعيون» 47/7 لاء «زاد المسير» 148/0 «التفسير 
الكبير؛ ١؟/9/5١.‏ 

(9) انظر: «التكت والعيون» 2944/8 #زاد المسير»ة ١158/8‏ «التفسير الكبير» 
1 «فتح القدير»؟ .401١/7”‏ 


يورة الكهف 8 


وخسة قدرهم. م ابتدأ فقال: اوم هم # قال ابن الأنباري: (ويجوز 
إن كون ذلك » في موضع نصبء بمعنى: فعل الله ذلك الاحتقار 
يكفرهمء وجزاؤهم جهنم فأضمرت واو الحال مع الجملة)”"". 

وقوله تعالى «##يمَا كَمَرُوا# أي: بكفرهم واتخاذهم أياتي» يعني : 
القرآن لويس هُرُوا» قال ابن عباس: (يريد الذين كانوا يستهزئون بالنبي 
يي)”". وإنما قال: لرَرْسْقَ» والمراد محمد يَكلِ؛ لأن من استهزأ به فقد 
استهزأ بجميع الرسل؛ لأن الإيمان واجب بهمء فالكفر بواحد كفر 
0 ونحو هذا قال الكلبي: (ورسلي محمد كه)"" . 

وقوله تعالى: ظهْرُوَ4 مصدرء والمراد المفعول به. 

17- قوله 0 إن اينَ امنا ملوأ لصحت كانت هم جَنتُ 
لْفردَوْسٍ 46 قال رسول الله كك : «الفردوس ربوة الجنةء وأوسطهاء وأفضلهاء 
وأحسنهاء وفوقه عرش 6 ومنه تفجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس”؟' . 


)١(‏ ذكره نحوه بلا نسبة في «إملاء ما من به الرحمن» ص 509» «البحر المحيط' 
5,» اروح المعاني» 44/15. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ 518 «معالم 
التنزيل» 8/١١5.ء‏ «المحرر الوجيز؛ 4157/9. 

() ذكره السمرقندي في ابحر العلوم» 7١0/7‏ بدون نسبة. 

افع أخرجه الطبري في «جامع البيان» 5 بسنده عن أبي هريرة ذه والبغوي في 
«معالم التنزيل» 7/6١١7ء‏ وابن كثير في «تفسيره» "/ ١١١‏ . 
وأخرج نحوه البخاري في كتاب: سياد باب : درجات المجاهدين 2/5 
ومسلم كتاب: الإيمان. باب: إثبات رؤية المؤمنين »177/١‏ والترمذي كتاب: 
صفة الجنة. باب : ما جاء في صفة درجات الجنة 5/ 0717/7 وابن ماجه في المقدمة 
باب : فيما أنكرت الجهمية »557/١‏ والإمام أحمد في المسلده» 7/ 777970 


اا سورة الكهف 


وقال كعب: (هو البستان الذي فيه الأعناب)27. وهو قول الليث 
قال: (الفردوس جنة ذات كرمء يقال: كَرْم مُمَردس أي: مُعَرّشض)" , 

وقال الضحاك : (هي الجنة الملتفة الأشجار)”. وهو اختيار المبرد 
قال: (الفردوس -فيما سمعت من كلام العرب-: الشجر الملتف. 
والأغلك عليه العنب» وجمعه الفراديس. قال: ولهذا سمي باب الفراديس 
بالشناع)؟".بوانشن الز 15 
فقلت للركب إذ جد الرحيل بنا ما بعد يبرين من باب الفراديس. 

وقال مجاهد: (هو البستان بالرومية)0©. واختاره الزجاج فقال: (هو 
بالرومية منقول إلى لفظ العربية» وأنشد لحسان9 : 


,15١١/8 «المحرر الوجيز»؛ 4//ا١5. «معالم التنزيل»‎ ,335/١1١ «جامع البيان»‎ )١( 
.1994/6 «زاد المسير»؛‎ 

(؟) «زاد المسير» 6 “"تهذيب اللغة» (فردوس) "/ 717/77 

(؟) «معالم التنزيل» 711/06. «زاد المسير» 0/ 199. «تفسير القرآن العظيم» "/ .17١‏ 

() ذكره الأزهري بلا نسبة في «تهذيب اللغة؛ (فردوس) 5757/9. 

(6) البيت لجرير من قصيدة قالها يهجو التيم. 
يبرين: مكان في بلاد بني سعد. والفراديس : مكان بدمشق. 
انظر : «ديوان جرير؛ ص٠١٠76.‏ 

() «جامع البيان» 25/1 «المحرر الوجيز؛ 518/4. «معالم التنزيل» 0/١1١7ء‏ 
«النكت والعيون» 7/7 7”14, «تفسير القرآن العظيم» .١١١/”‏ 

0 البيت لحسان بن ثابت 2ه من قصيدة قالها يمدح فيها البي يَط. 
انظر: "ديوان حسان» 45. «المحرر الوجيز»؛ 418/4. «معاني القرآن» للزجاج 
؟/ الل (لسيرة ابن هشام» 4/ .70٠‏ «لسان العرب» (فردس) 5/ 6/ا”, 


سورة الكهف اا 


قال: وحقيةته: أنه البستان الذي يجمع كل باكر غنات 


ومعنى كت لَمٌ» قال ابن الأنباري: (في علم الله قبل أن 

ل 
"7 تلد اك ال سيت قال ابو علي ارس سكن 
4 يراد به القوت الذي يقام للنازل أو الضيف, فيكون النزل القوت. 
وهذا الوجه يحتاج فيه إلى تقدير المضاف على معنى : كانت له ثمار جنات 
الفردوس » أرتعمهاء: كال:. يحون أن كرت النزل جمع تازل» ويكون 
حالاً والعامل فيه معنى الفعل في لهم)”". 

4- ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: خَلِرنَ فا لا يَبَعُونَ عنما 
ولاه قال الليث: (الحِوَّلُ يجرى مجرى التّحويل» تقول: حُؤّلوا عنها 
عر 0 

قال الأزهري: (فالتحويل مصدر حقيقى من حوّلت» والحول اسم 
يقوم مقام المصدر””“. ونحو هذا قال ابن قتيبة في تشيين «احولا): 
(تَخويلا)”'2. ورواه أيضًا أبو العباس عن ابن الأعرابي”" . 


قال أبوةصيينة رلك + تحور 


."١6 /7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير؛ 80/ .١48‏ 
«الحجة للقراء السبعة» 31/5. 

(5) «تهذيب اللغة» (حال) ./١٠94/١‏ 

(6) «تهذيب اللغة» (حال) .7١9/8١‏ 

() «تفسير غريب القرآن» ١/1/1؟.‏ 

0) «تهذيب اللغة» (حال) .7١84/١‏ 

(6) «مجاز القرآن» .4157/1١‏ 


5< سورة الكهف 


[قال الفراء: (وهو مصدر تحولتء. ذكر على أصله)]57”". يعني بحذف 
الزوائد» كالصغر والعوج. ونحو هذا قال الزجاج : (أي لا يريدون عنها 
تحويلة) 2 . 

قال ابن عباس : (لا يريدون أن يتحولوا عنهاء كما ينتقل الرجل من 
دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى» والجنة ليست هكذا)©؟ . 

وقال مجاهد في قوله: (حِوَّلَّا) (متحولا)”””. يعني بالتحول المصدرء 
وذكر الزجاج وجهين آخرين في الحولء أحدهما: قال: (يقال: قد حال 
من مكانه حِوَلاًء كما قالوا في المصادر: صَهْرَ صِكَرّاء وعَظُم عِطَلما 
وعادني حبها عِوَدّاء فعلى هذا الحِوّل الجِيلّةٌ فيكون المعنى على هذا: لا 
يحتالون منزلا غيرها)". 

4- قوله تعالى: #قل لو كن الْبَْرُ» الآية. روى عكرمة عن ابن 
عباس» قال: (قالت قريش لليهود: أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل. 
فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت: وَيِسَلُوتكَ عن الروج» إلى قوله: وما 
أُوتِسّر ين أله إل لِيلًا» [الإسراء: 80]. فقالوا: أوتينا علمًا كثيرّاء أوتينا 
التوراة» فأنزل الله : قل لو كن لحر هِدَادًا لَكمتٍ رَقٍ لَيْدَ لحر الآية)" . 
)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (ص). 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 131. 
إفية ابعائي القرآن» للزجاج "/ 516. 

(4) «معالم التنزيل» 0/ 517. 
99 (جامع البيان» 17١/8"؛‏ «المحرر الوجيز» 418/4. «الدر المنثور»؛ 488/4. 

«فتح القدير؟ "/ 4607. 

)030 اامعاني القرآن» للزجاج */ ."١6‏ 


(0) «المسم ر الوجيز» 24١9/9‏ «معالم التنزيل»؛ 8/ .5١5‏ «زاد المسير») 27١١/6‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ١ل/وتى‏ الأسباب النزول» للوحدي ص ."٠١8‏ 


سور الكهف إزث نل 


ومعنى المداد في اللغة: المجيء شيئًا بعد شيء على اتصال» ومنه 
يقال للزيت الذي يوقد به السراج: مداد”'” . 

قال الأخطل”"' : 
رأوا بارقات بالأكف كأنهاا مصابيح سرج أوقدت بمناد 

اع بزيت يمدها. قال ابن الأنباري: (سمي المداد مدادا لإمداده 
إلكاتب)”". وأصل هذا من الزيادة والكثرة» من قوله: مد النهر إذا كثر 
ماؤه ومده نهر آخرء ومنه قوله: طوَالَخرٌ يَمُدُمُ من بَنْدِوء سَبْعَةُ أَخْر» 
[لقمان: 71]» قال مجاهد: (لو كان البحر مدادًا للقلم» والقلم يكتب» 
لنقد البحر قبل أن تقد كلمات وى . 

قالد نم غناسن :+ ايزيك أ :كلباته. اعظى :مق أن يكون لها امد" 
والكلام القديم صفة من صفات ذاته'"©» فلا يجوز أن يكون لكلامه غاية 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (مد) .7751١/85‏ «القاموس المحيط» (المد) »5١87/١‏ «الصحاح» 
(مدد) ؟879//7., «السان العرب؛ (مدد) لا/ .5١648‏ 

() البيت للأخطل» غياث بن غوث بن الصلت التغلبي. 
سرج : السراج الزاهر الذي يزهر بالليل. والمسرجة التي توضع فيها الفتيلة. 
انظر: «لسان العرب» (مدد) /ا/ .5١865‏ 

(6) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 070١/8‏ والطبري في «مجمع البيان» 
ك/ لال والشوكاني في «فتح القدير» ”/ 24805 وذكر نحوه الأزهري في «تهذيب 
اللغة» (مد) .”"”51١/5‏ 

هع «جامع البيان»؛ /١7‏ 2.5394 «معالم التنزيل؛ 2717/١6‏ «زاد المسير» .5١١/6‏ 

(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 5397/١5‏ «معالم 
التنزيل» 6 ١‏ . «المحرر الوجيز» 4/ »57١‏ «لباب التأويل؟ 84/ 07737 "تفسير 
القرآن العظيمه "/ .١7١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .14/١١‏ 

03 الكلام صفة من صفات الله كََكَ نثبتها كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل - 


7 سورة الكهف 


ومنتهى» كما ليس له غاية وحدء فأوصاف ذاته غير محدودة أيضًا. وهذا رر 
على اليهود حين ادعوا أنهم أوتوا العلم الكثير» وكأنه قيل لهم: أي : 7 
الذي أوتيتم في علم الله فكلماته التي لا تنفذ ولا تتناهى» كما لو كنيت 
فاع المذان و أضعاف ذلك. وقال ابن عباس في تفسير (كَلِمَاتٌ رَبّي): (يريد 
مواعظ الشكر"'' منيء أو مواعيد ربي وعلمه في خلقه)”". 

وقوله تعالى : ولو جنا بل أي : بمثل البحر في كثرة مائه مدادا 
زيادة له. 

وأراد لو جئنا بمثله مدادًا له» والمدد: كل شيء زاد في شيء. يقال 
أمددناهم بمدد أي: بقوم يزيدون في عددهم. قال الزجاج: (#مدةا 
منصوب على التمييزء يقول: ملؤ هذاء ومثل هذا ذهبّاء أي: من 
الذهب)”". كقوله : أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما [المائدة: 40] قال ابن الأنباري : 
(ويجوز أن يكون #إمَدَه» منصوب على المصدر لجئنا بتقدير: لمدد البحر 
بمثله مددا. كما تقول: جاء فلان ركضا. قال: ويجوز أن يكون نائبا عن 
الحال بتقدير: لو جئنا بمثله مادين)0. 


ولا تشبيه؛ وهو صفة ذاتية باعتبار أصله ؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمّاء 
وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما 
شاء. وقد تقدم التعليق مرارا على الأقوال التي يوردها الواحدي والمتعلقة 
بالأسفاء ا 
وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» /١‏ الا( «القراعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنى» للشيخ : محمد بن عثيمين ص”07”7 «العقيدة الواسطية»؛ ص"87. 

010( في (ص): (الشك)ء. وهو تصحيف. 

() «الجامع لأحكام القرآن» .54/١1١‏ 

إفرة امعاني القرآن» للزجاج .81١/7‏ 

1551 نحوه بلا نسبة في «المحتسب» ؟/ 0 «إملاء ما من به الرحمن» ص 4٠60‏ . - 


سورة الكهف ها 


- قوله تعالى: قُلٌ إِنَمَآ آنأ بسر يَتنُكر» قال ابن عباس: (علم 
به رسوله التواضع لئلا يزهو على خلقه)”'". وهذا أمر من الله لرسوله بأن 
يقر على نفسه بأنه أدمي كغيره» إلا أنه أكرم بالوحي وهو قوله: #إبوخ ِل 
نآ لهم إله د و4 لا شريك له. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه 
الآية: (أن رجلاً أتى النبي مَك فقال: إني لأصلي» وأتصدق» وأحب مع 
ذلك أن يطلع عليه الناس» فأنزل الله هذه الآية)"'". والإشارة في ذكر 
توحيده هاهنا إلى من راءى بعمله”": فكأنه أشرك فيه غير الله؛ والمعبود 
واحد لا يقبل الشركة. 

قوله تعالى: طمن كان يحوأ لِمَآهَ ري لقاء البعث والمصير إلى الله 
والرجاء يذكر بمعنى الخوف؛ لأنه يتضمن الخوفء ومنه قول الهذلي”*': 

إذا السعته التحل لم يرج لسعها 


ت «البحر المحيط» 594/5١»ء‏ «الدر المصون» ا/668. 

.الا/٠ «مجمع البيان؟ ه/‎ 25١5/80 «معالم التنزيل» 5/ 1١؟, «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» .4٠ /١7‏ «المحرر الوجيز»؛ :45١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ ؛. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسير 58/5", «أسباب 
النزول» للواحدي .7”١08‏ «لباب النقول فى أسباب النزول» ص568١.‏ 

() في (ص): (بعلمه). ١‏ 

(4) هو صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وعجزه: 

تجالني في بيت نوب عواسل 

لع لما ضرب بمؤخرةء واللسع لذوات الإبر من العقارب والزنابير ونحوها 
والنوب: النحل وهو جمع نائب لأنها ترعى وتنوب إلى مكانها. انظر: «شرح 
أشعار الهذليين» ١١54 /١‏ «معانى القرآن» للفراء 7877/١‏ «تفسير غريب القرآن» 
0 » «تهذيب اللغة» (ناب) 1073/4 «اللسان» (نوب) 4059/8. 


أ : ليشت وهذا ذول العلرى :وتات ”.وهو باط ل عفد القزاءخ 
لأن الرجاء لا تذهب به العرب مذهب الخوف إلا مع الجحد”'". كقوله : 
«لا يَبَْْنَ أََّمَ أَنّو» [الجائية: »]١4‏ ولا رن يِه و4 [نوح: 18] , 

قال ابن الأنباري : ( «من؛ حرف شرطء والشرط يقع على ما لم 
يتحصل» فجرى الشرط في هذا مجرى الجحد)!". وقال سعيد بن جبير: 
(من كان يأمل ثواب الله)””". 

وقوله تعالى: #فليَعَمَلٌ عمل سَِنِحَا أي: خالصًا لا يرائي به. 
والمفسرون والصحابة على أن هذه الآية نزلت: في النهي عن الرياءء 
وذكروا في تفسير هذه الآية: ما روي عن النبي كك أنه قال: «قال الله: أنا 
خير الشركاء. من عمل لي عملا وأشرك فيه غيري. فأنا منه بري» وهو للذي 
أشرك)”*' . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في ١تفسيره»‏ 9/ 47١‏ بدون نسبة» ولابحر العلوم» ”/ ,7١10‏ وامعالم 
التنزيل» .7١7/8‏ و«النكت والعيون» / 7549. «أضواء البيان» 4/ 27٠١‏ «تفسير 
غريب القرآن» لابن قتيبة /١‏ ١لا‏ و«تفسير المشكل» لمكى ص .١45‏ 
وقال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» 4 الرصاء صلق بجا 
الخيرء ويستعمل في الخوف أيضًاء واعلم أنهما متلازمان فمن كان يرجو ما عند 
الله من الخير فهو يخاف ما لديه من الشر كالعكس. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .585/١‏ 

فرة ذكر نحوه في «زاد المسير» 2٠١/0‏ اامجمع البيان»؛ 5/ ٠/الاء‏ «روح المعاني» 
كا ة. 

(غ:) «جامع البيان» 5 ”© ابحر العلوم) ؟/ ١6‏ «النكت والعيون» “/ ٠6ل‏ 
«الدر المنثور» 54/ .45١‏ ظ 

)0 أخرجه الإمام مسلم في اصحيحه" كتاب: الزهدء باب: من أشرك في عمله غير 
الله 27784949 وابن ماجه في سئنه. كتاب: الزهد. باب: الرياء والسمعة ‏ - 


سورة الكهف ا 


2 5 0 00010) 
وهذا قول عبادة بن الصامت. وشداد بن أوس 3 


وقال كثير نزيو : (قلت للحسن : قول الله: «إفن كن يحوأ لقا 


َي الآية» قال: في المؤمن نزلت. قلت: مشركا بالله؟ قال: لاء ولكن 
أشرك في عمله؛ يريد الله به والناسء فذلك الذي ا 


قر ائي) 


1 َه‎ 02-4 0 1 5 ٠. 
2) 


(01) 


إفرة 


4 
() 


4٠8/7‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» 2177/7 وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور»؛ 4556/4 وعزاه لأحمد ومسلم وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

شداد بن أوس بن ثابت المنذر بن حرام» أبو علي» الأنصاري» النجاري الخزرجي, 
ابن أخي حسان بن ثابت». وهو من فضلاء الصحابة وعلمائهم» توفي ظنه سنة 14ه. 
انظر: ١حلية‏ الأولياء» 0١‏ «الجرح والتعديل» 78/5*. «تهذيب التهذيب» 
"١6 /5‏ «شذرات الذهب» .55/١‏ «طبقات ابن سعد» لا/ .1١١‏ 

أخرجه أحمد في «مسنده؛ 4/ 2١10‏ والحاكم في «المستدرك» 0077/7 وصححهء 
والطبري في "تفسيره» 24٠/١5‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 5/ 55١‏ وعزاه 
لأحمد وابن أبي الدنيا وابن مردويه والهيثمي في «مجمع الزوائد» .51١/٠١‏ 
كثير بن زيادء أبو سهل البرساني الأزدي» العتكي» البصري. سكن بلخ» وكان 
ثقة؛ وهو من أكابر أصحاب الحسن» روى عن: الحسن» وعمر بن عثمان» وأبي 
سمية» وأبي العالية؛ وروى عنه: حماد بن زيد» وجعفر بن سلمان؛ وعمرو بن 
الرماح البلخي وغيرهم. وثقه العلماء وأثنوا عليه. 

انظر: «الثقات» لابن حبان ا/ هلا «الكشاف» "/ 5. «ميزان الاعتدال» 
"/ 5 *4ء «تهذيب الكمال» 2١١7/75‏ «تهذيب التهذيب» 4/ ١/ال".‏ 

أورده السيوطي في «الدر المنثور» 4/ 109 وعزاه لابن أبي حاتم . 

«جامع البيان» .»4٠ /١‏ «المحرر الوجيزه .57١/4‏ «النكت والعيون» 276٠/9”‏ 
(زاد المسير» 5١/8‏ «الدر المنثور» 4094/5. 


الآية 


ل )50(061١‏ 
عقية : 


ونحو هذا قال مجاهدء وموسى بن 
هذا الذي ذكرنا قول الجمهورء وروى الوالبي عن ابن عباس : (أن هذه 
أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وليست في المؤمنين)” " . 
والصحيح الذي عليه الناس» وقد بين ذلك ابن عباس فيما روى عنه 


عطاءء وهو أنه قال: (قال الله: «#إوَلا بشْرِك بعاد رَيفِ». ولم يقل: ولا 
يشرك بربه؛ لأنه أراد العمل الذي يعمل الله؛ ويحب أن يحمد عليه» قال: 
وكذلك يستحب للرجل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمهاء كيلا يعظمه 
ويوقره من يصله بها)”*“ . 


رهير 


(010 


إفة 
فر 


20 
(6) 


قال الكلبي» ومقاتل: (نزلت هذه الآية في رجل يقال له: جندب بن 


زهير”**» قال: يا رسول الله أعمل العمل ألتمس به ثواب الله وأحب أن 


موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسديء مولى آل الزبيرء تابعي جليل» روى عن: 
أم خالد بنت سعيد بن العاص» والأعرج» وعكرمة» وعروة بن الزبير وغيرهم. 
وروى عنه: بكير بن الأشج. وسفيان الثوري. وسفيان بن عيينة» وابن جريج 
وغيرهم؛ وكان ثقة؛ كثير الحديث» اشتهر بالصلاح والتقوى؛ توفي سنة ١15١ه‏ 
بالمدينة. 

انظر: «الجرح والتعديل» 165/8. «الكاشف» 2187/7 «ميزان الاعتدال» 
1/4 ”تهذيب التهذيب» .17١/٠١‏ 

الجامع البيان؛ .45٠ /١١‏ «النكت والعيون» "/ .”8٠‏ «الدر المنثور؛ 581//5. 
«الدر المنثور»؛ة 2508/4 «روح المعاني» 208/١5‏ «فتح القدير» “/ 400» 
«(إعراب القرآن» للنحاس 191//7. 

اروع البيان» "٠89/6‏ المجمع البيان» 6/ ٠لالا.‏ 

جندب بن زهير الأزدي» الغامدي, أحد أصحاب النبي عد عالمء زاهد. تمي ١‏ 
ورعء روى عنه عدد من التابعين منهم : 0 عئثمان الهندي. والحسن البصري» 
وتميم بن الحارث» قتل 6ه في موقعة صفين وكان مع علي بن أبي طالب ذه أميرًا 
على الرجالة. 2 


سورة الكهف 7/0 


6 
يعدى 


عل بهء فأنزل الله فيه هذه الآية)2©0. ونحو هذا قال مجاهد'"'. 
ضرف 


وطاووس 


000 


فرق 


حا 


انظر: «أسد الغابة» ١/"#«ثا.‏ «الإصابة؛ 2554/١‏ «الاستيعاب»؛ ١/9١5ء‏ 


«الكاشف» 0177/١‏ «تهذيب التهذيب» :١١8/7‏ «سير أعلام النبلاء» / 10/4. 
«النكت والعيون» “/ 76٠‏ «زاد المسير» 0/ .5١‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
00١‏ «تفسير مقاتل» ص 07١‏ «أسباب نزول القرآن» للواحدي صلا١””2‏ 
«لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي ص ١١46‏ «جامع النقول في أسباب 
النزول» ص١١1.‏ وذكره ابن حجر في «الكافي الشاف» .٠١6/5‏ 

«الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ الاء «زاد المسير» 2707/0 «تفسير القرآن العظيم' 
».١١7‏ «الدر المنثور»؛ 4604/84. «أسباب نزول القرآن» للواحدي صلا١٠”.‏ 
الباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي ص »١56‏ «جامع التقول في أسباب 
النزول» .)5١١(‏ 

«جامع البيانة 0.5٠/١7‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 248/١‏ «زاد المسير؟ 
”1 «الجامع لأحكام القرآن» .59/١١‏ "تفسير القرآن العظيم» ا 
«الدر المنثور»؛ 409/5. «أسباب نزول القرآن» للواحدي ص707. الباب النقول 
في أسباب النزول» للسيوطي ص .١156‏ «جامع النقول في أسباب النزول» ص١١5.‏ 


نسورة رايم 


١ ري‎ 


تفسير سورة مريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ حهيعص4 قال ابن عباس في رواية عطاء : (كاف: كاف» ها: 
هادء عين : عالمء صاد: صادق» والياء : يد من الله على 1 وهذا 
قول ا لكل » وزاده بيانا فقَال: (معناه كاف لخلقهء هاد لعباده» يده فوق 
أيديهم» عالم ببريته» صادق في وعده)”"'. وعلى هذا كل واحد من هذه 
الحروف يدل على صفة من صفات الله. 

وذكر أبو الهيثم قال: (روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في 
اكهيعص»: هو كأافء هادء يمين». عزيز» 0 

قال مو الهيثم : (جعل الياء من يمين من قولك: يمن الله الإنسان 
يمينه ) نا ويعنا فهو مَيُمونء قال: فَالِيَمِينٌ واليَامِنَ يكونان بمعنى واحد 
كالقدير ا 

)١(‏ انظر «جامع البيان»؛ :5١/١7‏ «بحر العلوم» 711//7. «الجامع لأحكام القرآن» 

1١‏ ك7 
إفة اتفسير القرآن» للصنعانى ”/ 26 الجامع البيان» »45/١5‏ «معالم التنزيل» 

0 : «الجامع لأحكام القرآن»؛ .74/١١‏ 
فيه (تفسير القرآن» للصنعانى 7/ 8. «جامع البيان؛ »4١/١5‏ «معالم النزيل» 


ه/خ2”,8, «الدر المنثور» 256/5 . 
() «تهذيب اللغة» (يمن) 5984/5. 


٠ ١‏ سورة مريم 


وقال أبو إسحاق: (قال أكثر أهل. اللقة: إنها خروقف النّمُجَى دل 


على الابتداء 00 ين 1 


ع 


وقرئ: هاء ياء بالتفخيم والإمالة'". قال أبو علي: (إمالة هز, 


)010( 
فم 


فر 


«معاني القرآن» للزجاج 5307/7. 

قال الطبري في "تفسيره» "١‏ والصواب من القول عندي في تأويل مفاتيح 
السور التي هي حروف المعجم : أن الله ثناؤه جعلها حروف مقطعة ولم يصل 
بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف؛ لأنه عن ذكره أراد بلفظه 
الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد. وقال ابن كثير في 
«تفسيره» :4٠ /١‏ إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا 
لإعجاز القرآن و وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه 
الحروف المقطعه التي يتخاطبون بها. 

وقال الشوكاني في "تفسيره» 7/7 5514: وكما وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين 
الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح مرفوعًا في ذلك شيء. ومن روي عنه من 
الصحابة في ذلك شيء فقد روي عن غيره ما يخالفه. وقد يروى عن الصحابي 
نفسه التفاسير المتخالفه المتناقضة في هذه الفواتح فلا يقوم شيء من ذلك ححجةء 
بل الحق الوقف ورد العلم في مثيلها إلى الله سبحانه. 

انظر: «المحرر الوجيزا 8١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 0184/١‏ «التفسير 
الكبير» 5/6, «التحرير والتنوير؛ .44/١‏ «أضواء البيان؛ 849/4. «مشكل 
القرآن» لابن قتيبة 5469, 

قرأ: أبو بكر عن عاصمء والكسائي: (كهيعص) بإمالة الهاء والياء. وقرأ: أبو 
عمرو البصري: (كهيعص) بإمالة الهاء ء وفتح الياء. وقرأ: ابن عمرء وحمزة: 
(كهيعص) بإمالة الياء وفتح الهاء. وقرأ: نافع المدني: (كهيعص) بين اللفظين 
فيهماء وذكر عنه الفتح. وقرأ: : ابن كثير المكي. وحفص عن عاصم: (كهيعص) 
بفتحهما وتبيين الدال. انظر : : لالسبعة»؛ ص5 21٠‏ (الحجة للقراء السبعة» 8/ 2١85‏ 
«المبسوط فى القراءات» ص 7575 «حجة القراءات» ص177. «التبصرة) 
ص ,١5660‏ 


سورة مريم هما 


الحروف لا يمتنع؟ لأنها ليست بحروف معنى» وإنما هي أشماء ليذه 
0005 

قال سيبويه: (قالوا: ياء تا؛ لأنها أسماء ما يتهجى به) 
كانت أسماء غير حروف [جازت فيها الإمالة كما جازت في الأسماء. 
ويدلك على أنها أسماء غير حروف]”" أنها إذا أخبرت عنها أعربتهاء كما 
أن أسماء العدد إذا أخبرت عنها أعربتهاء فكما أن أسماء العدد قبل أن 
تعربها أسماءء فكذلك هذه الحروفء. وإذا كانت أسماء شاعت فيها 
الإمالة)7'. 


0 (فلما 


وروى حفص عن عاصم: عين صاد بين النون””". 

قال أبو عثمان: (بيان النون مع حروف الفم''' لحن؛ إلا أن هذه 
تجري على الوقف عليها والقطع لها مما بعدهاء فحكمها البيان وأن لا 
تُخفى)”". (وقول عاصم هو القياس فيهاء وكذلك أسماء العدد حكمها 
على الوقف وعلى أنها منفصلة مما بعدهاء ومما يبين أنها على الوقف أنهم 
قالوا: ثلاثة» أربعهء فألقوا حركة الهمزة على الهاء لسكونها ولم يقلبوها 
تاء وإن كانت موصولة لما كانت النية بها الوقتف. فكذلك النون ينبغي أن 


.١808 «الحجة للقراء السبعة»؛ ه/‎ )١( 

(؟) «الكتاب» لسيبويه 5717//7. 

0 ها ين السترفقن سملن 

(4) «الحجة للقراء السبعة؛ 6/ 186. 

(4) انظر: «السبعة؛ ص7٠‏ 5. «الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ .١186‏ 
050 في (ص): (الفهم)ء وهو تصحيف. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 186. 


45م سورة مريمع 


تبين؛ لأنها في نية الوقف والانفصال مما بعدها. ولمن لم بين أن يسعدل 
بتركهم قطع الهمزة في قولهم : #الم # الله» [آل عمران: 3 ؟] ألا ترى أن 
الهمزة لم تقطع. وإن كانت في تقدير الانفصال مما قبلهاء وكما لم تقطع 
الهمزة في (الم الله) وفي قولهم: واحد اثنان؛ كذلك لم تبين النون؛ لأنها 
جعلت في حكم الاتصال كما كان الهمزة فيما ذكرنا)"". كذلك قال أبو 
الحسن: (تبين النون أجود في العربية؛ لأن حروف العدد والهجاء منفصل 
بعضه من بعض» وعامة القراء على خلاف التبييد)0"©. 

: وقوله تعالى: #ذكْرٌ رَحمتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَريًا» قال أبو إسحاق‎ -١ 
«ذكر» مرتفع بالمضمر المعنى: هذا الذي نتلو عليك ذكر)””. قال‎ ( 
الأخفش : (كأنه قال: ومما نقص عليك ذكر رحمة ريك)©2.‎ 

وذكر الفراء وجها آخر فقال: (الذكر مرفوع بكهيعص)””. وأنكره 
الزجاج فقال: (هذا محال؛ لأن كهيعص ليس مما أنباء الله به عن زكرياء 

3 1 0 0 )000 
ولم يجئ في شيء من التفسير أن كهيعص هو قصة زكريا)". 

وقول الفراء صحيح على قول من يقول: كهيعص اسم لهذه السورة. 

ا 1 ارود ا ا 

000 (الحجة للقراء السبعة» 185/08. 

(1) «معاني القرآن» للأخفش /١‏ ”179. «الحجة للقراء السبعة) 185/8., 

(9) «معاني القرآن) للزجاج 7/7 518. 

() «معاني القرآن» للأخفش 574/7. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 11175 قال أب اليقاف كن «إئلاة هاا هون بيه الرحننة 

1 بع لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى وليس في الحروف المقطعة 

ذكر الرحمة. ولا في ذكر الرحمة معناها. 
)03 امعاني القرآن» للزجاج 518/7 


وهو قول الحسن”''. ويصير المعنى كأنه قيل هذه السورة ذكر رحمة ربك. 
وقد تضمنت هذه السورة قصة زكريا . 
وذكر صاحب النظم هذا القول فقال: (هذه الحروف كأنها اسم لهذه 
السورة» فصارت مبتدأ وصار خبرها في قوله : #وكر يَمَت ريك "7 . 
وقال ابن الأنباري مصححًا قول الفراء منكرًا على الزجاج : (تلخيص 
قول الفراء كهيعص ابتداء ذكر رحمة ربك. وتقدمه ذكر رحمة ربك ثم 
حذف المضاف» وافتتاح الشيء اكخل ١‏ قينا ومخصوت: من جملتة)*. 
والمراد بالرحمة هاهنا: إجابة الله تعالى زكريا حين دعاه وسأله الولد”". 
وانتصب قوله: «عبده» بالذكرء ومعنى الآية على التقديم والتأخير تقديرها : 
ذكر ربك عبده بالرحمة؛ هذا قول الفراء» والزجاج؛ وصاحب النظم '' . 
وقال الأخفش: (انتصب العبد بالرحمة كما نقول: هذا ذكر ضرب 
زيد عمرا)”'". وهذا هو الوجه؛ لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة رحمته 
زكريا بإجابة دعائه» وليس يحتاج في هذا القول تقدير التقديم والتأخير. 
“- قوله تعالى : #إإِذْ تادى رَيَّمُ يدَآءٌ حَفِيَا؛ بمعنى : الخافي» يقال: 


.5537/6 «التكت والعيون» ”2761/7 «معالم التنزيل؛ 3711/8 «زاد المسير؛‎ )١( 

00 في (ص): (ثم حذف المضاف).؛ زائد على الأصل. 

(©) ذكره نحوه بلا نسبة «المحرر الوجيز» 9/ 477» «الجامع لأحكام القرآن؛ /١١‏ 21/8 
«البحر المحيط»؛ .١1/7/5‏ 

(5) أورده بلا نسبة «المحتسب» 7/ لا" «المحرر الوجيز» 9/ 478» «البحر المحيطا 
5/5 » «الدر المصون» 05517/9. 

(8) «النكت والعيون» "/ 864"اء «التفسير الكبيرا 2114/١١‏ افتح القدير» 9/ 49/8. 

(0) «معانى القرآن للفراء» 7/ 511» «معاني القرآن» للزجاج ."١87/7”‏ 


3 


69 «معانى القرآن» للأخفش 5؟/374. 


04 ا 


خفي الشيء يخفى. خفاءء فهو خاف. وخفي كما يقال: سامع وسميه'') 
قال ابن عباس : (يريد يخفي ذلك في نفسه)”"“. قال ابن جريج: (لا يريد 
ا : 

وهذا يدل على أن المستحب في الدعاء الإخفاء. قال الحسن: (وتر 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء. وما يسمع لهم صوت إن كان إلا 
همسا بينهم وبين ربهمء وذلك أن الله كْكَ يقول'2: «أدْعُوا رَمَكُْ تَصَدم 
يَكُنيَد»4 [الأعراف: 08])”'. وذكر الله عبدا صالحاً ورضي 1 فقال: 
© إِذْ نادت رَيّمٌ يدا خَيِينًا»4 وقال الكلبي: (أخفاه وأسره عن قومه لثلا 
يسمعوه)0". وهذا يقرب من قول من قال: إنما أخفى؛ لأنه خاف أن يلام 
على مسألته الولد عند كبر سنه فدعاء الله خفيا من قومه. وهذا القول حكاه 
ابن الأنباري عن الكلبي؛ ومقاتل بن سليمان قالا: (إنما أخفى نداءء 
استيحاء من أن يرى الئاس شيخا كبيرا يتمنى الولد ويحب أن يرزقه)0". 


.747/١ «المعجم الوسيط) (خفى)‎ 2٠١1/٠/١ انظر: «تهذيب اللغة» (خفى)‎ )١( 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون؛ "/ 0704 «تفسير 
القرآن العظيم؟ 21١7/9‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١/5لاء‏ «التفسير الكبير» 
280/0 «روح المعاني» .64/1١5‏ 

(*) «جامع البيان» 7 45 «النكت والعيون» ”/ 814" «المحرر الوجيز» 475/8»: 
(زاد المسير» ,.5١77/6‏ «الدر المنثور؛ 457/5. 

62 قوله: (يقول). ساقط من (ص). 

ره ذكر نحوه مختصرًا الهواري فى "تفسيره» #/5. 

(9) ذكرنه كيه السين درن دب 
انظر : بجر العلوم» 008 ازا دالمسير» .5١5/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 5لاء 
التفسير الكبيرا 8١١‏ 1. «البحر المحيط» 5/ ١٠7”‏ «أنوار التنزيل» 7/5 

(0 «النكت والعيون» "/ 14 «زاد المسيره .5١1/05‏ وقال الشنقيطي في «أضواء - 


سورة مريم خيلا 


5- قوله تعالى : #قَالَ رَبَ إن وَمَنَ الْمَظلم مِق»4 وهن: ضعف يهن 
رَمُناء ووَهَناء فهو واهن» وأوهنه يُوهِئُه0') .لوَامْتَعَلَ الرّأس» أي : انة 
ذه الشيب كما ينتشر شعاع النار في الحطب» وهذا من أحسن الاستعارة إذ 
فياف لشي وانتشاره في الرأس بشعاع النار وانتشارها”'". وأصل هذا 
الحرف من الاشتعال يقال: غارة تشعلة .وقد أشعلت :]ذا تقرفت 

قال ابن السكيت: (جاء جيش كالجراد المُشْعِلء وهو الذي يخرج 
0 وكَيئيةٌ مُشْعَلَةُ : إذا انتشرت)”20". قال جرير” 

تثف نشل الدغال ا تُعَاوِلُ في شَمَام كرا 

قال أنه عملت جَمْعَهمء أي: فرقتهم. ركه فال : أشفلت 

النار في الحطب» أي : فرقتها فيه فَاشْتَعَلَت. قال الزجاج: (يقال للشيب إذا 
كن جنا "قد تتفل راس :)”قال اليو" : 


- البيان؛ 7١4/54‏ بعد ذكر هذه الأقوال: كل ذلك ليس بالأظهرء والأظهر أن السر 
في إخفائه هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاء. 

2١59/5 انظر: «تهذيب اللغة» (وهن) 79457/4, «مقاييس اللغة» (وهن)‎ )١( 
.5976 /8 «القاموس المحيط»؛ (وهن) 74١؛ السان العرب» (وهن)‎ 

(6) انظر: «النكت والعيون» "/ 2”86 «المحرر الوجيزة 2455/4 «الكشاف"' 
؟/ 4٠5‏ . «الإيضاح في علوم البلاغة؛ 2:7 «البرهان في علوم القرآن» */ 470. 

©) «تهذيب اللغة» (شعل) 1491/7. 

(5) البيت لجرير في قصيدة يهجو بها الأخطلء المُشْعَلّة: المتفرقه. والرّعَال: قطع 
الخيل. وتُعَاوِلُ: تبادر سرعة. وشَمَام : جبل. 
انظر: «ديوان جرير؛ ص 774» «تهذيب اللغة» (غال) ”/ 55718» «السان العرب» 
(غول) 7197/5. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/9 ."١9‏ 

١ 93‏ لبيك للبيد مره قصيدة يتحدث فيها عن مآثره ومواقفهء ويأسى لفقد أخيه أربد. 
انظر : «ديوان لببكدن ربيعة: ص .١5 ١‏ 


000 0-7 


“ان دق راسى ابت رامق . 111 الشَّيْب عَلْيْه فَاشْئَمْل 
أ انتشر وكثرء والإشتعال للشيب إلا أنه نقل الفعل إلى الرأس 
فخرج الشيب مفسرًا ولذلك نصب كما يقال: ألم واشت ووجع 000 
وقال بعضهم: انتصب قوله: «شيبا» على المصدر كأنه قال: شاي 
اين 0 , 
قال ابن الأنباري : (المعنى واشتعل شيب الرأس» فتقل الفعل عن 
الشيب إلى الرأس وانتصب الشيب بتحول الفعل عنه وخروجه من 
الوصف. يعني من أن يوصف بأنه فاعل» كما يقال: مررت برجل حسن 
وجهاء نقلوا الحسن إلى الرجل» فلما انعدل الحسن عن الوجه انتصب 
بخروجه عن الوصف. قال: ويجوز أن يكون الشيب نائبًا عن المصدر. 
والتأويل واتتعل الراض اع لاه فسد الشيب مسد الاشتعال» كما تقول: 
جاء فلان ركضاء والتأويل ركض ركضا أو جاء مجيئًا). 
ومعنى الشيب: مخالطة الشعر الأبيض الأسودء وهو موافق لمعنى 
الشايب الذي يخلط الشيء بغيره©). 
وقوله تعالى: 9رَلمْ أَكُنْ يِدُعَآيتَ4 أي : بدعائي إياك» والمصدر 
هاهنا مضاف إلى المفعول رت مين قال ابن عباس : (لم تكن تخيب 
)١(‏ «إملاء ما من به الرحمن» »٠١١/١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 501/75 
(؟) «معاني القرآن» للأخفش 114/1., «إعراب القرآن» للنحاس 801/7. 
(1) ذكره نحوه يلا نسبة #إملاء ما من به الرحمنة ص505. «المحرر الوجيز) 
2225/4 «الجامع لأحكام القرآن» ١١/لالاء‏ «الدر المصون» 9/ 556. 


(5) انظر: «تهذيب اللغة» (شاب) 0119/44/5 «مقاييس اللغة» (شيب) م/0م7, 
«القاموس المحيط) (شيب) ه55 (المعجم الوسيط" (شيب) 1ه 


سورة مريم ١4١‏ 


: ا 000 

دعائي اكرات + قاف 
[وقال مجاهد: (كنت تعرفني الإجابة إذا دعوتك)]/"" '". وهذا قول 

5 50 )عن كك ءِ 
ه- وقوله تعالى: وَإِقَ حْفْتٌ الموللكَ من وداوى# أراد بالموالي: 
8 : 22( 

قول مجاهد. وجميع أهل التفسير ‏ . 

قال الزجاج: (ومعنى «الموالي»: هم الذين يلونه في النسب» كما أن 
1 )0 

معنى القرابة: الذين يقربون منه بالنسب) ‏ . 
وقال الفراء: (#«الْمَوَ» هم: بنو العمء وورثتهء والولي والمؤلى 

في كلام العرب واحد)””". 
ويقول تعالى: «9من وراءى» ا من بعد موتي» واختلقوا في معنى 
انظر: الجامع البيان؛ .55/١15‏ «التكت والعيون» 7/ 2766 «معالم التنزيل» 
0 : "«تلوير المقباس» 56054. 

(') ذكره الطبري فى «تفسيره» 55/17 بدون نسبةء وكذلك الماوردي في «تفسيره؟ 
روه" 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(4) قوله: (بكذا)» ساقط من (س). 

() «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ . «جامع البيان؛ »41-47/١7‏ «النكت والعيون؛ 
/٠‏ 08 «المحرر الوجيز»' 471//4. «معالم التنزيل» .7١8/6‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج .5١9/7‏ 

0) «معاني القرآن» للفراء .١11/7‏ 


يحل سورة مريم 


خوفه فقال بعضهم : (خاف أن يرئه غير الول" 
وفيل : (خاف أن تذهب النبوة من نسلية إلى بنى الأعمام)”". وهذا| 

ليبس بشيء؟ لأنه لا يكون خوفا من الموالي. والصحيح في معنى خوفه ما 

ذكره أبو علي فقال: (الخوف لا يكون من الأعيان في الحقيقة» إنما يكون 

من معان فيها. فإدأ قال القائل : خفقت اللّهء وخفت الوالى. وخفت 

الناس» فالمعنى: خفت عقاب الله ومؤاخذته.ء وخفت عقوبة الوالي. 

وملامة الناسء وكذلك أي: : «(خفت الموالي من ورائي», أي خفت تضبيع 

بني عمي .2 فحذف المضاف». والمعنى تضييعهم للدين. ونبذهم إياه 

وإطراحهم لم فسالل ربهة وليا يرث نبوته وعلمه لكلا يضيع الدين, وكأن 

الذي حمله على مسألة ذلك ما شاهدهم عليه من تبديلهم للدين وتوثيهم 

على ا 0 0 

0 توس إسبر اقل كائو| 0 00 الانبياء(» أ 00 هذا 

000( «المحرر الوجيزة 4 «الكشاف) 2100/7 «زاد المسير؛ا 27١9/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 11/, 

() ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «جامع البيانهء .47/١5‏ «تفسير القرآن» 
للصنعاني ا «الكشف والبيان» 7/7 أ «معالم التنزيل» 47١8/0‏ «تفسير 
القرآن العظيم» ”/ 175. «زاد المسير» 709/6. 

(*) «الحجة للقراء السبعةة 7/8 149. 

() ذكر في كتب التفاسير بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون» */ 8هء «الكشاف» 
؟'/ 0غ ااروح المعاني» #5 («الدر المصون» ا/0557. 

)0( دإلى هذا أشار القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة البقرة الآية (64): مَمَِدَلَ 
ليرت ظَلَمُوأ مِنهُمَ قَولا عير ألرى يل كو » الآية. - 


سورة مردم ١*‏ 


١2.‏ بنى إسرائيل موالي؛ لأنهم كانوا بنى أعمامه. 

د تعالى: #وَكاتٍ أمرأق عقر أي: عقيما لا تلدء وهذا 
ولزى قاله زكريا إخبار عن خوفه فيما مضى حين كانت امرأته لا تلد؛ وكان 
هو آيسًا من الولد لذلك ذكره بلفظ الماضي في «خفت» «وكانت). 

وقوله تعالى: ظفَهّبَ لي من لَدُنلك وَلِيَا4 أي: ابنا صالحًا يتولاف 
قال أبو إسحاق: (قوله: #وَليًا» يدل على أنه ال ولدًَا دَينَا؛ لأن غير 
الديّنِ لا يكون وليا لنبي) '". 

1- قوله تعالى : برب وَيرِثُ» قرئ: بالرفع» والجزم”". فالرفع على 
صفة الولي» كأة سال ولا وارثا عله وسرقةه والجزم على جواب الأمرء 
والرفع أصح القراءتين» إذ ليس المعنى على الجزاء وذلك؛ لأنه ليس كل ولي 
يرث» وإذا كان كذلك لم يسهل الجزاء من حيث لم يصح إن وهبته ورث؛ 
لأنه قديهب له وليا لا يرث بأن يموت قبلهء أو لا يصلح لخلافة النبوة» وإذا 
كان كذلك كان الوجه الرفع» ووجه الجزم أنه أراد بالولي وليا وارثاء فيصح 
الشرط بأن تقول: إن وهبت ورث إذا كان المسؤول وليًا وإرثا”". 


2 


وقال سبحانه في الآية :)1١(‏ هوَسْريت عَلِتهِمُ الذِلهُ تكن يامو بتصير ين لله 
لِكَ بِأَتسز كنا يكترورت بيت اله وَبَنت رت الببِنَ بعر ألْحَق ذَلِكَ رما عَصَوا وَِكَانوا 
يَسْسَدُورت ». 

)00( 7 القرآن» للزجاج وا 

(') قرأ: ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة: (يرئني ويرث) برفعهما. 

0 أبو عمرو والبصريء والكسائي: (يرثني ويرث) بالجزم فيهما. 

انظر : «السبعة؛ ص/*٠‏ 5 . «الحجة للقراء السيعة» ه/ 0١‏ «العنوان في القراءات» 

7 . «النشر» 817177/7. 

(9) «الحجة للقراء السبعة؛ 8/ .١91١‏ - 


١‏ سورة مريم 


واختلفوا فيم يرئه هذا الولي فقال ابن عباس في رواية عطاء: (يرن 
ين وهو فول أب صالح : (يكوت نبيا كما كانت أياؤه . وقال 
مجاهد والسدي: (يرث العلم والنبوة)”" . 
: ل /4) 
وقال الكلبي : (يرث مكاني وحبورتي) . 
وقال قتادة: (نبوتي وعلمي”" . 
وقال ابن قتيبة: (يرثني الحبورة» وكان زكريا حبراء ديرت مِنّ ءال 
يَعْقُوبٌ» الملك. قال: وكذلك قيل فى التفسير)0. 
وقال قوم: أراد وراثة المال. وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة 
قال: (يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة). وهو قول الحسن وسفيان". 
والصحيح القول الأول80, 
5 قرئ بالرفع والجزم كما مر معنا أنفاء وثبتت القراءة بهما وصصحت عن النبي يل فلا 
وجه لتضعيف قراءة الجزم. 
)١(‏ «التفسير الكبير»؛ ١١/1854ء‏ وذكره بدون نسبة ابن الجوزي في «تفسيره» 27١4/0‏ 
وكذلك القرطبي في "تفسيره» 1/1 
زفق #جامع البيان» ١١/لا5»‏ «الدر المنثور»ة 0/5 
(؟) «جامع البيان»؛ ».58/١5‏ «الوسيط» ١795/7‏ 
)05( «روح المعاني» 07/١‏ وذكره بدون نسبة البغوي فى ١تفسيره؛ 23١9/8‏ 
والزمخشري في «كشافه؛ 7/ 408. 
)0( اتفسير القرآن) للصنعاني 6/7 (جامع البيان» 5غ «تفسير القرآن العظيم؟ 
؟// 74 . 
(1) «غريب القرآن» لابن قتيبة ؟/ 7. 
(0) «النكت والعيون» / 5مث, «معالم التنزيل؛ .5١97/80‏ «زاد المسيره .5١9/6‏ 
«الدر المنثور» 1/5 . 
)0 وهو قول جمهور المفسرين » وتشهد له الأحاديث الصحيحة. 
قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» #/ ١7184‏ : إن النبي أعظم منزلة وأجل قدرًا - 


سورة مريم احلا 


قال أبو إسحاق: (لا يجوز أن يخاف زكريا أن يورث المال؛ لأن أمر 
لاننياء والصالحين أنهم لا يخافون أن يرثهم أقرباؤهم ما جعله الله 
بي)0". وكان يحبى بن يعمر”" يقول: (لثن كان إنما قال يرثني مالي إن 
كان إذا لجشعا)”". 

قال أبو علي : (لا يخلو هذا من أن يكون أراد يرث مالي» وعلمي» 
ولرق: وفيما أثر عن رسول الله كل من أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا 
تورث ما تركناه صدقة6”*". دلالة على أن الذي سأل أن يرئه وليه ليس 


- من أن يشفق على حاله إلى ما هذا حده؛ وأن يأنف من وراثه عصابته له ويسأل أن 
يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم هذا وجه. 
والثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأكل من كسب يديه ومثل هذا لا 
يجمع ولا سيما أن الأنبياء كانوا أزهد شيء في الدنيا. 
والثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يي قال : ٠لا‏ نورث 


ما تركنأ صدقه؟2. وعلى هذا 1 فيتعير" أن المراد ميراث النبوة. وانظر: «زاد المسير») 
6 «أضواء البيان» 7/54 .5١5‏ 


.77١ /7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) يحبى بن يعمر العدواني» أبو سليمان البصري. قاضي مروء إمام تابعي ثقة فقيه 
مقرئ» نحوي أديب. عالم باللغة» يقال أنه أول من نقط المصحف,. مات -رحمه 
الله- قبل المائة وقيل بعدها. انظر: «سير أعلام النبلاء» 2551/5 «غاية النهاية» 
17*" «تهذيب التهذيب» ١١/0٠"ا2‏ «معجم البلدان»؟ ١؟/47.‏ 

0 لم أقف عليهء وهو قول بعيد؛ لأنه لا يصح أن يقال ذلك في حق الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- فهو وصف لا يليق بمكانة نبي الله زكريا اطتغا. وحاشاه أن 
يوصف بالجشع وهو صفة ذمء والأنبياء عليهم السلام لهم صفات المدح والثناء 
فقد اصطفاهم الله واختصهم بالنبوة وشرفهم بها. 

(5) أخرجه البخارى: كتاءب: فضائل الصحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله يقلا 
ومنقبة فاطمة عليها السلام 8/ 0175٠‏ ومسلم: كتاب: الجهاد والسير باب قول - 


امحل سورة مريم 


المال» فإذا بطل هذا ثبت الوجه الآخرء على أنه لا يجوز على نبي الله أن 
يقول: أخاف أن يرثني بنو عمي وعصبتي على ما فرضته لهم. ويدل على 
صحة هذا قراءة عثمان -#ه-: (وإني حَفَّتِ الموالي)”"". أي: أنهم قَلْوا 
وقّل من كان منهم يقوم بالدين فسأل وليا يقوم به)”"©. 

وبين عبد الله بن مسلم هذا فقال: (زكريا لم يرد يرثني مالاء وأي مال 
كان لزكريا فيظن به عن عصبته حتى يسأل الله أن يهب له ولدًّا يرئه» لقد جَلّ 
هذا المال إذا وعَظم عنده» ونافس عليه منافسة أبناء الدنيا الذين لها يعملون 
وللمال يكدحونء وإنما كان زكريا ابن آذر نجارا وكان حبرا). كذلك قال 
و 

وكلا هذين الأمرين يدل على أنه لا مال لهء والذين قالوا: يرثي 
مالي رووا عن رسول الله تَكلهِ: أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: (رحم الله 
زكريا ما كان عليه من ورثته)”*'. وهذا لا يدل على أنه فسر الآية بوارث 


- النبي عَلِِ: «لا نورث ما تركناه صدقة» 1774/7, والترمذي في «جامعه» كتاب: 
السير» باب: ما جاء في تركة رسول الله يكن 4/ .١6‏ وقال: حديث صحيحء 
وأخرجه النسائي : كتاب: قسم الفيء ا/ 46. والإمام أحمد في مسنده .4/١‏ 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعةه 2١49/8‏ «مختصر ابن خالويه» لال4. «إعراب القران» 
للنحاس 7/ 6؛ «المحتسب» 7//ا7. 

(؟) «الحجة السبعة» للفراء 8/ .١89‏ 

فيه لم أقف على هذا القول. ولكن له شواهد. فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يك قال: كان زكريا نجارا. انظر: (صحيح مسلم» كتاب الفضائل؛ 
باب: من فضائل زكريا اكَنلا 4/ 2.1441 وابن ماجه كتاب: التجارات» باب: 
الصناعات ؟/71/ا. وأحمد 7 3. وابن كثير في «تفسيره» 7/ .1١5‏ 

(4) رواه الطبري في اتفسيره» 7/١7‏ بسنده عن قتادة» وعبد الرزاق فى «تفسيره' 
0/1 والتعلبي في «#الكشف والبيان» ”/ ١‏ اباء والماوردي في «اليكت» 3 


سورة مريم /37 ١‏ 


إلوالي وإنما أراد يل : وما كان عليه من وراثة النبوة والعلم» كأنه يقول: لو 
حجان القراد ير عله ربراه بالود ان لعي دوا واابر 701 
يفوم به من أمر الدين غير ولده. 

وقوله تعالى: لمِنٌ َال بَعَقُوبٌ» أكثر الناس على أن هذا يعقوب بن 
إسحاق» وكان زكريا من سبط يهوذا بن يعقوب""' . 

وقال الكلبي: (هو يعقوب بن ماتان» رؤوس بني إسرائيل وبنو 
ملوكهم » وكان آل يعقوب أخوال ولده؛ لأن امرأة زكريا حنة أخت مريم 
بنت عمران بن ماتان)”". 

قوله تعالى : #وَأجَكلهُ رَبّ رَضِيًا»ك الرضى بمعنى المرضيء» قال ابن 
عباس : (يريد يكون عبدًا مرضيا في الصلاح والعفاف والنبوة)". 

/- وقوله تعالى: 9 بَرَكَريَاً» فيه إضمار والمعنى: استجاب الله 
دعاءه فقال: « ترَكرثا نا شرك ِعْلمٍ (١‏ أمسمة سَمم نح » وذكرنا في سورة آل 
عمران هذه القصة”؟'. 


03/#8"”. وابن عطية في «المحرر الوجيز» .*١‏ والسيوطي في «الدر المنثورا 
4 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم» وأورده ابن 
كثير في اتفسيره) “/ 4 7١ء‏ وقال: وهذه مرسلاات لا تعارض الصحاح»؛ والله 
أعلم. 

)00( ا 1/ 0٠4غ‏ ”#تفسير القرآن العظيم» #/ 2.3١75‏ «زاد المسير» .5١9/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 47. 

(0) «النكت والعيون» “*/ 85 «زاد المسير» .5١94/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١ع‏ ناروح المعاني» .37/١11‏ 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» /؟ أء «المحرر 
الوجيز» 4/ .547١‏ «معالم التنزيل» »5١9/8‏ «التفسير الكبير' 0 

4 عند قوله سبحانه في سورة آل عمران الآية (4؟) : «#قتادئه الْملكةُ وَهُو هام يُصَل في 


- 


لِحْرَابِ أَنَّ الله شرك بسح دنا 4 م 02 سَِ وَسَيَدَا وتحصورا وَنْبِثًا من 0 


ل لد 


وقوله تعالى : طلَمْ يحَمَل لَّهُ ين قَبلُ سيا قال ابن عباس في رواية 
عكرمة: (لم يسم أحد قبله يحيى)20. وهذا قول قتادة» والكلبي» وابن 
جريج؛ والسدي, وابن زيدء واختيار القتبي''". وعلى هذا فالفضيلة تثنت 
ليحبى من حيث أن الله تعالى تولى تسميته باسم لم يسبق به ولم يكل 
تسميته إلى الأبوين فكان ذلك تفضيلا له من هذا الوجه. قال الزجاج: 
(قيل: سمي يحيى ؛ لأنه حبي بالعلم والحكمة التي أوتيها)”". 

وقال ابن عباس في رولية عطاء: «لم نَل لَه ين فيُ ستيه يريد 
(لم يكن له في سابق علمي نظير ولا شبه)©؟ . 

وقال في رواية الوالبي: (لم تلد العواقر مثله ولدًا)””". وهذا قول 
سعيد بن جبير: طلم يَحَمَل لَه ين كَبّلُ سَييئًا»ك قال: (عدلًا)0"". وقال 
مجاهد : (مثله)". 


)001 «زاد المسير» .5١١/9‏ «الجامع لأحكام القرآن» 5*١‏ «روح المعاني؛ 
2/5 «الدر المنثور؟ 2158/54 (تفسير ابن عباس» 049/7. 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني 7/7. «جامع البيان؛ .650/١7‏ «النكت والعيون؛ 
؟/ لاول (معالم التنزيل»؛ 7/8 .1١9‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/ ."7١‏ 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ 44/17». «الكشف 
والبيان» "/؟/ أن «النكت والعيون» “"/ لاه“ «معالم التنزيل» 0/ .72١‏ «زاد 
المسير» 7/0 .5١١‏ «المحرر الوجيز؛ 477/4. «تفسير القرآن العظيم» /174. 

(9) «جامع البيان» 249/17 «النكت والعيون» ”/ لاهلاء «المحرر الوجيز؛ »47١/9‏ 
«معالم التنزيل؛ 6/ .77١‏ 

0) «الدر المنثور؛ 578/4. وقال: شبيهًا. «الكشف والبيان» / 8. 

0ت( الجامع البيان» .494/١١‏ «المحرر الوجيز؛ .5#91١/9‏ «تفسير القرآن العظيم' 
*/ 74١ء‏ «زاد المسير؛ 7/0 .51١‏ 


سورة مردم حل 
وعلى هذا الول فالمراد بالسمي: المثل والنظير كقوله : هل تَعلرُ لم 


َم [مريم : 6] أي : مثلا وعدلا . ولم يكن ليحيى مثل من البشر من 
حيث أنه لم يعص ولم يهم بمعصية قط. 


+- وقوله تعالى : َال رت أَنَّ يكن لى عل مضى الكلام في معنى 
هذا الاستفهام في سورة آل عمران"'". 


وقوله تعالى: «رَكاتٍ آمْرأقٍ عَاقَِا قال كثير من الناس: (كَانَت) 


هاهنا زيادة”"©: والمعنى: وامرأتي عاقرّاء كما قال في موضع آخر: وقد 
ييَدَدَ الك وامرآنٍ عَاقْة» [آل عمران: .]1٠‏ قال ابن الأنباري: (كَانت) 


0 


هاهنا ماضء معتاه الحال كأنه قال: وكائنة امرأتي في الحال» فصلح وضع 
الماضي في وضع الدائم؛ لأن المعنى مفهوم غير ملتبس» كقوله تعالى : 


هه 


هون أنَهُ عَنُوًا يحِمًا»ه [النساء: 0147 وطكنَ عَلِيمًا حَكِيما» [النساء: .]١١‏ 
المعنى : وكائن الله غفورا أبدا. قال: وفي المسألة جواب ثالث: وهو أنه 
لما بشر بالولد وقع في نفسه أنه يكون بزوال العقر عن زوجته فقال بعد وقوع 
هذا المعنى في نفسه «وَكَاتٍ أمْرَأَقٍ عَاقِرَا» أي : إلى هذا الوقت الذي لا 


أدري أزال العقر عنها أم لا؟ قال: وهذا جواب جيد صحيح) ". 


)١(‏ عند قوله سبحانه في سورة آل عمران الآية: (40): ظقَّالَ رب أَنَّ يَكُونُ لي عَلم وقد 
بلَكَقَّ الحكر وَامرأت عوك َل كَدَلِدك أَمَّهُ يَنْمَلُ ما يكآئُ». 

() التعبير بلفظ الزيادة» لا يصح القول به في القرآن الكريم» فإن كل حرف منه ورد 
ليدل على معنى من المعاني فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى والمنزل الحكيم 
سبحانه لا ينزل الشىء إلا لفائدة. 

9 ذكر يزه #الميخرو الوجيز» 4٠84‏ .» «زاد المسيرة 7/6 .7١١‏ «التفسير الكبيرة 


. 1/0 


1 جور رمرم 


قوله تعالى: «#وقَد بَلَعَتٌ مِنَ الحكبر عِيَيَّا4 قال أبو عبيد: (يقال 
للشيخ إذا ولى وكبر: عَنَاء يَعْنُوه عِييَا)!" . 

وقال أبو عبيدة: (كل مبالغ في شيء أو كفر فقد عَنَاء عِتِيّاء فهو 
0" 

وقال أبو إسحاق: (كل شيء انتهى فقد عَنَا يَعْنُوا توا وعتًا)!2 , 

وقال الفراء: (يقال للشيخ إذا كبر عَنَا وعِتيا)2. 

قال أهل المعاني: (يقال للذي غيره الزمان إلى حال اليبس 
والجفاف: هو عَاتٍ وعّاس)" . 

وبهذا المعنى فسره مجاهد فقال: (هو نحول العظم)”"”. وهو قول 
ا 

وقال ابن قتيبة: ©عِتِيًا» أي : يبسا ومنه يقال: ملك عَاتٍ إذا كان 
قاسي اقلت و 0 

وقال ابن عباس في معنى قوله: «وَقَد بَلَفتُ مِنّ الْحكبرٍ عِتِياي (ل 


ا 
)١(‏ «تهذيب اللغة؛ (عتا) “/ 77317., «لسان العرب»؛ (عتا) 4/6 .58٠١‏ 


(؟) «مجاز القرآن» ؟/7. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج */ .80١‏ 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/1517. 

(6) «النكت والعيون» ”"/ لاهما. «لسان العرب» (عتا) .758٠14/0‏ 

03 «جامع البيان؛ 5 . «تفسير القرآن العظيم» "/ 06؟١.‏ «زاد المسير» 60/١71ء‏ 
اتفسير كتاب الله العزيز؛ #//. 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/1. «جامع البيان» 2.50/١1‏ «النكت والعيون» 
؟/ لاوم «معالم التنزيل» /300ص.,., 

(0) «تفسير غريب القرآن» 80/7. 


سورة مريم ١‏ ه؟ 


م مجامعة النساء)”'2. وهذا راجع إلى ما ذكرنا من معنى اليبوسة. 
وروى عمرو بن ميمون: (أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال: 


هع ردء و ا ص» 


أخبرني عن قول الله قكَ: وقد بَلَفْتُ من اكير عِتَيَا4 ما العتي؟ قال: 
زفق 
اليبوس من الكبر) : 
وقرأ القراء: عُتِيا بالضم» وعتيا بالكسر”". وكذلك: (صليا) [مريم: 
«/]ء (بكيا) [مريم: 4]. (جثيا) [مريم: 14]: والأصل في هذا أن ما كان 
من فُمُول جمعا من المعتل اللام» فاللام إذا كانت واوا لزمه القلب على 
الإطراد إلى الياء» ثم تقلب واو قُعول إلى الياء لادغامها في الياء»؛ وتكسر 
عين الفعل كما كسرت في مرمي ونحوهء. وذلك نحو: حَمُو وحقي» ودلو 
وذلي» وعصًا وعَصِي ؛ وصَمًا وصَهِى ١‏ وكسر الفاء مطرد في هذا نحو: 
دلي: وحِقِي. وعِصِيء وجاز ذلك؛ لأنها غيرت تغيرين وهما: أن الواو 
التي هي لام قلبت, والواو التي كانت قبلها قلبت أيضاء فلما غيرت تغيرين 
قويا على هذا التغيير من كسر الفاء هذا في الجمع. فأما ما كان من ذلك 
مصدرا فالقياس فيه أن يصح نحو: العُيُو والقُلُوهِ لأن واوه لم يلزمها 
الإنقلاب كما لزمها في الجمعء ولكن لما كانوا قد قلبوا الواو من هذا 
)١(‏ ذكره الطبرسي في «مجمع البيان؛ 5/٠8/اء‏ وورد بلا نسبة في «جامع البيان» 
5ه «بحر العلوم! 7 * «الكشف البيان» 7/” أ. 


(0) ذكر بلا نسبة في «بحر العلوم» #7 «النكت والعيون» #/ لاة"ا, «الكشف 
والبيان» /” أ. 


إفة قرأ: اين كثير » ونافع» وأبو عمرو. وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: (عتيا) 


بالضم » وقرأ: حمزةء والكسائي» وحفص عن عاصم: (عتيا) بالكسر. 
انظر : (السبعة» صلا٠8ء‏ «الحجة للقراء السبعة) ه/ 1 «المبسوط ف 
القراءات» ص17 «التبصرة» ص 1060. 


.؟ سور مريم 


النحو وإن كان مفردا نحو: : مري وقلبوا ما كان قبل الآخر بحرف كما قلبوا 
الآخر لحو صيمء وكات هذا على وزنه غير أيضا تغيرين كما غيروا في 
ا لي يي الح رات 6 دبردى أذ في 
حرف عبد الله : (ظلما وعليا) [النمل: 5 في علو" - وقال الله تعالى : 


000 م 


#وعتق و [الفرقان: ]١‏ وقال في موضع آخر: اك سدع على اَن 
عِنِيا# [مريم : : 1] يعني هاهنا كالذي في هذه الآية. وقد ذكرنا في هذا النحو 
في قوله تعالى: 8مِنْ خُلِيَهِمْ عِجَّلَا» [الأعراف: .]١48‏ 
4- قوله تعالى: لدَالَ كيك قال الزجاج: (أي الأمر كما قيل 
لك)”" , وقال مقاتل بن سليمان: (كَذَلِكَ : بمعنى: هكذا)” . 
قال ابن الأنباري : (وعلى هذا القول كَذَلِكٌ: بجملته في موضع 
نصبء ولا يقضي على الكاف بانفراد مما بعدها)©». 
لقال رَبك هو عل مَيِنُ4 قال الفراء: (أي خلقه على هيد)0©. 
قال ابن عباس : (يريد : أردٌ عليك قوّتك بحتق تقمقوى على الجماع. 
وأفتق رحم امرأتك الول" 
لس 220121 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 6 © («إعراب القرآن» للنحاس ؟”/ ,.7٠6‏ (إملاء مامن 
به الرحمن» 6 «الدر المصون؛ 5ه. 
فو #معاني القرآن» للزجاج تذالقنن 
(9) «تفسير مقاتل» 7/ 7709. 
(4) ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» .5٠5/1‏ «إملاء ما من به الرحمن» ص407» 
«البحر المحيط» 5/ ه8/ا1ا, «الدر المصون» 619/1/0. 
(( «معاني القرآن» للفراء 1517/7 
00( المجمع البيان؛ 6/ “6لاء «روح البيان» 8311//6. 


سورة مريم *؟ 


2 


وقد غلقفتكت من قبل # يحيى ٠.‏ فرئ: حلقنا ل( لكثرة ما جاء 
0 لفظ الخلق مضاف إلى لفظ الجمء كقوله : «إوَلْقَد حَلَقَنَا الإِضسن» 
[الحجر : 1ل في مواضع. وقوله : وَلَقَدٌ 1-8 [الأعراف: أل 
ولغة الجمع قد جاء بعد لفظ الافراد كقوله: «وسبححن لَذى أسرئ» 
الإسراء: »]١‏ ثم قال: «وَءَاتَيِنَا مُوسى الْكتبٌ» [الإسراء: ؟1]. واختار ابو 
عبيد إل0©؛ لأنها تشاكل الياء في: طعَلَّ هَيِنّ» . 

وقال أ حك بق بح 29: (الاختيار النون والألف؛ لأن فيه زيادة 

*. 0 2200 (ه)‎ 5 ٠ 3 

حرف وبكل حرف عشر حسنات) . والقراءة غير مخالفة خط المصحف؛ 
لأنهم يسقطون الألف من الهجاء فى مثل هذا البناء؛ ولأن فيه الفخامة 
والتعظيم لاسم الله قب وله المثل الأعلى. 

وقوله تعالى: #وكرز كلك سَيِمًا» يريد أنه كان عدما فأوجده بقدرته» 
وفي هذا رد على القدرية في تسميتهم المعدوم شيئًا”'". والله تعالى يقول 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: (خلقتك) بالتاء من غير 
ألف. وقرأ: حمزةء والكسائي: (خلقناك) بالنون والألف. انظر: «السبعة» 
ص8٠‏ 5 . «الحجة للقراء السبعة» 0/ 146. «التبصرة» ص 7506» «النشر» 1/ 511. 

(0) قوله: (من لفظ الخلق مضاف إلى) ساقط من نسخة: (س). 

(5) ذكره بلا نسبة الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة» 1948/86. 

(4) هو: ثعلب. تقدمت 552 

لم أقف عليه:. ويكلهد له ما صح :من حديث:ابن مسعود رضي الله عنه- قال: قال 

رسول الله جل : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 

ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 

(1) قال القاضي علي بن أبي العز في اشرح العقيدة الطحاوية» :1119//١‏ أهل السنة 
عندهم أن الله على كل شيء قديرء وكل ممكن فهو مندرج في هذاء وهذا الأصل 
هو الإيمان بربوبيته العامة التامة؛ وأن المعدوم ليس بشيء في الخارج ١‏ ولكن الله 


5 سورة مريم 


لزكريا حين كان معدوما: «#وَلر َك سَيْتًا» . قال الزجاج: (أي فخلق 
الولد لك كخلقك)0"©. 
- قوله تعالى: #ثَالَ رَبّ أجْمّل ب ءايّة4 قال قتادة: (سأل نبى ال 
آبة على حمل امرأته بعدما شافهته الملائكة بالبشارة مشافهة)! . 
قال ابن الأنباري: (وفي سؤاله الآية وجوه: 
أحدها: أن التماسه الآية كان على معنى المزيد من الله والتكرمة من 
الله بإعطائه الآيةء ليتم نعمة إلى نعمة» وكلتاهما يد من الله كيك عنده. 
والثانى : [أنه لما بشر بالولد كان على يقين منهء غير أنه تاقت إلى 
سرعة الأمر فسأل الله آية يستدل بها على قرب ما من به عليه]9” . 
والثالث: أنه لما بشر بالولد غلب عليه طبع البشرية» فسأل الآية 
ليزداد بها يقينا وإيماناء فعاقبه الله بأن حبس لسانه ثلاث ليال حين احتاج 
إلى مشافهة الملائكة بالبشارة إلى علامة تدل على صحة ما وعد يه)©. 
وإلى هذا ذهب الكلبي ومقاتل*2. وقتادة» قال''' قتادة: (قوله: مإمَايَيْكَ 
 # # #‏ ل ل ل 
يعلم ما يكون قبل أن يكونء ويكتبهء وقد يذكره ويخبر به فيكون شيئا في العلم 
والذكر والكتاب لا في الخارجء قال تعالى: «وَقَدَ خَلَقْك ين مَبْلُ وَلرَ تَلكْمَيمًا» 
أي: لم تكن شنا في الخارج» إن كان قيذا قن علمة اتعالن.. وانظر: «أضواء 
البيان؛ .7١117//4‏ 
)00 معاني القرآن» للزجاج 7/7 5371. 
(0) «جامع البيان» 71 «تفسير كتاب الله العزيز» 9/8. 
00 ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
() ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: الجامع البيان»؛ ١/؟”ه2‏ «تفسير كتاب الله 
العزيز؛ */ ل/ا. «معالم التنزيل» 5/ 189. 


00( اتفسير مقاتل» فضفة 
)00 قوله : (قال)» ساقط من نسخة (س). 


سورة مريم هم.؟" 


> مِحَيََ آلتّاسَ» حبس لسانه عقوبة لما سأل الله الآية بعد ما شافهته 
الملائكة بالبشارة» وكان لا يفيض بكلمة إنما يومئ إيماء)''" .ظقَالَ ينك 
أى قال الله علامتك على خلق الولد لذلك «آلا نح ألنّاسّ © » أي : 
نع لكلام فلا تقدر علبه تك الي صحيًا من غير ما بأس ولا 
10 قال مجاهد: (أي لا يمنعك مرض)"". ولسَيئ» منصوب على 
الحال. قال ابن الأنباري : (ويجوز أن يكون وسَوئ»# نعت مصدر محذوف 
على معنى أن لا يكلم الناس 7 تكليمًا سويّاء يصحح هذا أنه كان يشير في 
الليالي الثلاث ولا يتكلم تكلما صحيحا" 
-١‏ قوله تعالى: لخر عل َوْهِدِء من الْمِحْرَابٍ» قال ابن زيد: (من 
ا 
لمأت إِلنَنَ» قال ابن عباس: (يريد أشار إليهم)”*': وهو قول 
القرظي”", وقال قتادة: (أوماء إليهه)”". وقال مجاهد: (كتب إليهم في 


)١(‏ «جامع البيان»؛ 201/١5‏ وذكره الهواري في «تفسيره؛ / لا بدون نسبة» «الدر 
المنثور» 7/؟197. 

(؟) «جامع الييان» 17/ 257 «معالم التنزيل» 8/ 2371١‏ «الدر المنثور» 8194/4. 

() ذكر نحوه بلا نسبة «التفسير الكبير؛ »١14٠ /7١‏ «البحر المحيط؛ 2175/5 «الدر 
المصون؟» / /01. 

(5) «جامع البيان» /١5‏ "57» «النكت والعيون» / 2788 «الدر المنثور»' 519/5. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» /١5‏ 87, «المحرر 
الوجيز» ١٠/15١»ء‏ «النكت والعيون» /788, «معالم التنزيل» 80/ »757١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .58/١١‏ 

00( «روح المعاني» /١5‏ الء «فتح القديره 7/ 5184. 

0 «تفسير القرآن» للصنعاني 31/7» «جامع البيان» 205/١7‏ «تفسير القرآن العظيم" 
“377/7 «روح المعاني» 15/الا. 


0 


5ء؟” سورة مرجم 


الأرض)2"0. وهو قول الحكم. وإبراهيم”“. ويدل على صحة الإشارة قول . 
م9 تمه أيَامِ لا 4 آل عمرن: ]4١‏ أن سَيَحوأ َك وعشيا #4 ومعنى 
أمره إياهم بالصلاة ما ذكره سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (كان يأمرهم 
بالصلاة بكرة وعشيا) ". والمعنى أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشيا 
فيأمرهم بالصلاة. فلما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام خرج عليهم 
فأمرهم بالصلاة. 

-١‏ وقوله تعالى: #ييَحِئق» قال أبو إسحاق: (المعنى فوهبنا له 
وقلنا: «يْيَحِىَ مُذِ ألحكتبَ يِمرَو4 )”*. قال ابن عباس : (التوراة بقوة)”*. 
قال مجاهد: (بجد)"''. وقال ابن عباس: (بقوة منك أعطيتكها وقويتك 
على حفظها والعمل بما فيها)”". 


لس سوم و 


وءايسه اللتكم صَبيجا) قال: (يريد النبوة فى صباه وهو ابن ثلاث 

ا 

)00( «جامع البيان؛ .04/١1‏ «معالم التنزيل» 255١/0‏ «تفسير القرآن العظيم' 
ل «الجامع لأحكام القرآن»؛ /١١‏ 486. 

(؟) «جامع البيان؛ ,04/١١‏ «الدر المنثور» 459/4. 

(9) «روح المعاني» /١١‏ الاء «الدر المنثورة 459/5. «تنوير المقباس» 704. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 .7١‏ 

(4) «التكت والعيون» ”/ 709 «تنوير المقباس؛ 504. 

000 (جامع البيان» 206/١١‏ «النكت والعيون» / وهثل «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ «الدر المتثور؛ .47١/4‏ 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «المحرر الوجيزه 473/4» «التكت والعيون؛ 
لذ (الجامع لأحكام القرآن» التفسير الكبيرة .١81١/5١‏ 


(8) «زاد المسير» ه/ 27١‏ «روح المعاني» /١١‏ الاء «الدر المنثورة 41/١٠/54‏ ونسبة 
لقتادة. 


سورة مريم ا ؟” 


وقال مجاهد: (الحكم والفهم هو أنه أعطي فهما لكتاب الله حتى 
حصل له عظيم الفاتلة )7 

وقال معمر: (هو أن الصبيان قالوا له: اذهب بنا نلعب. فال ما 
7 

وقال الجسيةة ا( انه كلتق صيكا»: © اللنن)”". واكم عند 
العرب: ما يمنع من الجهل والخطأ ويصرف عنهما”*. 

-١‏ قوله تعالى : 9وَحَمَائا من لَدُنَّ وَذَكِة وكات تَقَيّا4 الحنان معناه في 
اللغة: العطف والرحمة. يقال: حنانك وحنانيك يذكره الرحمة والبر» ومنه 
قول الشاء 60) 

حََائَيْكَ بَعضٌ الشَّرٌ أَهُْوَنْ مِنْ بَعْضٍِ 
ويقال: حَنَّ عليه أي : عطف عليهء وحن إليه أي : نزع إليه”''» ونحو 


.477/1 «فتح القدير»‎ 2417٠١ /4 «الدر المنثور»‎ »1١ /8 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني /23 «جامع البيان» /١5‏ 58,. «النكت والعيون» 
*/ *5ثاء «المحرر الوجيز» 475/4. 

(9) «زاد المسير»؛ 7/6١5؟.‏ 

(4) انظر: «تهذيب اللغة؛ (حكم) .486/١‏ «مقاييس اللغة» (حكم) 5/١4غ؛‏ 
«الصحاحة (حكم) 0 «:» السان العرب» (حكم) 61/7 4. 

(( هذا عجز بيت لطرفة بن العبدذء وصدره: 

أنا متذر أفنيك فاسعبق بعضنا 

انظر: «ديوانه» 55. «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 27/7 «الكتاب» لسيبويه 
8/1" اهمع الهوامع» 40/١‏ » «الدر المصون» // هلاه «السان العرب» 
(حنن) 7/ ,٠١*‏ «جمهرة أشعار العرب» "5494/7 

(7) انظر: «تهذيب اللغة» (حن) .440/١‏ «القاموس المحيط» (الحنين) 2١١88‏ 
«الصحاح؛ (حنن) 5/0 .51١١‏ 


4 سورة مركم 


هذا قال المفسرون في معنى الحَنَانء قال ابن عباس في رواية علي بن أبي 
طلحة: لوَحََانا من لد يقول: (رحمة من عندنا)”'". وهو قول عكرمة, 
وقتادة. والربيع”'". 0 

وقوله تعالى: ©وَرْكَوة» قال ابن عباس : (يعني بالزكاة طاعة اله 
والإخلاص)”". 

وقال قتادة: (هي العمل الصالح)©». وهو قول الضحاك وابن 
جريج””". ومعنى الآية: وآتيناه رحمة من عندنا وتحننا على العباد ليدعوهم 
إلى طاعة ربهم وعملا صالحا في إخلاصء فعلى هذا الموصوف بالحتان 
والزكاة يحيى ؛ لآن الله آتاه إياهما . 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة: (لا أدري ما الحنان؟ غير أني أظنه 
يعطف الله على عبده)''. ونحو هذا قال مجاهد في تفسير: 9وَحَنَا)»4 
(تعطفا من ربه على يحيى)””" . 


)١(‏ «جامع البيان» /١7‏ 00, «النكت والعيون؛ ”/ 077٠١‏ «تفسير القرآن العظيم؟ 
77 «زاد المسير» 86/ ,7١14‏ «الدر المنثور؛ .57١/4‏ 

إفهة الجامع البيان؛ .00/١7‏ «تفسير القرآن» للصنعاني ”/ لاء «النكت والعيون» 
"5٠ /*‏ «تفسير القرآن العظيم! 7/7 177. 

ف «معالم التنزيل» 0/ 777. «زاد المسير؛ .71١4/8‏ 

(54) «جامع البيان» 5١١/لاه,‏ «معالم التنزيل» 1/59١77ء‏ «تفسير القرآن العظيم» 
»١3736 7‏ «زاد المسير» 0/ .5١5‏ 

(6) «جامع البيان» 8/17ه, «النكت والعيون» */ ٠‏ «معالم التنزيل» 0/ 177. 

00 «جامع البيان؛ .57/١‏ «المحرر الوجيز؛ 577/9؛ «تفسير القرآن العظيم» 
.١751/*‏ «الدر المنثور» .801/1١/4‏ 

307)0غ( «جامع البيان»؛ ١5/1ه,‏ (النكت والعيون» #/ *5اثل «تفسير القرآن العظيم' 
ال «زاد المسير؛ .7١14/6‏ 


سورة مريم الا 


وقال أبو إسحاق في تفسير اوكردي : (الزكاة التطهير)""2. وعلى 
هذا معنى الآية: وآيتنا يحيى تعطفا منا عليهء وتطهيرا إياه من عندناء 
والموصوف بالحنان والزكاة هو الله تعالى على هذا القول؛ لأنه ذو الرحمة 
على يحيى والمطهر له. 

وقال قوم: الحنان والزكاة يعودان إلى زكرياء وهو قول الكلبي 
والفراء. قال الفراء: (وفعلنا ذلك رحمة لأبويك)”''. وقال الكلبي في 
قوله : ك4 (يعني: صدقه تصدق الله بها على أبويه)"“. وعلى هذا 
القول يحتاج إلى إضمار كما ذكره الفراء ويكون التقدير: وفعلنا ذلك يعني 
هبة الولد واستجابة الدعاء حنانا من لدنا أي: رحمة منا على زكرياء 
وات د 

وقوله تعالى: «إوكات تيا قال ابن عباس: (جعلته يتقيني ولا 
يعدل بي غيري)”". 

قال المفسرون: (وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولا هم بها)"". 
كما قال رسول الله َك : «ما من الناس عبد إلا قد هم بخطيئه أو عملها غير 


)000( (معاني القرآن» للزجاج 7/7 7377. 

() «معانى القرآن» للفراء 7/ .١57‏ 

0 «معالم التنزيل» 8/ ؟7؟5. 

(5) قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 719/4: والتحقيق فيه إن شاء الله هو أن 
المعنى : وأعطيناه زكاة أي: طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل بما 
يرضي الله تعالى. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .48/١١‏ 

(6) «زاد المسير» 6/ 5١5؟.‏ 

00 «جامع البيانه /١5‏ 54. «المحرر الوجيز» 478/4. «معالم التنزيل» 7/8 17؟5. 
«الجامع لأحكام القرآن* .848/١١‏ 


5١‏ سورة غريم 
يحبى بن زكريا»”''. 

4- قوله تعالى: «ويبئا يِوْلِدَيْهِ» البّرٌ بمعنى البار كالصب والطب 
فعل بمعنى فاعل» والمعنى لطيفا بهما محسنا إليهما”" .ولا يكل اا 
قال الكلبي: (هو الذي يقتل على الغضب ويضرب على الغضب"". 
«إعصِيًا4 عاصيا. قال ابن عباس: (يريد لا يرتكب لي معصية)”. 

6- قوله تعالى: «#وَسَككم عَلَنْهِ يَوْمَ ولد الآية» قال أبو إسحاق: 
(سلام مما يبتدأ به في النكره؛ لأنه اسم يكثر استعماله تقول: سلام عليك» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» .58/١7‏ والصنعاني في «تفسيره؛ ”/لاء والإمام 
10 في «مسنده؛ ١/9١5ء‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» 177/7. بروايات 
مختلفة وطحننا جميعا. وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 717/5: والظاهر أنه 
لم يثبت شيء من ذلك مرفوعًا : إما بانقطاع. وإما بعنعنة مدلس» وإما بضعف راو 
كما أشار له ابن كثير وغيره. 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبه في مصنفه موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص 
5ه و«الحاكم فى مستدركهة 7/ 7/7 وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. والسيوطي في «الدر المنثوره 49١/84‏ وعزاه لأحمد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتاده. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (بر) .708/١‏ «مقاييس اللغة» (بر) .10/7//١‏ «القاموس 
المحيط؛ (البر) 58/١‏ «الصحاح» (برر) 588/7. «لسان العرب» (برر) 
,60/١‏ 
وانظر: «معالم التنزيل» 8/ 317, «بحر العلوم» ”/ 37٠‏ ”. «زاد المسير؛ ه/ 6١73ء‏ 
«أضواء البيان» 7/85 579. 

(©9) «الكشف والبيان؛ ”/ ”ا ب. وذكره البغري في «تفسيره» ١177/60‏ بدون نسبة. 

4 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» 7/7 بء «المحرر 
الوجيزا 94/ 2.41١‏ «معالم التنزيل» 377/0 «تفسير القرآن العظيم» 1757/7. 
«لباب التأويل» 4/ ١54ء‏ ”روح المعاني؛ .9/١5‏ 


سورة مريم "1١‏ 


والسلام عليك. وأسماء الأجناس 56 بها؛ لأن فائدة نكرتها قريب من 

ا تقول : لبيك وخير بين يديك» وإن شئت قلت: والخير بين 

ل 
قال عطاء عن ابن عباس : (يريد سلام عليه مني في هذه الأيام)”". 
وقال الكلبى: (سلامة له منا)”". وقال سفيان بن عيينه: (أوحش ما 

فيرى نفسه في محشر لم يرهء فخص الله فيها بالكرامة يحيى بن زكريا فسلم 

عليه بالمواطن الثلاثة)”*'. فقال: «وَسَكمٌ عَلَتِهِ» الآية . 
قال ابن الأنباري: (لم يقصد باليوم قصد يوم واحد؛ لأنه يجوز أن 

يموت بالليل» وأن لا يولد نهاراء ولكن اليوم يقع على الزمان الذي يشتمل 

على الساعات والليالي) . 
وتلخيص معنى الآية: ويسلم عليه في زمان مولده» وكذلك ما بعذه. 

وقد قال الكلبي عن ابن عباس: (وسلم عليه حين ولد)"'. 

.779/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ,»048/١5‏ «المحرر 
الوجيز؛ .55٠/4‏ «زاد المسير» 27١6/0‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 2155/7 
«الجامع لأحكام القرآن» »84/١١‏ «لباب التأويل» .54٠/5‏ 

(9) «الكشف والبيان» #/ لا ب. 

(5) «جامع البيان؛ 204/١7‏ «معالم التنزيل» 0/؟0777 «تفسير القرآن العظيم» 
.٠737 7/7‏ «زاد المسير» ه/6١5؟.‏ 

(0) ذكر نحوه الأزهري في «تهذيب اللغة» (يوم) 994٠/4‏ وابن الجوزي في "زاد 


المسير؛ .5١6/6‏ 
() «الكشف والبيان» #/ 1 ب. 


01 سور مرم 


قوله تعالى > ووازةة في الْكِتّبٍ مم4 قال ابن عباس: (يعنى 
واذكر يا محمد من أمر مريم لأهل مكة)""" .«إذ أنتَبَرَتَ» قال الكلبى 
والزجاج: (تنحت)”". وأصله من النبذء وهو طرحك الشيء ورميك به. 
يقال: نبذْنُه ناحية فانتبذء وجلس فلان نَبْذَةَ ونبْدَةَ أي ناحية» والْتَبَذَ فلان 
ناحية أي: تنحى ناحية”". 

وقال قتادة: (انفردت”''. وقال ابن قتيبة: (اعتزلت)””. والقولان 
نطريه ولد نر وين (القكاء تكن 

من أمِْهَاً4 يعني ممن كانوا معها في الدار ممَكَنَا ريا إلى مكان 

في تخانتت الشترق: وقال ابن السكيك :+ القترق"الخمس» والشرق يسكرن 
الزاء::المكان 'الذئ تشرق نه لسع 

قال ابن عباس في رواية عطاء: (أن مريم أذاها القمل”" في رأسها 


)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 17/ 084., «بحر العلوم» 
570/5؛ «تفسير كتاب الله العزيز؛ 8/7 «المحرر الوجيز»ه »54١/4‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .4١٠ /١١‏ والأولى العموم فالذكر لأهل مكة ولغيرهم من أمة محمد 

(؟) «الكشف والبيان» "/ 4 أ «معاني القرآن للزجاج» 7/ 5377. 

6( انظر: «تهذيب اللغة» (نبذ) 7494/4. «الصحاح» (نبذ) :201/١/7‏ «المعجم 
الوسيط» (نبذ) 4917/7, «المفردات فى غريب القرآن» (نبذ) »44٠‏ «السان العرب» 
(نبذ) 407/7 ش 

(:) «جامع البيان» ,.54/١‏ «النكت والعيون» ”/ 0١‏ » (الكشف والبيان» 1 

(6) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 7/ 8. 

(5) «تهذيب اللغة» (شرق) ؟7/ 1856. 

4 القمل: “ذواسه صغا رم حس:.الفرؤان إل آنه صني متها واحدتها قملة: 
انظر : تهذيب اللغة (قمل) 89 » «الصحاح» (قمل) 0/ .١18٠00‏ «لسان العرب" 
(قمل) 56/ ”4 لاغ. 


سورة هريم *1" 


ؤدمنت أن تجد خلوة فتفلي رأسهاء. فخرجت في يوم شديد البرد فجلست في 
ا لعي 0 

وقال عكرمة : (أنها كانت تكون في المسجد فإذا حاضت تحولت إلى 
بيت خالتها ثم أنها أرادت الغسل من الحيض فتحولت إلى مشرقة دارهم 
ل فذلك قوله: «إذ أَنَبَدَتَ من أَهْلِها مَكَانا سَرَقبًا» ونحو هذا قال 
الكل ”. 

- قوله : #فَاَحَدَتٌ من دونهم»# أي من دون أهلها لثلا يرونها 
«جابا» سترًا حاجرًا. قال ابن عباس: (يريد جعلت الجبل بينها وبين 
الناس)”؟؟. والحجاب: الجبل كقوله: حي نََارَتْ بِلْفْجَابٍ» [ص: 7"7] 
هذا" قرلنقائز 19 .وقال ادق 4 جاب من التعدران)" +8 نارملا 
ِلَنَهًا رُِكَنَا> قال المفسرون: (بينما هي تغتسل من الحيض إذ عرض لها 
جبريل التاق في صورة شاب أمرد وضيء الوجه)”". 


)١(‏ «زاد المسير؛ ه/ 275١10‏ «الكشاف» ١7/15‏ 5» «البحر المحيط» 5/ ١18١‏ بدون نسبة. 

(؟) «معالم التنزيل» 5/ *777., «الكشف والبيان» ”/ 4 أ. 

(7) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» 4/7 أ. «معالم 
التنزيل» 5/ 77. «الكشاف» ”/ 5085., «أنوار التنزيل» 4/4: «روح المعاني» 
كاأرمل المجمع البيان» ه/ 45لا روح البيان) 7/8 ١1؟1".‏ 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف البيان» / 5 أ «معالم 
التنزيل» ه/ 777 «الكشاف» ؟6057/7. «لباب التأويل»  » ١14‏ '"التفسير الكبير» 
0١‏ ©» «البحر المحيط؛ 5/ .18٠‏ 

(5) «معالم التنزيل؛ ه/ 77 «تفسير مقاتل» 0777 «الكشف والبيان؟ */ 4 أ. 

050/ الجامع البيان» .5١0 /١5‏ «النكت والعيون» /51”ء «المحرر الوجيز» 4/ 117» 
(زاد المسير» ه/ 6١5؟.‏ 

69 «معالم التريل» ه/ ”7 » «الكشاف» 7/ لا١5.‏ «زاد المسير»ه .»7١1!//6‏ «الكشف 
والبيان» "/ 5 أ. 
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فذلك قوله: #تَأرِسَلنَآ إلتها روحتا» يعني جبريل لإفتمثّل» فتصور 
وتشبه لها سا سَويا4 معتدلَا تامًا. 

8- قال ابن عباس : (فلما رأت جبريل يقصد نحوها نادته من 
بعيد)”'' بقوله: طتَكَ إن أَعودُ لمن مِنكَ إن كُتَ تَقِيَا4 أي مخلصا 
مطيعا. قال أبو إسحاق: (تأويله إني أعوذ بالله منك. فإن كنت تقيا فسجتعظ 
بتعوذي بالله منك)”". 

5- قوله تعالى: تال إنَّمَآ آنأ مَسُولُ رَيَكِ» هذا جواب جبريل اكنة 
لمريم «الِأَحَبَ لَكِ» اللام متعلقة بمعنى قوله: «رَسُولٌ رَيِكِ» أي : أرسلني 
ليهب لك. ومن قراء: لأهب""؛ استند إلى المتكلم وهو جبريل والهبة لله 
سبحانه؛ والرسول والوكيل قد يسندون هذا النحو إلى أنفسهم» وإن كان 
الفعل للموكل والمرسل للعلم به» وإن الرسول مترجم عنه*. 

وقوله تعالى: ©عُلمًا زحكيًا» قال ابن عباس : (يريد نبيا)*". وقال 


010( ذكره البغوي في ١تفسيره»‏ 7177/0 يدون نسبة. 

() «معاني القرآن» للزجاج /777. 

قرأ: ابن كثيرء وعاصمء» وابن عامرء وحمزة. والكسائيء وقالون عن نافع: 
(لأهب) بالهمز. 
وقرأ: أبو عمرو البصري. وورش عن نافع : (ليهب) بغير همز. 
انظر: (السبعة» ص8 ١1؛‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 5/ .١146‏ «التبصرة؛ ص755؛ 
«النشره ؟1/7/7١"7,‏ 

(5) «الحجة للقراء السبعة»؛ ١848/8‏ 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «مجمع البيان» 6/ 824لاء «التفسير الكبير' 
ا ” "روح المعاني» /١5‏ لالا. «فتح القديره 578/7. 
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الكلبى : (يعني فالس" .وه اقول لفسال 

كله (طاعزا تسن :القتري )191 ,وقل ب اناسنا بطل القي 71 

-٠‏ مَك أَنَّ يكن لى غلم وَل يَنْسَسْنى بتر لم يقربني زوج اَم 
أ بَْيًا» فاجرة زانية. 

وقال ابن عباس : (تريد ليس لي زوجء ولست بزانية» وليس يكون 
الولد إلا من زوج أو من الزنا)”” . 

ويقال: بَعَت المرأة تبغي يَعْيًا إذا فجرت» وأصله: من البَّعْ والذي 
هو الطلب وذلك أنهم يبغين بالفجورء والعرب تسمي الإماء البَعْايا 
والواحدة منها: بَفِيء ذكره ابن السكيت"؟. وذلك أن العرب كانوا 
يأمرونهن بالمباغاة تكسبا بهن فكن يبغين الأجور فجرى هذا الاسم على 
الإماء. وبغي فعيل بمعنى فاعل ويكون منقولا غير مبني على الفعل فلذلك 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 2771/6 ابحر 
العلوم» ١/١٠"ء‏ «لباب التأويل؟» .55١/5‏ «روح المعاني» /١5‏ لالا. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «تفسير كتاب الله العزيز' */4غ 
#معالم التنزيل» 6/ 2777. «بحر العلوم» باللرارة 

(©) «جامع البيان» 231/17 «معالم التنزيل» 0/ 777 «زاد المسير» 5117/0 «فتتح 
القذير؛ ”7/ 558. 

(4) «زاد المسير» 718/6» «التفسير الكبير» 2514/١١‏ «روح المعاني» /١1‏ لالا. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 217/١17‏ «المحرر 
الوجيز: 555/4». لمعالم التنزيل» .١41١/*‏ «زاد المسير» 8 «لباب 
التأويل؛ .54١/5‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» (بغي) 2331/١‏ «مقاييس اللغة» (بغي) /١‏ 71/7 «المفردات 
2 غريب القرآن» (بغي) ص 06» «لسان العرب» (بغا) /١‏ 0,. 
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لم تكله الهاء؛ وقد ذكرنا تمام هذا الفصل عند قوله: (والنطيحة)27. 

وقال ابن الأنباري : (إن بغي النساء أغلب عليه» قل ما تقول العري : 
رجل بغي. إنما يغلب عليهم امرأة بغي. ورجل عاهر فاجره فلما انفروت 
المرأة بالوصف استغنى عن إلحاق علامات التأنيث» وجرى مجرى حائض 
ا )77 

وقال المازني: (بغي " ليس بفعيل إنما هو فعول الأصل بغوي فلما 
التقت واو وياء وسبق أحدهما بالسكون أدغمت الواو في الياء فقيل: بغي. 
كما تقول: امرأة صبور بغير هاء؛ لأنها بمعنى صابرة)©». 


-١‏ قوله تعالى : «#قَالٌ كَدَيكََ ال ربك هْرٌ عل هَيْنّ» مفسر في هذه 
البيوةا* :ومين الهين : العتاتق :من غير مثلقة : والهين من باب الصيب 
والعيف 7 


قال ابن عباس: (يريد يسير أن أهب لك غلاما من غير فحل)",. 


)١(‏ عند قوله سبحانه في سورة المائدة الآية رقم 0: طحنت عي ميته وألدَم هلم 
أبن بر وَمَآ ِل مير أ د :و الستكيقة 5 والمتردية وَألتَلِيسَةُ # الآية. 

() «الكشاف» "لا 5» «زاد المسير» 5١8/8‏ (إملاء ما من به الرحمن» ص8٠‏ 5. 
«الدر المصون» / 4لاة. 

00 “كي (من)؟ لبق )0 وهو تيو 

0 ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» ؟/ مه »4١‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 555. «إملاء ما 
به الرحمن» 4 «الممتع؟ .3594/١‏ «الدر المصون» 604/9. 

(6) عند قوله سبحانه في هذه السورة الآية رقم (4): 9دَالَ رَيُْلَت هْوَ ع1 مَيدُ وَهَد 

لفك من مَل ولر تك سينا ك. 

() انظر: اتهذيب اللغة؛» (هَيّنَ) 5948/54". (القاموس المحيط» دهَّيّنَ) ,)١550(‏ 


«المفردات في غريب القران» (هَيْن) ص57 6. 
©4648 ذكرت نحوه كتب الْتْفِسبٍ ر بدون نسببة . انظر : الجامع البيان» كاك البحر 0 - 


سورة مريم ولا 


مو علاسماة 


رجاه َيه لْلنّاس6: قال: (يريد عجيبة للناس”'2. كونه غلاما ليس له 
إن طوَيَممَةٌ يَنَأْ4 لمن تبعه وصدق به | 

وقوله تعالى: [9وَلِتَجْصَلَهُ. ايه#4 عطف جملة على جملة؛ واللام 
متعلق بمحذوف تقديره]”: ولنجعله آية للناسء ويَحْمَةَ مَنَا» خلقناه. 
وقال ابن الأنباري : (هو معطوف على مضمر محذوف التقدير: هو علي 
هين لتنفعك به ولنجعله.ء فحذف الكلام الأول اختصارا ودل الثاني 
عليه)”" .وكات أُمْرَا مَقَضِيًا» أي كان خلقه أمرا محكوما يه مفروغا منه 


سابقا في علم الله أن يقع. 

7- قوله تعالى: 9فَحَْمَلَنْهُ# مختصر والمعنى: فنفخ فيها جبريل 
فحملته. وحذف ذلك؛ لأن النفخ قد بين في غير هذا الموضعء والقرآن كله 
كتاب واحد”*". قال ابن عباس : (دنا منها جبريل فأخذ ردن قميصها فنفخ 
فيه فحملت مريم من ساعتها عتسين وعدت حيين: العمر) ".ذلك قوله: 


> العلوم» 7١/7‏ «زاد المسير)» .7١8/8‏ «مجمم البيان» 844/6لاء «مدارك 
التنزيل» 7/ 516. «روح البيان»؟ 6/ ا ". 

)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «زاد المسير؛ »73١48/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» :41١/١1١‏ «روح المعاني»؛ ./8/١17‏ 

(1) ما بين المعقوتين ساقط من نسخه (س). 

20 ذكر نحوه بلا نسبة في «الجامع لأحكام القرآن؛ 2»41١/١١‏ «التفسير الكبير» 
»٠:0١‏ (البحر المحيط؛ .18١/5‏ «الدر المصون» 61/4/0. 


. (4) عند قوله سبحانه في سورة التحريم الآية رقم :)١17(‏ «إومري أبنت عِمْرّنَ الي أَحْصنت 


فرجها فَفَخْنَا فيه من رُوحتا». 

وقوله في سورة الأنبياء الآية رقم :)4١(‏ طوَالَيَ أَخْصَنتْ وََحَها فتفخسا فيهكا من 
)0( (جامع البيان؛ 53/1 «الكشاف» 408/7. «زاد المسير؛ »5١8/8‏ «الجامع 

لأحكام القرأن» »4١/١١‏ «الدر المنثور»؛ 98/4ا4. 


1" ويه مر 


فَحَملته» . 

وقوله تعالى: 9فَأَسَدَت يد مَكَانَا هَهِسيّا» أي تنحت بالحمل إلى 
مكان بعيد. قال ابن عباس: (يريد أقصى الوادي)”'"2. وهو: وادي بيت 
يد وهذا الإنتباذ إنما كان عند وضعهاء فرارا من زكريا ومن قومها 
أن يعيروها بولادتها من غير زوج . 

قال ابن عباس : (ما هو إلا أن حملت فوضعت)”*). وعلى هذا دل 


ظاهر قوله: «#فحملته فانتبدّت# ذكر الانتباذ عقب الحمل» والانتباذ إنما 
كان عند الوضع””. والقَصِي فَعِيِل بمعنى قاعِل من قَصَى يَقَصُو إذا م 


.47/١١ «معالم التنزيل» 7174/0 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) بيت لحم: بالفتح وسكون الحاء قرية قرب البيت المقدسء عامرة حافلة؛ وهي 
مهد عيسى اكتهلاء ومن قرى فلسطين. انظر: «معجم البلدان؛ .01١/١‏ 

(*) «المحرر الوجيز»؛ 2446/9 «معالم التنزيل» 0/ 7175 «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ :» اأضواء البيان؟ 4/ .71٠‏ 

(5) «بحر العلوم' 7١/5‏ «معالم التنزيل» 774/8 «الكشاف» 408/7» «تفسير 
القرآن العظيم» ١١9/7‏ وقال: وهذا غريبء «الدر المنثور» 41/4/4» "«زاد 
المسير» .7١8/6‏ 

(6) وهذا خلاف قول الجمهور. قال ابن كثير في «تفسيره» :١179/7”‏ فالمشهور عن 
الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر..والفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل 
شيء بحسيه. 
وقال ابن عطية في «تفسيره؛ 4/ 445 : وظاهر قوله: (فأجاءها المخاض) يقتضي 
أنها كانت على عرف النساءء وتظاهرت الروايات على ذلك. 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 4/ 744: وأظهر الأقوال أنه حمل كعادة حمل 
السساء إن كان مفوة اننا لقادة 

030 انظر: «تهذيب اللغة) (قصا) 1979/7ء «مقاييس اللغة» (قصوى) 0/ 44., «لسان 
العرب» (قصا) 7601/1 «المفردات في غريب القرآن؛ (قصى) 508. 
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4" 
ال الراجر”'': 


لَيَفْعُدسَ مَفْعَدَ القَصِي مِئْي دي القَادُورةِ المَمُلِرٍ 
7- قوله تعالى: #مَأَجَاءَهًا ألْمَحَاضُ» أي: الجأها واضطرها يقال: 


جاء بها وأجاءها بمعنى هذا قول جميع أهل اللغة'"': وأنشدوا لزهير””: 


اشاتنيية البمشا نت ول عتهاء 
قالوا: والعرب تقول في أمثالها: شر ما أَلجَأكَ إلى مُحةٍ عُرُوب”. 
يريدون اضطرك وألجأك إليها. قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» والسدي في 
تفسير أجاءها : (ألجأها)*؟. والمخاض : وجع الولادة وهو الطلقء ومّخِضَتٍ 
المرآة تَمْخَضُ مَخَاضاء وناقة مَاخِض وشاة مآخِضٌ إذا دنا ولادتها"'"؛ ويقال 


)١(‏ ذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 
انظر: «جامع البيان؛ 77/17 امعاني القرآن للفراء» ؟/ ٠/اء‏ «المذكر والمؤنث» 
لابن الأنباري 775 «لسان العرب» (ذا) .١517/1/‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج */ 7374؛ «معاني القرآن» للفراء ؟/ 21114 «إملاء ما من به 
الرحمن» »١١7/١‏ «المحتسب» 238/7 «غريب القرآن لابن الملقن» 579. 
(9) هذا عجز بيت لزهيرء وصدره: 
وخباز متاة تشتيذا اللسكع 
انظر «ديوانه» ص 17 #معاني القرآن» للزجاج ”/ 5 77؛ «المحرر الوجيز» ٠541/4‏ 
«البحر المحيط6 5/ ١47‏ » «الدر المصون» 9/ »581١‏ "لسان العرب» (جيأ) 7/7 "ل. 
(؛) المعنى: أن العرقوب لا مخ لهء وإنما يلجأ إليه من لا يقدر على شيء. 
انظر: «جامع البيان» 77/17. «معاني القرآن للفراء» 7/ ١74‏ «معاني القرآن» 
للزجاج ”/ 775 «لسان العرب» (مخ) ل9/ 4188. 
(( الجامع البيان» .35/١5‏ «النكت والعيون» ”7/ 27537 «معالم التنزيل» ه/ 5 
«الدر المنثورة .58١/5‏ 
0) في (ص): (ولادها). 
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أيضًا دجاجة مَاحِض إذا قربت أن تبيضء ومنه قول الراجر 237 : 
تنيض الفمنامن الدَّجَاجٍ المحم 

والمحاضى من الإبل + السوامز :شدي ناف تفاؤلا بأنها تَمْيخِْضُ 
الولف :]ذا فصت 

وقوله تعالى: «إإِلَ نع التَخْاوِ»ك الجذع: ساق النخل» قال ابن 
عباس : (نظرت مريم إلى أكمة”" فصعدت مسرعة» فإذا على الأكمة جذع 
نحو جذع نخلة فأسرعت المشيء حتى سارت إلى الجذع)””». فذلك قوله : 
لدَْجَاءَهًا لْمَخَاسُ إِلَ ينع الاو قال المفسرون: (وكان جذع نخلة يابسة 
ليف لها 0 ولهذا قال الله تعالى: إِكَ نع الله ولم يقل إلى 


)0غ( هذا عجر البيت وصذدره: 


ذكر البيت الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (مخضص) ار عم يدون نسبةء وكذلك 
«لسان العرب» (مخض) / 5167. 

(0) انظر: اتهذيب اللغة» (مخض) 7708/4. «مقاييس اللغة؛ (مخض) 8:4/0. 
«القاموس المحيط) (مخض) /١‏ 507» السان العرب» (مخض) م 4167. 

(0) الأكمة: هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعا مما حوله؛ وهو دون الجبال ومثل 
الروابي. 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (أكم) 3١‏ «الصحاح» (أكم) 1857/5. السان 
العرب» (أكم) .٠١/١‏ 

(4) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشاف» 2605/7 «زاد المسير» 
وركى «الجامع لأحكام القرآن») ١‏ «مجمع البيان» 8/ .59٠‏ «روح 
المعاني» ,»4١/١5‏ «لباب التأويل» /77. 

(6) «بحر العلوم» ؟/ 51 (المحرر الوجيز)؛ 445/9ء «معالم التنزيل» ه/ 770 
(زاد المسير؛ 6/ .55١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 47/١1١‏ 


سورة مريهم 5١‏ 


النخلة؛ لأنها لم يبق منها إلا الجذع. 

وقوله تعالى: #قالت يلنتَتى بت قَبْلَ هدَا» قال السدي: [(قالت في 
حال الظلق يا لينقى فك قب[ هذا اتعحياء من النانن)"" .فيل :0" (إنما 
قالت ذلك بطبع الشزية عتوك القضيعة) ١‏ "وقل 4 (إنما “حجان أن عم 
الموت قبل تلك الحال التي قد علمت أنها من قضاء الله لكراهتها أن 
يعصى الله بسببها إذ كان الناس يتسرعون إلى القول في ذلك بما يسخط الله 
و 

وقال أبو إسحاق: (معناه لو خيرت قبل هذه الحال بين الموت أو 
الدفع إلى هذه الحال لاختارت الموت)””*©. ومعنى قوله: كَل هذا أي : 
قبل هذا اليوم» أو هذا الوقتء أو هذا الأمر""". 


0 


وقوله تعالى: «#وَكُنتُ تسيا مَنسِيًا» قال أبو إسحاق: (النسي في 


كلام العرب الشيء المطروح لا يؤبه له)”". 


)١(‏ «جامع البيان» »57/١7‏ «النكت والعيون» ”/ #584 «تفسير القرآن العظيم» 
١ 3١ /##‏ . 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخه (س). 

(؟) «المحرر الوجيز» 447//9. «معالم التنزيل» 0/ 01178 «الكشاف؛ 2٠١4/7‏ "روح 
المعانى»؛ .487/١5‏ 

4 #التكت والعيون» "/ 55”, «الكشاف» 7/ 509. «زاد المسير» 6/ »77١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .47/١١‏ 

)0( «معاني القرآن» للزجاج // 314 

00( الزاد المسير» 8/ .7517١‏ «روح المعاني» 281/١5‏ «فتح القدير؟ 419/7. 

44 «معاني القرآن» للزجاج 7/ 784. 


يفف سورة مريم 


ا 00 
قال الشنفري , 
از لكان الارقي ين تلطه .تعلق انون عيية علد 


يصف امرأة تالح 0 وقال الأخفش» وأبو عبيدة : (النسي ما أغفل 


: م 0 
من شيء حقير ونسي) ٠.‏ 


ل 


وقال يونس : (العرب تقول إذا ارتحلوا من المنزل انظروا أنساكم, 
الشيء اليسير نحو: العصاء والقدحء والشّطاظ”*.)0''. هذا معنى 


النسي في اللغة . 


000 


فيه 


إفرة 
0( 


00 


فأنا التتسيو فقال ابن عبان > (ننكا :مسوك لف 0 


الشنفري بن مالك الأزدي» والشنفري أسمهء وقيل لقب له لأنه غليظ الشفة. 
واختلف في اسمهء وهو شاعر جاهلي فحلء له أشعار في الفخر والحماسة 
وأشهرها لاميته. وهو من عدائي العرب. 

انظر: «نزهة الألباء؛ 5١8/١‏ «الأعلام؛ ه/ د «الخزانة» / 1 8. 

اليك للششفري يضفت امرأة كأنها من شندة خائها إذا مشت تطلب شيئًا ضاع منها. 
تبلت: انقطعت فى كلامها فلا تطيله. 

انظر: امعاني القرآن» لزجاج ات شرح المفضليات» »7١١‏ «مجاز القرآن» 
لذي عبيدة ؟/ 5 «الحجة للقراء السبعة» 197/8, «وضح البرهان في مشكلات 
القرآن؛ 47/7. «المخصص» ,77/١7‏ «لسان العرب» (نسا) .54١7//1‏ 

في (ص): (بالخفر). 

«مجاز القرآن» ا عبيدة 7/ 5. «تهذيب اللغة» (نسى) 54/ 765060. 

الشّطَاظ : خُشَيبّة عَقْمَاء محددة الطرف توضع في الجوالق أو بين الأونين يشدبها الوعاء. 
انظر: «تهذيب اللغة»ه (شظ) 14784/7. «لسان العرب» (شظظ) ؟/2181794 
«مختار الصحاح» (شظظ) 88",. 

«الكشاف» 24١8/79‏ «تهذيب اللغة» (نسى) / 56 

ذكر نحوه «جامع البيان» .31/١1‏ و«النكت والعيون» 7/ 27784 «تفسير القرآن 
العظيم» ”7/7 .١179‏ «زاد المسير؛ 7/8 771. «الدر المنثرر؛ .48١/5‏ 


سورة مريم وفف 


وهو قول 0 


وقال عكرمة» والضحاكء ومجاهد: (حيضة ملقاة)"". 

والمنسي: المفعول؛ من نسيت الشيء ضد ذكرتهء ويجوز أن يكون 
مفعولًا من نسيت بمعنى: تركت» وهو هاهنا من صفة الشيءء ومعناه 
المبالغة؛ لأن النسي وإن كان حقيرًا فقد يطلب ويذكرء فهي تقول ياليتني”" 
كنت ذلك الشيء الذي لا يذكر ولا يطلب . 

وقال السدي: (#إوَكُنتُ تسيا َنسِيًا» أي نسي ذكري» ومنسيا 
اع فتن أنرى :قلا يؤى ل أثر ولا يق )5 

وقرئ: نسيا بالفتح”©. قال الفراء: (هما لغتان مثل: الجَسْر 
والجسّرء والحَحجر والحججرء والوّثّر والوثر. والنسي: ما تلقيه المرآة من 
خرق اعتلالها وهو اللقّى)”"' . 


27514 /“” «النكت والعيون»‎ 7١/17 «بحر العلوم»‎ 257/١7 «جامع البيان؛‎ )١( 
.١79/7 «معالم التنزيل» 6/ 01146 «تفسير القرآن العظيم»‎ 

زف «النكت والعيون» "/ 27514 «معالم التنزيل» 6/ 5180. «زاد المسير؛ 77١/0‏ 
«الدر المنثور) .48١/5‏ 

(9) في (س): (بالشىء)» وهو تصحيف. 

فم اجامع البيان» 5 . 


0( قرأ: ابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامرء ونافع» والكسائي. وعاصم في رواية أبي 


بكر: (يسيا) بكسر النون. 

وقرأ: حمزة» وعاصم في رواية حفص: (نّسيا) بفتح النون. 

انظر: «السبعة» ص8 .5٠‏ «الحجة للقراء السبعة» .١977/86‏ «المبسوط فى 

القراءات») 7857., «النشرا 7/75 518. 1 
(5) «معانى القرآن» للفراء ؟/ 155. 


1" سورة مريم 


وقال أهل اللغة: (الكسر أعلى اللغتين)”''. ويجوز في غير هذا أن 


يكون الس مصدرًا كالنسيان كما يقال: العصى والعصيان» والآتى 
والاقاة» انشد الا 


ا 


جَنَنْ طباعنة ارب وععنى الشنطظنان 
و0 : 
المَوَاحِشٍ فِيْهِمْ مَعْرُوقَة وَيَرَونَ ففِعْلَ المَكُرّمَات حَرَاما 
4- قوله تعالى: فادها ين تحبا قال ابن عباس: (سمع جبريل 


كلامها وعرف جزعها فناداها من تحتها أسفل منها تحت الأكمة)** .أل 

حرَ» . وهذا قول الضحاك, والسديء وقتادة: (أن المنادي كان جبريل 

ناداها من سفح الجبل)''. وقال مجاهدء والحسن: (الذي ناداها 
٠ - 020‏ ا(6م) 

عيسى) . وهو قول وهبء. وسعيد بن جبيرء وابن زيد”. 


010 


إفهة 


فيه 


0 


0 


030 


6 


69 


«إعراب القرآن» للنحاس ”2709/7 «الحجة للقراء السبعة» ,١95/8‏ «الدر 
المصون» /ا/ 687. 

ذكره الفراء في «معاني القرآن» 6/5 بلا نسبة» وكذلك الطبري في «جامع 
البيان» 557/15. 

في (ص): (وأنشد أيضًا). 

«معاني القرآن» للفراء ؟/ .١158‏ 

ذكره نحوه اجامع البيان؛ 77/17. «التكت والعيون» */ 75784. «المحرر الوجيزا 
4ع «معالم التنزيل؟ 777/6. «تفسير القرآن العظيم؛ */ .١5‏ 

«تفسير القران» للصنعاني الاو «جامع البيان» ,.58-51/١5‏ «النكت والعيون"» 
لذ" «معالم التنزيل» 777/6 «تفسير القرآن العظيم؛ *7/ .١31‏ 

«تفسير القران» للصنعاني /" «جامع البيان» 2.58/15 «بحر العلوم» وللضضة 
«النكت والعيون» "/ 7785. «المحرر الوجيز» 400/9. 

«جامع البيان» .358/١15‏ «معالم التنزيل» ه/ ١‏ ,. «تفسير القران العظيم» - 


سورة عرهم "5" 


قال أبو إسحاق: (ويكون المعنى في مناداة عيسى لها أن يبين الله لها 
إلآية في عيسى)7” . 

وقال أبو علي: (وأن يكون المنادي لها عيسى أشبه وأشد إزالة لما 
خامرها من الوحشة والاغتمام لما يوجد به طعن عليها”'': ولهذا كان 
الاختيار قراءة من قرأ: مَنْ تَحْنَهَا بفتح الميم” ''» يعني به عيسى. وهو من 
وضع اللفظة العامة موضع الخاصة كما تقول: رأيت منْ عندك؛ وأنت تعني 
0 


ل مرجي # َه 


الجدول» وكان ساقيه للماء قبل ذلكء : ثم م اتقطع [الماء منه» 0 الله 
الماء فيه لمريم)””. 


د »١17١/#‏ «الدر المنثور» 5/ 5407» وهذا ما رجحه الطبري فى اتفسيره» 2358/١157‏ 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 7437/4: أظهر القولين عندي أن الذي ناداها 
هو ابنها عيسى وتدل على ذلك قرينتان الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب 
مذكور. والقرينة الثائية : أنها لما جاءت به قومها تحمله وقالوا لها ما قالوا أشارت 
إلى عيسى ليكلموه» وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم 
على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعته. 

)1( (معاني القرآن؛ للزجاج روفة 

() «الحجة للقراء السبعة» .١91//80‏ 

0 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: (مَن تَحْتّها) 
بفتح الميم والتاء. 
وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي. وحفص عن عاصم: (مِن تَحْتِها) بكسر الميم 
والتاء. انظر: «السبعة» صصر8٠4.‏ «الحجة للقراء السبعة» 191//6. «النشر» 
ناض 

(5) في (س): (يعتى). 

000 ذكر نحوه «جامع البيان» 014/١7‏ و«النكت والعيون» / 7970. «تفسير القرآن 
العظيو» 7/ 171. «الجامع لأحكام القرآن؛ .44/1١‏ 


535 سورة مريم 


وهذا قول عامة المفسرين”". 
قال أبو إسحاق: (وروي عن الحسن أنه قال: (يعني عيسى انل 


الا انه سس ما لوحا )11 . فعرف الحسن أن من العرب من يسمي النهر 
ريا فرجع إلى هذا القول. ولا خلاف بين أهل اللغة أن السري: النهر 
بمنزلة )20 وأنشد للبين” : 


)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني الوك «جامع البيان» -594/١5‏ ٠لاء‏ «التكت والعيون» 


ف 


فو 


ع 
الن4 


'/ 7568 «المحرر الوجيز؛ 77/١١‏ «تفسير القرآن العظيم؛ .١717/7‏ 

وجمهور المفسرين على ذلك وهو ما رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله في 
«تفسيره4ة 6١/الاء‏ وابن كثير .١7١/7“‏ وقال الشنقيطى فى «أضواء البيان! 
8 اظهر القولئن عندى أن الشرى فن الآيةالتهر الصهيرء .والواليل على ذلك 
أغران” احتهما.:. القريدة 'خق 'القرآن .فقول : ؤقكل. اشرق 4 قزية على أن ذلك 
المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به. الأمر الثاني: حديث جاء بذلك عن 
النبي يَكِ يقول فيه : «إن السرى الذي قال الله لمريم : لمَدْ جَملَ رَيْكِ خنْكِ سَرِبَا4 نهر 
أخرجه الله لها لتشرب منه». فهذا الحديث المرفوع إلى النبي يَنهِ وإن كانت طرقه لا 
يخلو شيء منها من ضعف؛ أقرب إلى الصواب من دعوى أن السري عيسى بغير 
دليل يجب الرجوع إليه. 

«جامع البيان» /١*‏ لل «النكت والعيون» "/ كل «معالم التنزيل» ه/22. 
«تفسير القرآن العظيم» 179/7 «زاد المسير» 777/0. 

السَّرِي : الجدول وهو قول جميع أهل اللغة. 

انظر: «تهذيب اللغة؛ (سري) .158٠/7‏ السان العرب» (سرا) 7/4١٠53ء‏ 
«المفردات في غريب القرآن» (سري) ص١77.‏ 

امعاني القرآن» للزجاج ونداضة 

البيت للبيد وقد ورد في معلقته. عُرْضّ: الناحية. ومَسْجُورَّة: عين مملوءة. القّلام : 
نبت ينبت على الأنهار. قيل هو نوع من الحمض. 

انظر "ديوانه؛ ص ١7١‏ » «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص176» «معاني القرآن» 
للزجاج ع الل «الدر المصون) لا/ 685. 


سورة مرمم #غف 


يَتَوَسَّطَا عُرْضَ السَّرِيَ رَصدَّعَا مَسْحُورَة مُتَبجَاوزًا فلامُهَا 

ومعنى قوله : (تَحْنَكِ) قال الكلبى : (بحيال قدميك)”''. فجعل تحت 
هاهنا إسما للجهة المحاذية للمتمكن» وهذا يوافق قول من قال: (إن 
جبريل ضرب الأرض من تحت قدمها)”''. ويقال: (إن عيسى ضرب برجله 

1 إفرف 

فظهر عين ماء عذب وجرى) ‏ . 

وقيل: (معنى قوله: طتَْنَكِ سَرئَ» لم يكن الجدول محاذيًا لهذه 
الجهة. ولكن المعنى جعله دونك» وقد يقال: فلان تحتنا أي : دوننا في 
المواضع). قال ذلك أبو الحسن”* . 

وقال بعض المفسرين : (معنى قوله : (تَحْنَكِ) أن الله تعالى جعل النهر 
1 1 . : ا : 5 8 5 (8) كر . 
تعالى فيما أخبر عن فرعون: (وهذه الأنهار تجرى من تحتي) اي: من 
5 ع ف 
تحت أمري) : 

5- قوله تعالى: 2وَمُرّىَ إِلَيْكِه الهز معناه: التحريك”" . يقال: 
َرَرْه فاميرٌ ومعنى «إِلِِكَ» اجذبيه إليك أي: حركيه بأن تجذبيه إليك. 


."514/7 «النكت والعيون»‎ )١( 

(0) «معالم التنزيل» 2777/6» «الكشف والبيان» ”*/ 4 أ «التفسير الكبير» .5١8 /١١‏ 

فر «معالم التنزيل» 2517/8 «روح المعاني» 11/ 87. 

(54) «الحجة للقراء السبعة» .١191//6‏ 

(9) سورة الزخرف الآية رقم: (051). 

() «معالم التنزيل» 7/6 777. «الكشف والبيان» */ 4 أ» «التفسير الكبير» ١1١/9١5ء‏ 
روح المعاني» ا ”7 

(0) انظر: «مقاييس اللغة» (هز) 7/ 4. «القاموس المحيط» (هز) ص578. «الصحاح"» 
(هزز) .401١/"‏ «المفردات في غريب القرآن» (هزز) ص17 6. 


0 جرية مربم 


وقوله تعالى : «# جنع لتَخَلةَ 4 قال الأخفش: (الماة )7 وهى 
تزاد كثيرًا في الكلام يقال: خذ بالزمام» وتناول بالخطام» ومد لعل 
وأعطني بيدك. وأنشد: 

ِوَادِ يَمَاذٍ ينبت الشَّثّ صَدْرُه وَأَسْقَله بِالمَرْخ والشَّبَهَان") 

وتحو هذا قال الفراءه :قال (والتزب تقول 2 بدا فز دوكر 
تعالى : #فليمدد بسبب # [الحجح: ]١١‏ معناه قَليَمِدْدُ 0 

ويقال: ألقى بيده أي ألقى يدهء قال الله تعالى: #ولا تثُلقوا 
بأيديكم4 [البقرة: 190]. 

قال أبو علي: (ويحتمل أن يكون معنى «اوَمُرّْىَ إِليِكِ يمذْع النَخْلةِ» 
أي : بهز جذع النخله رطبا فحذف المضاف)). 


)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش ؟357/9., وقال أبو السعود في «تفسيره» 7/ 818 : الباء 
صلة للتوكيد. 
وقول أبو السعود أولى من القول بالزيادة» وذلك أدبا مع القرآن الكريم فإن كل 
حرف ورد فيه يقصد به معنى من المعاني. ولذلك قال ابن جرير -رحمه الله- في 
(تفسيره» /١5‏ 7/7: تدخل الباء في الأفعال وتخرج فيكون دخولها وخروجها بمعنى 
فمعنى الكلام: وهزي إليك جذّع النخلة. 

() ورد الببت في عدد من الكتب ونسب إلى رجل من عبد القيس» وقيل إنه ليعلى 
الأحول. 
الشَّث: الكثير من الشيء وهو ضرب من الشجر طيب الريح مر الطعم. 
والشبهان: ضرب من الرياحين. انظر: «مجاز القرآن؛ 48/7»: «معانى القرآن» 
للأخفش 27» «الحجة للقراء السبعة» 6/١٠5؟.‏ «أدب الكاتب» 5 
«الجمهرة» /١‏ 2146 «الدر المصون» / 586, «لسان العرب» (شبه) ص .5١9١‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 156. 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 194/8 


سورة مريم اف 


والمعنى: إذا هززت الجذع هززت بهزه رطباء فإذا هززت الرطب 
سقط. وهذا على قول من ينصب الرطب بالهزء وهو قول المبرد»ء حكى عنه 
الزجاج قال: (والمعنى هزي إليك بجذع الدخلة رطبا تساقط عليك)0'“'. 
وقوله تعالى: «شيَط عَلَيِكِ)»ُ أي : : تتساقط فأدغمت التاء ذ في السين». 
وتساقط هاهنا بمعني : تسقطن وتفاعل مطاوع فاعل كما أن تفعل مطاوع 
فَعَْل وكما 22-8 تجر عته ١‏ وغليته. وتَمرَّزْته كذلك عدي تفاعل 
تطالعنا 0 ل كَمَا يَتَطَالعٌ الدَّينَ الغَرِيم"' 
ويكون المعنى : تسقط عليك النخلة رطبا جنيا » وانتصب (رَطَبًا) على 
أنه مفعول به”". وقرأ حمزة: تَسَاقَظَء مخففا”؟». حذف التاء التى أدغمها 
غيره» ويجوز أن يكون المعنى: تساقط عليك ثمرة النخلة رطباء فيكون 
اتتصاب رطبا على الحال» وجاز أن يضمر الثمرة وإن لم يجر لها ذكر؛ لأن 
ذكر النخلة يدل عليهاء وعلى هذا الوجه تساقط مطاوع””'. وعلى قول 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج */ 8376. 
(0) البيت لسلمة بن الخرشب الأنماري. ويريد به أن خيال صاحبته يكثر معاودتهء كما 
يلح الدائن على المدين بكثرة ترداده عليه 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7/08 199» «المحتسب» 4/7ه”, «المفضليات» 79. 
(؟) «الحجة للقراء السبعة»؛ 198/8. «إملاء ما من به الرحمن» .١١/١‏ «الدر 
المصون» لالرحدلة. 
(5) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي: (تساقط) يفتح التاء 
وتشديد السين. وقرأ حمزة: (تسَاقط) بفتح التاء وتخفيف السين. 
انظر: «السبعة. ص9٠1.‏ «الحجة للقراء السبعة» .١98/8‏ «المبسوط في 
القراعات» ص ”7847. «حجة القراءات» ص5؟47غ. 
(60) «الحجة للقراء السبعة» ٠٠١/0‏ 


حرف سورة عريم 


الفراء» والزجاج”'' انتصب (رُطَبًا) على التمييز والتفسير؛ لأن الفعل نقل 
من الرطب إلى النخلة فلما حول الفعل إليها خرج الرطب مفسرًا كقولهم: 
تفنينة عر قا كذللهتسراقظطة النخغلة رعل 7 
وروى حفص عن عاصم : تَسَاقِط على وزن تفاعل” ". وساقط 
بن : أسقظ: قال مصنفن الغو او لكلف 
يُسَاتِطٌ عَنْهُ رَوْفَهُ ضَارِيَاتِهَا سِفَاط حَدِيدٍ القَيْنِ أخْوّلَ أخرّلا 
وقوله تعالى: (رُطَبَا) الرّطبُ: الناضج من البسر””» وقد أَرْطَبَتِ 
النخلة وَأَرْطبَ القوم إذا أَرْطبَ نخلهم. ورَطبْتَ القوم أطعمتهم رُطَبًا. 
والجَنّى بمعنى المَجْنِي يقال: جََيْتُ الثمرء وأَجْتْْنُه » وجَنًا الشجرة ما جُنِي 
منها'"'. قال ابن عباس: (فعجبت مريم من قول جبريل حين قال لها : 


."”6 /” «معاني القرآن» للزجاج‎ »١577/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) «إملاء ما من به الرحمن» ١/7١١غ:‏ «الدر المصون» / 084. 

(*) قرأ حفص عن عاصم: (تُسَاقِط) بضم التاء وكسر القاف مخففة السين. 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: (تشاقط) بفتح التاء وتشديد السين. 
انظر: «السبعة» ص ,»5٠5‏ «الحجة للقراء السبعة» 194» «العنوان في القراءات» 
»© لالتبصرة» ص505. 

(1) البنك لضادع التفسى تطقت: العور والكلاج» الوؤق: القونة أخول اخرلا 
0 2 
انظر: «المحتسب» 24١/7”‏ «الخصائص» ؟/70. «”تهذيب اللغة» (خال) 
١‏ :© السان العرب» (خول) ”/ .١7914‏ 

)2( انظر: «تهذيب اللغة» (رطب) 7/7 21١547١‏ «الصحاح» ترك 15/1 السان 
العرب» (رطب) 7/ 1514.» «المفردات في غريب القرآن» (رطب) 1817. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» (جنى) .594/١‏ «مقاييس اللغة» (جنى) ١/4487»ء‏ 
«المفردات في غريب القرآن» (جنى) ص١١٠.»‏ «لسان العرب» (جنى) ؟7/7١7.‏ 


سورة مردم خورف 


لِرَهُرّى ِلَبّْكِ جنع التَخْلَةَ» وذلك أنه كان جذعًا نخرًا ليس له سعف فلمًا 
ورته نظرت إلى أعلى الجذع فإذا السعف قد طلعء ثم نظرت إلى الطلع» 
ف عرد بوبو اللنع انم نظرث إلى الطلم قاد احتف تقار بلدا وذكم 
نظرت إلى البلح قد احمر فصار زهواء ثم نظرت إلى البسر الأحمر قد صار 
رطبا كل ذلك طرفة عين قبل أن يرتد إليها طرفهاء فجعل الرطب يقع بين 
يديها في أقماعه ولا يتشدخ منها شيءء فطايك انشنها)!. 

- قوله تعالى: لفَكق» قال ابن عباس : (من الرطب «#وأشْريى» 

من السري ©#وَفَرَى 4 يريد بعيسى)”'". قال الكسائي : (قَرِرْتٌ به عينا 
ا 

وبعضهم يقول: قَرِرْتُء أَقَرُء القُرّهُ المصدرء والقرّة كل شيء قَرَّتْ 


2 
2 


به عينك. وأة قَرِّ الله عينه فَقَرَت” ““. قال الأصمعي : (أق5 مأخوذ فر القرٌ 
والقِرّةء وهما البردء ومعنى أُقَرّ الله عيته أبرد الله دمعه؛ لآن دمعة السرور 
باردة ودمعة الحزن 1ن 


قال المنذري : (وعرض هذا القول على أحمد بن يحيى فأنكرهء 


للم «الجامع لأحكام القرآن» ١/هة4‏ اروح المعاني» 35 م ا"البحر المحيط» 
. 

0غ( ذكر نحوه «معالم التنزيل"» معت" و«الجامع لأحكام القرآن" 5/1١‏ اتنوير 
المقباس» 500. 

زفرة «تهذيب اللغة» (قر) / 85 7917. 

(5) «تهذيب اللغة» (قر) / 759785. «لسان العرب» (قرر) 7041/5. 

(6) «النكت والعيون» 7717/7 «زاد المسير»ة 5775/8 «إعراب القران» للنحاس 
”١‏ «تهذيب اللغة» (قر) 7/ 59715؟. «لسان العرب» (قرر) 5081/7. 


شف سورة مريم 


وقال: الدمع كله حار في فرح كان أو حزن"2 . 

وحكي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: (أَقَرَّ الله عينك سكن ان 
عينك بالنظر إلى ما تحب. أي : صادفت ما يرضيك قَتَقَرَ عينك من النظر 
إلى غيره. والعرب تقول للذي يدرك ثاره: وقعت بقرك. أي: صادف 
فؤادك ما كان متطلعا إليه قَمَّك)0' . 

وقولهم: فلان ُرّةَ عيني معناه رضى نفسي» أي : ترضى نفسي وتقر 
وتسكن بقربه مني ونظري إليه”". 

قال أبو عمرو الشيباني: (أقر الله عينه أنام الله عينه» والمعنى صادف 
سور وال ده 1 وأنشر©».: 


2 


كر جه موالنيك: العكونا 
أي: نامت عيونهم لما ظفروا بما أرادوا. وقال الفراء: (وفّرَى 
عينا» جاء في التفسير: طيبي نفساء وإنما نصبت العين؛ لأن !عل كان 


.7875 /" «تهذيب اللغة» (قر)‎ )١( 

(0) «زاد المسيره 1/8؟5, «تهذيب اللغة! (قر) 7/ 75785. «لسان العرب» (قر) 
ك/رامه”. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (قر) #/ 794784, «مقاييس اللغة؛ (قر) 5/ لا» (الصحاح» 
(قرر) 88/7 «المفردات في غريب القرآن» (قر) 7817, «لسان العرب» (قر) 
كاده" 

لدع الإعراب القرآن» للنحاس 231١/7‏ «تهذيب اللغة» (قر) ”/ 5 757, «لسان العرب») 
(قرر) 5/١مه".‏ 

(4) هذا عجز بيت ينسب لعمرو بن كلثوم وصدره: 

بيوم كريهة ضربًا وطعنًا 
انظر: «تهذيب اللغة» (قرر) ”7/ 74374. «لسان العرب» (قرر) 081/5" 


سورة مريم اوضرف 


لهاء فصيرته للمرأة فمعناه لتقر عينك. فإذا حول الفعل عن صاحبه إلى ما 
قله نُصب صاحب الفعل على التفسيرء كقوله تعالى : لإفإن يبن كم عن نَىِْ 
بي ك4 [النساء: 4]» معناه: فإن طابت أنفسهنء» ومثله: 9وْضَافٌ بم 
يا 255 )7 2 

وقوله تعالى: 9فَإمًا َرَينَ» ترين كان في الأصل ترأيين فحذفت 
الهمزة كما حذفت من يرى وترىء ونقلت فتحتها إلى الراء» فصار تريين 
فلما تحركت الياء الأولى وانفتح ما قبلها صارت ألفاء فاجتمع ساكنان 
أحدهما الألف المنقلبة في الياء والأخرى ياء التأنيث» فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار ١تَرَيْنَّ)‏ ثم حذفت النون علامة للجزم؛ لأن قوله: 
إما حرف شرط فبقي ترى» ثم دخلته نون التأكيد وهي منقلة فكسرت الياء 
أعني ياء التأنيث لالتقاء الساكنين إذ النون المثقلة بمنزلة نونين الأولى منها 
ساكنة فصار تنوين”". 

قال الزجاج: (وكذلك تقول للمرآة: اخشينٌّ زيدا)”''. يعني أن ياء 
التأنيث تكسر لأجل نون التأكيد وكذلك تقول: ألم تَرَى القوم» ولم تَحْشََى 
الرجل فتحرك بالكسر مع لام المعرفة وسائر السواكن كذلك حركتها مع 
النون الشديدة بالكسر ولم ترد اللام التي حذفتها لالتقاء الساكنين لما 
حركت الساكن الذي كنت حذفت اللام لالتقائتها معه؛ لأن حركة الالتقاء 
الساكن غير لازمه وهي في تقدير السكون كما لم ترد في قولك: رَمّتِ ابنك 
)١(‏ سورة هود الآية رقم: (لالا)» وسورة العنكبوت الآية رقم: (77). 
() «معاني القرآن» للفراء 1577/7. 


إفرة «إملاء ما من به الرحمن» 5/5 «الدر المصون» /ا/ .0641١‏ 
(4) «معانى القرآن» للزجاج 3510/9" 


يق سورة مريم 


ونحوه؛ وإذا قلت للواحدة: تَرَيْنَ كان اضافته على ضمير التأنيث وليست 
لام الفعل؛ لأن لام الفعل قد حذفت لالتقاء الساكنين كما ذكرناء فإن 
خاطبت جماعة نساء قلت: كيف تَرَيْنَ؟ فالياء لام الفعل» وليست التي 
للضمير كما كانت]''' في خطاب الواحدة ألا ترى أن قولك: أَنْتُنَّ تَذْهَيْنَ, 
تلي فيه الباء التي هي لام الفعل علامة الضمير للتأنيث وهي النون». فقياس 
المعتل في هذا قياس الصحيحء ولذلك لو قلت للواحدة: كيف تَرَيْنَك 
كانت النون علامة للرفع والياء علامة الضميرء ولو قلت لجماعة نساء: 
كيف تَرَيَْكُنَّ» كانت النون علامة الضمير والياء لام الفعل» فإذا ألحق 
الجازم والناصب ترين» وتأتين حذفت النون للجزم والنصبء» ولو لحق 

فعل الجميع لم تحذف النون كما لم تحذف في: لم تضَربنَ. ذكر هذا كله 
أبو علي الفارسي في «المسائل الحلبيه:”". 

قوله تعالى: 9فَقَوَ» فيه اختصار؛ لأن المعنى : فإما ترين من البشر 
أحدًا فسألك عن ولدك فقولي: #إفٍ تَدَرْتُ لِلَمَنِ صَوْمَا» قال ابن عباس : 
(صمتا) ". ومعنى الصوم في اللغة: الإمساك عن الأكل وعن الكلاء9". 
والمعنى أوجبت على نفسي لله تعالى أن لا أتكلم . 

وقال قتادة: (صامت من الكلام؛ والطعام» والشراب”* . 


)١(‏ من قوله: (فأرسل الله الماء فيه لمريم ..) إلى هنا ساقط من نسخة: (س). 

(0) «المسائل الحلبيات» لأبى على الفارسى 87. 

(؟) «جامع البيان» 2010 8 العلرم؛ 7 535”. «التكت والعيون» 2531/7/9 
«تفسير القرآن العظيم» اال «زاد المسير؛ 0/ 7765. «الدر المنثور؛ 4/ 586. 

(؟) انظر: «تهذيب اللغةه (صام) 1414/7. «مقايبس اللغة؛ (صوم) #/07. 
«القاموس المحيط» (صام) ص .١١7١‏ «المفردات في غريب القرآن» (صوم) .194١‏ 

(ه) اتفسير القران» للصنعاني الى «جامع البيان» /١‏ 5لاء «النكت والعيون» - 


سورة مريم مكوفا 


وعلى هذا معنى قوله: لدت يمن صَوْمًا4 هو الصوم المعروف 
الذي هو عبادة. قال السدي. وابن زيد: (كان في بني إسرائيل من أراد أن 
يجنهد صام عن الكلام» كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم الصائم حتى 
95 '2. ويدل على صحة هذا القول قوله: فلن أ حكل الرد إنييًا» 
أي: إني صائم فلا أكلم اليوم أحدًا. ولو أريد بالصوم هاهنا الصمت فقط 
لم يحتج إلى قوله فلن أكلم اليوم. وأيضًا فإنه قال: «إنذرت لِلومن صَوما» 
والصوم الذي هو لله إنما هو”"' ترك الطعام لا ترك الكلام . 

قال المفسرون: (كان قد أذن لها أن تقول: «#ندَرتٌُ يمن صَوما فلن 
حلم الَوَرَ إنييًا» [ثم تسكت ولا تتكلم بشيء آخر)”" . 

وقال قوم: (كانت تقول هذا القدر إشارة بحيث يعرف أنها ممسكة 
عن الكلام)”*". وأما سسا أمرها ]0 دل الكلام فال ابن مسعود ) وابن 


- 519/8 «تفسير القرآن العظيم» 7/7 .793١‏ 

)000 «جامع البيان» /١١‏ 5لا «المحرر الوجيز؛ 2508/9 «معالم التنزيل» 0/ 27717 
«زاد المسير» 6/ 6؟77., «الدر المنثرر» 5/ 5486. 

() قوله: (هو)ء ساقط من نسخة (س). 

(5) «النكت والعيون» 58/7 «المحرر الوجيز؛ 508/9» «معالم التنزيل! 771//6. 
«الجامع لأحكام القرآن» .98/١1١‏ 
وعدا قول«خمهور المفسرين. قال أبو حيان في «تفسيره' 5/ : إن المعنى فلن 
أكلم اليوم إنسيا بعد قولي هذاء وبين الشرط وجزائه جملة محذوفة يدل عليه 
المعنى أي: فإما ترين من البشر أحدًا وسألك أو حاورك الكلام فقولي. وانظر: 
«أضواء البيان» 8/ 564. 

(5) «بحر العلوم» 7/7 377: «المحرر الوجيز» 408/4. «معالم التنزيل؛ 8/8؟5؛ 
اشير القرآن العظيم"» 1/7 

(0) ما بين المعقوفين سافط من نسخة (س). 


ضف سورة مريم 


زيدء ووهب: (أمرت بالصمت؛ لأنها لم يكن لها حجة عند الناس ظاهرة 
في شأن ولدهاء فأمرت بالكف عن الكلام ليكفيها الكلام ولدها بما يبرىئ 
به ساحتها)”'". وقيل في قوله: قن ألم الرَمَ سياه خصت الإنس 
لأنها كانت تكلم الملائكة”". 

- قوله تعالى : لمَأَنتَ يه هَوْمَهًا م4 قال ابن عباس في رواية: 
عر قري فق علاه ع عدرق ا 0 ل" 
فجاءت عند الظهر ومعها صبي تحمله. فكان الحمل والولادة في ثلاث 
شاعات من التهاز)” 2 . وقال الكلبي: (أتت به قومها تحمله بعد أربعين 
يوماء وذلك أنها ولدت حيث لم يشعر بها قومهاء ومكثت أربعين يوما حتى 
طهرت من نفاسهاء ثم حملت عيسى إلى قومهاء فلما دخلت عليهم ومعها 
الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين)'". فقالوا: #يَمَرْيَمُ لَمَدَ 


عد < م واداءهد س 


تت ا فيا قال أبو عبيدة : (كل فائق من عجب أو عمل فهو: فري» 


)١(‏ «جامع البيان» 5 «النكت والعيون» #/587". «تفسير القرآن العظيم» 
تذااف ا" «الجامع لأحكام القرآن» .48/١١‏ 

(5) «معالم التنزيل» 0 «الكشاف» ؟404/7. «زاد المسير»؛ 6/8؟5؟, «الدر 
المنثور»؛ 5/ 586. 

(6) قوله: (للشمس). ساقط من نسخة (س). 

لق في (ص): (فيها). 

(0) قلبه: أي ما به على يخشى عليه منها. وقيل : معناه ما به شيء يقلقله. 
انظر: اتهذيب اللغة» (قلب) ام «الصحاحا (قلب) 5/١‏ («المعجم 
الوسيط' (قلب) /١‏ هلا «لسان العرب» (قلب) 0/1/3ا". 

030 «الجامع لأحكام القرآن»" »494/١١‏ «زاد المسير» 1/8؟5. 

[(©68 0 الت زيل» ه86 ”, «الجامع لأحكام القر أن» .949/1١‏ «الكشف والبيان؛ 
؟/ره/را. 


سورة مريم خرف 


وو هاهنا : عجب)”'“. وقال الفراء [والزجاج وجميع أهل اللغة: (المّرِي : 


الأمر 006 يقال فلان ان يَْرِي القَرى]”"“ إذا كان يعمل عملا يفضل فيه 
إلناس)”". ومنه قول -اطنة- في صفة عمر: : (فلم أرَ عبقريا يَفْرِي قَرِيّه)”*) 

قال ابن عباس : ع اه أي: عظيما منكرا لا يعرف منك 
ولا من أهل بيتك*. وهذا قول مجاهدء وقتادة» والسدي قالوا: (الفري : 


5506 اله ل 
4- قوله تعالى : يكاحت هَْرُونَ» اختلفوا في هارون من هو؟ فقال 
اين عباس في رواية عطاء : (أن مريم كانت عابدة؛ وكان في بني إسرائيل 


رجل عابد يقال له هارون» تبع جنازته يوم مات أربعون ألفا كلهم اسمه 


ر؟ 
هارون) 9 


وهذا قول قتادة. وكعب» وابين زيد قالوا: (هارون رجل صالح من 


)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ لا. 

(؟) ها بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

() «تهذيب اللغة» (فرا) 71/557/7, السان العرب» (فرا) 7108/7. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي جه «لو 
كنت متخذًا خليلا» / ه2170 ومسلم في صحيحه كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل عمر -رضي الله عنه- 8/ 2.1859 والترمذي في جامعه كتاب: 
الرؤياء باب: ها جاء في رؤيا النبي كله 478/4» والإمام أحمد في «مسنده» 
8/7: والثعلبي في «تفسيره» / 0/ أ والبغوي في «معالم التنزيل» .5١58/9‏ 

(6) «زاد المسير) 5 «تنوير المقباس» 568. 

(1) «جامع البيان» /١١‏ لالاء «النكت والعيون» 7/7 38”. «المحرر الوجيز» 1594/9غ 
«تفسير القرآن العظيم» */ 1737. «الدر المنثور) 485/15. 

(0) «جامع البيان» /١5‏ لالاء «معالم التنزيل؛ 778/6. «الجامع لأحكام القرآن» 
ا ,. 


بني 


كرف حور عورم 


إسرائيل ينسب إليه من عرف بالصلاح)”'". والمعنى: يا شبيهته فى 


العفة. ونحو هذا روى المغيرة بن شعبة عن النبي 1" . وقال السدي: 
(عنوا هارون أخا موسىء ونسبت مريم إلى أنها أخته؛ لأنها من ولده كما 
يقال اللقسيس ناخ ار وقال الكلبي: (كان هارون أخا مريم من 
0 0 1 : : 5 ددع 5 


010 


فق 


لو 


(0 


هم( 


ارون “هذا كان قاشما معنا" بالفيدى: يت ا 


«تفسير القرآن»؛ للصنعاني 4/7. «جامع البيان؛ 1١/لالاء‏ «النتكت والعيون» 
4”"؛ «المحرر الوجيز؛ 2109/9 «معالم التنزيل» 7/6 778. 

الحديث رواه المغيرة بن شعبة وقال: بعثني رسول الله كه إلى أهل نجران. 
فقالوا : ألستم تقرؤن «يا أخت هارون» وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى؟ فلم 
أدر ما أجيبهم» فرجعت إلى رسول الله كله فأخبرته» فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الآدابء. باب: النهي عن التكني بأبي القاسم 
وبيان ما يستحب من الأسماء ؟/ .١1780‏ والترمذي في جامعه كتاب: التفسير 
سورة مريم 7/ .١515‏ والنسائي في «تفسيره؛ 019/7 والإمام أحمد في «مسنده' 
07075 أخرجه الطبري في «جامع البيان» 7١8/1لاء‏ والماوردي في «النكت 
والعيون» ؟/2”5847 والبغري في «معالم التنزيل؟ 2778/06 والسمرقندي في ابحر 
العلوم' ؟/ 177 وابن عطية في «المحرر الوجيز 4/ 404» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ 5/ “58 وزاد في نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ 
وابن حبانء والطبرانى» وابن مردويهء والبيهقى. 

"جامع البيان» 4/17لاء «التكت والعيون» 714/6: «المحرر الوجيزه 430/4 
«معالم التنزيل» 8/ 578. «تفسير القرآن العظيم» 177/7 

«بحر العلوم» ؟/“0الا, «معالم التنزيل»؛ 7787/8 «الجامع لأحكام القرآن'" 
»٠٠ /1١‏ «روح المعاني؛ .88/١5‏ 

«جامع البيان»؟ 5١/8لاء‏ بحر العلوم؛ ”/ 37 «النكت والعيون» 759/9 - 


سورة مريم كيف 


وقوله تعالى : لما كن أوْدِ آمراً سَوو» قال ابن عباس : (يريد زانيا)"''. 

#وما 53 56 بغِيًا» يريد زانية. وذكرنا الكلام في البغي في هذه 
الو والمعنى في نفي الزنا عن أبويها تعريض بزناهاء كأنهم قالوا : 
لم يكونا زانيين فمن أين لك هذا الولد؟. قال الفراء: (أي أهل بيتك أخوك 
وأبوك صالحون وقد أتيت أمرا عظيما) ". 

- قوله تعالى: تَأَسَارَتَ إِليْهِ» قال ابن عباس: (تريد أن كلموه 
وهو يرضع فنظر بعضهم إلى بعض تعجبا منها حين أشارت إليه)” "2 .طَالوا 
يِف تكلم الآيه. وقال أبو إسحاق: (أشارت إليه بأن يجعلوا الكلام معه: 
ودل على أنها أشارت إليه في الكلام؛ قوله : قَالوأ سيف تُكلمْ من كان في 


ضه اس و 


لْمَهْدِ صَينًا» ””". قال ابن عباس : (يريد في الحجر رضيعا)"”"” . 

«المحرر الوجيز»؛ .»55١/4‏ «معالم التنزيل» 778/5. «تفسير القرآن العظيم» 
3 . 
هذا القول بعيدء والراجح -والله أعلم- من هذه الأقوال ما ثبت في الصحيح من 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والذي مر بنا انفا. 
وانظر: «جامع البيان» ١١/4لء‏ «تفسير القرآن العظيم» 2١15/7”‏ «فتح القدير» 
*/ “ا/ا5. «أضواء البيان» 771/5. 

.599 «معالم التنزيل؛ 7794/6, «النكت والعيون» 2574/7 #تنوير المقباس» ص‎ )١( 

(5) عند قوله سبحانه في الآية رقم : :)2٠١(‏ تالت أن ينل عدم وَلَمْ يَمْسَسَنى بَشَرٌ وَلمْ 
أك بنِبّا4ه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 101//7. 

6 «الجامع لأحكام القرآن» .١١ 7/1١١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 554/5. 

0) ذكره «المحرر الوجيز» 517/9 بدون نسبةء» و«التكت والعيون» ؟/ 7١‏ ونسبة 

لقتادة. و«زاد المسير» 1/6؟5. 


94 سورة مريم 


المَهْدُ: الموضع الذي يُهَِأْ لينام فيه الصبي”". فيجوز أن يكون 


الحجر كما ذكره أبن عبأس ٠»‏ وقتادة. الكل 


ز أن 7 1 ه كدرو 1-0 
ويجوز أن يكون: سريرا كالمّهد المعروف للصبيان . واختا | في 


كانَ» هاهنا فقال أبو عبيدة: ((كان4 هاهنا حشو زائد””'» والمعنى : 
كيف نكلم صبيا في المهد)””'. وهذا اختيار ابن قتيبة؛ء وكثير من أهل 
الشيين وكوو "واس ال 0 

فَكَيِفإًِا رََيِتَ وِيَارَكُوْمٍ رَجِبْرَانٍ لَنَا كَائوا كرام 


وقال قوم: (# ك4 في معنى وقع وز والمعنى : كيف نكلم 


(010 


فيه 
22 


0 


(0) 


69 


4 


ف 


انظر: «تهذيب اللغة» (مهد) 5/ ©:0١‏ ا7الصحاح» (مهد) .01١/7‏ «المفردات 
في غريب القرآن» (مهد) ص476؛ «المصباح المنير» (المهد) ص 0887. 

«جامع البيان؟ .!/4/١‏ «النكت والعيون» "/ ٠/ا””.‏ «زاد المسير»؛ 577/06. 
«النكت والعيون» ”7 759, «معالم التنزيل» 5/ 514؟. «الجامع لأحكام القرآن» 
0 .,. 

هذا القول بعيد ولا يليق أن يوصف كلام الله بالحشو الزائد. وكتاب الله هو الحكم 
في اللغة. قال القرطبي :٠١7/١١‏ لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت (صبيا). 
وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/7378. «البيان في غريب القرآن» 2154/7 
«البحر المحيط» .١81//5‏ 

«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/لاء «معاني القرآن» للزجاج */787”: «البحر 
المحيط) 5//ام١.‏ 

«معالم التنزيل» 57947/8, الزاد المسير» 778/9. «الجامع لأحكام القرآن» 
01 

البيت للفرزدق قاله في قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك. انظر «ديوانه» 
ص /ا09. «خزانة الأدب» 89 >» «الكتاب» 8/ 16. «المقتضب» 57/4١11١غ.‏ 
«الدر المصون» /ا/ 06 «لسان العرب» (كون) 9/ 5971. 

اامعاني القرآن» للزجاج */8؟”. «إعراب القرآن» للنحاس ؟508/7. 


سورة مريم 55١‏ 


مبيا قد حدث في المهد. وقال الزجاج: (وأجود الأقوال أن يكون في 
معنى الشرط والجزاء فيكون المعنى: من يكن في المهد صبياء فكيف 
زكلمه؟ كما تقول: من كان لا يسمع ولا يعقل فكيف أخاطبه)"'". قال ابن 
الأنباري: (لا يجوز أن يكون الكون مُلْعىء وهو عامل في الصبي النصب»ء 
وقول من قال: إن #كانَ» بمعنى حدث قبيح أيضا؛ لأن الصبي لما اتتصب 
بالكون لم يكن الكون بمعنى الحدوث؛ لأنه إذا كان بمعنى الوقوع 
والحدوث استغنى عن خبره» كما تقول: كان البرد وكان الحرء تريد وفع 
وحدث -ثم اختار قول الزجاج- قال: والذي نذهب إليه أن يكون هإمَن» 
في معنى الجزاء وكانَ» بمعنى يكون» والتقدير: من يكن في المهد صبيا 
فكيف نكلمه؟ كما تقول: كيف أعظ من كان لا يقبل عظتي؟ معناه: من 
يكن لا يقبل» والماضي يكون بمعنى المستقبل في باب الجزاءء كقوله 
تعالى : «بَارَكَ الى إن كه جَمَلَ لَكَ حَبْرَا ين دَلِكَ» [الفرقان: ]٠١‏ معناه: 
إن شاء يجعل )” '. 

قال السدي: (لما أشارت إليه غضبوا وقالوا: سخريتها بنا حيث 
تأمرنا أن نسأل هذا الصبى أعظم علينا مما صنعت)”" . 

*- وكان عيسى يرضع فلما سمع كلامهم لم يزد على أن ترك 
الرضاع وأقبل عليهم بوجهه وأشار بسبابته فقال: طإإِقٍّ عَبْدُ أذّو» قال ابن 


() «معاني القرآن» للرجاج 7/7 758. 

(') ذكر فى «زاد المسير»ه 5758/86. «البحر المحيط» 187/5ء «الدر المصون» 
04/1 

(9) «المحرر الوجيز؛ 5575/98» «الكشاف» ؟5/ »5٠١‏ «تفسير القرآن العظيم» 7/ 177ء 
«الجامع لأحكام القرآن» .٠١7/1١‏ 


شق جور رم 


عباس : (أقر بالعبودية على نفسه. وبربوبية الله أول ما تكلم)”" .َائَدِيَ 
الكتب وَجَعَلنى بَينا؟ أي : حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة فيما قضى وسبق, 
وهذا إخبار عما سبق له مما هو كائن فيما بعد. وقال قوم: (أخبر عما 
حصل له؛ لأن الله تعالى علمه وهو في بطن أمه التوارة والحكمة والخط 
وجعله نبيا ينبئع عن اللهء وكان كلامه في حال الرضاع معجزته. وذلك أن 
الله تعالى كمل عقله في ذلك الوقت). والأول قول عكرمة وجماعة”". 
والثاني معنى قول ابن عباس في رواية عطاء(”. 

١‏ قوله تعالى: «وَجَعَلَن مبَار» قال ابن عباس: (لأن أدعوا إلى 
الله وإلى توحيده وعبادته)' . 

وقال مجاهد: (جعلني معلما للخير نفاعا)””'. وقال غيره: (رركته”) 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”” . 

اوَرْسَنِ» أمرني» وتقدم إلى يأَّكرة4 بإقامتها «رالرَكَرَ» أي : 


)01( ذكر نحوه «معالم التنزيل» 6/ 2377١‏ وثابن كثير» */ 137» «القرطبي» 2٠١7/١١‏ 
«فتح القدير؟ 7/8" 

69 #جامع البيان») 238٠/١5‏ «المحرر الوجيز؟ 2451/4 «معالم التنزيل» 27٠١/6‏ 
«ابن كثيرا 8/ “01 «الدر المنثور؛ 541//5. 

49 بحر العلوم» 353/7 (ابن كثير» */ 7 *39. «زاد المسير» 8/ 7178. 
والقول الأول أولى. وقد ضعف القول الثاني عدد من المفسرين؛ قال ابن عطية في 
«تفسيره» :794/1١‏ وهذا في غاية الفعك: 

(4) «معالم التزيل» #/ 148. 

(4) «جامع البيان» 24١/15‏ «المحرر الوجيزا 555/9. «معالم التنزيل» ,37٠/8‏ 
(اتفسير القران العظيم» تذكرور” «زاد المسير» ه/. 

050 في (س): (تركته). وهو تصحيف. 

49 المراجع السابقة. 


موز فزي ”7 


زكاة الأموال”''. وقيل: معنى الزكاة هاهنا: (طهارة الجسد من الذنوب 
واجتناب المعا ني )71 

او رين ِْلِئَقِ» مطيعا لها لطيفا بهاء وهو عطف على 
جمباركا”". قال ابن عباس: (لما قال: «وبًا بِولِدَقِ» ولم يقل : 
بوالدي علموا أنه شيء من الله)” © .طولَمْ يِمِمَلِنِ جبَار» متعظمًا يقتل 
ويضرب على الغضب”2 .ططَقبا4 عاصيا لربه”". 

م#8- قوله تعالى: وَالسَكمْ عَلنَّ» قال أبو إسحاق: (لما جرى ذكر 
السلام قبل هذا بغير ألف ولام كان الأحسن أن يذكر ثانية بالألف واللام» 
ومعنى السلام هاهنا: عموم الناقنة لأب وم و0 

قال المفسرون: (السلامة على من الله تعالى يوم ولدت حتى لم 
يضرني ان وهذا معنى ما روي أن النبي يل قال: «ما من مولود 
بولد إلا ويطعن الشيطان في جنبه وذلك حين يستهل صارخاء إلا عيسى بن 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) «جامع البيان» »4١ 7/١5‏ «المحرر الوجيز» 577/9. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج */ 74 «إعراب القرآن» للنحاس 271/5 «إملاء مأ من 
يه الرحمن» .١١5/١‏ 

(5) «زاد المسير» 8/ 2.57٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .٠١7/١١‏ 

(0) «تفسير القرآن العظيم» ”/ 21755 «القرطبي» .1١/١١‏ 

30( اجامع البيان» .»47/١57‏ «النكت والعيون» "/ ١/ا”ء‏ «معالم التنزيل» 277١/8‏ 
«زاد المسير» ه/ .7*٠‏ «الدر المنثور» 588/5. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج **/ 4لا «تفسير القرآن العظيم» 7/ .١1715‏ 

(4) «الطبري» 7/1ء «الماوردي» ”/ ١لا‏ «البغوي» 277٠/8‏ الفرطبي .٠ ١4/1١‏ 


34 سورة مريم 


مريم؛ فإنه ذهب يطعن فطعن في الحجاب»""". والآية مفسرة في قصة يحبى 
فن عنام !الميوزه' ''. قال انق عباتن والمتسرون: (كلمهم عيسى بهذا ثم 
سكت فلم يتكلم حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان)””". 

4" قوله تعالى : «#دَّلِك عِيسى أبن 4 قال أبو إسحاق: (أي ذلك 
الذي قال إن عَبْدُ أَنّو4 الآيات» هو عيسى بن مريم» لا ما يقول النصارى 
من أنه ابن الله وأنه إله)”*' .طقولنك ألْحَيّ» لالْحَنٌ4 هاهنا يجوز أن يراد به 
الله تعالى» وهو قول مجاهد”"“. ويرتفع (قَوْل) على أنه نعت لعيسى, 
أي ذلك عيسى بن مريم قول اللّه. أ كلمته؛ والكلمة قول. ويجوز أن 
يضاف القول إلى الحق”" » ومعناه: القول الحقء كما قيل: حي الْيَنِ4 


[الواقعة: 40. الحاقة .]90١‏ و#وَعَدٌ الصَدّقَ»# [الأحقاف: 1١]ء‏ و##8أالدَارٌ 


() أخرج نحوه البخاري في «صحيحه». كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: «وََدَدْرْ في 
ألْكنّب مريم إذ أَنتبَدَت ين أَميها مَكَانا سَرْي * /1756. ومسلمء في الفضائل. 
باب فضل عيسى اكتنا 14878/4. والإمام أحمد ”/ 567, والماوردي في «النكت 
والعيون» 7/ ١/ال.‏ 

() عند قوله سبحانه في الآية رقم :)١6(‏ #وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يبعث حيا6. ظ 

() «بحر العلوم» ؟/ 977 «المحرر الوجيز؛ 457/9. «معالم التنزيل» 37٠١/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ,.1١5 /١١‏ «الدر المنثرر» 484/4. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 759. 

)2 «جامع البيان؛ 447/1١6‏ «النكت والعيون» "/ 7/ا, «الجامع لأحكام القران» 
٠١/١‏ ذكره بدون نسبة. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 118/7. «إعراب القرآن» للنحاس "/ 377*. «إملاء ما من 
به الرحمن» 2158/١‏ «الدر المصون)» /054/1. 

(0) «جامع البيان» /١7‏ 47. «معانى القرآن» للفراء 7/ 158. 


سورة مريم 5 


ددر [يوسف: ]1١4‏ وعلى هذا يجوز أن يرتفع (قَوْل الْحَقّ) على النعت 
لعيسى كما ذكرناء ويجوز أن يرتفع على أنه خبر ابتداء تفي 17 ادل كلية 
وله كك عبت انق ها والمستن: : هذا الكلام قول الحق. أي: هذا 
الذي ذكرنا من صفتهء وأنه ابن مريم قول الحقء ومن قرأ: قَوْلَ الحق» 
بالنصب فهو نصب على المصدر”". أي: قال قول الحق . 

[وقال أبو علي : (أما النصب فهو أن قوله: 8«دَّلِكَ عِيسَى أبن 7 
يدل على : أَحقٌ قولَ الحَقّ]”". وتقول: هذا زيدٌ الحقّ لا الباطل؛ لأن قول 
هذا زيدء بمنزله أَحقُء كأنك قلت: أحُقٌ الْحَقّء وأحق قَولَ الحَق)”" . 

ويكون على هذا التقدير اكوا نا تنيق الصفة والموصوف؛ لأن 
التقدير: ذلك عيسى بن مريم الذي فيه. وقال الفراء: (وإن نصبت القول 
وهو في النية من نعت عيسى كان صواباء كأنك قلت: هذا عبد الله الأَسَدَ 
عاديا كما تقول: أَسَدًَا عَاديا). 

وقوله تعالى: ألَّرِى»4 هو من نعت عيسى فيه يَمتروت» أي 
يشكون فيختلفون» فيقول قائل: هو ابن اللهء ويقول آخر: ام 


)١(‏ «جامع البيان»؛ 4/15 «إملاء ما من به الرحمن» ١/54١1ء‏ «الحجة للقراء 
السبعة»ة 7/6 »55١‏ «الدر المصون» /ا/698. 

() قرأ ابن كثير». وأبو عمروء ونافع» وحمزة» والكسائي : (قولٌ الحق) رفعا. 
وقرأ عاصم» وابن عامر: (قولٌ الحق) نصبا. 
انظر: «السبعة؛ ص؟ 24١٠‏ «الحجة للقراء السبعة» 6/١١5»«التبصرة!‏ ص5 590. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(4) «الحجة للقراء السبعة» .5١7/6‏ 

0( «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١74‏ 

50( التفسير القرآن) للصنعاني 1/3 «جامع البيان» 15/ *8م-84. «النكت والعيون» 
**/ الال «معالم التنزيل» 171/6. 


آ», سوره ريم 


نفى عن نفسه اتخاذ الولد. 

0 فقال: لإمًا كانَ له أن ينَحِدَ من وَلذِ» إن مع الفعل بمنزلة المصدر 
أي : ما كان له اتخاذ الولد على معنى أن ذلك ليس من صفته» ولا مما يليق 
به؛ لأن الولد مجانس للوالدء وكذلك من اتخذ ولدا إنما يتخذه من جنسه 
والله تعالى ليس كمثله شيءء فلا يجوز أن يكون له ولدء ولا أن يتخذ 
ولداء وذكر ابن الأنباري في هذا وجهين: 

أحدهما: (أن هذه من المقلوب على معنى ما كان للولد أن يتخذه 
الله» فدخلت اللام في غير موضعها على مذهب العرب في الاتساع وقد 
تقدم لهذا نظائر. 

والثاني: أن المعنى ما كان ينبغي لله أن يتخذ من ولدء فنابت اللام 

عن الفعل الذي هو ينبغي. اوتأويل لا ينبغي : لا يصلح ولا يستقيم)”". 

وقوله تعالى: #إين وَلْدِ» : من زائدة مؤكدة لاستغراق الجنس» 
فلا يجوز أن يتخذ ولدا واحدا ولا أكثرء هذا معنى قول الزجاج: («إمّن» 
مؤكدة تدل على نفي الواحد والجماعة)!" . 

اك بين السبب في كون عيسى 
وت ا ل »| أي: إذا أراد أن 
يحدث ولدا من غير أب #8إهَإسَما يمول لَمُ كن مُيَكْنُ»# كما ذ فعل بآدم إذ خلقه 
من غير أب ولا أم. وهو قوله تعالى : وين يأب 24 16 لدُّ ى فَيَكوْنُ» [آل 


و 


(0) ذكر نحوه بلا نسبة في «المحرر الوجيز؛ 4594/9» الجامع لأحكام القرآن» 
١1لا‏ . 


(0) «معاني القرآن للزجاج"' 7 3”". وقول الزجاج أولى من القول بالزيادة. وذلك 
اناا كات ان كد لامبرجل إن كر جرب ررك نا تسل يدي دن ليواي : 


سورة مريم 11 ”5 


وا" 48 والمعنى: أن كون عيسى إنما كان بقضاء الله وإرادتهء وإذا 
أراد أمرا لم يتعذر عليه وأوجده على الوجه الذي أراد» والكلام في مثل 
هزه الآية قد تقدم في سورة البقرة في قوله : بَدِيمٌ ألسَمَوت وَالْأرْض'» 
[البقرة: ]١‏ الآية. 
5*- قوله تعالى: «إوَإِنَ أنه رَيَ وريم الآية. ذكر الفراء في فتح 
جأن» ثلاثة أوجه أحدها : العطف على عيسى بن مريم» بتأويل ذلك عيسى 
بن مريم» وأن الله ربي وربكمء حر مرك ري والثاني : ولأن الله 
ربي ربكم [فاعبدوه» فيعمل فيه فاعبدوه]'' “وهذا الرج اسار ا على" 
وروي وجه رابع عن أبي عمرو بن العلاء وهو هو: أن المعنى وقضى الله ربي 
7 ومن كسر استأنف الكلام وجعله معطوفا على المستأنف قبله 
وهو قوله: َال ِف عَبْدُ أن ويجوز أن يكون اسئئنافًا بالواو من غير 
عطف» ويؤكد هذا الوجه ما روي في قراءة أفن: أن الله ربي وربكمء بغير 
واو””. وعلى الأوجه كلها الآية من كلام عيسى لقومه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخه (س). 

(؟) «الحجة للقراء السيعة» ”/ .7١7”‏ 

(5) «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 16, «الجامع لأحكام القرآن» »1١8/١١‏ «البحر 
المحيط؛ 5/ .١4١‏ 
وقال السمين الحلبي في «الدر المصون"' 7/ :5٠٠‏ واستبعد الناس صحة هذا النقل 
عن أبي عمرو؛ لأنه من الجلالة في العلم والمعرفة بمنزلة يمنعه من هذا القول» 
وذلك لأنه إذا عطف على (أمرا) لزم أن يكون داخلا في حيز الشرط به (إذا) وكونه 
تبارك ربنا لا يتقيد بشرط البته. 

(5) في (س): (وهذا). 

)0( «جامع البيان» »46/١7‏ «بحر العلوم» 75/7”. «الكشاف» .»51١/7‏ «البحر 
المحيط» ».١49/5‏ «معاني القران» للفراء .١748/5‏ ع 


14" سورة كريم 


قوله تعالى : «اهَدًا صرّطا مُسْيَّتِدٌ» أي: هذا الذي أخبرتكم أن الله 
أمرني به هو الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة. 

ا- قوله تعالى : «فَأخَتَلفَ الأحراك» يعني: فرق النصاري اختلفوا 
في عيسى فقال بعضهم: هو الله'''» وقال بعضهم: ابن الله”". وقال 
507 اليك تلكو 

قوله تعالى: من »4 أي : بينهمء ومن زائدة. قال المفسرون: 
(كانوا أحزابا متفرقين لبَنئَهُمَ» في أمر عيسى)”'. 

#فويلٌ لَِذِنَ كفروأ4ك فشدة عذاب للذين كفروا بالله بقولهم في المسيح 
بأنه ابن الله وأنه إله «ين مَنْبَدٍ يَوْم عَظِمِ 6 أي : من حضور ذلك اليوم. 
والمشهد مصدر يراد به [الشهود. والمعنى: ويل لهم إذا جاءت القيامة©. 


واختلف القراء في قراءة هذه الآية: فقرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو عمرو: (وأن الله 
ربي) بنصب الألف. وقرأ ابن عامره وعاصمء حمزةء والكسائي: (وإن الله) 
بالكسن 
انظر: «السيعةة ص١٠4.‏ «الحجة للقراء السبعة؛ .7٠١”/0‏ «المبسوط فى 
القراءعات؛ ص47 7. «النشر» ؟14/79". 1 
)١(‏ وهم اليعقوبية. انظر: «تفسير القرآن» للصنعاني ؟8/5. «جامع البيان» -40/١17‏ 
1 «بحر العلوم» 7/ 355*. «المحرر الوجيز؛ .41١/4‏ «زاد المسير» 897/8. 
() وهم النسطورية. انظر: «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ 4. «جامع البيان؛ 45/15: 
اوبحر العلوم» ىل المعالم التنزيل» غرف «الدر المنثور» 7/7 488. 
(9) وهم الإسرائيلية من ملوك النصارى. انظر: «تفسير القرآن» للصنعاني ؟7/ 4. «جامع 
البيان؛ ,486/١17‏ «المحرر الوجيز؛ .41١/4‏ «تفسير القرآن العظيم» 8/ .١0‏ 
62 «جامع البيان» 7 ا(المحرر الوجيز) 49/ ١اا4.‏ «معالم التنزيل» 371/6 
اتفسير القران العظيم» ؟/ره”" . 


)0( «جامع البيان» 7 ا(المحرر الوجيز؛ 4/١/ا4».‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 
؟/رة "3 13. 


سورة مريم 4" 


وخر أن يكون الحضور لهم وأضيف إلى الظرف لوقوعه فيه؛ كما تقول: 
ويل إفده(1) من قتال يوم كذاء والمعنى : ويل لهم حضورهم ذلك 
)0 
وشهودهم إياه للجزاء والحساب 7 
4*- قوله تعالى: لأأسمْ بِمْ وَأَبْصِرَ» قال قتادة: (ذلك والله يرم 
5 5 5 : ف 
القيامة سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر) " . 
وقال ابن عباس »© والسدي وجميع المفسرين: (ما أسمعهم وأبصرهم 
يزغ القيامة)؟». وقال الكلبي: (يقول: ما أبصرهم بالهدى يوم القيامة» 
وأطوعهم أن عيسى ليس اللهء ولا ابن الل ولا ثالث ثلاثة)7'. 
فجعا السمع هاهنا بمعنى الطاعة وهو حسن. وقال الحسن: (لتئن 
كانوا في الدنيا صما عميا عن الحق فما أبصرهم به وأسمعهم يوم 
القيامة)2. «لكن لعَلِمُونَ لوم في صَلَلٍ من 46. يعني أن الكافرين 
والمشركين ضلوا في الدنياء وعموا عن الحق وآثروا الهوى على الهدى. 
وقوله تعالى: ظأَنْيمْ بم وَأَبْهِرَ» لفظ التعجب كما قالوا في تفسيره: 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
(؟) «الكشاف» .45١١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ »٠١8/١١‏ «البحر المحيط» 
0/5 , ه«فتح القدير» ”/ /ا/41. 
(؟) «جامع البيان» »45/١7‏ «النكت والعيون» / “الا”, «الدر المنثور» 489/4»؛ 
(البحر المحيط» .19١/5‏ 
(4) «جامع البيان» .417/١7‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 477» «معالم التنزيل» 5*5/0, 
ش «تفسير القرآن العظيم» / :١180‏ «زاد المسير» 15/6. 
)ه) معالم العويرة عل «الجامع لأحكام القران» 0١‏ » «الكشف والبيان» 
”ل أ 
(0) «النكت والعيون» رذترفارة 


0" نورة هرهم 


ما أسمعهم وأبصرهي”", وللتعجب لفظان أحدهما: ما أكرم زيداء وذكرن 
الكلام فيه عند قوله: مما آم صَبْرَهمٌ عَلَ آَلَارِ» [البقرة: ,]١0/8‏ والثاني: 
أكرم بزيد وأسمع بهم وأبصر 

قال أبو علي: (وهذا مثال الأمر أقيم مقام الخبرء والمعنى : اسمعو 
وأبصروا أي : صاروا ذوي سماع وإبصارء فوقع مثال الأمر 0 موقع 
الخير كما وقع مثال الخبر موقع الأمر في الدعاء في مثل : غفر الله لزيد 
وقطع الله يد فلانء وسلام عليك» وخير بين يديك ونحوه مما يراد به 
الدعاء.؛ وهو على لفظ الخبرء وبال غلا سما اجاء:: في التنزيل قوله : #قل من 
كان فى الصَّلَلَهَ فبَمَدُد له لمن مدا [مريم : 0] فهذا لفظه كلفظ أمثلة الأمر 
ومعناه الخبرء ألا ترى أنه لا وجه للأمر هاهنا وأن المعنى : يمده الرحمن 
مدادء ويدلك على أن المراد في هذا الخبر أن السمع والبصر وغيرهما من 
الأحداث لا يخاطب ولا يؤمر ولا ينهي. فليس للأمر هاهنا معنى ولا 
ا 

وموضع الباء مع ما بعدها من المنجر في قولك أكرم بزيد رفع. كما 
أن الباء في: «إوكق بيرج كذلك؛ وذلك أن المتعجب منه وقع موقع 
الفاعل» وفاعل هذا الفعل المتعجب منه. فلذلك قلنا إن الجار مع 
المجرور في موضع رفع. 

4- قوله تعالى : «#وَأنَذِرَهرٌ وم لكسرَةِ» أي: خوف يا محمد كفار 
مكة يوم الندامة يتحسر المسيء هلا أحسن العمل» والمحسن هلا إزداد من . 
(0) (إعراب القرآن» للنحاس 7١/5‏ «إملاء ما من به الرحمن» .1١5/١‏ 


(') ذكره مختصرًا فى «الحجة للقراء السبعة» 508/7. 
إفهة وردت في مواطن كثيرة ومنها ما ورد في سورة النساء الآية رقم: (5). 


سورة مردم ١ه"‏ 


إلإحسان. وقال أكثر أهل التأويل: (يعني الحسرة حين يذبح الموت بين 
الفريقين» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 
موث» فلو مات أحد فرحا لمات أهل الجنة» ولو مات أحد حزنا لمات 
ل ا 

قال مقاتل : (لولا ما قضى الله من تخليد أهل النار فيها لماتوا حسرة 
58 رأو] ذلك)0 .هذا برقي مرفوعا تعن البق كيو" 

قوله تعالى: «إذ مُنَىَ الْأَمْرٌّ» أي: فرغ من الحسابء. وأدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. والمعنى: إذ يقضى الأمر؛ لأنه لم 


2517/8 «المحرر الوجيز»؛ 9/ 5/7 «النتكت والعيون» #/ 237/5 «معالم التنزيل»‎ )١( 
.١١9/١1١ «زاد المسير» 6/ 78, «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(0) «النكت والعيون» ”/ 4لاث”ء «الكشف والبيان» 7/7 أ. 

() أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلةِ: «إذا دخل أهل 
النار النار وأدخل أهل الجنة الجنة يجاء بالموت كأنه كبش أملح فينادي منادي: يا 
أهل الجنة تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون كل قد رأوه فيقولون: نعم هذا 
الموت. ثم ينادي : يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» وكلهم قد رأوه 
فيقولون: نعم هذا الموت. فيؤخذ فيذبح. 2 ايا اهل الججنة خلود ولا مونتء 
ويا أهل النار خلود ولا موت. فذلك قوله: 9و وَأَنذِرهر نوم اللدة 07 لمر َه في 
عَدَْةِ» قال: أهل الدنيا فى غفلة». 
اغرحة الازى تن اكاب اتير بتوزة مركم 51 » ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
4 :© والترمذي في جامعه كتاب: التفسير سورة مريم ؟١/15غ‏ والدرامي 
كتاب: الرقائق» باب: ذبح الموت 7/ 27794 وأحمد في «مسنده؛ ١4/7‏ والنسائي 
في اتفسيره» 7/ 2*8 والطبري في «جامع البيان» 17//ا4» والسيوطي في «الدر 
المنثور»؛ 584/5 وزاد في نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
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بأهد كد إلا أن ما كان من أحكام الآخرة يذكر بلفظ الماضي 0 
القرآن؛ لأنها كأنها قد وقعت حيث هي كائنة لا شكء كقوله: «إورى 
أصدت للْنَهِ4 [الأعراف: 20144 «رادئ أَصَحَبُ ألَارِ» [الأعراف: 00 
وقال ابن جريج في قوله: (إِذ مُتِىَ الْأَترٌ» إذ ذبح الموت”". وقال 
مقاتل بن سليمان: (إذ قضي لهم العذاب في الآخرة وهم في الدنيا في 
ل 

وقوله تعالى: «وم في عَفَْو4 قال ابن عباس: (يريد في الدنيا”", 
وهذا استئاف إخبار عنهم أنهم في غفلة عن ذلك اليوم وأحكامه. ثم أخبر 
عن كفرهم بذلك اليوم فقال: هوم لا يَؤْمِْنَ» قال ابن عباس: (لا 
يصدقون بالبعث)7' . 

وقال السدي: (وهم في غفلة في الدنيا عما يصنع الموت ذلك اليوم 
وهم لا يؤمنون بما يصنع بالموت ذلك اليوم). 

-5١‏ قوله تعالى: #إإنًا نحن نرت الْأرّضَ»ه أي : نميت سكانها فنرثها 
)١(‏ «جامع البيان» 488/١15‏ «تفسير القرآن العظيم» */ 119 «زاد المسير» ه/ غ737 

(البحر المحيط) 7/5 .١191١‏ 
إفة (زاد المسير» 6/ 7175. «البحر المحيط» .19١/5‏ 


(9) ذكره بدون نسبة «المحرر الوجيز؛ 0477/4 و«تفسير كتاب الله العزيز» /15ء 
«البحر المحيط» ,.١9١/5‏ 

0 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 288/١17‏ «بحر العلوم» 
فيض ١معالم‏ التنزيل؟ 5/ 777. «زاد المسير» 5/ 5 77. «تفسير القرآن العظيم» 
لذن" «لباب التأويل» 5/5 1. 

(9) #ذكرت قن الفهير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 6/ ”الا «زاد 
المسير؛ 6/ ةثل اتفسير القرآن العظيم" لا/ 17"6, «البحر المحيط) .19١/5‏ 
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ف 03 5 5 9 م ور له 
ومن عليها لأني أميتهم وأهلكهم'''. وهذا كقوله: «إمتحن الورنوت» 
[الحجر: 77]ء وذكرنا الكلام فيه .«وَإِلِنَا بِرْحَعُونَ» بعد احيائنا إياهم 
وقوله تعالى: #اإِنَا كن نرت الْأرْضَ» كقولك لغيرك: أرثئك وأرث 
مالك. أي تموت فينتقل إلي مالك. والمعنى : أنهم يموتون وتقن الا رضن 
لا مالك لها إلا الله صَبَكَ. 

-١‏ قوله تعالى : واد في الكتبٍ إِبرَسِءِ »* اقصص عليهم قصته. قال 
ابن عباس : (اذكر لقومك إبراهيم فقد انتهى إليهم دينهء وعرفوا أنهم من 
ولدهء وأنه كان حنيفا مسلما)'". وهو معنى قوله: ©إِنّمُ كان مِرِيمًا بن 
والصديق: اسم للمبالغ في اللاو 

- 8د قَالَ لِأيِهِ يكأبتِ»ه سبق الكلام في هذه التاء في (أبت) في 
| ل 5 ٠.‏ (2)6()5 
ول سورهة يور سف 3 

)١(‏ «معالم التنزيل» 7"7/8”» «زاد المسير»؛ 576/8. «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ » افتح القدير» ؟/ لالا4. 
(') ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «تفسير القرآن العظيم» 7/ 1707. «الجامع 
لأحكام القرآن» ١١/١١٠ء‏ «التفسير الكبير؛ ١؟/‏ 7577؛ «روح البيان؛ 591/6. 

(6) عند قوله سبحانه في سورة يوسف الآية رقم: (47): يُوسْفٌ أَيْبّا آلصِدَقُ ينا في 
سَبْع بَقَرتٍ سِمَانِ يَأَكُلْهُنَ سَبْمٌ عِبَاتٌ» الآية. 

(4) عند قوله سبحانه في سورة يوسف الآية رقم: (4): 9 إذ فَالَّ يُوسفٌ لابه يتأبتِ إن 
ََنتْ أحَدَ عَسَرَ وكا وَالّسس وَالقبرَ َنم لي سسييت». 

(5) قال الزمخشري في «الكشاف» 7/79 417: انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما 
كان متورطا فيه .من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقلاء 
وانسلخ عن قضية التمييز ومن الغباوة التي ليس بعدها غباوة» كيف رتب الكلام- 
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شء دو مد 


طلم تَبْدمَا لا يمَمٌ ولا يبَصِرٌ * يعني الصنم”2. وبخه على عبادته شيئا لا 


سمع له ولا بصر «ؤولا يعن عنك سَيْئا» لا يدفع عنك ضرًا ولا يكفيك شيئا . 


"4- لإيتأبتِ إِفٍَ هد جَآمفِ مر الِْلمِ» قال ابن عباس: (من اليقين 


والمعرفة بالله)”"'. قال أبو إسحاق: (وهذا يدل على أنه كان قد آناء 
الوحي)” " .لسعو الآية قال ابن عباس: (يريد اتبعني على ما جاءني 
من ربي أرشدك إلى دين مستقيم)'*. «إيا أبتٍ لا تعبد الشيطانَ» قال ابن 
عباس : (لا تطعه)””". قال أبو إسحاق: (معنى عبادة الشيطان: طاعته فيما 
يسول من الكفر والمعاصي"') .والمعنى أن عبادتك الصنم عبادة الشيطان؛ 
لأن من أطاع شيئا في معصية الله فقد عبده . 


5- #إإِنَّ الشَيِطَنَ كن لِلتَممْن عَصِيًا قيل: كان زائدة. وقيل: أنه 


معن و0 والصحيح: أنه بمعنى الحال””. أي: كائن كما ذكرنا في 


(0320) 
(00 


معه في أحسن إتساق وساقه أرشق مساق مع استعمال المجاملة واللطف والرفق 
واللين والأدب الجميل والخلق الحسن منتصحا فى ذلك بنصيحة ربه عز وعلا. 
جامع البيان» 2489/١5‏ «المحرر الوجيز» ,. المعالم التنزيل) 2374/6 
«الجامع لأحكام القرآن»؛ .١١١/1١‏ 

ذكره بدون نسبة «البغوي) 775/0. و«القرطبى» .1١١١/١١‏ 

اامعاني القرآن» للزجاج 7/ 807. ْ 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: ١ابحر‏ العلوم» ؟/ 5””, «المحرر 
الوجيز' 4975/4, «معالم التنزيل» 574/0. «ابن كثير» #/ ا1. «الجامع 
لأحكام القرآن» .1١١/١١‏ 

ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: المراجع السابقةء «زاد المسير؛ 775/0 . 
«معاني القران» للزجاج ؟/ 95" 

الجامع لأحكام القرآن» .١١١/1١‏ 

امعالم التنزيل» 2775/8 الجامع لأحكام القرآن» .١١١/١١‏ 
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فول وكات أَمْرَأقِ عَاقَرًا وَقَد بلَعْتٌ »# [مريم : 8 الآية. والعصي : 
بمعنى العاصي على فعيل مثل القادر والقدير ويابه. 
ه6- - « يكبت ا أَحَافُ أن لسك هذا قن لمن # أخشى أن يصيبك 
عذاب الله بطاعتك الشيطان 8فَتَكْْنَ لِشَيِطْنِ وَلِيَا» قرينا في النار. قال 
الفراء : (« أخاف » أى: أعلم, ٠‏ كقوله: فَحَشِينًاً أن برَحِفَهِمَا4 [الكهف: 
٠مك‏ أ افونا" 
أتاركها أن اك 18 يقال: رغب عن الشيء | إذا تركه 0 
«لبن 3 تنو لم تمتنع عن شتمها وعيبهاء ومعنى الإنتهاء: الامتناع من 
الفعل المنهى عنهء يقال: نهاه عن كذا فانتهى”". 
وقول تعالى : «اليمَيك ك4 (لأرمينك بالقول القبيح م قاله 
الضحاك . ومقاتل» والسدي» والكلبي؛ ومجاهد» وابن جريج”؟ 1 واخبار 
الزجاج قال: (يقال: فلان يرمي فلاناء ويرجم قلانا معناء > )7 . 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: (لأقتلنك)''" . 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١59‏ 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (رغب) 54777/7١ء‏ «مقاييس اللغة؛ (رغب) 7/7 418»؛ 
«القاموس المحيط» (رغب) ص 24:١‏ «المفردات» (رغب) ص98 .١‏ 
فيه انظر: «تهذيب اللغة» (نهى) 4/ 2.758٠‏ «الصحاح' (نهى) .75١1/5‏ «المفردات 
في غريب القرآن» (نهي) /501, «لسان العرب» (نهي) 8/ 4074. 
(4) «جامع البيان» »4١/17‏ «التكت والعيون» / 377/4» «المحرر الوجيز؛ 8/4ا4. 
«معالم التنزيل» ه/ 07785 «تفسير القرآن العظيم» ذفن ” 
() (معاني القران» للزجاج بفلرفرارة 
00 ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 1/9 بدو لسبة ؛ وكذلك السمرقندي في 
(بحر العلوم» دريرة 


وقال الحسن: (لأرمينك بالحجارة حتى تبعد عني)”2. وهذا كما 
روي عن ابن عباس أنه قال: (لأضربنك بالحجارة)”". وذكرنا الكلام فى 
معاني الرجم عند قوله: (وَلْرْا رَهْظكَ لَبَتَكَ» [هود: .]9١‏ ْ 

وقوله: «وَأَهْجَرْفِ مَلِنّا4 يقال: هَجَرٌ الرجل هَجْرًا إذا تباعد ونأى, 
ومَبَرَ في الصوم يَهْجُرُ هِجرَانَاء قاله أبو زيد””". قال ابن عباس : 
(واعتزلني)”*“. وقال الكلبي: (واتركني). 

ْمَلِيًا» قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد حينا)”'2. وهو قول 
متعافد . وقال عكرمة: (دهرا)”*. وقال الحسن : (زمانا طويلا)". وهو 
قول الكلبي''''.:وقال السندى : :(أئي]) 077 


)١(‏ «التكت والعيون» #/ 71/4 «المحرر الوجيزه 4!8/9. «معالم التنزيل» 
, لزاد المسير؛ 7737/6, «الجامع لأحكام القرآن» .١١١/١1١‏ 

(؟) «معالم التنزيل» 0/ 774؟. «الجامع لأحكام القرآن» .١١١/1١‏ 

(؟) «تهذيب اللغة) (هجر) 7/4١7”؛‏ السان العرب» (هجر) 43517/8. 

(5) «الكشف والبيان» */ لا بء «معالم التنزيل» 0/ 774 «الجامع لأحكام القرآن؛ 
»:0١‏ ا«لباب التأويل» 158/4. 

(6) «الكشف والبيان؛ */ لا بء وذكر نحوه «معالم التنزيل» 8/ 7714. 

(5) «النتكت والعيون» “/ 4 «زاد المسير» 79/0 «فتح القدير؛ */ /الا©. 

48 «جامع البيان؛ ١ /١١‏ (النكت والعيون» ”/ 77/4 «المحرر الوجيز؛؟ 4!/84/9» 
«معالم التنزيل» 4/5 77, «تفسير القرآن العظيم؛ 1*17//8. 

(48) «التكت والعيون» "/ 374”. «تفسير القرآن العظيم» 1717//9. 

() «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ »٠١‏ «جامع البيان» 2.41/١7‏ «النكت والعيون" 
*// 4 لاا "المحرر الوجيز» 4!/8/4. «تفسير القرآن العظيم؟ "/ /ا1*١.‏ 

00 ١)جامع‏ البيان» »4١ 7/١5‏ «الكشف والبيان» ”/ لاء «معالم التنزيل» 86/ 5 ”ا «الدر 
المنثور؛ .44١/5‏ 

2010 الجامع البيان» 29١/١5‏ «بحر العلوم» 756/9" #اتفسير القران العظيم» عا 
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قال الليث: (الملِئٌ من الدهر حين طويل» ويقال: أقام مَلِيَا)"'' . 

وقال الفراء: (يقال: عَلْوَةٌّ من الدهرء ومُلْوَةَ ومِلْوَةَ ومُلاَوَة 
وَمِلاَوَةٌ وكله من الطول"'“. والله يُمْلِي من يشاء فيؤجله ومنه قوله تعالى : 
<ِرأئلٍ م قال الأصمعي : (وَأَمْلَى عليه الزمن أي: طال عليهء 
وأثلّى له أي: طول له وأمهله)”©. قال ابن السكيت: (تَمَلَيْت العيش: إذا 
عشت مَلِيا أي: طويلا)” . 

قال العيجاج”"' : 
ملاوة 


ع ا" ,ا بعاد ء. - وار ه الاب ل 8 
مليتها كايي ضارب صَنج نشَوَةٍ مغني 


مَلّتها؛ أي : طولت ليء وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله : 
«ول بهد ان كديرا نا ثتلى لح حَزد لاشيم إنَا تيل لحم ليدأ نما 
وَلَمْ عَذدَابٌُ مُهِينُ» [آل عمران: .]١78‏ 

وقال أبو علي الفارسي: (قالوا انتظرته مَلِيّا من الدهرء أي: متسعا 
منه. وهو صفة استعمل استعمال الأسماءء والمّلأة من هذا الزيادة عرضها 
واستاعهاء والهمزة فيه منقلبة عن حرف لين» يريد به سقوطها في التحقيرء 


() ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. انظر (ملا) فى: «تهذيب اللغةه» 2948/5 
«القاموس المحيط؛ 5/؟57. «تاج العروس» 1/0 «اللسان» /ا/ "/23717. 

(1) «معاني القرآن» للغراء .١19/1‏ 

() سورة الأعراف: (1417): وسورة القلم: (40). 

(4) «تهذيب اللغة» (ملا) 578/5"ء «لسان العرب» (ملا) / 8717/79. 

(©) انظر: «لسان العرب» (ملا) 9/ /877. «تاج العروس» (ملا) /١‏ 507. 

(1) البيت للعجاج. والصَّنْج : هو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخرء وقيل 
الصنج: ذو الأوتار الذي يلعب به. انظر: «تهذيب اللغة؛ (ملا) 0748/4 السان 
العرب» (ما) 7/ 77 1. 
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ولو كانت الهمزة لاما لم تسقط)"" . 

وروي عن ابن عباس في قوله: طمَلِيًا4 قال: (سالم العرض لا 
نضيبك فى مكري)1. وهو قول قتادة» وعطية» والضحاك قالوا في معنى 
ماك لاضويا سليها)"". وأصل هذا من قولهم: فلان مَلِىٌ بهذا الأمر. 
والقول هو الأول؛ لأن الملي بالأمر أصله الهمر”" . 

قال أبو زيد: (مَلُوْ الرجلء يَمْلُوُء مَلآءَة فهو مَلِئ)””. ولم يروى عن 
القراء: (وَأَهْجَرَفِ مليئًا) بالهمز. 

4- فقال إبراهيم مجيبا لأبيه : ِسَلَمُ عَيِكَ»> أي : سلمت مني لا 
أصيبك م وذلك 1ا وار يا على ارو فلذلك قال: 00 


رم رمة 


تعمء إئما 5-00 56 فامنا في السلم حة وقد قال الله 


.٠١ 7/7 ذكر نحوه في «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» ,.47/١1“‏ «النكت والعيون» ”/ 5/ا”, «المحرر الوجيز» 241/94/94 
«معالم التنزيل» 0/ 01776 «تفسير القرآن العظيم» / /771. 

(*) «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ »٠١‏ «جامع البيان» 15/ 97. «بحر العلوم» 17/ 27316 
«النكت والعيون» ”/ 4/ا””. «معالم التنزيل؛ ه/ 5 77. 

0( قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» 47/17: وأولى القولين بتأويل 
الآية عندي قول من قال: معنى ذلك واهجرني سويا سليما من عقوبتي؛ لأنه عقيب 
قوله : : «لين ل همسش وذلك وعيد منه له إن لم ينته عن ذكر آلهته بالسؤ أن 
يرجمه بالقول السيء والذي هو أولى بأن يتبع ذلك التقدم إليه بالانتهاء عنه قبل أن 
تناله العقوبة» فأما الأمر بطول هجره فلا وجه له. 

(0) «تهذيب اللغة» (ملا) 54787/4. 

(1) «جامع البيان»؛ 47/5. «النكت والعيون» "/ هلا"ء «المحرر الوجيز؛ .184٠0/9‏ 
«معالم التنزيل»؛ .١48/”‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .٠71/‏ 
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لم' 0-1 7 


تعالى : ل سه 0 وك # [الممتحنة : : 4] الآيةء وقال في 
زمة إبراهيم: مد كنت لَك أَوَةٌ حَسَتَةٌ فى إِرحيم» إلى قوله : «« لَأسْتَغْفِرنَ 


يي [الممتحنة: 4]) تاستتى الالبتتغفارء ولم يستثن السلام)"''. وقد قال 


224 


إبراهيم : قال سَلم عَككَ ا لك # شأ دعق لك ربي بالمغفرة 
والتوبة» وذلك أنه لما أعياه أمره وعده أن يراجع الله في بابه فيسأله أن يرزقه 
التوحيد ويغفر له. واتشغفار» له حسمن نسالة التوحيد؛ لأنه للا يغفر له ما 


2 020 


يحبعاق تركمة الااتزيي اتزانه تعالي الا : «إفلمًا ثب 
ِنْةُ» [التوبة: ]1١4‏ أي: لما مات على شركه ترك لقان ل والمعق 
على هذا سأسأل الله لك توبة تنال بها مغفرته”". وقيل: (أنه وعد أباه 
الاستغفار وهو لا يعلم أن ذلك محظور على المصر على الكفر قلما أعلمه 
الله]”" ما فيه قطع الاستغفار وبريء من أبيه)”*. 

قوله تعالى: 9 إِتَّمُ كنت بى حَفيا4 قال ابن عباس» ومقاتل: ( 
بارا)]”'. وهو قول أكثر المفسرين 


)١(‏ ذكره القرطبي 0١‏ ووقال: والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي 
هي المتاركة لا التحية؛ وقال النقاش: حليم خاطب فيها كما قال: «إوَإدًا حَاطْبِهُم 
لْحَدهِلُونَ َالو سلما». 

(؟) لابحر العلرم» ؟/05”"”. «النكت والعيون» “/ هلا" «المحرر الوجيز» 4/ »54٠‏ 
المعالم التنزيل» ه/ ه*7؟. «زاد المسير» 710//6؟. 

ث4 من قوله: (وموضع الباء مع ما بعدها..) إلى هنا ساقط من (س). 

(4) «المحرر الوجيز؛ 4/ ».44٠‏ «ابن كثير؛ "/ /ا311» ع القدير» “ا 4 . 
ويشهد لهذا قوله تعالى ٠‏ وما كانت أسْيَعْفَارَ إِبهِيمَ ايه إل عن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ 
إِيَدُ قلا بَينَ له أَنَمْ عَدُرٌّ جل تيا مِنْذٌ إذّ ارهد لود حلث» [التوبة: .]١١5‏ 

)0( الجامع البيان» 247/١15‏ «ابن كثير» ”/ لا17» «زاد المسير» 578/8, «فتح القدير' 


رذ ارفرة وما ب بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


ع يد ره مسةة 


صن له 0 


6 سورة جرم 


قال الزجاج: (يقال: تَحَفّى به تَحَمَيَاه وحَفِي به حَفْوَة إذا بر 
وألطفه)”'' . 

وقال الكلبي : (طحَفِيًا» : عالما)”"“. وهو قول ابن عباس في رواية 
عطاة! "" #الوتحانية" مس . 

وذكر الفراء القولين جميعا””'. والكلام في هذا قد مر مستقصى فى 
قوله : ظ يَسَلُوئَكَ كأنَكَ حَقٌ عن » [الأعراف: 187]. 

قوله تعالى: © وَأَعتَرا أي: أتنحى عنكم وأفارقكم. يقال: عَرَُْه 
عن الشيء نحيته عنه فَاعْئَدَل2"0, 

وقوله تعالى : «#وما تدعوت من دون أَشّهِ» أي : أعتزل ما تعبدون من 
دون الله يعني : الأصنام””" .«وآَدعْوأ رَق» أعبده عَم أل أكون يده رق 
سَقيًا» أرجو أن لا أشقى بعبادته. وفي هذا إشارة إلى أنهم شقوا بعبادة 
الأصنام؛ لأنها لا تنفعهم ولا تجيب دعاءهو”*. 


.8”7 /* «معاني القرآن؛» للزجاج‎ )١( 

(١؟)‏ «اليكت والعيون» + بام «معالم التنزيل» م" 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» */ لاء «معالم التنزيل» 
مم7 «الجامع لأحكام القرآن؛ .١١/١١‏ 

(4) ذكره أبو حيان في «النهر المارد» بدون نسبة .7977/١‏ وكذلك ابن سعدي في 
اتيسير الكريم الرحمن» .١١7”/6‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/5 .١59‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغةه (عزل) ه/٠79.‏ «مقاييس اللغة» (عزل) 54/لاء*. 
«المفردات في غريب القرآن» (عزل) #4. «مختار الصحاح» (عزل) .57٠‏ 

(00) «معالم التنزيل» 775/8. «المحرر الوجيز؛ 9/ :54١‏ «زاد المسير» 0/م78. 

(4) «معالم التنزيل» 775/8. «زاد المسير» 588/6. 


سورة مريم "55١‏ 


- قلا َعم وما يون ين مون أن هاجرهم بالخروج إلى 


يه ود عاد برو و كه 


ناحية الشاه”"' .وما لَه إنْحقٌّ وَيَنُْوبٌ» آنسنا وحشته من فراقهم بأولاد 
كرام على الله" .«ويلا» من هذين لجعلا ينا . 

ه- قوله تعالى: وَوَمَبْنَا لحم ين رَحمينا» قال الكلبي: (المال 
والولد)"". وهو قول الأكثرين قالوا: (رحمته ما بسط لهم في الدنيا من سعة 
الرزق)”*؟. فقوله : «يّن تَحمدما»# في محل النصب بوقوع الهبة عليه. وقال 
آخرون: (يعني الكتاب والنبوة)”"' .لمجملا للم لِسَانَ صِدْقٍ» أي: ثناء 
حجكاءفي الناس (عَلِيًا) مرتفعا سائرا في الناس""؟. وكل أهل الأديان يتولون 
إبراهيم وذريته ويثنون عليهم» واللسان يذكر ويراد به: القول واللغة. 
وإضافته إلى الصدق مدح له؛ والعرب إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق 
يقال: فلان رجل صدق. قال الله تعالى: طمْبَوَاً صِدْتٍ» [يونس: 97]. 


هه 


وقال: ظقَدَمٌ صِدْقٍِ» [يونس: ”]» وتقول العرب: إن لسان الناس عليه 

لحسنة وحسن » أى: ثناؤهم . يقولون: إن شفة الناس عليك لحي 
١ه-‏ قوله تعالى: لكر في ألكتي ثربؤا إِنَّمُ 36 نم4 قال 

.578/0 «زاد المسير»؛‎ »51١ /7 «الكشاف»‎ »458١/4 «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(9) «جامع البيان؛ 9/15. «زاد المسير» 2778/0 «الجامع لأحكام القرآن» 
ا ْ 

() «معالم التنزيل» 7/8 75؟؛ «الكشاف» 5”/ 515» «زاد المسير» 4878/4. 

(5) «جامع البيان» /١١‏ 97 «المحرر الوجيز» »54١/8‏ «معالم التنزيل» 7135/0. 

(5) «معالم التنزيل» 75/06 «فتح القدير؛ */ 54817. 

(1) «جامع البيان» /١7‏ 97: «المحرر الوجيز» .48١/9‏ «معالم التنزيل» 2775/06؛ 
«تفسير القرآن العظيم» 787/7١؛‏ ”زاد المسير؟ 8/ .15٠‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (لسن) 7/54 535027. 


ذف سورة مريم 


الكلبي : (أخلص العبادة والتوحيد لله تعالى0"'. أي: جعلها خالصة من 
شائبة تفسدها. وقال الزجاج: (جعل نفسه خالصة في طاعة الله غير 
دنسه)”". ومن قرأ: خخَصَا» بالفتح”". فهو الذي أخلصه الله وجعله 
مختارا خالصا من الدنس» فحجة من كسر اللام قوله: «إوَأَخْلصوأ دِينَهُرٌ 
َه [النساء: »]١47‏ وحجة من فتحها قوله: #إإنَآ خلسم مهوتي 
ألدَّارٍ» [ص: 45]. 

1- وقوله تعالى: لتم قال ابن عباس : (يريد حيث أقبل من 
مدين”*'» ورأى النار في الشجرة» وهو يريد من يهديه إلى طريق مصرء فلما 
انتهى إلى الشجرة ناداه الله)””'. وهو قوله: #يلموتّج إِيْت أنا أَنَّهُ رَيثْ 


00( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ ,»94/١‏ «معالم 
التنزيل»؛ 7””57/80؟. «زاد المسير» .515٠/6‏ «تفسير القرآن العظيم» 178/79. 
«الجامع لأحكام القرآن» ١١/4١1.ء‏ «التفسير الكبير» .771/71١‏ 

0( «معاني القرآن» للزجاج رذسضيضة 

© قرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية الكسائي عن أبي 
بكر والمفضل عن عاصم: (مُخْلِضًا) بكسر اللام. 
وقرأ حمزة» والكسائي. وعاصم في رواية يحيى عن أبي بكرء» وحفص عنه: 
(مُخلصا) بفتح اللام. 
انظر: «السبعة» ٠‏ (الحجة للقراء السبعة» 0/ ؟١7.,‏ «المبسوط فى القراءات» 
ص 27155 ااحجة القراءات») ص540. ْ 

() مدين: مدينة على البحر الأحمر» محاذية لتبوك من الجنوب على نحو ست مراحل» 
وكانت منازل العاربة من طسمء وجديس» وأميمء وجرهمء. وقد هلك من هلك من 
بقايا العاربة بمدين. وخلفهم فيها بنو قحطان ابن عابر فعرفوا بعرب مدين. انظر : 
اامعجم البلدان» ه/ لالاء اامعجم ما استعجم' 4 » انهاية الأرب» صوة١.‏ 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر : «تفسير القرآن العظيم» / ».1١١‏ «البحر 
المحيط؛ ٠» ١99/5‏ المجمع البيان»؛ ه/ .4٠٠١‏ «روح البيان» 7/8 799,. ٍِ 


سورة مريم او 


لَصَلَبنَ» [القصص: .]"١‏ 


8 - 0 ءِ 2000 
وقوله تعالى: #من جاب الطور» أي: من ناحية الجبل. وهو جبل 
مد 1 000 إدفق4 
بين مصر ار ين اسمة. ربير. ٠.‏ 


وقوله تعالى : 7 لمن » قال الكلبي : (يعني يمين موسى » ولم يكن 
للجبل يمين ولا شمال”". ونحو هذا قال الفراء وقال: (إنما هو الجانب 


00 
و 


ا ا 4 

الذي يلي يمين موسىء كما تقول: عن يمين القبلة وشمالها) " .«#وقرنته 

0 أى: مناجيا» والنجى بمعنى : المناجي كالجليس» والنديم» قاله 

الفراء» والزجاج”“. وقد يكون النجي اسما ومصدرّاء وذكرنا ذلك عند 

قوله: «#حَلصُوأ ييّا» [يوسف: 80]. قال ابن عباس في رواية عطاء: 

(يريد قريه الله وا وهذا قول جماعة جعلوا معنى هذا التقريت أن 

أسمعه كلامه"'2. وهو قول أبى عبيدة» واختيار الزجاج قال: (قربه منه في 

المنزلة حتى سمع مناجاة الله وهي كلام الله 5بنَ)0" . 

ويشهد لهذا ما ورد في سورة القصص الآية رقم: (0): طقلم أَتَنهَا تُووت من 
مط الود ادس فى شه السرَكَةٍ مِنَّ الَّجَرَةْ أن يتويج إفِْت أنا أنه وت السلين». 

)١(‏ «معالم التنزيل» 7757/8, «زاد المسيره ,51٠/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
8/١7‏ «التبيان في أقسام القرآن» 176., «فتح القدير' "/ 147. 

(0) ذكره بدون نسبة «بحر العلوم» >: و«النكت والعيون» 2717/5/7 «المحرر 
الوجيز؛ 4/ 587» «معالم التنزيل» 7175/6 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١79‏ 

(4) «معاني القرآن؛ للزجاج "/ “الا «معاني القرآن» للفراء .١19/7‏ 

(6) «معالم التنزيل» 7757/6 

() «بحر العلوم؛ .77/١‏ «النكت والعيون» 5/7/ا"اء «الجامع لأحكام القرآن» 
.١‏ 

0) «معانى القرآن» للزجاج وفكرضفرة 


5 سور مردم 


قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: (قربه حتى سمع صريف 
القلم حين كتب في اللوح6''. وهو قول الكلبي» ومجاهد'". وقال 
الحسن : (أدخل في السماء الدنيا فكلم)”". 

07- قوله تعالى: ©وَومْبنا لم ين يَحدناً» أي : من نعمتنا مأعَاه هرود 
َيّ4. قال ابن عباس: (يريد حيث سألني)'*. فقال: «وَاجْمل ل وزيا من 
أهلي6 [طه: 70-19] الآية. [قال الكلبي: (وكان معه وزيرا)””". وليّي4 
منصوب بوهبنا على تقدير ووهبنا له من رحمتنا نبيا أخاه هارون27) على أن 
تجعل أخاه بدلا من نبياء ولا يجوز أن تجعل أخاه منصوبا بوهبنا؛ لأنه لم 
يسأل الله أن يهب له أخا إنما سأله أن يشرك أخاه في نبوته وييجعله وزيرًا [له 


)0( «جامع البيان» 2.94/١‏ «النكت والعيون» 7/7 ”لا «المحرر الوجيز؛ 4/ 480: 
«معالم التنزيل» 0/ 037157 «تفسير القرآن العظيم» .١78//7‏ 

(1) «جامع البيان» /1١‏ 45. «بحر العلوم» 7377/7. «تفسير القرآن العظيم» /178. 
«الدر المنثور» 5947/5. 

فة ذكرته كتب التفسير ونسبته للسدي. انظر: بحر العلوم» 73757/7. اتفسير القرآن 
العظيم» .١78/7‏ «أضواء البيان» 791//4. 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» ”/ لا بء «معالم التنزيل» 
5/ /773ء «تفسير القرآن العظيم؛ /178. «الجامع لأحكام القرآن»؛ ,.١١4/١1١‏ 
«التفسير الكبير)ا .771/7١‏ 
ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة تمس الآية رقم (51): «إوأضى هروث هْوَ 
أفصح مق لسسانا َأَرسِله مَعَ ردءًا يَصَدفيَ إن أَحَافُ أن يُكَرْبوْتِ ». 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 0775/7 «المحرر الوجيز' 
64 .. «لباب التأويل» 745/4. «روح البيان» 578/0. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


سورة مريم نض 


فوهبه الله ذلك بأن]"'' أكرم أخاه بالنبوة”"؟. يدل على هذا ما روى عكرمة 
عن ابن عباس قال: (هارون أكبر من موسى [وإثما وهيت له مد 

4ه- قوله تعالى : اكز في ألكتبٍ إنمَعيل إِنَهُ كن سا ألرَي قال 
مجاهد: (لم يعد شيئا إلا وفى به)”*'. قال مقاتل : (أقام ينتظر إنسانا لميعاد 
علاثة أيام)”" . 

وقال الكلبي: (أقام حتى حال عليه الحول)”"". وقال عطاء عن ابن 
عباس : (وعده إنسان أن يعود إليه فأقام ولم يبرح من مكانهء وكان في 
ضميره أن لو أقام سنة لم يخلفه موعده. حتى أتاه جبريل فقال: إن الفاجر 
الذي سألك أن تقعد حتى يعود إليك هو إبليس» فلا تقعد ولا كرامة)””. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(؟) «إعراب القرآن» للنحاس ”7/7 :١9‏ «إملاء مامن به الرحمن» .١١6/١‏ 

(9) «جامع البيان» /١١‏ الاء «الكشاف» 24١4/7‏ "تفسير القرآن العظيم» 2178/7 
«فتح القدير؛ ”/ '547. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(6) «بحر العلوم؛ 2775/7 «معالم التنزيل» 7//8ا77, «زاد المسير» ©0/ .51٠‏ 

(5) ابحر العلوم؛ 7" «(النكت والعيون» 7”/5/7 (معالم التنزيل) ا 
الازاد المسير»؛ ©6/ .51٠‏ 

0) ابحر العلوم؛ 777/7 «معالم التنزيل» 9/ 378 «الكشف والبيان» 8/7/أ. 
وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ 4/ 5486 بدون نسبة» وقال: وهذا بعيد غير صحيح. 
والراجح في ذلك قول مجاهد -رحمه الله- فإن إسماعيل لم يعد شيئا إلا وفى به» 
وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية. 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» ١١6/١١‏ وقال: وهذا بعيد ولا يصح. وذكر نحوه 
الماوردي في اتفسيره) 9/ الالال والزمخشري في «كشافه» 7/ :5١5‏ وابن 
الجوزي فى «زاد المسير؟ 8/ .151٠‏ 


5 سورة مريم 


فسماه الله صادق الوعد وان رَسُولًَا ييا قال: (أرسل إلى جرهم)57”", 
- وقوله تعالى: اوكانَ يأمْرُ أَهَْمٌ يألصَّلَة» قال ابن عباس : (يريد 
و قال الزجاج : (أهله جميع أمته» ممن كانت بينه وبينهم قرابة أو 
لم يكنء وكذلك أهل كل نبي أمنه)”*2. لأن كل نبي”*؟ فهو بمنزلة الأن 
لأمته فإذا كانت الأمة كالأولاد له''' فهم أهله. قاله مقاتل”". نظيره: 
وَأمْرَ أَمْلَكَ ياَلصَكرة» [طه: ]١737‏ أي: قومك. 


رك -ه 


وقوله تعالى: إبآصَارةٍ والزكرر»4 قال ابن عباس: (يريد التي 
افترضها الله عليهم وهي الحنيفية التي افترضت علينا)”. مركن عِنْدَ ريو 


)١(‏ جرهم: بطن من القحطانية كانت منازلهم باليمن ثم انتقلوا إلى الحجاز فنزلوه ثم 
نزلوا مكة واستوطنوهاء وكانوا ملوكًا في الحجاز حتى نزل إسماعيل عله السلام 
مكة نزلوا عليه؛ وتزوج منهم. واستولت جرهم على البيت» ثم تفرقت قبائل 
العرب بسيل العرم؛ ونزلت عليهم حزاعة وأخرجت جرهما من مكة. 
انظر: «معجم قبائل العرب» 0187/١‏ «الأنساب للسمعاني» ؟47//7. «نهاية 
الإرب» ص١١5.»‏ «المنتخب في ذكر أنساب العرب»؟ ص177١,‏ 

(؟) معالم التنزيل» 5//ا75”ء «زاد المسيرء :74٠/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
ال «فتح القدير» "/ 4417. 

(9) ذكر في كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 7/75 73557؛ «التكت والعيون» 
”/ لالالاء «معالم التنزيل» 777/8 «زاد المسير؛ 8/ .١5٠‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج #/ 7307. 

)0 في (س): (شيء). وهو تصحيف. 

(1) قوله: (له)ء ساقط من نسخة (س). 

(0) ذكريق كني لير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 5/ لاا «زاد 
المسير» 274٠/80‏ «البحر المحيط) .١199/5‏ «روح المعاني» ,.٠٠١/١57‏ «أنوار 
التنزيل؛ 4/ .٠١‏ 

)م «معالم التنزيل» 8/ .55٠‏ 


ميا # قال: (يريد قام لله بطاعته)7؟ . 

قال الزجاج: (ويقال: فلان مَرْضُوء وَمَرْضِيء وأَرْض مَسْنُوة ومَسْزية 
إذا سقيت بالسواني» والأصل الواو إلا أنها قلبت عند الخليل؛ لأنها 
لرف”". وقال الفراء: (الأصل الواو بدليل الْرَضُوَانَء والذين قالوا 
مَرْضًِا بنوه على رَضِيتَ أَرْضِي ‏ أصله رفوت ازمر فصارت الواو في 
رَضَوْت ياء لإنكسار ما قبلهاء وغلبت الفتحة على الواو من أَرْضُو 
06ل ألفا وبني مَرْضِي على رَضِيْت. ا اع الل 

-017- قوله تعالى في ذكر إدريس: وريم مَكَانَا علِّا# قال ابن 
اين نئي رواية عطاء: (يعني الجنة)”*. والقصة في كيفية ذلك معروفة. 
وووق ألمن يت مالك أن نبي الله مَكِْةِ قال: (لما عرج بي أب إدريس في 
الجا ا . 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 5737/8. «لباب 
التأويل» 559/5» (التفسير الكبيرة 35/١١‏ 57. «روح البيان» .54١/6‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ونا دكرضة 

() في (س): (فجعلها). 

(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ .١7/١‏ 

)( ذكرته كتب التفاسير من غير نسبة. انظر: «بحر العلوم» 7777/7. «امعالم التنزيل» 
0»” "«تفسير القرآن العظيم» ”*/ ١14٠‏ «زاد المسير؛ .14١1/0‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق؛ باب: ذكر الملائكة 4/لالاء ومسلم في 
صحيحه كتاب : الإيمان» باب: الإسراء »١58/١‏ والترمذي كتاب : التفسير» 
سورة مريم 7 .؛ وأحمد في «منده» 071٠/7‏ وابن أبي شيبه في «مصنفه' 
١‏ والحاكم في «المستدرك» ؟/ "الال وصححه ووافقه الذهبي. وابن 
جرير الطبري في "تفسيره» .45/١5‏ وابن كثير في «تفسيره» 7/ 414 والسيوطي 
في «الدر المنثور ر»“ 845/5 وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه؛ وعبد بن حميد. 


4" سورة مريم 


ونحو ذلك روى أبو سعيد الخدري”"'. وهو قول كعب. ومجاهر 
قال: (رفع إلى السماء الرابعة ولم يمت كما رفع عيسى)'". وروي عن ابن 
عباس أيضًا: (أنه رفع إلى السماء السادسة)"". وهو قول الضحاك©, 
وقال أبو إسحاق: (وجائز أن قوله: 9إوَرَفَمتَهُ مكنا يي في النبوة 
والعلم)”". 

04- قوله تعالى: طأْلَتِكَ لِنَ أهم أنَّهُ عَم بن لين يعني الذين 
ذكرهم من الأنبياء في هذه السورة» ثم بين مراتبهم في شرف النسب فقال: 
من دري ادم » قال ابن عباس» والسدي: ( يعني إدريس . ولو 
لوَمِمَنَ حَمَلنا مع نوج » إبراهيم ؟؛ لأنه من ولد سام بن نوح» ويريد بالحمل 
مع نوح الحمل في سفينته. «إوين ذَرَبه إِنرهِي» يريد إسحاق» وإسماعيل» 
ويعقوب. 

وقوله تعالى : مو وَإِسْرة يل » يعني : ومن ذريته وهم: موسى. وهارون» 


)١(‏ «جامع البيان» /١١‏ الاء «النكت والعيون» "/ الال «زاد المسير» 8/ ».51١‏ «فتح 
القدير؟ "/ ”587. «الدر المنثور» 484/4. 

(١‏ (جامع البيان»؛ .95/١‏ «ابحر العلوم» ا «الدكت والعيون» #//ا/ا”, 
«المحرر الوجيز» 9/ »54٠‏ «تفسير القرآن العظيم» 7/ .١5٠‏ 

ف «جامع البيان؛ ,.47/١17‏ «النكت والعيون» "/ لالالاء «المحرر الوجيز» 9/ »494٠0‏ 
«الكشاف» ”/ »4١5‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 2.١5١‏ «زاد المسير» .15١/8‏ 

(4) «جامع البيان' .1/1١6‏ «النكت والعيون» #///8*. «تفسير القرآن العظيم؛ 
ا" «الجامع لأحكام القرآن» .١١7/1١١‏ 
وقال ابن حجر - رحمه الله- في افتح الباري» 5/ 737/6 : وكون إدريس زقع وهو 
حي لم يثبت من طرق مرفوعة قوية. 

6 اامعاني القرآن» للزجاج "/ 06”. | 

806/8 «أضواء البيان»‎ ١1541 / «جامع البيان» 97/17 «تفسير القرآن العظيم»‎ 3١ 


سورة مركم 58" 


010 ' 1 ف ِ 7 
وأكرياء وى وعيسى ‏ )6 وكان لإدريس ١»‏ ونوح شرف القرب من ادم. 
ولإبراهيم شرف القرب من نوح. وإسماعيل» وإسحاق». ويعقوب لما 
0 واه )20 
تياعدوا من ادم حصل لهم الشرف بإبراهيم : 


6 


وقوله تعالى : «إومِمَن هدينا بدا > أي : هؤلاء كانوا ممن أرشدنا 
واصطفينا طإدًا نل عله َينَتُ أَلسَمَنِ حَرُوا_سْجّدًا وَيكيا قال ابن عباس : 
(سجدًا متضرعين إليه)”". قال أبو إسحاق : (قد بين الله أن الأنبياء كانوا إذا 
سمعوا آيات الله سجدوا وبكوا”*. وذكر الكلام في انتصاب سجدا عند 
قوله : ظيِيُونَ لِدَدتَانِ سْجَّدَا» [الإسراء: ]٠١7‏ لوَيَكيًا» : جمع باك مثل 
ساجد وسجودء وقاعد وقعود أصله: بكوي ففعل كما فعل يمرمى 
ومقضىء وقد ذكرنا ذلك في هذه السورة””. 

4- قوله تعالى : فَسَلَفَ مِنْ بَمَرِهِمْ حَلْفٌَ» ذكرنا الكلام في هذا في 
سورة الأعراف .]١14[‏ قال السدي: (هم اليهود والنصارى)"'2. وقال 
مجاهد وقتادة: (هم من هذه الأمة عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أمة 


؛»51٠‎ /0 «معالم التنزيل»‎ .194٠ /4 «المحرر الوجيز؛‎ .91/١7 «جامع البيان»‎ )١( 
.١41 7/7 «الكشاف» ؟/ 416» «تفسير القرآن العظيم»‎ 

0( «الجامع لأحكام القرآن» .17١ /١١‏ 

:فيه ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 15//ا9»: «المحرر 
الوجيز»؛ »44١/4‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 214١/7‏ «التفسير الكبير» .5914/5١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج "/ هثالا. 

() عند قوله سبحانه في الآية رقم: (4): ظقَالَ رَبَ أَنَّ يكو ل عَم وكات 
َمْرَأْقِ عَاقِرًا وَقَد بلَقْتُ مِنّ اكير عِيِيا)4. 

050 (معالم التنزيل» ه/ ».51٠‏ «زاد المسير" 6/ 750. «أضواء البيان» 2٠8/5‏ «الدر 
المنثور؟ة 5494/5. 
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محمد وك قوما يتبارون ينزوا بعضهم على بعض في الأزقة”"؟ زناة)”"©. 


وقوله تعالى: «#أْضَاعْوأ أأصَّلَرْة# قال محمد بن كعب: ا 
وقال القاسم بن مخيمرة 0 (أخروها عن وقتها)(97) ٠‏ وهو قول 


لعا الوقت) 


(010) 


فر 


6 


030 


4 


99 


60 


وقال عمر: (شربوا الخمر فأضاعوها)!0. 


الزقاق: الطريق الضيق دون السكة والجمع أزقة» وزقاق. 


انظر: «تهذيب اللغة» (زقق) 7/7 ١1٠5١غ,‏ «الصحاح» (زقق) 5/١549١ء‏ «لسان 
العرب» (زقق) 7/ 1446. 

«جامع البيان» 249/١5‏ «المحرر الوجيز؛ 497/9. «معالم التنزيل؟ 8/١5١ء‏ 
«تفسير القرآن العظيم» / ١47‏ «زاد المسيره 8/ 540. 

«جامع البيان» 16١/44؛‏ «النكت والعيون» ”/ 9/ا. «المحرر الوجيز» 94/ 2197 
«تفسير القرآن العظيم! ”/ 157. «الدر المنثور؛ 549/54. 

القاسم بن مخيمرة الهمداني. أبو عروة الكوفي نزيل الشامء تابعي» إمام عابدء 
محذث فقيه» توفي -رحمه الله- سنة 95١٠١هه.‏ 

انظر: «الجرح والتعديل» / .١1١‏ «سير أعلام النبلاءه 27١١/0‏ «تهذيب 
التهذيب» 7717//8. 

«جامع البيان» .44/١5‏ «المحرر الوجيزها 5497/94: «تفسير القرآن العظيم! 
*/ 147 «زاد المسير؛ 5/ 745 «الجامع لأحكام القرآن؛ .157/1١‏ 
الجر الطري فى لشو 1 6 اد يقول فيه : أضاعوا 
المواقيت ولو كان ترك كان كفرًا. وقال القرطبي في «تفسيره» 015 : وجمله 
القرل في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها 
ااا ا ل ل ل 
أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه ولا دين لمن لا صلاة له 

«معالم التتزيل» 6/ 2.755١‏ «الكشاف» ”/ 6.41١6‏ «زاد المسيرهة 8/ 586؟. «الدر 
المنثور؟ 4894/4. 

ذكر نحوه «جامع البيان» .44/١7‏ «النكت والعيون» 5794/7 «المحرر الوجيز؛ 
4 © ”«تفسير القرآن العظيم» ”/ 157. «الدر المنثور» 7/14 4494. 


سورة مرديم ١‏ /ا؟ 


وقال سعيد: (هو أن لا يصلى الظهر حتى يأتي العصرء ولا العصر 
+ تنيت الشمس)”'". وقال السدي: (لم يتركوها ولكنهم أضاعوا 


. 

وان افيف فطللا :اناه زلوموا الشيفانت) 1 

قال الزجاج : (والأشبه في تفسير: أصَاعْوا ألصَلَرة # تركوها البته؛ لأنه 
يدل على أنه يعني به الكفار» ودليل ذلك قوله : إلا من َابَ وَعَامَنَ7106". 

وقوله تعالى : طَاتبَمُرا ث4 قال ابن عباس : (اتبعوا المعاصي) ''. 
قال الكلبي: '(يعتي اللذات شرب الخمر وغيره)”''. المعنى: آثروا شهوات 


.15١/5 «معالم التنزيل»‎ )١( 
«الكشف‎ .484/١7 (؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»‎ 
«زاد المسير»‎ ١7551١ /8 «بحر العلوم» 2758/7 «معالم التنزيل»‎ :4 /٠ والبيان»‎ 

ه/ 5 1»ء «تفسير القرآن العظيم» 7/ .١57‏ 

() الضيعة: الحرفة والتجارة؛ وضيعة الرجل: حرفته وصناعتهء ومعاشه وكسبه. 
وقيل: الضياع المنازل: وسميت ضياعًا ؛ لأنها تضيع إذا ترك تعهدها وعمارتها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (ضيع) 4و1 «الصحاح"» (ضيع) */ ١1767‏ ., «لسان 
العرب» (ضيع) 0/ 7774. «مختار الصحاح» (ضيع) ص15١.‏ 

(5) «تفسير القرآن العظيم» */147ء «الجامع لأحكام القرآن» .١17/١١‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج "/ 6"ا". 
والراجخ -والله أعلم- أن من أخر الصلاة عن وقتهاء وترك فرضا من فروضهاء أو 
شرطا من شروطهاء أو ركنا من أركانها فقد أضاعهاء وإن كانت أنواع الإضاعات 
تتفاوت» ويدخل تحت الإضاعة تركها أو جحدها دخولا أوليًا. 
انظر: «جامع البيان» 194/17» «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 2111 «فتح القدير» 
"/ هرق («أضواء البيان» .7"١4/5‏ 

ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» »55١/8‏ «زاد المسير» 
0/ هع ؟, «لباب التأويل» 54/ ؟561؟. «روح المعاني؟ .1١9/17‏ 

0 ذكره بدون نسبة البغوي في "تفسيره» 7/0 541. والزمخشري في «كشافه» ؟/ 6غ. 


يفف سورة مريم 


أنفسهم على طاعة الله؛ ويمكن الجمع بين القولين في الآية بأن يقال : «أضاعى 
الصلاة» يعني : المقصرين فيها في هذه الأمة» وَأتبَعُوأ هوت # يعني : اليهود 
والنصارى والمجوس. فقد قال مقاتل في تفسيره: (استحلوا نكاح الأخت. ى 
قال: إلا من تَابَ# يعني تاب من التقصير في الصلاة ١وآمن»‏ يعني : اليهود 
والتضازع)7, 

وقوله تعالى: #9صَوْفَ يِلْمَرْنَ عا قال. ابن عبامن: فى :زوانة 
عطاء : (الغي : واد في جنهم)” "2 وهو قول ابن 0 وأبى 
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5 50 5 2 04 06 6 
يي" و سقفي بن ماتع 297" 0 واج ل" 1 ووهب” و كعب” 5 وعلى 


)١(‏ «الكشف والبيان» «/9 أ. «تفسير كتاب الله العزيزة .١8/*‏ «بحر العلوم» 
58/7”؟, «الكشاف» ؟/ ٠006‏ غ6 «روح المعاني» ٠/1‏ ,. 

(؟) «معالم التنزيل» 75١7/8‏ «زاد المسير؛ 45/0”, «الجامع لأحكام القرآن» 
اك/هكل «فتح القدير» "/ 6م4, «الدر المنثور؛ 8/ .6:٠١‏ 

49 «جامع البيان» /١‏ ٠ىء‏ «النكت والعيون» ”/ 8" «المحرر الوجيز؛ 4/ 25464 
«تفسير القرآن العظيم! وفيض 

الدع «جامع البيان» ,.٠١١/5‏ «المحرر الوجيز»؛ 2.4١/١١‏ «معالم التنزيل» 271١/8‏ 
«تفسير القرآن العظيم»؟ */ .١147‏ «الدر المنثور» .5:٠/84‏ 

(4) شفي بن ماتعء ويقال: ابن عبد الله الأصبحيء أبو عثمان المصري. تابعي ثقة: 
روى عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي هريرة وغيرهماء وروى عنه عقبة بن 
مسلمء وأيوب بن بشيرء وأبو هاني وغيرهم» وثقة العلماء وذكروه في كتب 
الثقات. وكان عالمًا حكيمًا. توفى -رحمه الله- سنة 6١٠اه‏ 
انظر: «تهذيب التهذيب» ا «الجرح والتعديل» 894/5", «الثقات» لابن 
حبان 4/ ١/ع؟,‏ «الكاشف» 9؟/5١.‏ 

(5) «أضواء البيان» 4/ ,5١09‏ «الدر المنثور» 4/ .650١‏ 

(0) «زاد المسير» 0/ 56 «البحر المحيط» 5/ .50١‏ 

6 المعالم التنزيل» ه/ ١‏ » (الكشف والبيان» #/ 9/أ. «البحر المحيط» .7١١/5‏ 

(9) «معالم التنزيل» 6/ ,”14١‏ الزاد المسير» 8/ 48 7, «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 176 


سورة مريم رفذف 


هذا قال أبو إسحاق: (جائز أن يكون نهرًا وواديًا أعد للغاوين فسمي 
3 

وروي عن ابن عباس في قوله: (غَيا) قال: (شرا و وهو 
َو ابن زيد”". وقال الضحاك: (خسرانا وعذابا”*“. وعلى هذا القول 
معنى الغي في اللغة: الفساد”*“. روى ذلك ثعلب عن ابن الأعرابي قال: 
(وقول الله تعالى: #وعَصتَ ادم رَيْمٌ فتر» [طه: ١؟١1]‏ أي: فسد عليه 
0000 

وذكر الزجاج وجها آخر في معنى الغي وهو أنه قال: (فسوف يلقون 
مجازاة الغي» كما قال: «إومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَنْقَ أثاما» [الفرقان: 54] أي: 
مجازاة الأثام)”". 


.”75/ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) ذكر نحوه: «جامع البيان» 15/ »٠٠١‏ «النكت والعيون» "/ 28٠‏ «تفسير القران 
العظيم» "/ 157 «زاد المسير» 506/8؟. «أضواء البيان» .5١9/4‏ 

(5) «جامع البيان» ٠٠١/١5‏ » «التكت والعيون» / ٠8"ء‏ «المحرر الوجيز» 4/ 2415 
«(زاد المسير» ه/ 16؟7, «الجامع لأحكام القرآن» .١70/1١١‏ 

(4) «معالم التنزيل» 2541/8 «المحرر الوجيز' 4/ 4154. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة»؛ (غوى) #/05/ا7ء «مقايبس اللغة» (غوى) 5919/4؛ 
«المقردات في غريب القرآن» (غوى) 254 «لسان العرب» (غوى) .595١/5‏ 

.571١ /5 «تهذيب اللغة» (غوى) 7105/87: السان العرب» (غوى)‎ )١( 

ف المعاني القران» للزجاج انث الشرفرة 
والظاهر -والله أعلم- أن هذه الأقوال متقاربة المعاني وذلك أن من فعل هذه 
الأفعال فسوف يلقى عذابا عظيما ومن لقيه فقد لقي خسرانا وشرا حسبه به شرا. 
انظر: «جامع البيان» »٠١١/1١5‏ «أضواء البيان"» / الخرة 


71/4 سورة مريم 


ومعنى يلقُوت » هاهنا ليس بمعنى يرون فقط؛ لأن اللقاء معناء 
الاجتماع والملابسة مع الرؤية”'". 

- قوله تعالى : لإإلَّا من تَابَّ» قال الزجاج : ( لمَنْ4 في موضع 
النضدي: أ : فسوف يلقون العذاب إلا التائبين. قال: وجائز أن يكون 
نصبا استثناء من غير الأول ويكون المعنى لكن من تاب)20. 


2-4 


وقوله تعالى: «#ولا يظلَمُونَ س4 قال ابن عباس : (يريد ولا ينقصون 


ا 
-١‏ قوله تعالى : لاجَنّتِ عَنَوْ4 بدل من قوله: مإيَدَحُلُونَ لبتنّدي 9 


1 . 00( 
ومصى الكلام في معنى عدن 5 5 
عامو صودم 6 


وقوله تعالى: «جَنّتٍ عَدَنٍ أل وَعَدَ أَليَمَنُ عِادمُ بِآلْتبّ» قال ابن 
6 : : 2 ارقي 5 


0 
1 


يروها فهي غيب لهم إن كنَ وَعَدُمُ مي قال الكسائي : (لابد من أن يؤتى 


)00( «معالم التنزيل» ه/١1”»,‏ «زاد المسيرا ه/ 6 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 0/79". 

إفرة ذكره بدون نسبة الطبري في «تفسيره» .1١١١/١5‏ 

(5) «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ .7١‏ (إملاء ما من به الرحمن؛ ١/6١1»ء‏ «الدر 
المصون» /ا/ .51١‏ 

(6) في سورة التوبة الآية رقم: (5!) عند قوله سبحانه: #وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات 
عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم». 

030 ذكرت اكب التفييد نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ٠١١/١5‏ . «الكشف 
والبيان» “4/7 أ. «المحرر الوجيز؛ 545/4. «زاد المسير؛ 75457/6. «تفسير 
القرآن العظيم' */ "141. «جامع البيان» 0/ 4 80. 


سورة مريم يفا 


عليه ومن أن يبلغ ويصار إليه. ولو كان آتيا لكان صوابا كما قال: ©#إِت ما 

وسرت آتِ6 [الأنعام : 36 ولك أمأنا اروب “الكيات)!*. بوقال 

الفراء: (مأتيا ولم يقل آنيا؛؟ لأن كل ما أتاك فقد أتيته ألا ترى أنك تقول: 
: 1 م4 1 1 

59 ومثله ل وصلت إلى خبر فلان» ووصل إلي خبر 00 

وذكر ابن جرير وجها آخر قال: (وعده في هذه الآية موعوده وهو الجنة» 

ومأتيا ما يأتيه أولياؤه وأهل طاعته)”*'. 

7 قوله تعالى: لا مِْمَعُونَ فيا لَقْوَا»# اللغو: الهدر من الكلام» 
واللغو ما ا ا د 
عاسن في رواية الوالبي: (لغوا: باطله)”" . 

وقال في رواية عطاء: (اللغو: كل مالم يكن فيه ذكر الله)/*. 

وقوله تعالى : «إّ سلما # استثناء من غير الجنس» معناه : لكن 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (أتى) »1١148/١‏ «لسان العرب» (أتى) ١/؟1.‏ 
(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ ١7/١‏ 
إفرة المعاني القرآن» للزجاج اخ لشريرة 
0( «جامع البيان» .١1١١/1١5‏ 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (لغا) 4/ 1/6 «مقاييس اللغة» (لغو) 0/ 508» «المفردات 
في غريب القرآن» (لغا) »40١‏ «لسان العرب» (لغا) 17/ 5059. 
(0) في سورة البقرة الآية رقم: ار اتا «لّا يُوَاِدَكهُ أَهُ بالَنْوِ ف أَيمَيِح 

وَلَكن يُوَاددُكُ جا كسَبثْ ويك وَانَهُ عَمْرُ علي ». 

0 «الدر المنثور) 5/ »5٠٠١‏ «فتح القدير» "'/ 6 وذكره بدون نسبة : «جامع البيان» 

5 »» امعالم التنزيل» 2717/6 «الجامع لأحكام القرآن» .17057/1١١‏ 

0( «الجامع الأحكام القرآن» ١١757/1١1ء.‏ «فتح القدير» / 580. 


ا" سورة مريم 


يسمعون سلاما'''. قال ابن عباس: (يريد ذكر الله وما يثابون عليه)!؟9, 


وقال المفسرون: (يُحيٌ بعضهم بعضًا بالسلام. ويرسل إليهم الرس 
الملائكة بالسلم”'. قال الزجاج: (السلام”: اسم جامع للخير؛ لأن 
يتضمن السلامة. والمعنى: أن أهل الجنة لا يسمعون ما يؤثمهم وإنما 
0 1 

وقوله تعالى: 006 دْفُهُم فب بُكرَة وَعشيًا» قال ابن عباس : (ليس في 
الجنة بكرة ولا عشية ولكن على قدر ما يعرفون في الدنيا من الغداء 
وال 50 [وقال الضحاك عنه : (يؤتون به على مقادير الليل والنهار). 
وقال قتادة: (كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء]”*2 أعجب 
به فأخبر الله أن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشيا على قدر ذلك 


)01( (جامع البيان» 7/17 .٠١7‏ امحرر الوجيز؛ 547/4» «الكشاف» 415/7» «البحر 
المحيط») 27١7/5‏ «الدر المصون» ,7١7/9/‏ «أضواء البيان» 4:/ 8”#6. 

(؟) في (س): (يثابون عليه). بدون واو. 

إفرة ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 8/7" «التفسير 
الكبير' .7717//5١‏ «لباب التأويل» 707/4. 

(4) «جامع البيان» 2٠١7/15‏ «النكت والعيون» / ,"8١‏ «المحرر الوجيز؛ 497/9: 
«معالم التنزيل» 0/ 1؟. «روح المعاني» .1١7/١5‏ 

)0( في (س): (السلم). 

00 معاني القرآن» للزجاج لذك رضن 

(0) «الدر المنثور» ٠4‏ «فتح القدير؛ / 486. وذكره بدون نسبة : «جامع البيان' 
ا 1 «النكت والعيون» #/ 81" 

00 «تفسير القرآن العظيم» #/ 157 وذكره بدون نسبة الطبري في «جامع البيان" 
كار 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


سورة مريم لا 


و27 :وقال :الحسن: (كانت العرت لآ تعر شيا من العيش أفضل 
3 الغداء والعشاءء فذكر الله جنته فقال: 9إوَظم ردَقُهُم 0606 
سياه )”'". وقال الزجاج: (ليس ثم بكرة ولا عشي» ولكنهم خوطبوا بما 
يعقلون في الدنياء فالمعنى : لهم رزقهم في مقدار الغداة والعشي)”". وهل 
ار 

قول جميع أهل التأويل 

وقال أهل المعاني: (لهم رزقهم على مقادير أرفة عيش في الدنيا ؛ 
لأن أرق عيشها”*؟ أن يكون الإنسان آكلا بكرة وعشيًا كيف شاءء فضرب 
الله ذلك مثلًا لرغد العيش في الجنة» [وزمان الجنة]'"' كله نهار)”". 


)١(‏ «تفسير القرآن؟ للصنعاني 7/ .٠١‏ «جامع البيان؛ ١/؟7١٠.‏ «بحر العلوم» 
7 * «المحرر الوجيز؛ 547/4. «تفسير القرآن العظيم» ”7/ .١75‏ 

(؟) «المحرر الوجيزه 547/4. «معالم التنزيل» 8/ 25847 «تفسير القرآن العظيم» 
"/ 5١3ء‏ «زاد المسير» 7/06 557هء «الدر المنثور»؛ .6٠٠١/5‏ 

(؟) «معاني القرآن' للزجاج */ /اثا. 

(5) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ .٠١‏ «جامع البيان» 2٠١7/١7‏ «المحرر الوجيز؛ 
4 » «معالم التنزيل» 0/ '5857. «زاد المسير؛ 5577/0. 

(0) في نسخة (س): (عيش). 

(0) ها بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

44 ويشهد لهذا ما رواه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١717/١١‏ قال: وخرج 
الترمذي في نوادر الأصول من حديث أبان عن الحسن وأبى قلابة قالا: (قال 
رجل: يا رسول الله هل في الجنة من ليل؟ قال: «وما هيجك على هذا؟» قال: 
سمعت الله تعالى يذكر في كتابه طوَلَمْ ررْفُهُمْ فيا بَكْرَهٌ وعَيِيًا» فقلت: الليل بين 
البكرة والعشي. فقال رسول الله يلل : «ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور يرد الغدو 
على الرواح والرواح على الغدو. وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة 
التي كانو يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم الملائكة» وهذا في غاية البيان. 
وقال«العلماء: لسر في الجنة ليل ٠‏ ولا نهار وإنما هم في نور أبدا إنما يعرفون - 


7 حووة رم 


1- قوله تعالى: تلك انَهُ ألّى ورِتُ بِنْ عِبَادِن4 في معنى إيران 


- 


الجنة قولان للمفسرين: 


أحدهما: أن معناه ننزل. وهو قول الكلبي”''. وجعل ذلك كالميراث 


من جهة أنه يملك بحال استؤنفت عن حال قد انقضت من أمر الدنيا كما 
ينقضى حال الميت من أمر الدنيا. 


القول الثانى: أن الله تعالى يورث عباده المؤمنين من الجنة المساكن 


التي كانت لأهل النار لو آمنوا”''. وقوله: «إمّن كَنَ يراه أي : اتقى معصية 
الله وعقابه بالطاعة والإيمان. 


010 


فرة 


مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب. 

وانظر: «جامع البيان' »٠١7/١5‏ «تفسير القرآن العظيم» / 0١44‏ «الدر المتثور» 
4 »: «الفتاوى» لابن تيمية 7١7/54‏ «أضواء البيان» 84٠/4‏ 

ذكرته كتسب التفهين بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 0/ 787. «البحر المحيط» 
10١/5‏ (التفسير الكبير؛ ١١//ا"اا,‏ «روح المعاني؛ 21١7/١5‏ «فتح القدير' 
؟/ 86غ. 

«جامع البيان») 2٠١/5‏ المعالم التنزيل» 2١47/6‏ (زاد المسير» 557/6, «الدر 
المنثورة 20٠١/4‏ اروح المعاني» كا .١‏ 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 4 قد جاء حديث يدل لما ذكر من أن لكل 
أحد منزلا في السجئة ومتزلا في الثار, إلا أن حمل الآية عليه غير صواب؛ لأن أهل 
الجنة يرثون من الجنة امنازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم. كما قال تعالى: 
#ونودوا أن يَلْكْمُ أَلَسَّهُ أُورنْسُمُوهَا يما يك كك مره 6 وتحوها مق الآنات» ولو افرهيا 
أنهم يرثون منازل أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا 
ما أورئوا من منازل أهل النار؛ والواقع بخلاف ذلك كما ترى. 

وانظر: «روح المعاني» للآلوسي 117/17. 


سورة مريم لحف 


هه ع 


قوله تعالى : «إوَبًا يَََلُ إِلَّا يأمْرِ رَيكَّ» الآيه. روي بطرق كثيره 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : (أن رسول الله ته قال لجبريل: « 
يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية جوابا لرسول الله 
00 وقال في رواية عطاء: (سأل المشركون رسول الله يَليْهْ عن ذي 
القرنين» وعن أصحاب الكهف. وعن الروح فقال: غدًا أخبركم» ولم 
00 أربعين يوماء ثم نزل جبريل فقال: «إولا نَمُولَنَ 


2 


كاده إيْ كَل كلك عَدَا © إل أن يك أده سه [ الكهف: 57. 21755 وقال 


رسول الله تَكليةِ: أل”'' زرتنا حين أبطأ عنا الوحي» فأنزل الله : «إوبًا تيل 
0م 

الآية) '. 
والمفسرون كلهم [في سبي نزول]”؟ هذه الآية على هذاء قالوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة مريم 2118/7 والترمذي في جامعة 
كتاب : التفسير سورة مريم 10 . والحاكم في «مستدركه) 7" وصححه 
ووافقه الذهبي» والنسائي في اتفسيره14 ؟27”5/7 والإمام أحمد في المسئده» 
”2,25 والطبرائي في «الكبير» 9/17 والطبري في «جامع البيان» 2005 
والبغوي في «معالم التزيل» 07/7 ., والسمرقندي في "بحر العلوم» فااخضة 
وابن كثير في «تفسيره» #/ 1544» والسيوطي في «الدر المنثور» 2061/5 وزاد 
نسبته لمسلمء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(0) في (س): (لازرتنا). 

(5) أورده الطبري في «جامع البيان» 21١/15‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 
7 * وابن عطية فى «المحرر الوجيزة 84 والماوردي في «النكت» 
“/1ه”,. «والبغوي» فر في «معالم التريل» 0 ». وابن كثير ف اتفسيره) 
*/ 155١ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 5/لاهةء وابن إسحق في «السيرة» 1485» 
والواحدي في «أسباب النزول» 0808 و«لباب التقول في أسباب التزول؟ للسيوطي 
6 وقجاجة النقول في أسباب النزول» 06( ْ 

)0 ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


'لم”" سورة مريم 


(استبطأ رسول الله يقي جبريل ثم جاءه فقال رسول الله ككْةٌ: "يا جبريل إن 
كنت لمشتاقا إليك». قال: وأنا والله يا محمد قد كنت إليك مشتاقاء ولكنى 
عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست. وأنزل الله : وما لي 
ال 

وقوله تعالى: للمُ مَا بين 4 قال سعيد بن جبير: (لالَمُ ما بهن 
أيِينًا» من أمر الآخرة (وما خلفنا من أمر الدنيا)"'. وهذا قول سفيان, 
وقتادة» ومقاتل77”. وقال آخرون: (#إلْم ما بَهْنَ أَيْرِينَا»» الدنيا «إومَا حَلْفنَا 
ال وهذا قول السديء ومجاهد0*. 

وقوله تعالى: «ومًا بن ذَلِكَ »4 قال سعيد بن جبير: (ما بين الدنيا 
والآخرة)"''. وهو قول مجاهد في رواية ابن أبي نجبح”". وقال في رواية 


اب بي ب ب بس ب ا ا 

)١(‏ أورده بسنده ابن جرير الطبري في «جامع البيان؛ 0٠١/١7‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيزا 2.4984/9 والبغوي في «معالم التنزيل» 2717/8 وابن كثير في 
(تفسيره1 "/ 6غ ١‏ وقال: رواه ابن أبي حاتم- رحمه الله- وهو غريب. والسيوطي 
في «الدر المنثور» 6٠17/5‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتمء وذكره الواحدي 
في «أسباب النزول» 4» وا«جامع النقول في أسباب النزول» .7١7‏ 

(0) «المحرر الوجيز؟؛ 2444/9 «معالم التنزيل» 0/ 47”, اتفسير القرآن العظيم» 
؟/ 6ك الزاد المسيرا 00:» «الدر المنثور؛ 65017/4. 

فيه «جامع البيان» .٠١ 5/١١‏ «النكت والعيون» ”*/ 7807 «المحرر الوجيز» 9/ 26:٠١‏ 
«معالم التنزيل» ه/ 2757 اتفسير القرآن العظيم» "/ .١46‏ 

(5) «النكت والعيون» #/ 87" «المحرر الوجيز» 9/ .6٠٠‏ اامعالم التنزيل؛ 17/8 7. 

(6) «تفسير القرآن العظيم» "/ .١56‏ «زاد المسير» ه/ 76٠‏ 

030 «تفسير القرآن العظيم» #/رمع ل «زاد المسير» 5/ ,50٠‏ «الدر المنثور» 607/54. 

إف4 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» #/ ٠١‏ أ «معالم 
التنزيل» 7/8 44؟, «زاد المسير4ه 256٠/5‏ «تفسير القرآن العظيم» ؟/ر ا 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .179/١١‏ «التفسير الكبير» 884/71 
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الليث : (وما بين ذلك ما بين ال 010 ال ا 
ا زالم 0 والغبيين الكل 57 كن 
وقال أبو إسحاق: (مَا بَيْنَ أيْدِينَاه من أمر الآخرة والثواب 
والعقاب» لوَمًا َلْتَنَا» جميع ما مضى من أمر الدنياء «إومًا بت ذَلِكَ» 
ما يكون منا في هذا الوقت إلى يوم القيامة)(. وهذا هو الاختيار؛ لأنه لم 
. يجز للتفختين ذكر حتى يشار إليه”". 


.10٠/80 «زاد المسير»‎ ١1406 /” «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

.١150 / «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(5) «جامع البيان؛ .٠١4/5‏ «النكت والعيون» #/ 2787 «تفسير القرآن العظيم» 
/ 140ء «الجامع لأحكام القرآن» ١١/74١ء‏ «الدر المنثور» 007/4. 

(4:) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» / ٠١‏ أء «بحر العلوم» 
17 * «النكت والعيون» "/ 87 «المحرر الوجيزه 4/ .5٠‏ «معالم التنزيل» 
ه/ 55”؛» «زاد المسير»؛ 76٠/8‏ 

(5) «جامع البيان» 21١4 /١7‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ .١40‏ 

(1) «جامع البيان» .1١5/17‏ 

(0) «جامع البيان» .٠١5/١5‏ «المحرر الوجيز» 28٠٠/94‏ «تفسير القرآن العظيم» 
لا/ 346ء «زاد المسيرهة ه/ .76٠‏ «الدر المنثور؛ 6807/85. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج "/ /ا"ا7. 

(9) وقال ابن جرير الطبري- رحمه الله- في «تفسيره» :٠١0/5‏ وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال معناه ما بين أيدينا من أمر الآخرة؛ لأن ذلك لم يجئ 
وهو جاء فهو بين أيديهم وما خلفنا من أمر الدنيا وذلك ما قد خلفوه فمضى فصار 
خلفهم بتخليفهم إياه» وما بين ذلك ما بين مالم يمضي من أمر الدنيا إلى الآخرة؛ 
لأن ذلك هو الذي بين الوقتين» وإنما قلنا ذلك أولى؛ لأن ذلك هو الظاهر 
الأغلب وإنما يحمل تأويل القرآن على الأغلب من معانيه مالم يمنع من ذلك ما 
بحن التشليه له: 
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وقال ابن عباس في رواية عطاء: («لَمُ ما بَيْنَ أيرِيَا4» يريد الدنيا يعنى 
الأرض. «9ومًا حَلفناك يريد السموات #وَمًا بت ذَلِكَ يريد الهواء)7. 
والمعنى: أن كل ما ذكر لله فلا نقدر على فعل إلا بأمره”". 

وقوله تعالى: «إومًا كن رك شيا قال ابن عباس: (يريد تاركا لك 
منذ أبطاء عنك الوحي)””". وعلى هذا النسي بمعنى الناسي» وهو التارك, 
وقال السدي: (ما نسيك ربك)**". [وذلك أن المشركين قالوا لما أبطأ عنه 
الوحي: قد نسيه وودعه. فنزل: «إومًا كن رَيّكَ ص4 ]”* ونزل: «إما وَبَمَكَ 
يك وما قل [الضحى: "]. وقال أبو إسحاق: (أي قد علم الله ما كان وما 
يكون وما هو كائن وهو حافظ لذلك لا ينسى د 

05- قوله تعالى : «رّبُ السَّوتٍ وَالْارْضٍ » أي : مالكهما وما بَيِنَهُمَاً4 
أ ومالك ما بينهما من خلقه «#فاعبده» أي : وحده؛ لأن عيادته بالشرك 
كلا عبادة «وَْْطِرٌ لِِبَدَيَدُ» قال ابن عباس : (لطاعته)" . 


وقال غيره: (اصبر على أمره ونهيه)””. مَل تََلرُ لَمُ سَمِيًا» قال في 


.745 /8 وذكره بدون نسبة: «معالم التنزيل»‎ 2591/١١ «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 
«النكت والعيون» 7/ 7م",.‎ 

(0) في (س): (الأمر). 

فيه 'زاد المسير»؛ 0/ .19٠‏ وذكره الطبري فى «تفسيرهة ٠٠١ /١5‏ بدون نسية. 

(5) «تفسير القرآن العظيم» "/ 17"0, «الدر المنثور» ٠/4‏ . وذكره بدون نسبة: 
«جامع البيان» 23١5/١5‏ «معالم التنزيل» 6/ 155. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج / /9007. 

(0) ذكره بدوك نسبة: اجامع البيان» .٠١5/١17‏ بحر العلوم» 879/7 

)0( «جامع البيان» ,.٠١5/١15‏ بحر العلوم» 7/75 5759. «معالم التنزيل» 5/ 7484., «زاد 


المسير؛ ه/ 6٠١‏ 7. 
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. 3 1 1 فو 
روإية الوالبي: (هل تعلم للرب مثلًا أو شبها”"'. وهو قول مجاهد © 
قرف ( : 3 1 5 : 
وسعيد بن جبير ؛ واين جريج”* وعلى هذا السمي: عبارة عن المثل 
والشبيه . 


وقال في رواية سماك: (هل تعلم أحدًا اسمه الرحمن غيره)””". وهو 


05 
قرول السدي "2 . 


ودليل هذا القول قراءة ابن مسعود: (الرحمن هل تعلم له سبينما ). 
وقال فى رواية عطاء: (هل تعلم أحدا يسمى الله غيره)”"". وهذا قول 
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الجامع البيان» »٠١5/١5‏ «النكت والعيون» / 47ء «المحرر الوجيز؛ 2007/4 
اامعالم التنزيل» 8/ 554. «تفسير القرآن العظيم» ”/ 1178. 

«جامع البيان» :٠١5/١‏ «النكت والعيون» 0787/7 «تفسير القرآن العظيم» 
#/ 58١ء‏ «زاد المسير» ه/ 71" 

«جامع البيان» :٠١5/١6‏ «معالم التنزيل؛ 55/6؟» «تفسير القرآن العظيم» 
ل/رة5١.‏ 

«جامع البيان» 2٠١5/١5‏ «تفسير القرآن العظيم» 9/ 0١58‏ «زاد المسير» 
,51١ 6‏ روح المعاني؟ .١١5/١5‏ 

«الجامع لأحكام القرآن» »17٠/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» ؟/ 158. «الدر 
المنثور» 5/ 207. «البحر المحيط» 5/ .5١8‏ 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ > ا7المحرر 
الوجيزه 4/ 65:0» «النكت والعيون؛ ”/ 817”» «تفسير القرآن العظيم» "/ 2١546‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .1"١/١1١‏ ش 

#تفسير القرآن العظيم» */ .١5‏ «زاد المسير» 701/0 «الجامع لأحكام القرآن"» 
ا 

«النتكت والعيون" عر 41". «معالم التنزيل» 0/ 54 7., «الكشف والبيان» ”/ ٠١‏ أ. 
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يقال له * خالقء وقادر. وعالم بما كان وبما يكون. فذلك بين ]له من 


ا 
000 


. وعلى هذا لا سمي لله في جميع أسمائه ؛ لأن غيره وإن سمى 
[بشيء من أسمائه فإنه غير مستحق للوصف بهء والله تعالى حقيقته ذلك 
التسمية بالله قالوا: اللاتء وقالوا في العزيز: العزى)”". 

7- قوله تعالى: #وَبِقُول ألإنن» يعني الكافر الذي لا يؤمن بالبعث 
إذا ا 

«لَوَْ أُحرّ سا4 يقول ذلك استهزاء وتكذيبا منه بالبعث. قال ابن 
عباس في رواية عطاء: (نزلت في الوليد بن المغيرة)”*'. وقال في رواية 
الكلبي عن أبي صالح: (نزلت في أبي بن خلف حين أخذ عظاما بالية يفتها 
بيذه ويقول: زعم لكم محمد أن الله يبعثنا بعد أن موا )0 

وقال صاحب النظم : (اللام في قوله: «السَوْفَ» لام تأكيد يؤكد بها ما 


."88/7 «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 

00 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» */ ٠١‏ أء بحر 
العلوم» 559/7, «النكت والعيون» "/ 7417, «الكشاف» 20109//7, «زاد المسير؛ 
١6١/0‏ 

فرة في (س): (إذا مات). 

040 «زاد المسير» 587/0؟. «الجامع لأحكام القرآن» .171/1١‏ «البحر المحيط' 
ككل «روح المعاني» .1١15/17‏ 

(5) «بحر العلوم» ؟09/7ال. «المحرر الوجيز» 507/9:, «معالم التنزيل؛» ه/ 5ه4”. 
«زاد المسير» 2767/08 «الجامع لأحكام القرآن» .١1751/1١‏ 


سورة مريم ه5ظي> 


ؤلم حكي عنه بالتأكيد وهو منكر له ومن أنكر شيئا لم يؤكده؟ قال: 
والجواب أن هذا من باب الحكاية والمجازاه. كأن النبي يك قال له: لسوف 


تخرج بعد الموت حياء فقال حاكيا ومعارضا لكلامه: #لَوِدًا مَا مِتّ لَسَووَ 
أخرح سي ولا يذهب مذهب التأكيد» وإئما يذهب مذهب الحكاية 


والمعارضة والمجازاة لكلامه» كما تقول العرب: رأيت زيدّاء فيقول 
السامع : من زيدا؟ وإذا قال: مررت بزيدء قال: من زيد؟ بالخفض أتبعوا 
آخر الكلام أوله على 'الحكاية والمحازاة)”"". 

- فقال الله تعالى مجيبا لذلك الكافر #أوَلا يَرْكْرْ الْإنَنٌ» أي : 
هذا الذي جحد البعث أو لا يتذكر أول خلقه فيستدل”'' بالإبتداء على أن 
الإعادة مثله.» وهو قوله: «أن حلقنه فو قل ولت يك شيعا # ا من قبل 
إنكاره البعث خلقناه ولم يكن شيئاء كذلك نعيده كما قال: كل نبا ألِىَ 
أنمَأمَا أَيَلّ مَرَوٌ» [يس: 4/] وقرئ: يذكر بالتشديدء والتخفيف””". 
والتشديد في هذا المعنى أكثر؛ لأنه يراد به التدبر والتفكر وليس ذكرا عن 
سراق عرد ذلك أقرلة ضا رار قررم 6 1ت يط من ددر واكم 


- 
آي و 


َلتّذِرٌ مَدُووُأ مَمَا لِطَيلِينَ من يي رٍ» [فاطر: /ا”]ء وقال: طلا َك زا 


000 


)١(‏ ذكر نحوه في «الكشاف» 417/7» «الجامع لأحكام القرآن» 211/1١‏ «البحر 
المحيط»؛ 5"//ا١7.,‏ «الدر المصون» .5١1//97‏ 

(1) في نسخة (س): (فاستدل). 

(1) قرأ عاصم. نافع» وابن عامر: (أو لا يذكر الإنسان) ساكنة الذال خفيفة. 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: (أو لا يذَكّر الإنسان) بفتح الذال 
مشددة الكاف. 
انظر: «السبعة» ص ٠4٠١‏ «الحجة للقراء السبعة» 6/ .5١4‏ «حجة القراءات» 
ص 4460 . «التبصرة»؛ ص5 750ء «النشر؛ 7/7 ."١8‏ 


1 د 


والتفكرء وزعموا أن في حرف أبي : (تتذكر) بالتاء0. والمعنى: أولا يتدير 
ويتفكر هذا الجاحد في أول خلقه. ومن قرأ بالتخفيف من الذكر أراد هذ 
المعنى أيضاء وقد ترد الخفيفة أيضا بهذا المعنى كقوله: 9«إإنَّ هزر 
ةا 400 يي اد رقت الاووسوي لوحو ل ادس 
تزحكره # 3 «#فمن شاء ذكرم # ٠‏ ثم أقسم أنه يحشرهم. 
8- فقال: #فوريك لَحَشْرَتَهَم# أي: لنجمعنهم في المعاد. قال 
الكلبي : (يعني الذين أنكروا البعث)9. 
وقوله تعالى : «#وَالسَسَطِينَ» أي : ولنحشرن الشياطين قرناء معهم قال 
المفسرون: (يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة)”'". وذلك أن ذكر حشر 
وقوله تعالى: «إثْمٌ لُحَضْريَهِمْ حَوْلَ جَهَمَ 4 قال المفسرون: (في 
جهنم )4 وذلك أن حول الشىء يجوز أن يكون خارجهء ويجوز أن يكون 
)غ0( سورة الرعد 2)١19(‏ وسورة الزمر (4). 
(؟) قوله: (أن) ساقط من نسخة (س). 
(”) «المحرر الوجيز؛ 26١7/9‏ «الكشاف» 518/5. «زاد المسير» 0/ ؟701» «الجامع 
لأحكام القرآن» »17١/1١١‏ «البحر المحيط» 701/1. «الحجة للقراء السبعة) 
00 *, 
(5) سورة المزمل .)١19(‏ وسورة الإنسان (59). 
2 سورة المدثر (66). وسورة عبس (5؟١).‏ 
000 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: (المحرر الوجيز»؛ 20:5/4 «معالم التنزيل» 
10 «زاد المسير» 0/؟501؟. «لباب التأويل» 504/5. 
6 «معالم التنزيل» ه/ره:”. «الكشاف» .5١8/7”‏ «زاد المسيرة 2767/6 «الجامع 
لأحكام القرآن؛ 7/١١‏ 17, «البحر المحيط» .7١8/5‏ 
040 «معالم التنزيل» 0/ 58 75. «زاد المسير» ه/ 7867 «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 1. 
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واخله يقال: جلس القوم حول البيت» وحوالي البيت إذا جلسوا داخله 
7 به. قال ابن الأنباري: (ويجوز أن يجثون حول جهنم قبل أن 
يمخلوها)7". 

وقوله تعالى: #حثيا)#4 مستوفزين على الركب. قاله مجاهد. 
وسفيان”"“. وقال السدي: (قياما)"”". أراد قياما على الركب وذلك 
لضيق المكان لا يمكنهم أن يجلسوا ولا أن يقوموا أيضا. وهو جمع: جاث 
من قولهم: جنا على ركبته””' يَجْتُو جُنُوًا فهو جَاثِ””'. قال الله تعالى : 
«ررق ع أو جَيَُ» [الجائية: 14] ويجمع الجَائي جُثنَا كما قلنا في 
البكي» وأصله فعول وقد تقدم القول فيه20. وقال ابن عباس في قوله: 
«يتًا» : (جماعات جماعات)”". 


)١(‏ ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» 7/ 514» «زاد المسير» 6/ 75867», «الكشف والبيان» 
٠/8‏ ب. 

(؟) «زاد المسير» 8/ 6؟. «الجامع لأحكام القرآن» .1*7*/١١‏ «البحر المحيط» 
“1 

(9) «معالم التنزيل» 0/ 50 7» «تفسير القرآن العظيم» "7/ ».١157‏ «زاد المسير؛ 6/ 501. 
«الدر المتثور» .6١8/5‏ 

(0) في (س): (ركبتيه). 

(4) جثا: أي: جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (جنا) 58/١‏ «الصحاح' (جثا) 5598/5. «المقردات 
في غريب القرآن» (جثا) 88. السان العرب» (جثا) .0157/١‏ 

(1) عند قوله سبحانه في سورة مريم الآية رقم : : (0): «أزليك الس أنعم أله 5 ص 
ليحن ين ذَرِيَةَ ادم وَمِمَنْ حملا مع نوج ومن ذَرَيَه إنرهيم وإسر يل ومن هدينا وَأجبَينآ إِذا نل 
عع ايت لمان حَرُا سْجَّدا سُْجَّدًا وَيَكي4»9. 

(9© 6 «معالم التنزيل» ه/ 756؟. «زاد المسير»ة ه/67؟., «الجامع لأحكام القرآن» 
1*0 «البحر المحيط؛ .5١8/7‏ 
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وهو قول مقاتل» والكلبي”". وعلى هذا الجنّي جمع جَذْوَة وجو 
وهي : المجموع من التراب والحجارة» ومنه قول ا 

والأول اختيار الزجاج» وأبي عبيدة”". ا 

8- وقوله تعالى : طم لتنزعرحَ أي : لنأخذن ولنخرجن «إين كل 
شِيعَةٍ4 من كل فرقة وجماعة طأبيُمْ أَسَّدّ عَلَ يمن ا أي: الأعتى 
فالأعتى منهمء كأنه يبدأ بالتعذيب بأشدهم ثم الذي يليه. قال أبو 
الأحوص”'': (يبدأ بالأكابر فالأكابر جرما)””". وقال قتادة: (لننزعن من 
كل أهل دين قادتهم ورؤسهم في الشر"". ونحو هذا قال الكلبي في 


)١(‏ «النتكت والعيون؛ #/ 41. «الجامع لأحكام القرآن» .1*57/١١‏ «الكشف 
والبيان» "/ ١١٠/ب.‏ 

(؟) هذا بيت لطرفة بن العبد من قصيدة قالها يصف قبري أخوين غني وفقير. 
انظر: «شرح القصائد العشر» للتبريزي .٠١8‏ "«تهذيب اللغة؛ (جثا) .0588/١‏ 
السان العرب» (جثا) 2055/١‏ «شرح المعلقات السبع» للزوربي ص .4١‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج */58. «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 4/7. 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 475/54": إنه جثيهم على ركبهم وهو الظاهرء 
وهو قول الأكثرين». وهو الاطلاق المشهور في اللغة. 

5( سلام بن سليم الكوفي. أبو الأحوص. عالم باللغة والتفسيره صدوقء زاهدء 
وثقه العلماء وأثنوا عليه؛ توفى -رحمه الله- سنة 99١ه.‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 1/5/7 «الكاشف» / 779. «تذكرة الحفاظ'» 
0١‏ » ١تهذيب‏ التهذيب» 2787/54 «طبقات الحفاظ» .١١5‏ 

(6) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟”/ .٠١‏ «جامع البيان؛ .٠١1/١5‏ «بحر العلوم' 
؟/ *37. «المحرر الوجيز؛ .١16٠١/4‏ «تفسير القرآن العظيم» .١55/‏ «الدر 
المنثور» .6١054/4‏ 

(16) «تفسير القرآن العظيم"' ”/ .١8‏ «الدر المنثور» 5/4 205 «فتح القدير» .84١/‏ 


سورة مريم 01 


تفسير: “امم أَشْدٌ عَلَ أَلنَّْنِ عِينّ» قال: (قائدهم ورا شيع في الشير)”: 
والعتي هاهنا مصدر كالعتو وهو: الثمرذ في العضيان 7 قال ابن عباس في 
رواية الوالبي: (أيهم 8 عمبا 00 وقال 2 رواية عطاء: (أيهم أعظم 
م وقال شقاتل: أيهم أشدغلرا في الكدو)”” . 


وقال الكلبى : (يعنى جراءة بالفراء والكدذني)”” . وقال مجاهد: 


(كفرا)”". قال أبو إسحاق: (فأما رفع « بهم » فهي القراءة؛ ويجوز 
يهم بالضنة» تحكاها سببوية:وذكن+ أنها قزاءة تعارون لاع 40 


(01) 
(0 


زفرف 
42 
)2( 


00 
إف4 
0ن 


«معالم التنزيل» ه/ »© ا«الكشف والبيان» / ٠١‏ ب. 

انظر: «تهذيب اللغة» (عتا) / 7711؛ امعجم مقابيس اللغة» (عتو) 8/4؟؟؛ 
«المفردات في غريب القرآن؟ (عتا) 275١‏ «لسان العرب» (عتا) 4/4 180. 
«جامع البيان» ,.٠١ 1/١5‏ «الدر المنثور» 5/5 .6٠‏ 

«الكشف والبيان»؛ #/ ٠١‏ بء «اللغات في القرآن؛ 4". 

ذكرته التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 15١//ا 2٠١‏ «بحر العلوم» ؟/ 2١‏ 
«المحرر الوجيز؛ 9/ ١٠40؛‏ «معالم التنزيل» 0/ 75486» «زاد المسير؛ 0/ 2507 
«تفسير القرآن العظيم» .١1557/7‏ 

«النكت والعيون» ”/ *1م7. 

«جامع البيان» 2٠١1/17‏ «الدر المنثور» 4/ 904؛ «روح المعاني» .١1١9/١15‏ 
هارون بن موسى بن شريك الدمشقيء أبو عبد الله التغلبي» شيخ المقرئين بدمشق 
في زمانه؛ وكان من أهل الفضلء» قرأ على ابن ذكوان» وحدث عنه خلق كثير» 
ورحل إليه الطلبة من الأقطار لإتقانه وتبحرهء صنف في القراءات والعربية» إليه 
رجعت الإمامة فى قراءة ابن ذكوان. ْ 

انظر: «طبقات النحويين» للزبيدي 188, «تذكرة الحفاظ» ؟/ 509» «غاية النهاية» 
7 * اطبقات المفسرين» 751//7. «شذرات الذهب» 05١9/75‏ «معرفة 
القراءة الكبار» 7/1١‏ 1141. 

«الكتاب» /١‏ 7569» «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» 444» «الإنصاف - 


لك سورة مريم 


وفي رفعها ثلاثة أقوال: قال يونس : قوله : «لننزعت » معلقة لم تعمل 


شيئاء ثم استأنف فقال : «أَمْمْ أَسَدَ عِلَ ألبَمئنِ عِيّ» ومثله عنده قول الشاع 23 . 
وَلَمَدْ أَبِنِتُ مِن المَعَاةٍ بِمَنْزِلٍ كُأبِيِثُ لا حرج وَلاَمَخْرْن 
والمعنى: فأبيثُ بمنزلة الذي يقال له لا هو حرج ولا محروه”". وقال 
سيبويه : أيهم مبنية على الضم؛ لأنها خالفت أخواتهاء واستعمل معها 
حذف الابتداء تقول: اضرب لأيهم أفضل تريد أيهم هو أفضل [فيحسن 
الاستعمال بحذف هوء ولا يحسن: اضرب من أفضل» حتى تقول: من هو 
أفضل]”"؛ ولا يحسن: كل ما أطيب» حتى تقول: ما هو أطيب» ولا تقول 
ايقيا: خذ الذي أفضل . حتى تقول: الذي هو أفضل . فلما خالفت ماء 
ومنء والذي هذا الخلاف بنيت على الضم في الإضافة» والنصب حسنء 
وإن كنت قد حذفت هو؛ لأن هو قد يجوز حذفهاء وقد قرئ: تَمَامً عَلَ 
لزى أَحْسنَ» [الأنعام: 184] على معنى الذي هو أحسن)20. انتهت 
> في مسائل الخلاف» ١/"ا/ا5.‏ «إعراب القرآن» للنحاس 777/7". «المحرر 
الوجيز؛ 216٠/4‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .1778/١1١‏ 
)١(‏ البيت للأخطل. وصدره في ديوانه : 
ولقد أكون منالفتاةبمنزل 
انظر : ديوانه 85, «الكتاب» 2769/١‏ «الخزانة» ؟/ “6ه «الإنصاف» ؟/ 7/اه, 
«الإغفال» للفارسي 4465. «الدر المصون؛ 0/ +8"١‏ 
() «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص 446. «إعراب القرآن» للنحاس 
(51715). «إملاء ما من به الرحمن» »175/١‏ «الدر المصون؟» 971/97. 
فر ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
4 «الكتاب» لسيبويه 798/7. «الإنصاف في مسائل الخلاف» ص“”اا0. «إعراب 
القرآن» للنحاس 777/5. «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ ص 9917. 
«الدر المصون» 19/ .517١‏ ْ 


سورة مريم 591١‏ 


إلحكاية عن أبي إسحاق”"'. 
وذكرنا أحكام «أي» في قوله: آي مَا تَدْعُوأ» [الإسراء: ]١١١‏ وفي 
مواضع. واعلم أن «أيا» من الأسماء الموصوله [كمن» وماء والذي إلا أن 
العرت قد استعملت حذف الراجع إلى الموصول]'" مع أي أكثر من 
استعمالهم 5 الذيء وقد شرح أبو علي الفارسى ما ذكره أبو إسحاق 
نقال: (ينبغي أن يكون مراد يونس أن اسن و ادقع كلق 
وليس يريد أنه غير معمل في شيء البتة» والدليل على ذلك أنه قال فيه: إن 
ذلك معلق. ولفظ التعليق إنما يستعمل فيما يعمل في الموضع دون اللفظ. 
ألا تراهم قالوا في علمت أزيد في الدارء أن الفعل معلق وهو معمل في 
موضع الجملةء وكذلك إذا قال هنا معلق» كان معملا في موضع الجار 
والمجرورء ولو أراد أنه لا عمل له في لفظ لقال ملغى؛ ولم يقل معلق» 
كما تقول في زيد ظننت منطلق» فقوله فيه معلق دلالة على مراده فيه أنه. 
عامل في الموضعء وإن لم يكن عاملا في اللفظ» وإذا كان كذلك كان قول 
الكسائي في الآية مثل قول يونس ؛ لأن الكسائي قال: إن قوله: «لتنزعرت 
من كُلّ شِيعَةٍ» كقولك: أكلت من طعاء”". فإذا كان كذلك كان « أيه » 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج */ "5٠‏ وقال: والذي أعتقده أن القول في هذا قول 
الخليل؛ وهو موافق للتفسير؛ لأن الخليل كان مذهبه أو تأويله في قوله: «اثم 
ْمَك من كُلٍ شِيمَةِ» الذي من أجل عتوه يقال: أي: هؤلاء اشد عتيا. فيستعمل 
ذلك في الأشد فالأشد. 
() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
() «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ ص448» «إعراب القرآن» للنحاس 
7/17 «إملاء ما من به الرحمن» »1١١5/١‏ «الدر المصون» 7/19 151. 
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منقطعًا من هذه الجملة وكانت جملة مستأنفة: لا يجيء"'' هذا على مذهيس 
سيبويه ؛ لأنه لا يرى في من مثل ما رآه الكسائي من زيادته في الإيجاس, 
فإن قال قائل: لم زعم سيبويه أنه إذا حذف العائد من الصلة وجب البناء 
على الضم؟ قيل: إن الصلة تبين الموصول وتوضحه. كما أن المضاف 
يبين المضاف إليه ويخصصه. فكما أنه لما حذف المضاف إليه من الأسماء 
التي تبينها الإضافة نحو: قبل» وبعد بنيت. كذلك لما حذفت العائد من 
الصلة إلى الموصول هنا بنيت). وأطال أبو علي الكلام في هذه المسالة. 
وليس يليق بهذا الكتاب أكثر مما حكينا”". 

: قوله تعالى: «ثم لَنَْن ألم نَم أن ا ييه الضلي‎ -١ 
مصدر صَلَى النارء صَلأَهَاء ضُلِيًا ووزنه فعول». ويجوز فيه صِلِيًا بالكسر‎ 
وقد تقدم القول فيه. ومعنى الصّلىي: دخول النار ومقاساة حرها وشدتها‎ 
. نعوذ بالله منها‎ 

قال أبو إسحاق: (أي ثم لنحن أعلم بالذين هم أشد عتيا فهم أولى 
بها صليا)0". يعني أن الأولى بها صليا الذين هم أشد عتياء فهؤلاء هم 
الأولى بالنار صليا على معنى الابتداء بهم دون أتباعهم ؛ لأنهم كانوا رؤساء 
في الضلالة. 

١ا-‏ قوله تعالى: «#إوَإنَ 4 ل وما منكم أحد مإ امه 
(0) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» لأبي علي الفارسي ص 448. 
فيو انظر: «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 74٠‏ «إعراب القرآن» للنحاس 717/9 «إملاء 


ما من به الرحمن» .١١5/١‏ «الإنصاف» /١‏ "لا5,. «الدر المصون» 90/ 571. 
0 «معاني القرآن» للزجاج 540/7. 


سورة مريم يدف 


سس صلا 


وارد جهنم ا كاد عَكَ رَيِكَ4 ورودكم 9حَثْمًا 00 
والقطع بالأمرء ويقال: كان ذلك الأمر حتما أي: موجباء ويقال للأقضية 


والأمور التي قضى الله بكونها الحتوم» قال أمية: 
حتائي رَبِّنَاوَّلّه عَنَوْنَا بِكَفَّيْه المَنَايَا وَالحُتُوم" 
وقوله تعالى: «امَقَضِيَاع أي: قضاه الله عليكم . 
قال ابن مسعود في قوله: لحَتَمَا مَقْضِيًه : (قسما واجبا)"". وكان 
الإجماع أن هذه الآية قسم من الله بورود النارء وموضع القسم قوله تعالى : 


وعدم مس مه 2 


«خوريك تحشرنهم» الآية وهذه الآية”" ترجع إلى ما قبلها بالعطف. وهي 
داخلة في الجملة المقسم عليهاء وقيل: الحم تمي لين : وإن منكم 
والله إلا واردها كقوله : «وَإقّ نيد لمن لبن [النساء : 7" ] [المعنى : والله 
لمن ليبطئن]”؟؟ فأضمر”*. وأكثر الناس على الحكم بظاهر هذه الآية وهو: 


.الا/١ البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «لسان العرب» (حتم) ؟/‎ )١( 

فق «جامع البيان» /١“5‏ 5١١ء‏ «النكت والعيون» #/ 0لى"”ء «ابن كثير؟ .١57/7"‏ 

() قوله: (وهذه الآية)» ساقط من نسخة (س). 1 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(0) «إعراب القرآن» للنحاس 2377/9 «المحرر الوجيز» 451١/4‏ «البحر المحيط» 
5 :»© «الدر المصون» /9/ 576. وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 5/ 1!805: 
الذي يظهر لي والله أعلم أن الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من 
أدوات القسمء ولا قرينة واضحة دالة على القسم؛ ولم يتعين عطفها على القسم؛ 
والحكم بتقدير قسم من كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على كلام الله بغير 
دليل يجب الرجوع إليه» وأقرب أقوال من قالوا : إن في الآية قسما قول من قال إنه 
معطوف على قوله: فريك لَحْشْرَنّهْةَ» لدلالة قرينة لام القسم في الجمل 
المذكورة على ذلك» أما قوله: طوَإن يَمَكْرْ إلا وَاردْهَا4 فهو محتمل للعطف أيضاء 
ومحتمل للاستئناف والعلم عند الله تعالى. 


234 سورة مريم 


أن الخلق كلهم يرد النار ثم ينجي الله المؤمنين 

روي عن ابن مسعود أن رسول الله كَكِْةٍ قال: «يرد الناس جهنه'" 0 
يصدرون عنها بأعمالهم, فأولهم كالبرق» ثم كالريح, ثم كأجود الخيل؛ ثم 
كالراكب في رجله. ثم كشد الرّجلء ثم كمشيه»” ". وقال ابن عباس 1 
هذه الآية: (الورود الدخول. وأخذ بيد مجاهد وقال: أما أنا وأنت 
فسندخلها)”*'. وخاصمه نافع بن الأزرق فقال: (إن الشيء ربما ورد الشيء 
ولكن لا يدخله. فقال ابن عباس: يا ابن الأزرق أما أنا وأنت فسندخلها 
فانظر هل ينجينا الله منها بعد أم [ا)0*. 

000 سمعت رسول الله مَكِيَدِ يقول: 
«الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردًا 
)00( «جامع البيان» 15/ 16ل2 «النكت والعيون» "/ 7”86. «المحرر الوجيز؛ 9/ ,01١‏ 


«معالم التنزيل؟ »© "زاد المسير» 0561/5 «الجامع لأحكام القرآن» 
١ا/م؟ ١‏ . 


(0) لفظ: (جهنم) ساقط من نسخة (س). ١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب التفسير سورة مريم 11/ 7١ح‏ 7198 وقال؟ 
حديث حسن. والحاكم في امستدركه؛ ؟/ 1/0 وصححه ووافقه الذهبي. وأحمد 
في امسنده» 0477/١‏ والدرامي في كتاب: الرقائق» باب: في ورود «الثار 
”5 وأخرج نحوه البخاري في كتاب: الرقائق؛ باب: العتراط جسرا هلم 
0/4 ومسلم كتاب: الإيمان. باب: معرفة طريق الرؤية 2181/١‏ والطبري 
في في «جامع البيان؛ 20١5/١5‏ وابن كثير في «تفشسيره» .١417//7‏ 

40 لعن البيان؛ 21١4/1١‏ «تفسير القرآن العظيم» .١517//*”‏ 

(6) «تفسير القرآن» للصنعاني .١١/1‏ «جامع البيان؛ 2١١4/١7‏ «بحر العلوم' 
.0 ارين" «المحرر الوجيز' 517/9., «معالم التنزيل» 547/6؟. «تفسير القرآن 
العظيم» .١47/”‏ 


سورة مريم ه24 


وسلاماء كما كانت على إبراهيم)”". 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (يرد الناس جميعا نار 


جهنم » وكان قسما من ربنا وحتما مقضيا تخلف فيها أهل الشرك وهم 
ظالمون» وأقام أهل الصلاة والإيمان فيها بقدر أعمالهم» ونادى المنادي 


و ارين 


فقال: إن الله يقول «اثمّ تي الَذِينَ أتّقوأ» فخرجوا واحترق بعضهم). وذكر 
حديئًا طويلا”'. وهذا الذي ذكرنا مذهب أهل السنة واحتجوا من طريق 
اللفظ بأن قالوا: جرى ذكر الكافرين» ثم قال بعد: #وإن منكم إلا 


(01) 


إفة 


واردها» فنظم الكلام أوجب أن هذا عام» والورود بمعنى الدخول قد أتى 


أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 0174/7 ورجاله ثقات غير أبي سمية قال عنه 
الحافظ : مقبول» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» كتاب: البعثء باب: ما 
جاء في الصراط والميزان والورود 75١/٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات» 
وابن حجر في «الكافي الشاف» /ا١٠.‏ وأورده ابن كثير في اتفسيره» / /47 وقال: 
غريب ولم يخرجوه. وكذلك القرطبي في جامعه 0١‏ :© والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ 000/4 ونسبة لابن أبي حاتم وابن مردويهء وعبد ابن حميد. 

وقال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» 0١/5‏ بعد ذكره لهذا الحديث: 
أبو سمية قد ذكره ابن حبان في الثقات» وبتوثيق أبي سمية المذكور تتضح صحة 
الحديث؛ لأن غيره من رجال الإسناد ثقات معروفون» مع أن حديث جابر 
المذكور يعتضد بظاهر القرى وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس وآثار 
جاءت عن علماء السلف- رضي الله عنهم- كما ذكره ابن كثير عن خالد بن 
معدان. وعبد الله بن رواحة» وذكره ابن جرير عن أبي ميسرة» وذكره ابن كثير عن 
عبد الله بن المبارك عن الحسن البصريء» كلهم يقولون: إنه ورود دخول. 

لم أقف عليه وذكرت كتب التفسير نحوه مختصرًا. انظر: «جامع البيان» 241/١5‏ 
«معالم التنزيل» "/ 5 »53١‏ "بحر العلوم» 7/ ,7٠‏ «المحرر الوجيز» :48/١١‏ 
«الكشف والبيان» ١١/7‏ أ. 
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في التنزيل قال الله تعالى: « إِبَحكُمْ وما تَنْبُدُونَ ين دوب أنه حَصَكْ 

جَمَئَمَ أنَثْرَ لها ورشيك» [الأنبياء: +9].ء «لو 26 عَوْلة اله ء 

وزد وها » [الأنبياء: 44] ويراد بالورود هاهنا: الدخولء. وقال تعالى: 

ظنَأوْرَدَهُمُ ألثَارَ وَيِنْس الْوِرَدُ الموروذ» [هود: 98]؛ ولأن الله تعالى قال 

فيما بعل: «مم نج الَذِبنَ أتقوأ» والنجاة لا تكون إلا مما د: خلت فيه؛ ولأنه 

قال: «وَْدَرَ الظلييت» ولم يقل وندخل الظالمين» ونذر: نترك الشيء 
وقد حصل فى مكانه. 

دلق . : 2 

وروى الحسن بن مسلم ' عن عبيد بن عمير في هذه الآية قال: 

1 زفة زفرة د : 5 

(ورودها حضورها) ٠.‏ وروفق يزيد النحوي عن عكرمة في هذه ألاية 


)١(‏ الحسن بن مسلم بن يناق. المكي. روى عن صفية بنت شيبة» وطاوس. 
ومجاهد. وسعيد بن جبير»ء وروى عنه: ابن جريج» وأبان بن صالحء وإبراهيم بن 
نافع وغيرهم. وهو ثقة. ثبتء توفي -رحمه الله- سنة 44ه وقيل غير ذلك. 
انظر: ١تهذيب‏ التهذيب» 77/7 «طبقات أبن سعده 0/ 41/4» «تهذيب الأسماء 
واللغات» ,.١15١/١‏ «الكاشف» .7717/١‏ «تهذيب الكمال» 706/5". 

(1) «زاد المسيره؟ 4/6لاكل. وذكر البغوي في «تفسيره' 7١4/7”‏ بدون نسبة. 

(؟) يزيد بن أبي سعيد النحوي. أبو الحسن القرشي مولاهم. المروزي» من بني نحو 
بطن من الأزدء روى عن سليمان بن بريدة؛ وعكرمة مولى بن عباس» ومجاهد 
وغيرهم؛ وروى عنه: الحسن بن رشيدء والحسين بن واقدء ومحمد بن بشار 
وغيرهم. وثقه العلماء. وكان متقئاء من العباد تقيًا من الرفعاءء تاليا لكتاب الله 
عالمًا بما فيه. قتل سنة 71١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعدة /9ا/2358 «اللباب» #/ 701١‏ «الكاشف» “6119/8/9 
«تهذيب التهذيب» .77377/١١‏ «الأنساب» للسمعانيى 559/8» «تهذيب الكمال" 
١27‏ ْ 
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قال :* (الورود الوا )377 وبكى عيد اله بن رواحة لما نزلت هذه الآية 
قال (إقئ علمت أني وارد النار فما أدري أناج منها أم لا)!". هذا هو 
الكلام فى الورودء ثم الله تعالى قادر بلطفه أن يسلم المؤمنين منها إذا 
وردوها حتى يعبروها ويخرجوا منها سالمين كما ذكرنا في حديث جابر أن 
الننئ يكلِ قال: «فتكون على المؤمن بردًا وسلامًا»9) : 
وقال خالد بن معدان: (إذا جاز المؤمنون الصراط قال بعضهم 
لبعض: ألم يعدنا رينا أن نمر على جسر النارء فيقولون: بلى ولكنا مررنا 
5 د )2 
عليها وهي خامدة لمرورنا) ' . 
وقال أشعث الجذامي : (بلغني أن أهل الإيمان إذا مروا بصراط جهنم 
57 ا 0 م يكام 6(0) 
تقول لهم : جوزوا عني قل بردم وهجي دروي لأهلي)” 5 
وروى أن النبي كك قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا 
مؤمن فقد أطفأ نورك لهبى)”'. 
)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ؟/ 85" بدون نسبة» وكذلك البغوي في 
(معالم التنزيل! 1577/06. 
(1) «تفسير القرآن» للصنعاني »١١/7‏ «جامع البيان» ١١١5/17‏ «تفسير القرآن العظيم"' 
*//ا6١ء‏ «زاد المسير» ه/ 500. 
زفوة سبق تخريج الحديث وعزوه. 
(4) «جامع البيان» 2١١5/١5‏ «بحر العلوم؛ 75٠0/15‏ «معالم التنزيل» 141/6؛ 
ااتفسير القرآن العظيم» #*/ /41١ء‏ «زاد المسير» 8/ 506 . 
0( ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «الجامع لأحكام القران» 0١‏ روح المعاني» 5 الباب 
التأويل» 151/4. 


(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 2774/9 والقرطبي في «تذكرته؛ ص 2775 والطبراني 
فى (الكبير» صكةاا ٠‏ واورده الهيثئمي فى المعجدمع الزوائد» كتاب البعث: باب : - 


58 سورة مريم 


وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد في هذه الآية قال: (من حم من 


المسلمين فقد وردها)”". لأن الحمّى من فيح جهنم قال رسول الله يَيِ: 
«الحمّي كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار في 


الآخرة» 


لبون 


- ما جاء في الميزان والصراط والورود .”50/٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه 


(010 


)»0 


ف 


سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف. وأورده البغري في «تفسيره» ”/ ,٠١8‏ 
والسيوطي في «الدر المنثورة 4/ 787ء وأورده الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(2"8). والحديث بجميع طرقه ضعيف فيه بشير بن طلحة ضعيف» وخالد بن 
دريك لم يسمع من يعلى بن منية فهو منقطع. وكذلك سليم بن منصور ضعيف. 
#جامع البيان؛ 5١/١١1»ء‏ «النكت والعيون» 58/7" «المحرر الوجيز؛ 9/ 4١16‏ 
«معالم التنزيل» / .75١8‏ «تفسير القرآن العظيم» 7//ا١.‏ 

أخر جه الإمام أحمد في #مسنده» 0767/0 عن أبي أمامة رضي الله عنهء ورواه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ؟/ .7٠6‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو حصين 
الفلسطيني ولم أر له راويًا غير محمد بن مطرف. وأخرج نحوه البخاري في 
«صحيحه؟ كتاب الطب. باب: الحمى من فيح جهنم .47١77/5‏ ومسلم في 
لاصحيحه» كتاب السلام. باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي 5/ ؟”ا/ا١.‏ 
وابن ماجه في «سننه» كتاب الطبء باب: الحمى ,.1١494/7‏ والدرامي كتاب 
الرقائق» باب: الحمى من فيح جهنم 754/7. والحاكم في «المستدرك؛ 
0/١‏ *”, وقال: صحح الإسناد ووافقه الذهبي. والطبري في «جامع البيان؛ 
225 والبغري في «معالم التنزيل» 549/60؟. وابن كثير في «تفسير القرآن 
العظيم» .١57//7‏ 

قال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» 767/4 بعد ذكره لهذا القول: 
وأجابوا عن الاستدلال بحديث «الحمى من فيح فجهنم» قالوا: الحديث حق 
صحيح ولكنه لا دليل فيه فيه لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار 
في الآخرة د ؛ لأن أول الكلام قوله تعالى «فوريك 
لَحَْرْنَهُمْ وَالتِّينَ بنَ ثْرّ لَحَمِرَهُمْ حَوْلَ جَهَمّْ دي » -إلى أن قال- «وَين يك إلا 
وَاردُهاك فدل 18 أن كل ذلك في الآخرة لا في الدنيا كما ترى. 


سورة مريم الك 


وقال قوم: (إن هذا إنما يعني به المشركين خاصة"''. واحتجوا 
رقراءة بعضهم : (وَِن منهمْ إلا وَارِدُهَا)!". وهذا معنى قول ابن عباس في 
زانة عطاء”". ويكون على مذهب هولاء معتى: «ثمّ تي ألَدِنَ أنّقوا» 
نخرجهم من جملة من يدخل النار . 

وقال ابن زيد : (الورود عام لكل مؤمن وكافر غير أن ورود المسلمين 
عل الحو وورود الكافرين أن يدخلوها)”؟'. وهذا يروى عن الحسن» 
وقتادة أنهما كاله (ورودها لين وخوليا”. 

قال أبو إسحاق: (وحجتهم في ذلك قوية من جهات أحدها: أن 
العرب تقول: وردت ماء كذا ولم تدخله. ووردت بلد كذا إذا أشرف عليه 
وَلَم باتعلا "قال أن السيفة ‏ القاملتة عبد قوله كتالى © طاإة اليك حَبيك 
نَهُم ينا يَكَا لس وليك عنبًا مُبْحَدُونَ © لا صمموت حَسِيسَها 4 [الأنبياء : 
.2068٠60٠ ١‏ ومن قال بالقول الأول قال في هذه الآية: (وهم عن 


)١(‏ «جامع البيان» 5١/١١٠ء‏ «تفسير القرآن العظيم» #/1"5. «الجامع لأحكام 
القرآن» .١178/1١‏ 

(1) قرأ بها ابن عباس. وعكرمة رضي الله عنهما. 
انظر: «المحرر الوجيز» 201١/4‏ «الكشاف» 2419/7 «تفسير القرآن العظيم' 
*/ 14177ء «الجامع لأحكام القرآن» »1"8/١١‏ «البحر المحيط» 5/ .5١١‏ 

(9) «جامع البيان» 5١١/5١١ء‏ «زاد المسيره 508/86. «الجامع لأحكام القرآن' 
8/1" . 

(5) «تفسير القرآن العظيم» ١548/7‏ «زاد المسير؟ 0/ 75008» «روح المعاني» .177/١5‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .1*5/١1١‏ «البحر المحيط» 27١9/5‏ «معاني القرآن» 
للزجاج 751/7. 

() «معاني القرآن» للزجاج 5141/7 


«٠‏ سورة مريم 


مكروهها مبعدون؛ لأنه لا ينالهم أذاها ووهجها إذا وردوها)7) 


5 قوله تعالى: «ثمُ شجّى ألَدِينَ نَمَو قال ابن عباس : (يريد اتقوا 


م 


الشرك وصدقوا بنبيي)”" . ونذر اللبييت» قال : (يريد المشركين والكفار 
والمنافقين)”" . 00 على الركب» وقيل: جميعًاء وقد مر قبل 


)0( والراجح -والله أعلم- القول الأول. قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في 


فر 


(تفسيره» :١١14/١7‏ : وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال يردها الجميع 
ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار وورودهما هو ما تظاهرت 
به الأخبار عن رسول الله يك من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم 
فناج مسلم ومكدس فيها. 

وقال البغري -رحمه الله- في «تفسيره» 7149/0: والأول أصح. وعليه أهل السنة 
الهم جمينا يدخارد النار ثم يخرج الله كَنَدَ منها أهل الإيمان» بدليل قوله تعالى: 
«مم شي الذِنَ أمقوأ» أي : اتقوا الشركء وهم المؤمنون» والنجاة إنما تكون مما 
دخلت فيه لا ما وردت. 

وقال الشنقيطي- رحمه الله- في «أضواء البيان» 67/4" بعد ترجيحه لهذا القول: 
وأجاب من قال: بأن الورود في الآية الدخول عن قوله: لق 2 1ه 
بأنهم مبعدون عن عذابها وألمهاء ٠‏ فلا ينافي ذلك ورودهم إياها من غير شعورهم 
بألم ولا حر منها. 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ ,779/١١‏ «التفسير الكبير» /١١‏ 144. «أضواء 
البيان»؛ 4/ ٠ه".‏ 

ذكرت نحوه كتب التفسير يدون نسبة. 

انظر: «الكشف والبيان» "/ ١*‏ أ. «المحرر الوجيز) ,25١17/4‏ «معالم التنزيل» 
1/6" «زاد المسير» ه/ لاه او العقل السليم» 735/06 . 

ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسية. 

انظر: «بحر العلوم»؛ .”7١/”5‏ «المحرر الوجيزه .0١5/8‏ المعالم التنزيل» 
6 :» (التفسير الكبير» /7١‏ 7148. 


/- قوله تعالى: لوَوًا تل عَلتِهم» يعني : على المشركين ااانا 
بَيي» يريد القرآن طقل آلَينَ كَيَوُاه مشركوا قريشطلْلدِنَ امبو 
[الفقراء المؤمنين]”' أن الْمَربِتَيِ4 أنحن أم أنتم طحَرٌ مُمَامَ4 وقرئ: 
تنا بالضب ”: محا الج ان في ركذ قال الس رون 

والمَقَام بالفتح المصدر واسم الموضع جميعًاء وفَعَلَ يُمْعْل المصدر 
واسم الموضع منه على مَفْعَلٍ نحو : تلن يَقْثْلء مَفْتَلاء وهذا مَقْتَلَ فلان» 
وأما المّقَامِ بالضم فيصلح أن يكون بمعنى الإقامة فعول أَقَمْت مُقَاما كما 
تقول: أَقَّمْت إِقَامَة ومكان الإقَامّة مُقَام أيضّاء وكذلك ما زاد من الأفعال 
على ثلاثة أحرف بحرف زائد أو أصلي فالمصدر اسم الموضع يكون منه 
على مفعل”*. والمَقَام والمُقَام في هذه الآية يراد به المكان كما ذكرنا . 

قال الأخفش: (يقال للمقّعد المَقَام وللمشهد المَقَام)"''. ومنه قوله 


د ووو 
3 َ 5 


[مريم: 14]. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(5) قرأ ابن كثير المكي: طخَيْرٌ مُقاما» بضم الميم. وقرأ نافعء وأبو عمروء وابن 
عامرء وحمزة؛ والكسائي. وعاصم: طحَيْرٌ مَّنَامَا4 بفتح الميم. 
انظر: «السبعة» ص١١5»‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ 708 «التبصرة» ص5 19» 
«الغاية فى القراءات» ص7١7.‏ 

() «تفسير القرآن» للصنعاني ١١/7‏ «جامع البيان؛ 5١/5١١ء‏ «بحر العلوم» 
؟/ #1 «النكت والعيون» #/ 46”؛ «المحرر الوجيز»؛ 8157/9 . 

(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 8//ا٠7.‏ «إملاء ما من به الرحمن» »١١5/١‏ «الدر 


المصون» لا/ 17 . 
)١(‏ «الحجة للتراء السبعة» .5١1/8‏ 
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تعالى : قبل أن تَمُومَ ين مَمَايكَ»4: [النمل: 9"] أي: من مشهدكء وقد يكون 
المقام حيث يقوم الإنسان كقول الراج:20: 
هَذا مُقَامُ فَيِدَمَني راح 

٠. 5 3 8 مير‎ 1 8 5 5 

وقوله تعالى: «وَأْحْسَنٌ تيْ4 الندي فعيل بمعنى الفاعل وهو 
المجلسء وكذلك النادي. يقال: نَدَوْتٌ القوم. أنذوهم. د إذا 
جمعتهم ١‏ ويقال للموضع الذي يجتمعون فيه : النَّادِي والنّادِي د يسمى 
نَأدِيًا حتى يكون فيه أهلهع وإذا تفرقوا لا يكون تادِيا ومن هذا قوله: 
#وَتَأنورت في كاديكم لْْكرٌ4 (العنكبرت: 14] ولذلك سميت دار 
الندوة بمكة. كانوا إذا حز بهم أمر نَدَوا إليها فاجتمعوا للتشاورء وأَنَادِيك 
نَادِيْكَ ما حَجَتْ حَجِيْجٌ وَكَبَرَثْ بِقَيْمَا غَرَالٍ رُفْقَةُ وَأَمَلَ”" 
قاناء وأعز مجلسًا في قومه افتخروا عليهم بمساكنهم. ومجالسهم وحسن 


)١١(‏ هذا صدر بيت لقطر. وعجره: 
ولو تي كي براح 

والبرَاح: الشمس. ومعنى البيت: أن الشمس قد غربت وزالت فهم يضعون 
راحاتهم على عيونهم ينظرون هل غربت أو زالت. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 0/ .5١8‏ «النوادر» ص 531١9‏ «لسان العرب» (برح) 
١/ه»,.‏ 

(؟) «تهذيب اللغة) (ندا) 1/4 وكا (الصحاح' (ندا) 7/6 590095. «المفردات في 
غريب القرآن» (ندا) ص487. «لسان العرب» (ندى) 4841//7. 

(5) البيت لكثير. انظر: «الحجة للقراء السبعة» .7١08/8‏ «المنصف» ١8٠0/9‏ 


- فقال الله تعالى: ارك أَهْلَكَا مْلَهُم ين مذ 1 ارك 
قال الليث: (الأثاث : أنواع المتاع من متاع البيت 01000 
وقال أبو زيد: (الأثاث: المال أجمعء المالء» والابل» والغنم. 
والعبيد» والمتاع قال بوواسرتيا أكانة )”7 
وقال الفراء: (الأثاث: لا واحد لهء كما أن المتاع لا واحد له)”'". 
قال ابن عباس» والسدي: (الأثاث: 1 
وقال قتادة: (آَحْسَنٌ أَننا» : أكثر أموالا)"'". وقال الحسن: 
(الأثاث: اللباس)”". 
وقال مجاهد: (الأثاث: المتع 0 
)١(‏ «جامع البيان» »1١57/15‏ «النكت والعيون» 7/ 85لا «معالم التنزيل» 9/ 167, 
«تفسير القرآن العظيم؛ */ 2158 «زاد المسير» 8/ا185 . 
(0) «تهذيب اللغة» (أث) .١١18/١‏ 
(9) «تهذيب اللغة» (أث) ١١8/١‏ 
(4) «معاني القرآن» للفراء .١71/7‏ 
(5) «جامع البيان» 21١7/١7‏ «تفسير القرآن العظيم» .١54/*‏ 
(5) «جامع البيان» ».1١5/١17‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» 817/9" بدون نسبةء 
وكذلك ابن كثير في «تفسيره» .١8/7‏ 
(0) ذكر في كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» ال اه «التكت والعيون» 7/7 785. اتفتبيز القرآن 


.١156 /* العظيم»‎ 


)م «جامع البيان» 5 32ء7اتفسير القران العظيم» .١59/*‏ 


01 سورة مريم 


الدَّرَانَناك”'". واللنَافس)200". وأصل الحرف من قولهم: أت النبات يْئِتُّ 
أَنَانَةَ إذا كثر والتفء. ويوصف به الشعر”؟©: ومنه قوله(©2: 


وقوله تعالى: وَرِءيا© قال أبو إسحاق: (منظرًا من رأيت)2 , 


(010 


إفة 


إفرة 


0 


(6) 


00 


الدَّرْنيِك: ضرب من الثياب أو البسطء له خمل قصير كخمل المناديل» ويشبه فروة 
البعير والأسد. 
انظر: «تهذيب اللغة» (درنك) ؟817/7١١ء‏ «مقاييس اللغة» (الدرنوك) 41/7”, 
«الصحاح» (درنك) 8/ 1647. السان العرب» (درنك) 717359/7. 
الطنْفْسَة : بضم الفاءء البساط الذي له خمل رقيق. ويقال للإنسان إذا لبس الثياب 
الكثيرة: مطنفس. 
انظر: «تهذيب اللغة» (طنفس) 7/ 77784. لسان (طفنس) 5/ .77٠١‏ «القاموس 
المحيط؛ (طنفس) ؟0457/7. 
ذكر نحوه بالنسبة القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١87/1١١‏ . 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (أث) ١/8١١ء‏ «مقاييس اللغة»؛ (أث) »8/١‏ «القاموس 
المحيط» (أث) »:»0١‏ «المعجم الوسيط» (أث) .5/١‏ «لسان العرب» (أثث) 
."/١‏ 
هذا عجز بيت لامرئ القيس. وصدره: 

وَفْرْع يزينُ الْمَنَن أسْوَدَ فَاجِمٍ 
والفرع: الشعر التام» والفاحم: الشديد السوادء العثكال: بمعنى القنو وقد يكون 
قطعة منه. فقد ذكر المرأة تبدي عن شعر طويل تام يزين ظهرها إذا أرسلته ثم شبه 
ذؤابتيها بقنو نخلة حرجت قتوانها. 
انظر : «ديوانه؛ ص44 . «شرح القصائد» للتبريزي ص4 4 » «شرح المعلقات السبع' 
ص”5”7. «تهذيب اللغة؛ (أث) .١1١8/١‏ «لسان العرب» (أثث) 71/١‏ , 
«معاني القرآن» للزجاج */ 857. 


مورة فرهم 
د 5 
المصدرء إنما حي الرأي «الرقية ومنه قوله :ورا الميز» رار 
حمران: 1) قالراي الفعل؛ والرني المرثي #القلخن واللن. ولق 
والشفي؛ والرّي والرغي) ٠‏ وقول المفسرين في نفسير الرثي : (المنظر). 
قاله ابن عباس وخر 0 الحسن : (العنور)'". وهو راجع إلى النظر. 
وقرئ: وريا بغير همز"*. 0 
0 :“قال أب إسحاق ‏ (وله. تفسيران: على معلى الارل بطرح الهمز. 
وعلى معنى أن منظرهم متو من النعمة. كأن النعيم برخ فيهم)'*. 
قال أبو علي : (ريا بغير همز يجرز أن يكون بسحنى رئيا فخفلت الهمرة؛ 
وإذا خفغفت لزم أن يبدل منها الباء لانكسار ما قبلها؛ كما تبدل ني! ذيب. 
55 فإذا أبدل منها الياء وفعت ساكئة قبل حرف ءثله فلابد مئ الإدغام. 
ولكن يهن الأطهان لاعيماء المئلين الأول ساكن ١‏ ويجوز أن يكرن أسله 
غير الهمز من الري الذي هو ضد العطش. والمراد به في الآبة. الطراوة 


لحل 


والنغيارة؛ لأن الري بتبعه ذلك» كما أن العطش يتبعه الذبول والجهد) . 


.1١١ /8 «الحجة للقراء السسبعة؛‎ )١( 

(1): «جامح البيان 1179/17. «الكث رالميرن: 7857/9 (المصرر الرجيز؟ 357١/4‏ 
ا القرآن المظيم) ب" «الجامع لا حركامء الفرابة ١1‏ 

الث أن العطيي مم 6 لالس المبحط١١/ .5١١‏ 


(9) «المحرزر ألو جيز )84/ +0801 اتفسير 

4( قرأ ابن كثيرء وآبر عنرر: رعاصم؛ وحمزة: والكسائي : (ورنيا) مهموزة ين الراء 
والياء: وقرأ ابن عامرء وتافع: (وريا)) بغير همرء 
انشلر: «المبعة»: ص :4١١‏ «الحجة للقراء لمق وار قن افسيعة الغرامات! 
ص447. #المبسوط في القرادات؛ ص514. 

(:) امعا ني :الغرآن» للزجاج اا 


(1) الاليسجة للقراة السبعة» 53/8 


.م سورة مريم 


قال الفراء: (والقراءة بغير همز وجه جيد؛ لأنه مع آيات ليست 
هنانك الأ وا وروي عن عاصم في بعض الروايات: وَرِئيا مثل 
يك" وهذا على الهمز التي هي عين إلى موضع اللام ويكون تقديره: 
فُلِعَاء ذبل العرب من يقول: رَاءَني زيدٌ بقلب الهمز فيؤخره فرئيا من 
و اليف أن الله تعالى قد أهلك قبلهم أقوامًا كانوا يا 
5 منظرًا فأهلك أموالهم» وأفسد عليهم صورهم فليخافوا نقمة الله 
بالإهلاك كسنة من قبلهم من الكفار. 

ارام جم سي ا 
| محمد من كان في العماية"” '. يعني عن التوحيد ودين الله فيد آ: 
لتَمَنُّ مدا قال أبو إسحاق: الود لع ابر د طن اديه وتأويله إن 
لله جعل جزاء ضلالته أن يتركه» ويمده فيها إلا أن لفظ الأمر يؤكد معنى 
خبر» كأن لفظ الأمر يريد به المتكلم نفسه إلزامّاء كأنه يقول أفعل ذلك 
آمر نفسي . فإذا قال قائل: من زارني فلأكرمه. فهو ألزم من قوله أكرمه. 
أنه قال: من زارني فأنا آمر نفسي بإكرامه وألزمها ذلك)”*. 

وقال أبو علي : (هذا لفظه كلفظ أمثله الأمر ومعناه الخبر ألا ترى أنه 


) «معاني القرآن» للفراء ١71/7‏ 
«الحجة للقراء السبعة؛ .5١09/6‏ «المبسوط في القراءات العشر ص 144. 
اامعاني القرآن» للزجاج */ 757 «الحجة للقراء السبعة؛ .7١9/0‏ «المحتسب"ا 
"/ 5غ. 
| ذكرته كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 

انظر: «جامع البيان» .١1١9/١1١‏ «زاد المسير» 1098/80. 

«معاني القرآن» للزجاج تذلرة اه 


مين ...سر 


سورة مريم ٌْ ون 


له وجه للأمر هاهناء وأن المعنى مده الرحمن مدا)"' . وابن عباس فسره 
أيضًا بالخبر فقال: (يريد فإن الله يمد له فيها حتى يستدرجه)”" '. وقد تقدم 
القول في وضع بعض الأمثلة موضع البعض في آيات. 

ومعنى المد في الضلالة ذكرناه في قوله: «وَيندّمٌ في طُعييهمْ يَعسَهُو» 
[البقرة: .]١6‏ وقال صاحب النظم : (من شرط وللشرط جزاء واجتمع في 
قوله : 9# فليمدد» جزاء الشرط والفاء دليل عليهء وابتداء الأمر ولو تمحض 
جزاء لكان يمدد ولكنه دعاء عليهم بأن يمدهم الله في الضلالة والدعاء 
يكون بلفظ الأمر كأنه أمر النبي يَلِيةِ أن يدعوا على من كان في الضلالة بهذا 
الدعاء» وهذا كما تقول في الكلام: من سرق مالي فليقطع الله يدهء فهذا 
دعاء على السارق وهو جواب للشرط”". هذا معنى كلامه. وعلى ما ذكر 
لا يكون طتَينَدُد» خبرًا كما قاله الزجاج» وأبو عليء وأكد ابن الأنباري 
هذا الوجه فقال: (اللام في طتَمَدُد» لام الدعاء وتقديرها في الآية : : قل يا 
محمد من كان في الضلالة فاللهم مد له في العمر مدا)””". 

وقوله تعالى: #حَقَّه إدَا رأ متصل بالمد؛ لأن المعنى مده الله في 
ضلالته حتى يرى ما يوعد من العذاب أو الساعة» وإنما قال «إرأوأ# بعد 


.5١8 /7 «الحجة للقراء السبعة»؛‎ )١( 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه يدون نسبة. 
انظر : «الكشف والبيان» ع/ ١‏ 63 «المحرر الوجيز» 2071/6 «معالم التنزيل» 
ه/ "اه ؟. «زاد المسير» 5594/0. «الجامع لأحكام القرآن» ١١/54١ء‏ "روح 
المعاني» .١71//17‏ 

(6) ذكر نحوه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .١54/١١‏ 

(54) ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» 7/ ,47١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2١51/١١‏ 
«البحر المحيطا 5/؟7١5.‏ 


ا ويم 


قوله 9 ظلنْدُد»؛ لأن لفظ من يصلح للواحد والجمع» وإذا مع الماضي 
يكون بمعنى المستقبل». والمعنى: حتى يروا ما يوعدون. 

وقوله تعالى: «إِمًا لْعَدَابٌ وَإِمَّا آَلَاءَة# منصوبان على البدل من «إن 
وَدنَ4'". قال أبو إسحاق: (وظاالْمكبِ4 هاهنا ما وعدوا به من نصر 
المؤمنين عليهم» فإنهم يعذبونهم قتلاء وأسرّاء وظالماعَةُ»4 يعني بها يوم 
القيامة وما وعدوا فيها من الخلود في النار)”“. والمعنى: «إمَمَيَعْلمونَ 
بالنصر والقتل أيهم وَأضْعَُ جُندا» كما قاله الزجاج وأبو علي””. أهم 
أم المؤمنون» ويعلمون يمكانهم من جهنم ومكان المؤمنين من الجنة من 
هو سَنٌّ مكنا قال ابن عباس : (أراد الله هذا الرد عليهم في قولهم: «أيٌ 
لْمَِْ حَْدُ ماما ولعََن ا )”4 

71 قوله تعالى: وَيَرِيدُ أنه ليت أَمْنَدَوأ هُدَئُ» قال [الربيع بن 
أن (يزيد الله الذين اهتدوا]””' بكتابه هدى بما ينزل عليهم من الآيات 
فيصدقون بها)0". وقال الكلبي: (ويزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى 


. 775/75 «معاني القرآن» للزجاج *7/ 747. «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 87 7. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”7/ ”757 «الحجة للقراء السبعة» 37١8/7‏ . 

0( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر : «معالم التنزيل» ,٠١*“/8‏ «المحرر الوجيز»؛ 675/4. «زاد المسيرا 
0 :© ا(«الكشاف» ”/ 077» «الجامع لأحكام القرآن؛ .١44/١١‏ 

(9) ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 

(1) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» ,.11١9/1١1‏ «النكت والعيون» ”*/41. «زاد المسير» 
ه/ », «الجامع لأحكام القرآن» .١154/١١‏ «التفسير الكبير»" 518/195١‏ 


سورة مريم اين 


بالناسخ)”'2. وقبل معناه: (يزيدهم إخلاصًا وإيمانًا)'". وقيل: (يزيدهم 
ودى بالتوقيق حتى يستكثروا من الطاعات)”". وقال أبو إسحاق: (المعنى 
أن الله تعالى يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقينًا كما حبل عزاء الا 
هدة قن ضلالته)200. 

يقت ألمَّلِحََتٌ» الأذكار والأعمال الحسنة من الطاعات التي 
تبقى لصاحبها ولا تحيط”"' .ظعي عِندَ رَيْكَ واب جزاء في الآخرة مما 
يفتخر به الكفار من مالهم وحسن معاشهم. ومضى القول في الباقيات 
الصالحات في سورة الكهف””". 

وقوله تعالى : وَجَيْرٌ مدا المرد هاهنا مصدر مثل الردء والمعنى : 
وخير ردًّا على عامليها للثواب» ليست كأعمال الكفار التي خسروها 
فبطلت» ويقال: هذا الأمر أرد عليك أي: أنفع نف" والجعى : اديرد 


)١(‏ «النكت والعيون» / /81"ء #الجامع لأحكام القرآن» 2154/١١‏ وذكره بدون نسبة 
اجا مع البيان» /١١‏ ٠4غ»‏ «المحرر الوجيز» 04 » «زاد المسير» 5984/8. 

(7) «زاد المسيرة 7504/86 «الجامع لأحكام القرآن؛ »١55/١١‏ «التفسير الكبير" 
.١ 18/1‏ 

() «النكت والعيون» 41//7”. «زاد المسير» 8/ 25094 «الجامع لأحكام القرآن» 
»© افتح القدير» 7/ 498. 

(5) في (س): (الكافرين). 

2( «معاني القرآن» للزجاج وا نظ 

)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 2١15/7‏ «جامع البيان» 5١/9١١ء‏ «معالم التنزيل" 
0 

(0) عند قوله سبحانه: امال مَالْسِنُونَ ريه الْحَيووَ لديا وَالبَقِت المَلِحَتُ حير عِندَ ريك 
ونا وَكَيرُ أملا# [الكهف: 57]. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (رد) 7/ 2154 «الصحاح» (ردد) 7/ /51. السان العرب» 
(رود) 1771/8 «المفردات في غريب القرآن» (رد) ص ١97‏ . 


لثم سور اعريم 


عليك ما تريدء كذلك أعمال المؤمنين ترد عليهم الجنة التي فقدوها بإخراج 
ع - )00( 7 00 5 
أبيهم ادم منها ٠‏ ويجوز أن يكون المرد بمعنى : المرجع وكل واحد يرد 
إلى عمله الذي عمله. فيجمع بينه وبين ما عمل فالأعمال الصالحة خير مررًا 
4 000 
من الاعمال السيئة '. 
اا قوله تعالى: «وأفررَيْتَ الى كمَرَ يَاِتا4 قال ابن عباس 
وجماعة أهل التفسير: (نزلت في العاص بن زات ”7 وذلك أن خباب بن 
الأرت كان له عليه دين فأتاه يتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بآلهة 
معحمد. فقال خباب: والله لا أكفر بإله محمد حيًا ولا مينًا ولا حين أبعث. 
فقال: أوتبعث أيضًا؟ فدع مالك قبليء فإذا بعثت أعطيت مالا وولدًا 
وقضيتك مما أعطى » يقول ذلك مستهزءً!|)10). 
وقال مقاتل والكلبي: (قال لخباب: لئن كان ما تقول حقًا فإني 
لأفضل ثم نصيبًا منك. فأنزل الله كبك : طأْمْرَمَيِتَ الى حكَمَرَ بَِاينَا4 يعنى : 
العاص كفر بالقرآن)0© ادال لأوتيت4 لأعطين أي: والله لأوتين القسم 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١146/١١‏ 
(؟) «الكشاف» 247١/79‏ ازاد المسير» 5/ 704. «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 140. 
«فتح القدير؛ 7/ 598. 
فيه العاص بن وائل بن هاشم السهمي» أحد المجاهرين بالعداوة والأذى للرسول َيه 
وللصحابة رضوان الله عليهم . توفي بعل الهجرة بشهرين وهو والد الصحابي 
الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
انظر : "جوامع السيرة» ص”57. «الكامل؟ لابن الأثير 21/8/17 «الأعلام» ا 7 
20 «جامع البيان» 1٠١ /١١‏ ., «التكت والعيون» ”/ /ا8؟. «المحرر الوجيز؛ 2075/9 
امعالم التنزيل» 767/6 اتفسير القرآن العظيم؟' ”/ .16٠١‏ 
)2 «الجامع لأحكام القران» 0١‏ 0و («الكشف والبيان» ١7/7‏ ب. 


سورة مريم "1١‏ 


مضمر لمالا وَولدَا يعني في الجنة بعد البعث. 
وقرئ: وَلّداء ووُلْدا('©. قال الليث: (الولد اسم يجمع الواحد 
والكثير والذكر والأنثى)”". قال الزجاج : (الْوَلَد وَالوُلِدَ 'واخد امكل العرنه 
والِدُرْبُء والعَجَمُء والعُْجمُء والبَخَلُء والبحْل) ". ونحو ذلك قال 
ا 
لفل اتيك تاقينا ذا لستروة “كيلالة ددا 
واحتج على استعمال المضموم في الواحد بقول العرب في المثل : 


داق دمن عتتق)*ارواوثير” : 


مومه عم 


)١(‏ قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وعاصمء وابن عمر: (وَوَلَدَا) بفتح الواو. وقرأ 
حمزة» والكسائي : (وَوُلْدا) بضم الواو. 
انظر: «السبعة» ص7١5»‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/8 »5١١‏ «التبصرة» ص 25917 
«النشر») 7/ .71١9‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» (ولد) ."46١/5‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج عم 

(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١/"‏ 

(4) البيت للحارث بن حلزة. 
انظر: «جامع البيان» 5١/؟77١»غ‏ «النكت والعيرن» ”/ /2741 «معاني القرآن» 
للفراء ؟/ 3 «الدر المصون» 2578/9 «تهذيب اللغة» (ولد) 5/ 2546١‏ 
«لسان العرب» (ولد) 5415/8. 

(1) المعنى: ابنكِ الذي نَمْسْتِ به حتى أدمى النفاس عقبيك» فهو ابنك حقيقة لا من 
اتخذته وتبنيته وهو من غيرك. 
انظر: «جامع البيان" 2١17/١7‏ امعاني القرآن» للفراء ؟/ /ا١.‏ «الأمثال» 
للسدوسي ص ١‏ 5» «المستقصى في أمثال العرب» .٠/١‏ «الأمثال» لابن سلام 
ص47١.‏ «تهذيب اللغة» (ولد) ,796٠/4‏ «لسان العرب» (ولد) 4914/48. 

(0) لم أهتد إلى قائلهء وذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 2 


حل سور يرم 
تليّك كلانا كان كن يطن أن وَكَبِكَا فنا كان ولد خسار 

فهذا واحد قال: (وقيس تجعل الوُلْد جمعًاء والوَّلّد واحدًا)”''. وقال 
ام الحكيك (الزلد يكون واهذا وتعو 1 

قال آيو علق "لهو كالفلف الذى: بكرن عرة مما "بوره وانوي 
ويكون لفظ واحده [موافقًا للفظ جمعه]”". قال: ويجوز أن يكون الوُلْرُ 
حم رابكل أسوو رانده ور 

8- قال الله تعالى مكذيًا له ومنكرًا عليه «أطلم لَعِيبَ» قال ابن 
عباس» ومجاهد: (يريد أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أفي الجنة هو أم 
لا”“. وقال الكلبي: (معناه: انظر في اللوح المحفوظ)9. 

وقوله تعالى : طأ أَتَدَ عِندَ لمن عَهَدَاك قال ابن عباس : (يريد: من 
قال: لا إله إلا الله فارحمه بها1)" . 


حت انظر: «جامع البيان» 5١/؟؟١2‏ «المحرر الوجيز»؛ 9077/84. «البحر المحيط» 
سف «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ .7١1١‏ «المحتسب» /١‏ 350, «الدر المصون» 
لضا «تهذيب اللغة» (ولد) ,9601١/4‏ «لسان العرب» (ولد) .491١4/48‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 177/7 

(5) «تهذيب اللغة؛ (ولد) ,5486١/4‏ «لسان العرب» (ولد) 4414/8 . 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

0( «الحجة للقراء السبعة» .5١7/8‏ 

)ره( «معالم التنزيل» ه/ 07؟, ا(زاد المسير» 2351/4 «القرطبى؟ .١15157/١١‏ 

00 ذكرته كتب التفسير ونسبته لابن عباس. ١‏ 
انظر: «معالم التنزيل» 707/6 «زاد المسير؛ 351/8؛ «القرطبي» .١57/١١‏ 

ف4 «تفسير القرآن العظيم» .١9٠/‏ و«زاد المسيره »51١/8‏ و«الدر المنثور» 
/0. 


سورة مريم 1م 


وقال قتادة: (يعني: أقدم ا ا 010 

وقال السدي: (العهد: الطاعة لله 5تَدَ)"". وهذا القول منتزع مما 
روى أن النبي كه قال: «يقول الله: من صلى الصلوات لوقتها ولم يذرها 
استخفافًا بها لقيني يوم القيامة وله عندي عهدًا أدخله به الجنة» ومن لم يصلها 
لوقتها وتركها استخفافا بها لقيني يوم القيامة وليس له عندي عهد)7 . 

وعلى [هذا المعنى فالآية]”*2: أم صلى الصلوات الخمس فاتخذ بها 
عندي عهدًا. وقال الكلبي : (أعهد إليه الله أنه يدخله الجنة)”"2. وهو اختيار 
الزجاج يقول: (أم أعطى عهدًا)”". 

4- وقوله تعالى: لاي ”* هذه الكلمة ترد في القرآن بمعنيين 


(9) “قوله: (فهى يرجؤم)ء: نناقط عن نشخ (س): 

(؟) «جامع البيان» 7١/177ء‏ «النكت والعيون» ”/ 784. «معالم التنزيل» ه/ 7607 
«زاد المسير؛ 7/6 ,77١‏ «الجامع لأحكام القرآن4 .١857/١١‏ 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» ١117/17‏ «بحر العلوم» 7/ 787 «روح المعاني1 .1١/15‏ 

(4) أخرج نحوه أبو داود في «سننه» في الوترء باب فيمن لم يوتر 2171/7 والنسائي 
في الصلاة. باب فضل الخمس .١54/١‏ وابن ماجه في «سئئنه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس »558/١‏ والإمام 
أحمد في المسئذه») 5/ 271585 ارادج 9 (تفسيره) 9/ 3لا .. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(1) «معالم التنزيل» 0/ 5804؛ «زاد المسير' ».55١/8‏ «القرطبي» ,١151/١١‏ 

69 (معاني القرآن» للزجاج ع" 

(4) قال الألوسي في «روح المعاني» 171/17 : وهذا أول موضع وقع فيه من القرانء 
وقد تكرر في النصف الأخير فوقع في ثلاثة وثلاثين موضعًا. 
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1 : 50006 : 0 
أحدهما: الرد لكلام تقدم . والثاني: بمعنى: حقا . 


قال الفراء: (كلا بمنزلة سوف. وتجيء حرف رد فكأنها نعم ولا)”" , 

وهذا الذي قاله”* الفراء هو أصل معنى كلاء فإنه ينفي ما قبله 
ويحقق ما بعدهء ولذلك اختلف المفسرون في معناه فجعله*) بعضهم 
بمنزلة حقّاء وبعضهم جعله ردًا لما قبله وردعًاء وهو متضمن للمعنيين كما 
ذكره الفراء2"9. 

وقال الكسائي: (لا تنفي حسب. وكلا تنفي شيئًا وتوجب شيئًا 
كقولك لرجل قال لك: أكلت شيئًا؟ قلت: لاء ويقول آخر: أكلت تمرًا 
فتقول”"': كلاء أردت أنك أكلت عسلًا لا تمرّاء قال: وتأتي كلا بمعنى 
قول حمًا) قال ذلك كله أحمد بن يحيى عن سلمة عن الفراء عن الكسائي». 

قال الفراء: (ويجوز أن تجعلها صلة لما بعدها كقولك: كلا ورب 
الكعبة» فتكون بمنزلة: إي ورب الكعبة» قال الله تعالى: «كلا وَلمَرِ» 


() لفظ: (تقدم): ساقط من نسخة (س). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 46"”. «إملاء ما من به الرحمن» »١١7/١‏ «البحر 
المحيط» 27١5/5‏ «روح المعاني» ,١71/١5‏ «الدر المصون» 7710//19. 

(؟) أورد نحوه بلا نسبة «الكشاف» 477/7. «البحر المحيط؛ .1١4/5‏ «الدر 
المصون» /7/ /719”. 

(4) قوله: (قاله). ساقط من نسخة (س). 

(6) قوله: (فجعله)ء ساقط من نسخة (س). 

(1) «المحرر الوجيز» 0578/9, «الكشاف» 5/ 477» «القرطبى» .١419/1١‏ 

0 قوله: (فتقول)» ساقط من نسخة (س). ْ 

0) «اتهذيب اللغة؛ (كلا) 7114/4؛ «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ ؛©؛ الشرح كلا 
وبلى ونعم' لمكي بن أبي طالب ص4 7. 
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زولمدثر: 1717 فإذا جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها كقوله : كلا وَالْممر# 
والوقف على #كلّا» قبيح؛ لأنها صلة لليمين ٠”‏ 
وقال الأخفش: 5 ردع وقاعق )111 بوهذا علافي سيريا 
. «ألَا» التي هي للتنبيه ب يستفتح بها الكلام كما يستفتح ا واحتج 
3 0 , 
بقول الأعشى , 
قال ابن الأنباري : (هذا غلط منه «إكنَا4 لا تكون افتتاح الكلام» 
والذي في البيت بمعنى (١لَّا»‏ 2 أي : ليس الأمر على ما يقولون)” 5 دحاج 
أيضًا بقوله تعالى: «علة إِدّ الإننَ يَطيَد» [العلق: 7] قال معناه: (أَلَا أن 
الإنسان 0 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (كلا) 2714/54 «الإيضاح في الوقف والابتداء» 7/ 1/الا» «القطع 
والائتناف» صل408» «المكتفى في الوقف والابتداء» ص/الا» «شرح وكلا وبلى 
ونعم» ص .١14‏ 

(1) «تهذيب اللغة؛ (كلا) 27١1/94/54‏ اشرح كل 5 ونعم») ص18. 

.31١17 /17 «الكتاب»:لسيبويه‎ )9( 

(4) «معاني القرآن؟ للزجاج / 46". 

(ه) «تهذيب اللغة» (كلا) 2911/4/5 «القطع والائتناف؟ ص458» (المكتفى في 
الوقف والابتداء» ص/الالاء «شرح كلا وبلى ونعم؛ ص59 

ليت للا نشو 
انظر: «#شرح القصائد؟ للتبريزي ص757ء «شعراء النصرانية» ص559. «تهذيب 
اللغة» (كلا) 11/8/5"”ء «لسان العرب» (كلا) /593757/109. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (كلا) 71794/85., «لسان العرب» (كلا) 59717/17. 

(4) انظر: المراجع السابقةء #شرح كلا وبلى ونعم؛ ص١‏ ؟. 
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قال ابن الأنباري : (معنى «إكَنَا4 في هذه الآية الذي احتج بها حنًا, 
كأنه قال: جنا إن اسان ليطغى . قال: ويجور أن يكون بمعنى (لا) كأَنر 
لا ليس الأمز على ها تظتون يا معشر الكفرة»: كما قال: «1 ألم ير 
الْقِْمَةِ # [القيامة : .]١‏ ولا راد لكلامه ثم ابتداء فمّال: أقسم) هذا كلام أ 
كر" “وقد دك بريه أن قل سن 1 

وعلى هذا يجوز أن تكون بمعنى (ألا). ولا يجوز على الوجه الذي 
0 0 واخلتوا' ل 
القرآن؛ أنه جواب ب والائدة تع فيما 5203 . ومنهم من قال 9 
على طكلا4 في جميع القرآن)©» ٠‏ ومنهم من قال: (يوقف على ما قبل 
4 ويستدأ ا 

فأما في هذه الآية فقال ابن الأنباري: (الوقف على « كل جائر؛ 
لأن: المع ليبق الآمر)"". كذ قال ويجوق. أن بيوقات عل “قزل 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (كلا) 119/4/4”, «شرح كلا وبلى ونعم» ص١5.‏ 
() «الكتاب» 7/75 5117, «تهذيب اللغة» (كلا) 1719/4/4" 

(9) انظر: «القطع والائتناف» ص08 4» «المكتفى في الوقف والابتداء؛ ص/الاا. 
«تهذيب اللغة» (كلا) 4/4/ا1ا, «شرح كلا وبلى ونعم» ص4١.‏ 


(8) الجام 149/١١‏ «روح المعاني» 57 «7المكتفى في الوقف والابتداء؛ 
ص /ا/ا. 

60 «الجامع لأحكام القرآن» 2١49/١١‏ «روح المعاني» .١7١/١6‏ «المحتسب" 
"/ ه46 «شرح كلا وبلى ونعم» ص9١.‏ 

00 اتفنيت اللغه6 (015) 110/46 روقال مكن ين أبى طالب ف شرع عله ويلن وق 


صة١:‏ ' يوقف عليها إذا كان ما قبلها يرد وينكرء ويبتدأ بها إذا كان ما قيلها لا - 


ُ ص 


سورة مريم لقنا 


دِعَهْدَا» أي لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا. ومنهم من قال: 
: : ع )00 
(معناه : ف الام كما يلاه فو انوجيون النانة والولة”. 
وقوله تعالى: «كَلَاً سَتَكْْبُ مَا يَقُولُ4 أي: سنأمر الحفظة بإثباته 
إنجازيه في الآخرة لوَمُدٌ لَمْ مِنَ آلمَدَابِ مَذَا نزيده عذابًا فوق العذاب. 
4- وقوله تعالى: «إوَتَرتُمُ مَا يَقُولُ» فيه قولان أحدهما: (نرثه ما 
عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه وإيطال ملكه). وهذا قول ابن عباس» 
وقتادة» وابن ك2 ويدل عليه قراءة ابن ه عددث* (ونرثه ما ع0 وق 


أ" 


بعده من قوله : باينا قردا» يدل على هذا القول؛ أي: أنه يأتي الآخرة بلا 


مال ولا ولد. القول الثاني: ما قاله السدي قال: (نرثه أهله وماله الذي في 
الجنة)”؟». وهو قول الكلبي قال: (لوَتْرِدُمُ مَا يَقُولُ» في الجنة من الذهب 
والنعة والحري تتفل لقيو ومن العالمي )+ 

وعلى هذا معنى الآية: لا نعطيه ما يقول ونسلبه الذي آتيناه في الدنيا 
حتى يأتينا خاليًا منه. وهو قوله: لوَيَأئًِا رداك أي: خاليًا من الأموال 
والأولاد. 


- يرد ولا ينكرء وتوصل بما قبلها وما بعدها إذا لم يكن قبلها كلام تام. وهذا 
المذهب أليق بمذهب القراء وحذاق أهل النظرء وهو الاختيار»ء وبه آخذ. 

.١4ا//١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/7١؛‏ «جامع البيان» 2177/17 «تفسير القرآن العظيم» 
“*/161٠ء‏ «زاد المسير» 551/8» «الدر المنثور؛ 6577/4. 

() «تفسير القرآن» للصنعاني ١/77١؛‏ «جامعم البيان» 17/17 «المحرر الوجيز' 
84 . ”«تفسير القرآن العظيم» 7/7 .161١‏ 

(4) ذكره فى «زاد المسيرة 75١/06‏ بدون نسبةء «أضواء البيان؛ 4/ 586. 

)0( «البحر المحيط» 5 : وذكره بدون نسبة «زاد المسير» 5١1١/8‏ . 
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-١‏ قوله تعالى : وتوا من دو أله اله يكوا لم عر معز 
العز: الامتناع من الضيمء والعزيز: المنيع من أن ينال بسؤ". ولع : 
عبدوها ليمتنعوا بها من عذابي . 

قال أبو إسحاق: (ل لكوأ لم عِزَا» أي: أعوانًا)”". 

وقال الفراء: (ليكونوا له شفعاء في الآخرة)”". وهذا معنى قول ابن 
عباس : (ليمنعوهم مني)”4. وذلك أنهم رجوا منها الشفاعة والنصرة والمنع 
من عذاب الله» ووحد العز؛ لأنه مصدر وكان من حق هذا المعنى أن يقال: 
واتخذوا من دون الله آلهة ليعزوا بها أعزة؛ لأنهم رجوا منها العزء ولكن 
جعلت الآلهة عرًّا في اللفظ لحبهم عبادتها وقوة رجائهم في العز بهاء فلغلوهم 
في حبها والطمع في الامتناع بها جعلت هي في اللفظ العزء وإن كانوا إنما 
يرجون العز بها في الحقيقة كما يقال: السخاء حاته””'2» والشعر زهيرء 
والشجاعة عنترة» وهو لا يكونون نفس هذه الأحاديث وإنما توجد بهم. 


. «مقاييس اللغة» (عز) 8/5". «لسان‎ .551١94/” انظر: ١تهذيب اللغة؛ (عز)‎ )١( 
. العرب» (عزز) 7/8 279478 "مختار الصحاح» (عزز) ص19؟‎ 

6 «معاني القرآن» للزجاج */ ع" 

(©) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١791‏ 

(5) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: : «جامع البيان» 2177/15 البحر العلوم» ؟/ 877, «الجامع لأحكام القرآن» 
354/1١‏ المجمع البيان» ه//ا41م (فتح القدير؛ "'/ .6٠٠‏ 

(©) حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي. أبو عدي. شاعر جاهليء. اشتهر بالجود 
والكرم. والخلق والسماحةء ويضرب به المثل في جوده وكرمه. تميز شعره بذكر 
السخاء ء والكرم» والحكم الجاهلية. توفي في السنة الثامنة بعد مولد النبي ميل 
انظر: «الشعر والشعراءا ص57١.‏ «تهذيب تاريخ ابن عساكر)» 0 
«الأعلام! ؟*/ 351 الإنباه الرواة» «/ .”7١‏ 


سورة مريم 14> 


7- قال الله تعالى: #98كلا»# قال ابن عباس: (يجحدون 
0 
بعبادتهم) . وهذا يحتمل وجهين : 
ا 
سوءع عاقبتها ٠‏ 
الثاني : تجحد الآلهة عبادة المشركين لهاء كما قال الله في موضع 
آخر : تنآ إِلَتِلْك مَا كوا إِيَنَا يَمبُدُوت* [القصص: 17] وذلك أن تلك 
الآلهة كانت جمادًا لا تعلم العبادة”". وقيل معناه: (ما كانوا إيانا يعبدون 
سه ظ 
وقوله تعالى : موَبَكُْونَ لم ضِدًَا# قال ابن عباس : (يقول أعوانًا)””*". 
)١(‏ ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان؛» .١7/١7‏ «بحر العلوم» 77/5”. «معالم التنزيل» 
6 : افزاد المسير» 777/8. «الكشاف» 5/ 577» «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ »© اأنوار التنزيل» 4/ .١6‏ 
(؟) «النكت والعيون» 7/ 789؛ «المحرر الوجيز؛ ,05١/9‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
مك 
فر لجامع البيان» 27/1 «(المحرر الوجيز» 09 المعالم التنزيل» ه/ 2755 
«زاد المسير؛ 7/0 177. «الجامع لأحكام القرآن؛ .١44/١١‏ 
(4) «جامع البيان»؛ ١177/17‏ «التفسير الكبير؛ .1900/١١‏ 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 88/54: (والقرينة المرجحة لهذا القول أن 
الضمير في قوله: لوََكُوْونَ» راجع إلى المعبودات» وعليه فرجوع الضمير في 
«# يَكترُورت*» للمعبودات أظهر لانسجام الضمائر بعضها مع البعض» وتفريق 
الضمائر خلاف الظاهر والعلم عند الله تعالى). 
(5) «جامع البيان؛ 0171/١6‏ «المحرر الوجيز» 07377/9. «تفسير القرآن العظيم' 
٠١١ /#‏ . «الدر المنثور»؛ 005/54. 


لين سورة مريم 


وهو اتاد ١‏ بي إسحاق قال 6 يصيرودت أعوانًا عات )”7 . 


وقال مجاهد: (تكون عونا عليهم)”'"'. وهو قول الفراء' “. والمعنى : 
أن الأصنام التي عبدوها تكون أعوانًا على عابديها يكذبونهم ويلعنونهم 
ويتبرؤون منهمء وهو معنى قول عكرمة ##وَيَكونونَ عَدَيِمْ ضِدَا» قال: 
(أعداء)”*. وهذا اللفظ اختيار ابن قتيبة قال في قوله: (ضِدَا) : (أي أعداء 
يوم القيامة وكانوا في الدنيا أولياءهم). 

قال الأخفش : (الضّد يكون واحدًا وجماعة مثل الرّصد والأَرْصَاد 
قال: والرّصَدٌ يكون للجماعة)''. وروى ثعلب عن الفراء أنه قال: (معناه 
في التفسير: ويكونون عليهم عونًا)”". فلذلك وحدهء يقال: فلان ضد 
فلانء إذا كان مخالقًا كالبياض ضد للسواد. فإذا قلت: فلان ضد على 
فلان» كان المعنى أنه مخالف معاد له. 

وروى عن قتادة أنه قال في قوله: «#ووت 24 علوم ضِدَا قال: (قرناء 
يد 


."140 /” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

ف «جامع البيان؛ .١54/١“‏ «النكت والعيون» :١4١/*‏ «تفسير القرآن العظيم» 
*/١16.ء‏ «الدر المنثور» 0:05/4. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7”/ ١97‏ 

() ذكرته كتب التفسير ونسبته إلى الضحاك. 
انظر: «معالم التنزيل» 5/ 2785 «النكت والعيون» 7/7 89”*, «الجامع لأحكام 
القرآن» .١158/١١‏ 

() «تفسير غريب القرآن» ؟/ 4. 

(1) «معاني القرآن» للأخفش ؟578/7. 

(0) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 177. «تهذيب اللغة؛ (ضد) 71٠١/5‏ . 

م0 اتفسير القرآن» للصنعاني ؟7/ .١17‏ «جامع البيان» 175/١15‏ «النكت والعيون» - 


سورة مريم 5م 


والصحيح ما عليه الجماعة”©. لقوله: «عَلَهم» ولو قال لهم ضدا 
[حتمل ما قاله قتادة؛ لأن الضد قد ورد في اللغة بمعنى مثل الشيء حكاه 
ابن السكيت عن أبي عمرو”"'. فلما قال: «إ#وَيْكونونَ نون عَم ضِدَا» كان 
المعنى: أنهم عون عليهم أعداء لهم. ويبعد أن يفسر بالقرناء. قال ابن 
الأنباري: (ويجوز أن تكون الهاء في عليهم ترجع على الأصنام بتأويل 
ويكون الكفار على الأصنام ضد؛ لأنه يبيحون بعيبها ويخبرون بعجزها عند 
البراءة منها)”". 

47- قوله تعالى : لأأَلَر تر أَنَآ أَرسَلَنَا أَلشَّينِْينَ عل الْكفِرنَ» قال الكلبي : 
(نزلت في المستهزئين بالقرآن)”*. اك أن سام فى ل ل أرسَلنَا» 


وجهين : 
لقف 
00 


قال أبو علي : (الإرسال يستعمل على معنى التخلية بين المرسل وبين 


- #/884” «المحرر الوجيز» 4/ 017. «تفسير القرآن العظيم» 7/ .١8١‏ 

)١(‏ ويشهد لذلك قوله سبحانه: «وَّمَنْ أَصَلُّ مسن بَدْعُوا ين دُونٍ أله مَن لَّا يْتَحِيبٌ لَه إل 
وم الْتِبَمَ وَهُمْ عن دُعَبهز عدوت (©) وَإِدَا خُثْرَ نس كوأ لح دا واوا باد كن 
[الأحقاف: ق2 5). 

() «تهذيب اللغة؛ (ضد) ؟/١٠7.‏ 

ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» 577*/7: «البحر المحيط؟ .5١6/5‏ «الدر 
المصون؛ لا/ *55. 

(4) "بحر العلوم» ؟/ 777. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 540. 


ام يد 


ما يريد وليس يراد به معنى البعث. كما قال ازا 03 


2 


ا دك 20 500 
وَهُوَبهَابخرا طتريف) عله 
يزيد خلى » يزيل بين الشحل:وبن طروقتة ولم يمتعة متها وال تمعن 
الآيةة باينا خلينا بين الشياطين وبين الكافرين. أي: لم نعصمهم منهم ولم 
نعذهمء بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم : «إنَّ عبَادى لس لك عَم 
مُلْطةٌ» [الحجر: 147 [الإسراء: 110 هذا كلام أبي علي في شرح أحد 
''“. وإلى هذا الوجه يذهب القدرية في معنى الآية. وليس 
العس طل بلا اشن ا: 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. بازلا : يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة 
وفطر تابه فهو حيتئذ بازل. وهو أقصى أسنان البعيرء وسمبي بازلا من البزل: 
ويقال للأنثئى بازل وجمعها بوازل. بخبخة البعير: هدير يملا الفم شقشقته 
انظر: «تهذيب اللغة» (بزل) ,778/١‏ «لسان العرب» (بزل) .775/١‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(9؟) وقال الشنقيطي- رحمه الله- في «أضواء البيان؛ 89/4": أي: سلطانهم عليهم 
وقيضناهم لهم وهذا هو الصواب. خلاقًا لمن زعم أن المعنى : ٍارَسَلَا اَلَيتيِينَ» 
الآية» أي: خلينا بينهم وبينهم. ولم نعصمهم من شرهم. يقال أرسلت البعير أي : 
قال الرازي في «تفسيره؛ :10١/١١‏ وقد تعلق المجيرة بذلك لأن عندهم أن ضلال 
الكافر من قبله تعالى بأن خلق فيهم الكفر وقدر الكفر فلا تأثير لما يكون من 
الشيطان» وإذا بطل حمل اللفظ في ظاهره فلابد من التأويل فتحمله على أنه تعالى 
خلى بين الشياطين وبين الكفار وما منعهم من إغوائهم وهذه التخلية تسمى إرسالا 
في سعة اللغة. وهذه التخلية وإن كان فيها تشديد للمحنة عليهم فهم متمكنون من أن 
لا يقبلوا منهم ويكون ثوابهم على ترك القبول أعظم والدليل عليه قوله تعالى: عِوْمًا 
كن ل لح ين لطي إِلَّا أن موه ولنيجلئ ل هلا تسن وَلْومُوَا أتشكم». - 


وجهي الإرسال 


سورة مريم وفضنى 


قال أو اناق ل( والوعبةالناق ترسو انان انعو ارعلوا :لهم 
وق 0 لهم بكفرهم كما قال: «إوين يَعَشُ عَن ور اليم نفيض لم سَيطلنا 


ىر لمم لاك 5]. وكما قال: «#وَقَيضنًا طْْرْ قرَناة» [فصلت: 
ا قال: ومعنى الإرسال هاهنا: التسليط» تقول: قد أرسلت فلانا 


00 


على فلان» إذا سلطته عليه كما قال: «إِنَّ عبَادى لس لَكَ عَلَبِحَ سُلْطَننُ إِلَا 


سه لدت سير 


ص تملك من 0 [الحجر: ؟57] فأعلم أن من اتبعه هو ال ع1 
وقد بان بما ذكره أبو إسحاق أن الوجه في معنى الآية هذا. 

وقوله تعالى: تَرُيُُمَ أَن»# معنى الأز في اللغة: التحريك 
والتهييج”". قاله ابن الأعرابي وأبو عبيدة””": وأنشد لرؤية'"“: 


- والله تعالى ما أرسل الشياطين إلى الكفار بل أرسلها عليهم والإرسال عليهم هو 
التسليط لا إرادة أن يصبر مستوليًا عليه ..... وكما خلى بين الشياطين والكفرة فقد 
خلى بينهم وبين الأنبياء. 
انظر: اشرح العقيدة الطحاوية» .7"5/١‏ «العقيدة الواسطية» ص08. 

.546 / «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 
589/4 انظر: «تفسير القرآن العظيم» #/ 167» «أضواء البيان؛‎ 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» (أز) ١/158١ء‏ «مقابيس اللغة» (أز) .17/١‏ «القاموس 
المحيط؛ (أزت) .)١55(‏ «الصحاح» (أزز) /454, «لسان العرب» (أزز) 


00 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١1١/7‏ «تهذيب اللغة» (أز) /١‏ 160. 

(5) البيت لرؤبة. 
التأفيك: من الإقك وهو الكذب. والتحزي: التكهن. والطيخ: الجهل؛ ويطلق 
على الكبر. 


انظر : «ديوانه؛» ص14 » «مجاز القرآن» .١١/7‏ «الجمهرة» »١9//١‏ «تهذيب اللغة» 
(أز) ١/رهواء‏ السان العرب» (أزز) /١‏ الا. 


قف سورة مريم 


02 


د #يم ؟ نع .هه 2 5 ماه 00 0 2 2 
لا يأخذ التافيّك والتحَرَّي فِيِْنَا ولا ظيّخ العِدى ذو الأرَّ 
ومنه الحديث: (إنه كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء)(" . 
قال أبو عبيدة: (الأزيز الإلتهاب والحركة كالتهاب النار فى 
2 1 

الحطب» يقال: أز قِذْرّك أي : ألهب تحتها النار. وَاتْترّتِ القدر إذا اشتد 

وقال شهن: (أقرأنا ابن الأعرابي عن المفضل : أن لقيم بن لقمان قال 
2 3 © إقرف ور 
لايد ابح جَرُورَكَ كأ ماء اف وغله حت قر الكرا قي كأنها رؤُوس 
)20 

شيُوح صُلْء في كلام ذكر)”". 
وقد حصل للأز معنيانء أحدهما: التحريك. والثانى: الإيقاد 

والإلهاب. وأحدهما قريب من الآخر. وكلام المفسرين غير خارج عن 

الأضليوب: والعطلفت ارات :ابن تعباسن :وغيره قن تتسير الأز > تقال 

01( أخرجه النسائي في (سنئنه) كتاب الصلاة. باب : اليكاء في الصلاة و وأبو 
داود في (#سنئئله) كتاب الصلاة (9م 1 والإمام | خم فى (مسنده») 6/5" عن 
مطرق بن عبد الله عن أبيهء وأخرجه ابن ماجة في المقدمة /١‏ ”, والطبري في 
#جامع البيان» 1 وابن عطية في «المحرر الوجيز» اال وذكره 
القرطبي في «تفسيره0 هقلق وذكره ابن حجر في «فتح الباري» 5/7 0 
وقال: الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي : فى «الشمائل» وإسناده قوي 
وصححه أبن خزيمة واء بن حبان والحاكمء ووسوضن زعم | سلما عرحة 

(0) «تهذيب اللغة» (أز) /١‏ 168. 

[فرف الكرَادِيس: رؤوس العظام ؛ واحدها: كردوس. ولك عظم تام ضخم فهو كردوس. 
انظر : «تهذيب اللغةا (كردس) 77/5الا. «مقاييس اللغة» (الكردوس) 8/ 195غ»: 
«القاموس المحيط» (الكردوسة) (٠لاه).‏ «اللسان؟» (كردس) 7/ ٠46م"8.‏ 

(5) “تهذيب اللغة» (أز) .١٠885 /١‏ «لسان العرب» (أزز) /١‏ 7ل. 


سورة مريم رضن 


5 58 دعومو +2 0 5 دلق 3 
روايه الوالبي : ( نَوْرْهم أَزَا#ه اي: تغويهم إغواء) ٠. ١‏ وهو قول سعيد بن 
*"2. وسفيان'". ومجاهد إلا أنه ذكر لفظًا آخر فقال: (تشليهم 
كد 
عطاء: (تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا)'''. وهو قول قتادة”” » واختيار أبي 


5 -(6) 
إسحاق» وابن قتيبة . 


. وقال في رواية الضحاك: (تحرضهم تحريضًا)”*'. وقال في رواية 


وروى ميمون بن مهران أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس : (أخبرني 
عن قول الله: طتَرْيُهُمَ أنأ» قال: توقدهم)". 

والمعنى أنها تحركهم كما تحرك الماء بالإيقاد تحتهء وهذا كما قال 
الأخفش والمؤرج: (توهجهم وتحركهم)””". 


)١(‏ «جامع البيان؛ 7١/75١ء.‏ «النكت والعيون» 2””88/7 «تفسير القرآن العظيم» 
/ 167.» «الجامع لأحكام القرآن» .16١ /١١‏ 

(؟) «الكشف والبيان» 9/7 أ. 

() «تفسير القرآن العظيم» ”/ .١15١‏ 

(5) «المحرر الوجيز»؛ 077/8. «تفسير القرآن العظيم» 7/ »١187‏ «الدر المنثورا 
4//اءة., «أضواء البيان» 588/85. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة . 
انظر: «الكشف والبيان» 9/7 أء «لباب التأويل» .75٠/5‏ «الدر المنثورا 
15 روح المعاني» 2*5 افتتح القدير؛ .601١//‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» .16١/١‏ 

0) «تفسير القرآن» للصنعاني 0207/7 «جامع البيان» .١76 /١7‏ «النكت والعيون» 
*/ 88 «تفسير القرآن العظيم» 7/ »10١‏ «الدر المنثور» 001//4. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 46لاء «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 7/ 4. 

(9) «الدر المنثور» 0٠/5‏ وعزاه لابن الأنباري. 

5 ذكرته كتب اللغة بدون نسبة.‎ )٠١( 


عض سورة مريم 


وقال الضحاك : (تأمرهم 0 وهذا أفتعف العبارات. 
5- قوله تعالى: إلا سَْجَلْ عَلَتِهمْ إِنَّمَا نَعدّ لَهُمْ عَذَا أي: بطلر 


العذاب لهم إنَمَا عد لَهُمْ عَنَا» أي: أجلناهم إلى أجل يبلغونه بالعدد. 
وروي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ©إِنّما تعد لَهُمْ عَذَاي4 
قال: (أنفاسهم التي""ا يتنفسون في الدنيا فهي معدودة كستيهم 
وآجالهم)””". وقال في رواية عطاء: (يريد الأنفاس)”". وقال الكلبي: 


وما مر بع 


(إِنَمَا تعد لَهُمْ عَذَا» الليالي والأيام والشهور والسنين والساعات)!. 

والمعنى: أنا لم نغفل عنهم نعد لهم هذه الأشياء إلى الأجل الذي أجلنا 

لعذابهم» وهذا من أبلغ الوعيد. ومثله: كقول عمرو بن معد يكرب في 

الوعيد والتهديد”'' : 

عقي علتبا انوع عيبية. . النفية الانصيتاه فيكداً 
قيل في تفسيره: أعدا أنفاسهم لأنتهز الفرصة في الإيقاع بهم. 

والمعنى: لا أغفلهم. وهذا مأخوذ من الآية. 

انظر: «تهذيب اللغة؛ (أز) .78٠/١7‏ «مقابيس اللغة» (أز) .١ /١‏ «القاموس 
المحيط؛ (أزت) ص507., «لسان العرب» (أزز) ١‏ «(الصحاح» «أزز) 
؟/ 455 «تاج العروس» (أزز) 7/8,. 

)١‏ «بحر العلوم؛ ؟/ 777؛ «الكشف والبيان» 94/7 أ. 

؟) قوله: (التي)؛ ساقط من (ص). 

') «جامع البيان» 5:» «تفسير القرآن العظيم» / 187» «الدر المنثور» 010/4. 

4) «زاد المسير» 157/8. 


8) «النكت والعيون» "7/7 2”88 المعالم التنزيل» 8/ 588., «الجامع لأحكام القرآن' 
كطلل/رءةل. 


') لم أهتد إليه. 


سورة مريم وخعن 


م 
را رم - 


- وقوله تعالى: «ويَوم َشْرٌ المُتَيَِينَ4 أي: اذكر لهم يا محمد هذا 
اليوم الذي يجمع فيه من اتقى الله فى الدنيا بطاعته واجتناب معاصيه إلى 
الجنةء هذا معنى قوله: «إإِلَ أَنَمنِ» أي: إلى جنته ومحل كرامته» قاله 
00 57 قدا نال الفراء» والأصمعي (90وَفدَا»ك الوَد» يَفْدُء وَفْدَّاء 
9 وَرفوكًا إذا حو إلى ملك وأمير في فتح أوامر. ويقال: دف الافيد 
إلى الذي فوقه وأَؤْقَدَه)”") 
قال الفراء: (والوَفْدُ اسم الوَافدِين كما قالوا: صوم وفطر وزور)”" 
وقال أبن قتيبة : (الوَقلٌ - جمع الوَافِدِء كما يقال: #«زاكية ورك وصاحب 
وصَيّب)”24. قال ابن عباس في رواية الوالبي: (وفدا: ركبانًا)"”. وقال أبو 
فريزة + (غلئ الل )0 
وقال سفيان : (على لوف وجمع ابن عياس في روايه عطاء بين 
)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ 11. «جامع البيان» 5 ”» "”تفسير القرآن العظيم» 
“#/ر افك «الدر المنثور» .6١08/5‏ 
فم «تهذيب اللغة) (وفد) 1/5 «تاج العروس» (وفد) 0/ فارة 
(©) ذكرت كتب اللغة نحوه. 
انظر: «تهذيب اللغةة (وفد) 5/ 259476 «تاج العروس» (وفد) 7/0 71717. «السان 
العرب» (وفد) .48/4١/8‏ 
(؟) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 7/ 5. 
)0 «جامع البيان؛ 7١1//ا117.‏ «معالم التنزيله 208/0 «زاد المسير»ه 571/6». 
«الجامع لأحكام القرآن» 107/١١‏ «الدر المنثرر» 6808/4 . 
(1) «جامع البيان» 0171/١7‏ «معالم التنزيلة 8/ 768. «تفسير القرآن العظيم" 
//ه1ء «الدر المنثور»؛ 6008/5. 
7ع( الجامع البيان» 222201 اتفسير القرآن العظيم" ؟/راوكء «أضواء البيان» 
1/5 


ايض سورة مريم 


هذه الأقوال فقال: (من كان يحب ركوب الخيل وفد إلى الله على خيل. نا 
تو ونع ولا تبول» نل من الياقوت57) الأحمره ومن الور 60 


00 ا (5) ررك ل عم عسا(ة) 1 030 
الاخضر». ومن الدر الآنيضن وسروحهًا”” سن السندس ؛ ومن كان 


000 


إفة 


إفرة 


(0 


030 


لَجْمَة الدابة: موقع اللججام من وجهها. واللّجَام : حبل أو عصا تدخل في فم الدابة 
وتلزق إلى قفاه. 

انظر: «تهذيب اللغة» (لجم) 9578/54 «الصحاح؛» (لجم) 71/0 .7١‏ «لسان 
العرب؛» (لجم) 5001/9. 

اليَاقُوت: حجر من الأحجار الكريمة؛ وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس. 
ويستعمل للزينة. وهو فاعول الواحدة ياقوتة والجمع اليواقيت. 

انظر: «الصحاح» (يقت) 071١/١‏ «المعجم الوسيط» (الياقوت) ,.1١68/7‏ 
«لسان العرب» (يقت) 45514/48. 

الربرْجد: حجر كريم يشبه الزمرد. ويستعمل للزينة؛ وهو من الجواهر المعروفة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (زبرجد) »١16١8/7‏ «السان العرب» (زبرجد) /1805. 
«المعجم الوسيط» (الزيرجد) 7988/١‏ «مختار الصحاح) (الزيرجد) ص7١١.‏ 
الذر: العظام من اللؤلؤء الواحدة درة» ومنه الكوكب الدري نسدة إلى الدر في 
صقائه وححسئه. 

انظر: اتهذيب اللغة» (درر) 77/75ا١١»‏ «مقاييس اللغة» (در) 7/ 47806 السان 
العرب» (درأ) /1437. «القاموس المحيط؛ (الدر) ص 41". 

السَرِيْح: السير الذي تشد به الخدمة فوق الرسغ. والسرائح والسرح: نعال الإبل؛ 
وقيل سيور نعالها كل سير منها سريحة. 

انظر: «تهذيب اللغة؛ (سرح) ؟/ 15780. «القاموس المحيط» (السرح) 777/١‏ 
«لسان العرب» (سرح) 1984/5. 

الستوس: رقيق الديباج ورفيعه. والاستبرق: غليظ الديباج. 

انظر: (تهذيب اللغة» (سندس) 017/97/75 «القاموس المحيط» (السندس) 
ص4301. السان العرب» (سندس) 7117/4 «المعجم الوسيط» (السندس) 
2/١‏ . 


سورة مريم الض 


5 2 5 .عه ,(08) 
يحب ركوب الإبل فعلى ين لا تبعر ولا تبول. أزمتها 


والزبرجدء ومن كان يحب ركوب السفن فعلى سفن من زبرجد وياقوت قد 
أفاوا الغرق وأمنوا الأهوال)!". 

وقال أهل اللغة: (الوفد: الركبان المكرمون)”'. 

وإلى هذا ذهب الربيع بن أنس فقال في قوله: #وفدا» قال: (يُحيّون 
ويعطون ويكرمون ويشفعون)””". 

قال صاحب النظم : (هذا من باب الإيماء بالشيء إلى الشيء؛ لأن 
قوله: وَفدًا دليل على أنهم يثابون ويجزون؛ لأن الوفد هم الرسل 
يقدمون على الملوك بالصلح وبالفتوح والبشارات فهم يتوقعون الجوائزء 
وكذلك أهل الجنة بهذه الحال)”'". 

وقال أصحاب العربية: (اسم الوفد لا يقع إلا على الركبان؛ لأن 


الياقوت 


)١(‏ النَّجِيْبُ من الإبل: القوي منهاء الخفيف السريع. 
انظر: «تهذيب اللغة» (نجب) ,2761١/54‏ «القاموس المحيط» (النجيب) ص575١21‏ 
«لسان العرب» (نجب) 7/ 4747». «مختار الصحاح» (نجب) ص 514. 

0 الرَّمَام: الخيط الذي يشد في البرة» أو في الخشاش ثم يشد في طرفه المقود. 
وَرُمَّمْتَ البعير : خطمته. 
انظر: «تهذيب اللغة» (زم) 009/١‏ «الصحاح» (زمم) ه/ .١555‏ السان 
العرب» (زمم) / 1876. «المعجم الوسيط؛ (الزمام) .50١/١‏ 

فيه «الجامع لأحكام القرآن؛ .١5١/١١‏ 

(54) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١177‏ «معاني القرآن» للزجاج 2557/7 «تهذيب اللغة' 
(وفد) 476/4". 

)( «بحر العلوم' !/ “#, «الكشف والبيان» #/ ١7‏ أ. «الدر المنثور» 658/5. 

(0) ذكر نحوه الزمخشري في «الكشاف» 4777/7 بلا نسبةء. وكذلك أبو حيان في 
«البحر المحيط؟ .1١57/5‏ 


رين سورة مريم 


اشتقاقه من قولهم أوفد على الشيء إذا أشرف عليهء وأنشدوا”"' : 
ترى التعبلاوق علنيا موقن كان تنا فونيا 3 
ويقال: رأيت فلانا مُسْتَوْفِدًا إذا قعد منتصبًا غير مطمئن. فهذا الاسم 
من حيث الاشتقاق يدل على أنه يقع على الركبان؛ لأنهم أشرفوا على 
بركوبي )77 
ويدل على صحة هذا ما روي عن علي هه أنه قال: (لما نزلت هذه 
الآية قلت: يا رسول الله قد رأيت الملوك ووفودهم. فلم أرى وفدًا إلا 
ركبانا فما وفد الله؟ الحديث بطوله)””". ومن حيث العرف يدل على أن هذا 


)00 لم أهتد إلى قائله. ورود البيت في كتب اللغة والمعاجم. 
العِلانّي : هو الرجل المنسوب إلى علاف». رجل من الأزد وهو زبان أبو جرم من 
قضاعة كان يصنع الرحال؛ وقيل هو أول من عملها فقيل لها علافية لذلك. 
انظر: «تهذيب اللغة» (وفد) 594786/54. «لسان العرب» (وفد) 4481/8. 

(0) انظر: (تهذيب اللغة» (وفد) 5”8765/5. «مقاييس اللغة» (وفد) 598/5؟١.2‏ 
«الصحاح؛ (وفد) ؟/ اهمه «لسان العرب» (وفد) .4881١/8‏ «المفردات في 
غريب القرآن» (وفد) ص588ه. 

(9) رواه ابن كثير في «تفسيره» ١51/7‏ عن ابن أبي حاتم وقال: وروى ابن أبي حاتم 
هاهنا حديثًا غريئًا جدًا مرفوعًا عن علي -ثم ذكر الحديث وقال في نهايته- هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعًا رويناه في المقدمات من كلام على رضي الله عنه بنحوه 
وهو أشبه بالصحة والله أعلم. 
وأخرجه السيوطي في «الدر» 0808/4 وعزاه لابن أبي الدنياء وابن أبي حاتم 
دابن مردوية من طرق عن علي وذكره القرطبي .197/١١‏ والألوسي في اروح 
المعاني» .178/١‏ وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الجنة 
7 3, والحاكم في «المستدرك» 7/ 717/7 وصححهء وتعقبه الذهبي لضعف 


عبد الرحمن سس إسحاق. وأخرج نحوه الإمام أ لحيند في (مسسلئدة) .١ 66/١‏ 


سورة مريم جوضن 


الاسم يقع على من يُحيّا ويكرم كما ذكره صاحب النظمء تاك اعت الواقلر: 
الركبان المكرمون» كما ذكره أهل اللغة» وهو اختيار أبي العاف 

- قوله تعالى: وَسُقٌ الْمُجْمِينَ»* قال ابن عباس في رواية 
الضحاك: (الكافرين)”2. إل جَهَمَّ وزدا» قال جماعة أهل التفسير: 
6ن وزاد أبو عبيدة والفراءء والزجاج: (مشاة)”“'. والوْرُوْدُ في 
اللغة معناه: الجماعة التي تَرِد الماء من طير أو إبل”” . 

قال ابن السكيت: (الورْدٌ وَرُوْدٌ القوم الماءء والورْدٌ الماء الذي 
يُوْرَدُه والوزْدٌ الإبل الوَارِدَة)”". 


5 -71ع2 
قال رؤيهة  ٠.‏ 


٠ 


4 


لو دَفٌ ورْدِي خمؤمعة! لم مده 


.5417/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» 5١١/!ا١١ء2‏ المعالم التنزيل» ه/ 6ه" , «زاد المسير» 
6 «لباب التأويل؟ 4/ .15١‏ 

(؟) «جامع البيان» 5 » "الكت والعيون:» "/ 074٠‏ «المحرر الوجيز» 4/ 070 . 
«معالم التنزيل» ه/ 568., «ابن كثير؟ “/ #ه١ء‏ «الدر المنثور؟ 0:594/5. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 1177/7» «معاني القرآن» للزجاج 3431/7 . 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (ورد) 8597/5”. «مقاييس اللغة»ه (ورد) 2٠١8/5‏ 
الصحاح» (ورد) 544/7. السان العرب» (ورد) 8/ 2484٠١١‏ «المفردات في 
غريب القران» (ورد) ص5١0.‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (ورد) #859/5, «لسان العرب» (ورد) 8/ 143١‏ . 

(0) البيت لرؤبة. لم ينده: النده الزجر عن كل شيء والطرد عنه بالصياح تقول: ندهت 
البعير إذا زجرته عون الحوض وغيره. 
انظر : «تهذيب اللغة» (ورد) 8594/5". «السان العرب» (ورد) 8/ .448٠١‏ 


شف سورة مريم 


قال صاحب النظم : (هذا من باب الإيماء بالشيء إلى الشيء؛ لأن 
الود وَرَؤْد الماءء ولا يَرِدُ أحدًا الماء إلا بعد العطش ليشربء. فأوماء بهذا 
إلى أنهم عطاش يساقون إلى النار)”". ومضى الكلام في الورد عند قوله : 
#وَبِنَس ورد المورود» [هود: 48]. 

4- قوله تعالى: لا يَنْكْنَ الشَّمَمَدَع أي: لا يملك هؤلاء 
الكافرون الشفاعة. والمعنى: لا يشفعون ولا يشفع لهم حين يشفع أهل 
الإيمان بعضهم لبعض وهو قول: إلا مَنِ أده وطيّن» في موضع نصب 
على استثناء ليس من الأول على معنى : لا يملك الشفاعة المجرمون» ثم 
قال: «#عند ليحن عهَدايك على معنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا 
فإنه يملك الشفاعة”" . 

قال ابن عباس في رواية الوالبي: (العهد: شهادة أن لا إله إلا الل 
ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة. ولا يرجو إلا الله)©. 

ومضى الكلام في تفسير اتخاذ العهد عند قوله: لآم آلْييبَ أ ات 
عِنْدَ لمن عَهُْدَايه [مريم: 8/]. 

4- قوله تعالى: #8وَقَالُا أَعمَدَ َليممَنُ وَلَدَا يعني: اليهود. 
)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بلا نسبة. 

انظر: «الكشاف» ؟/477» «زاد المسير» 154/0, «البحر المحيط»؛ .39١19/5‏ 

(روح المعاني» ,1757/١16‏ «السان العرب» (ورد) 4/ .44٠١‏ 

00 'جامع البيان» 178/17., «المحرر الوجيز» 9/ 977, «البحر المحيط؛ //311. 


المعاني القرآن» للزجاج تذحنارة «إملاء ما من به الرحمن» ١//ا١١2‏ الإعراب 
القرآن» للنحاس #8757/9. 


(5) «جامع البيان» 158/15. «المحرر الوجيز» ١1//ا0؛‏ «تفسير القرآن العظيم' 
اا «الجامع لأحكام القرآن3810/: ها «الذو المشوو» ام 


سورة مريم رفرفن 


والنصارى»؛ ومن زعم من المشركين أن الملائكة بنات الله. 
4- قال الله تعالى مخاطبًا لهم: ظالَقَدْ حِثْمّ شَّينَا دا أي: 
0 و .2 1 )١(‏ - 4 )ا 
(عظيما)؛ في قول ابن عباس» وجميع المفسرين . قال الراجر 
قفد لقن الأغذاء«منى مبكرًا 
دافتة تشتناة إذا اميْيرًا 
قال الفراء. والزجاج: (يقال: إِذا واكاك وهى قراءة السا 500 
وآدّ بوزن: ماد ومعناه: الشيء العظيم)”". والشد الليث : 
وَالإدَدَ الإدَادَ وَالعَضَائِلاً 


)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني /١‏ 1. «جامع البيان؛ »1594/١7‏ «النكت والعيون' 
#/ 7940. «معالم التنزيل؛ ه/ 508, «ابن كثير» #/ 181ء «الدر المنثور» .61١/4‏ 

0) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. 
انظر: #جامع البيان» »١17847/١15‏ «النكت والعيون» 77/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ١١/184ء‏ «مجاز القرآن»؛ 404/١‏ «الدر المصون» 2078/90 «شواهد 
الكشاف» ص »١1"٠‏ السان العرب» (أمر) .١1759/١‏ 

(*) عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي» من كبار التابعين» ولد في 
عهد النبي كَلْوْه ولأبيه صحبةء قرأ القرآن وجوده وعرضه على عثمان» وعليء 
وابن مسعود -رضي الله عنهم- وروى عن عدد من الصحابة» توفي -رحمه الله- 
سنة 4لاه. 
انظر: «طبقات ابن سعده 19/7/5. «الجرح والتعديل؛ 5/ ل/ا"ا. «تذكرة الحفاظ» 
0١‏ «غاية المنتهى» .4١ /١‏ «معرفة القراء الكبار» /١‏ 07. «سير أعلام 
النبلاء؛ 751//5؟7. 

(4) «جامع البيان» 179/17. «المحرر الوجيز» 4/ 404٠‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
:»© 7البحر المحيط؛ ,7١8/5‏ «المحتسب؟» ”18/7 . 

(6) «معاني القرآن» للفراء ؟/ ”107. «معاني القرآن» للزجاج 5177/7 . 

(1) البيت لرؤبة. انظر : «تهذيب اللغة» (أد) ,17/١‏ «لسان العرب» (أدد) .47/١‏ 


يفن سورة مريم 


قال: (وواحد الإدّد إِدَّة وواحد الأَدَاد أزّ)0''. ومعنى الآية: قلتم 
قولّا عظيمًا. 

- قوله تعالى: #تحكاد اُلسَّموتُ» وقرئ: بالياء”'“. وكلاه 
حسن» وقد تقدم ذلك . 

قال أبو علي: (إلحاق علامة التأنيث أحسن؛ لأن الجمع بالألف 
والتاء في الأصل للجمع القليل» والجمع القليل يشبه الآحادء وكما أن 
الأحسن في الآحاد إلحاق العلامة في هذا النحو فكذلك مع الألف 
والتاء)”". 

وأهل التأويل على أن المعنى «تَحكادٌ» هاهنا : تدنو من الانشقاق» 
كما يقال: كاد يفعل ذلك إذا دنا من أن يفعله. وزعم أبو الحسن الأخفش 
أن #تحكاد» هاهنا معناه: نريد من غير دنو فقال: (هممن به إعظامًا لقول 
المشركين» ولا يكون من هم بالشيء أن يدنو منه» ألا ترى أن رجلا لو أراد 
أن ينال السماء لم يدن من ذلك وقد كانت منه إرادة؛ خ لاي 
تعالى: « كنالككت كذ ليُوسْفٌ» [يوسف: 71] أي : أردنا له)40)» وأنشد: 
كَادَث وَكَدْتُ وَتَلْكَ خََيْرٌ إِرَادَة ا 7 


.47 /١ «لسان العرب» (أدد)‎ .1* /١ "تهذيب اللغة» (أد)‎ )١( 

(0) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر. وعاصم. وحمزة: (تكاد) بالتاء. وقرأ 
نافع. والكسائيء (يكاد) بالياء. 
انظر «السبعة» ص517., «الحجة» 6/ 117 «التبصرة؟ ص01 7» «النشرة 7/ 518. 

إفرة (الحجة للقراء السبعة» 8/ .7١5‏ 

() «معاني القرآن» للأخفش 3777/7. «الحجة للقراء السبعة» .7١8/8‏ «البحر 
المحيط) .5١9/5‏ 

(6) لم أهتد لقائله. وورد البيت في كتب التفسير واللغة. ٍ- 


سورة مريم نارننا 


وقوله تعالى : يتْمَطَّرْنَ» وقرئ: ينفطرن”'2. ومعناهما واحدء يقال: 
ضف ” 


انفطر الشيء» وتفطر: إذا تشقق. قال امرئ القيس © : 


ظ كَحُرْعُوْيَةٍ البَانَةٍ المُنفَطِرٌ ظ 
إلا أن انفظر مطاوع فطرء وتفظر مطاوع فظرء واختار أ عبيدة 


يتفطرن بالنون”". لقوله: «إإدَا آَلتَمَهُ أمَطَرَتْ» [الإنفطار: »]١‏ وقوله : 
«التمة 0 46 [المزمل: .]١18‏ 


قال أبو علي: (وهذا لا يدل على ترجيح هذه القراءة؟ لأن ذلك في 


القيامة لما يريد الله سبحانه من إبادتها وإفنائها. وما في هذه السورة إنما هو 
لعظم فِرْيتهم وعُتوهم في كفرهم. والمعنيان مختلفان» وتفطر بهذا الموضع 


(000 


فم 


فرة 


انظر: «الحجة للقراء السبعة» 0/ 718» «البحر المحيط؛ »5١18/7‏ «الدر المصون"» 
/ 741. «معاني القرآن؛ للأخفض 7717//7. «المحتسب» 71/5 «الأضداد) 
لابن الأنباري ص97: «لسان العرب» (كيد) 71 59577.. 
قرأ أبو بكر عن عاصمء وأبو عمروء وحمزةء وابن عامر: (ينفطرن) بالنون 
والتخفيف. وقرأ حفص عن عاصمء وابن كثيرء ونافع» والكسائي: (يتفطرن) 
بالتاء والتشديد. | 
انظر: «السبعة» ص7١4»‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ »7١85‏ «التبصرة» ص/!ا50؛ 
«العنوان في القراءات» ص77١.‏ 
هذا عجز بيت لامرئ القيس يصف فرسه وخروجه إلى الصيد» وصدره: 

ل 2 
البَرَهْرّهّة: الرقيقة الجلد وقيل الملساء المترجرجة. والرٌؤدَة: الرخصة الناعمة؛ 
والخُرْعُوْبَة: القضيب الغضء والغض المنثني. 
انظر: «ديوانه؛ ص 259 «تهذيب اللغة» (الخرعبة) ٠» ١‏ . السان العرب» 
(خرعب) 1178/7. 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ ؟7١.‏ «إعراب القرآن» للنحاس 758/7. 


ام ْ 7 سورة مريم 


أليق من انفطر» لما فيه من معنى المبالغة؛ لأنه يدل على الكثرة؛ كما أن 
فطر يدل على التكثير)0©. 

وقوله تعالى: وير جْبَالُ هذا تخر: تسقط. وقد مضى الكلام 
زاليةم : الكسر الشديد والهدم. يقال: باه لور 

قال ابن عباس في رواية الوالبي: (هدما)”* . وروي كرد 
لقنا 

وقال أبو عبيدة: (سقوظا)”". وهو اختيار القتبي, 

قال المفسرون: (لما قالوا «أعحَدَ أَسَهُ ولدا» اقشعرت الأرضء 
وشاك اليد وغضبت الملائكة. واستعرت جنهم». وفزعت السموات 
والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين)””". 


.7١4/6 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(1) عند قوله سبحانه: طهلدًا يحل رَهُهُ ينبل جكلة دحا وَكَرّ نوسن صَوكا4 الآية 
[الأعراف: .]١47”‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (هد) 5978/4. «مقاييس اللغة» (هد) 5/لاء «القاموس 
المحيط؛ (الهد) ص0778 «الصحاح» (هدد) 005/7. «المفردات في غريب 
القرآن» (هدد) ص0578. 

(54) «جامع البيان» 157.» «تفسير أبن كثير» */ 0184 «القرطبي» .1861/1١‏ 

(65) «الكشف والبيان» "/ ١+‏ بء وذكره «معالم التنزيل» 5077/6 بدون نسبة» «تفسير 
القرآن العظيم» ؟/ 5ه «فتح القدير؛ "/ 67, 

(1) «معاني القرآن» للفراء ١7/9‏ 

(0) «مجاز القرآن' لأبى عبيدة ؟/ .١7‏ 

(4) "تفسير غريب القرآن» 4/7. 

() صار ذا شوك. 

0 «المحرر الوجيز)؛ 89/9ه, امعالم التنزيل) ه66 7(7ر تفسير القرآن العظيم' 
؟/ 185. «الجامع لأحكام القرآن» .08/١1١‏ 


سورة مريم وخرون 


قال ابن عباس في رواية عطاء: (فلما كادت السموات أن تنشقء 
والأرض أن تنشق» والجبال أن تنهد اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار 
والبحار وما فيها من الحيتان» فصار في الحيتان الشوك. وفي الأشجار 
الشوك)"'؟. هذا كلام المفسرين . 

وذهب أهل المعاني: (إلى أن هذا مثل على عادة العرب» وذلك أن 
العرب كانت إذا سمعت كذبًا ومنكرًا تعاظمته عظمته بالمثل الذي كان 
عندها عظيمًا فتقول: كادت الأرض تنشق» واظلم على ما بين السماء 
والأرض» فلما افتروا على الله الكذب ضرب مثل كذبهم بأهول الأشياء 
واعكلادي":: ش 

وهنا مترنه ف هذا كول لقنا 2م 

لين 
وَأصْبَعٌ بَظْنُ مَكَةَ مُفْشَهِرًا كُأنَّ الأرضّ لَيْسٌ بِهَا هِشَام 


.08/١١ «معالم التنزيل» 565/8» «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيزه :525١/9‏ «الكشاف» 475/7. «البحر المحيط»؛ 8/5١5؟»‏ 
«التفسير الكبير»ة /7١‏ 78685» «الحجة للقراء السبعة» 5١8/8‏ . 

(©) لم أهتد إلى قائله. وقد ورد البيت في كتب التفسير. 
انظر: «المحرر الوجيزة 648 «البحر المحيط؟ .7١8/5‏ «ورح المعاني» 
5 5 «الحجة للقراء السبعة») 7/8 .75١5‏ 

(5) البيت للحارث بن خالد بن العاص . 
انظر : «البحر المحيط» 275١48/57‏ «الحجة للقراء السبعة» .,7١5/8‏ «الاشتقاق» 
ص١١٠.‏ «الكامل» ؟//141. «التصريح» ©:>0١‏ السان العرب» (قثم) 
ناتاه 


مام سورة مريم 


مزق 

وقول 0 

ا بر لي تَوَاضَعَتٌ 0 دالموية وَالْجِبَالُ الخد : 

-4١‏ 00 : ««أن مَعَوَا يمن 15 قال الفراء : (أن دعواء ولأن 
دعوا وموضع «إأن» نصب بسقوط الخافض)”'“. وقال الكسائي : (موضعها 
خفضل)""". وعته الميدالة كد تقدمة ل معنى : دعوا له ولدًا سموًا له ولدّاء 
وجعلوا له ولدًا. أنشد ابن الأعرابى على هذا 2: 

لكي كدعو سينا ود كر 

مَقَانْته بِالمَيِبٍ يَأْتِبْكَ ما يِفْرِي 

قال: يريد تدعو: تحقق صداقته وتجعله صديمًا. 

7- قال الله تعالى: «#ومًا يََنَى لين أن يَنَجِدَ وَِدَا» أي : لا يليق به 
اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد يقتضي مجانسة وكل من اتخذ ولدًا اتخذه من 
جنسه والله تعالى منزه من أن يجانس شيئًا أو يجانسه شيى. محال في 
وصفه اتخاذ الولدء وقال المفسرون في قوله: ##وبًا يَنْتى» «وما 
يصلح)””". وهذه اللفظة لا يستعمل منها المصدر والفاعل» وقد استعمل 
)000( البيت لجرير» قاله في قصيدة يهجو بها الفرزدق. انظر: الديوان جريرا ص 2517١‏ 

«الحجة للقراء السبعة» 2»,»>5/6, «البحر المحيط» 3/4/6 «لسان العرب» 

(حرث) 11م 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟7/ 1797 
(9) «معاني القرآن» للفراء 177/7. «إعراب القرآن» للنحاس 08/79*. «الدر 

المصون)» /ا/5487. 

(4) لم أهتد لقائله. 
(0) «جامع البيان» 5 ». اتفسير القرآن العظيم» .١84/*”‏ «زاد المسير» 

ه/ 6 الفتح القدير' ”/ 97ه. 


سورة مريم غرس 


منها الماضي ناكرا 

قوله تعالى: «إإن كلم أي: ما كل طم فى السَموتٍ» من فيها من 
الملائكة طالْأَرْضٍ» من فيها من الخلق طإِلَة َف أليَمَنِ» إلا يأتيه يوم 
القيامة عَبّدَا» ذليلًا خاضمًا منقادًا يعني: أن الخلق عبيده» وأن عيسى 
وعزيرًا من جملة العبيد» وانتصب 8عَبْدَا4 على الحال ظلَقَد أَحصَلمٌ وَعَدَّهُم 
عدا أي: عرف عددهم رَعَدّهُمْ عد لا يخفى عليه مبلغ جمعهم. ولا 
واحد منهم مع كثرتهم لوَكلُهُمْ نيه يرم الْتِيمَةِ فداه بلا مال ولا معه شيء 
من الدنيا("2. وقيل -وهو الصحيح-: (أنه يأتي وحده لا أنصار له ولا 
أمواق» الاشخال كل واتعذ يفيه . 

5- قوله تعالى: إدّ لدت َامَنُواْ وَعَمِنُوا الصَدلِحَتِ سَيْجْمَلُ هُمْ 
لبَمَنُ وي» أي : يجعلهم يحب بعضهم بعضّاء فيتراحمون ويتعاطفون بما 
جعل الله لبعضهم في قلوب بعض ٠.‏ 

قال ابن عباس : (يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين)”". ونحو هذا قال 
مجاهد». نا 


)١(‏ «بحر العلوم» ؟/ 4 «زاد المسيرة 559/8: «الجامع لأحكام القرآن» 
"50/١‏ . 

(؟) «جامع البيان» 2177/١‏ «معالم التنزيل» ه/ اه ؟,. «تفسير القرآن العظيم"» 
*ا/رة16١.‏ 

(') «تفسير القرآن» للصنعاني ”7/ ٠١5‏ «جامع البيان» ١77/17‏ » اتفسير القرآن العظيم» 
"*/ 5 5( «زاد المسير» 75557/8» «الدر المنثور» 5/ 687. 

() «جامع البيان9 .١71757/١“5‏ «معالم التنزيلز» 0//اه7ء «تفسير القرآن العظيم" 
*/ 2.165 


46م سورة مريم 


وقال هرم بن حيان"'': (ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلو 
المؤمنين إليهء حتى يرزقه محبتهم ومودتهم ورحمتهم)”". وقال بعضهم : 
(يجعل لهم في قلوب الملائكة ودا ثم في قلوب العباد)””. 

وهذا مروي عن النبي كك في حديث أبي هريرة قال: (إذا أحب الله 
عبدًا نادى جبريل إنى قد أحببت فلانًا فأحبهء قال: فينادي في السماء. ثم 
تنول له المحبة في أهل الأرض»)). فذلك قول الله: «اإنَّ لبن مَامبُوأ» 
الآية. قال عطاء عن ابن عباس: (نزلت الآية في عبد الرحمن بن عورف 
جعل الله له في قلوب العباد المودة لا يلقاه مؤمن إلى وقرف ولا همشركك ولا 
منافق إلا عظمه)0* , 


ا ا 1 
)١(‏ هرم بن حيان الأزدي, العبدي. أحد التابعين روى عن بعض الصحابة مثل عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه-؛ وروى عنه الحسن البصري. اشتهر بكثرة العبادة 
والزهد. 
انظر: «الجرح والتعديل» 9/ ١٠٠1.ء‏ «الثقات» لابن حبان 2068/9 «التاريخ 
الكبير؛ 4/ 557. «الطبقات الكبرى» /ا/ .١١7‏ 

(؟) «جامع البيان» 7 » ”7تفسير القرآن العظيم» 2١84/9‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .1517/1١‏ 

فو «الجامع لأحكام القرآن؛ 2151/1١‏ «البحر المحيط' 58/ .55١‏ «التفسير الكبير 
/., 

(5) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة 5/ 0. ومسلم في البر 
والصلة. باب: إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده 5/ 7070. والإمام أحمد في 
المسنده) 751//91. وانظر:ابن كثير / 21884 و«الدر المنثور) .681١/5‏ 

(5) «القرطبي» 2151/1١‏ وذكره نحوه «جامع البيان» 5/ ٠7#‏ وابن كثير #/ 164 
وقال: روي أن عله الآآية نولك في هجر عند الرتحمن بن غرف وهو خيطأ وان هله 
السورة بكاملها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة ولم يصح سند ذلك والله أعلم. 
انظر: "لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي ص45١»‏ «جامع النقول في 
أسباب النزول» صة١5,‏ 


سورة مريم 5١‏ 


وعلى هذا القول قال ابن الأنباري: (سمي الواحد باسم الجمع 
لدخول من فعل مثل فعله في مثل وصفه وحسن جزائه)''. 

/91- قوله تعالى : متم يَتَرْيَهُ بإسَانلت» أي: هوناه وأنزلناه 
بلغتك ليسهل عليك الإبلاغ لالِْبقَرَ يِهِ» أي: بالقرآن من أطاعك 
«رشذر» من عصاك. وقال الكلبي: (هوناه على لسانك"'". وعلى هذا لم 
ورد باللسان اللغة. 

وقوله تعالى مَرمًا ننه قال أبو صالح”؟: (عوجًا عن الحق)”" . 

وقال مجاهد: (لا يستقيمون)**©. وقال قتادة: (جدلا بالباطل)''' . 

وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: لد الْحِصَاوِ» [البقرة: 
4. وروي عن الحسن أنه قال في «تفسيره»: (صما)”". وزاد الربيع بيانا 
فقال: (صم آذان القلوب)”” . 


.17١ص ذكر نحوه في «المذكر والمؤنث؛‎ )١( 

(؟) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر «بحر العلوم» 7/ 95 «معالم التنزيل» 80/ 237358 «زاد المسير» 7117/6؛ 
«الجامع لأحكام القرآن» ١١/157ء‏ «لباب التأويل» 4/ 757. 

(6) هو ياذام الهاشميء» مولى أم هانئ بنت أبي طالب.» تقدم 

(4:) «تفسير القرآن العظيم» #/ 168. «البحر المحيط» 277١/5‏ «روح المعاني» 
7 :» ”تفسير سفيان الثوري» ص .19٠‏ 

(5) «جامع البيان» 2177/١‏ امعالم التنزيل» 708/0. «تفسير القرآن العظيم' 
#ا// 166. «الدر المتثور؛ .61١7/8‏ 

)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 14/17 ا«جامع البيان؛ 2177/17 «النكت والعيون؟ 
#// 91" «الدر المنشور» .6١/8‏ 

7ع( «جامع البيان» ,١176 7/١5‏ «معالم التنزيل» 06:» ”تفسير القرآن العظيم) 
م/ ه6١ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .157/١١‏ «الدر المنثور» 011/54. 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» .151/١1١‏ «الكشف والبيان» / 4١ب»‏ وذكره ابن - 


بلقا سورة مريم 


وهذه الأقوال كلها معنى وليس بتفسير. والتفسير قول قتادة» وذلك أن 
خصومتهم بالباطل إنما هو يصمم قلوبهم. ولو فهموا ما أتى به النبي َل 
لتركوا جدالهم. فإذا الصمم وغير ذلك مما ذكرنا من قول المفسرين معانى 
الله الا الفسيرة:: 1 

قال ابن الأشارى: (وخص اللد بالإنذار؛ لأنهم إذا قامت عليهم 
الحجة صار غيرهم لاحمًا بهم من أجل أن الذي لا عناد عنده يسرع انقياده, 
فالمقصود بالإنذار هؤلاء اللد المخاصمون)0©. 

قوله تعالى: لوك ملكا مْلَهُم ين تن يعني: قبل القوم اللد وهم 
قريش» وهذا تخويف لهم بالإهلاك. 

وقوله تعالى: هَل مس ينْبُم» أي : هل ترى من الذين أهلكناهم 
ين د أو ممم لَهُمْ ِكْرَا» أي: (صونًا). قاله ابن عباس والمفسرون”". 
وقال زيد: (حسا)"". وقال أهل اللغة: (الركز: الصوت الخفي)”؟, 
وأنشدوا قول لبير*: 


> كثير في «تفسيره» "/ ١6086‏ بدون نسبة. 

.١157/١١ ذكر نحوه الزمخشري في «الكشاف» 4777/7. والقرطبى‎ )١( 

(؟) «جامع البيان؛ 10/17, «التكت والعيون» 41/6. «تفسير القرآن العظيم؛ 
*/ م6١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »0١‏ ا«الدر المنثورة .01١4/5‏ 

(©) «جامع البيان» 17/ 176, «النتكت والعيون» .541١/‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
0 

0 انظر (ركز) في «تهذيب اللغة! ؟7/ 21١569‏ «القاموس المحيط؛ ص17١0.‏ «الصحاح» 
س/ 88 «اللسان5 .117/31/76 #المقرذات فى غزيت القرآنة ص87 

50 البيك للبيد»: ذكرة فن امعاقه: 
انظر «ديوانه» صا «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص184١.‏ الشرح 
المعلقات السبع» للزوزبي ص778. «الدر المصون» 1/ 56014. 


سورة مريم م 


يست ركز الأنِئْسٍ فَرَاعَهَا عَنْ ظلهرٍ غَيْبٍ وَالَيِئِسُ سَفَامُهَا 

ومضى الكلام في معنى أحس (2. وتحقيق معنى الآية: وكم أهلكنا 
قبلهم من قرت بتكذيب المرسلين يعضهم بهذاء ويلزمهم الاعتبار بمن تقدم 
من الأمم المكذبة. 


0 


)١(‏ عند قوله سبحانه: مقلم حش عِبسَى يِه الكذْرَ قَالَ مَنْ آنمصساركة إِلَ أسَه» الآية [آل 


عمران: 07]. 


سورة طه 


سورة طه اين 


-١‏ «وطهد» قال ابن عباس في رواية عطاء: (يا رجل» يريد محمدٌ 
)1 . وهو قول || 0 وعكرمة» وسعيدك بن جبير ») والضحاك» 
وقتادة» وابن أبن نجيح عن مجاهد» بالكل : 

قال عكرمة: (هي بلسان ال 

01000 لحر نو قري لك "بالل : 

وقال كادف اليا 


)١(‏ «جامع البيان» /1١‏ 6١ء‏ «معالم التنزيل» ه/5”, «زاد المسير» 53197/6؛ 
«تفسير القرآن العظيم» #*//161ء «الدر المنثور» 6١57/5‏ . 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ »١5‏ «جامع البيان» .١1"5 /١15‏ «الكشف والبيان' 
١4 /*‏ بء «تفسير القرآن العظيم» م/ لاهكء «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
"5/1١‏ . 

(9) «زاد المسير»ة 53597/8) «الجامع لأحكام القرآن» 05 »© 7الدر المنثور» 
4 » (التفسير الكبير» 7/77. 

(4) «جامع البيان» »١76 /١7‏ «التكت والعيون» م/ 0و" «زاد المسير» 959/6؛ 
«تفسير القرآن العظيم» //21861 «الدر المنثور» 9117/5 . 

(0) «جامع البيان» .١8/15‏ «معالم التتزيل» ه/ ه12 «زاد المسير؛ 5319/0, 
«التفسير الكبير) عثرلاة١.‏ 


2 ووو الله 


وقال الكلبي: (هي بلغة عك)077", 


وأنشد لشاعرهو”": 


شتام ظله من لاقم لآ قد اله أررَاح الملأعير 


وقال السدي: (يا فلان)0*). 
وودع ميت ع مكاعد فال رن تير تراه السسوو ]بويد 


00 ورا 


وقال ابن عباس في رواية الوالبي: (هو قسم أقسم الله به)”". وهذا 


القول اختيار صاحب النظء, 


(10) 


إفة 


فرة 


ددع 


فة4 


003) 


4 


429 


عك : بطن اختلف في نسبة فقال بعضهم: بنو عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد 
من كهلان من القحطانية. وذهب آخرون إلى أنهم : من العدنانية» وعك أصغر من 
معد بن عدنان, أبو العدنانية. وقال آخرون: إنه عك بن الديث بن آذرء أخو معد 
أبن عدنان. حالفوا اليمن» ونزلوا في الأشعريين» وقيل غير ذلك. انظر «أنساب 
العرب؛ 778. «الأنساب» للسانن 206/5», «(معجم قبائل العرب» ؟/ 28١7‏ 
«التعريف بالأنساب» 65 «معجم البلدان» ١847/4‏ . 

«النكت والعيون» "/7وث“, «معالم التنزيل» 2757/6 «القرطبي» /5256, 
«البحر المحيط؛ 774/5. 

البيت ليزيد بن المهلهل. انظر: «جامع البيان»؛ 5١/لا"١,‏ «النكت والعيون» 
'”/ 397. «المحرر الوجيز؛ »'/٠١‏ «الكشاف» ..518/١‏ «القرطبى؟ .3173/1١‏ 
«البحر المحيط» 7 14» «أضواء البيان؛ 99/4 ١مجمع‏ البيان؛ /ا/ر6. 
*الكشف والبيان؛ 8/ ١8‏ بء «ابن كثير؛ */ /ا16. «القرطبىة .1537/١١‏ 
الببحر العلوم) لظف" «الدر المنثورة 4/لااه, ١تفسير‏ شان الثوري» .١197‏ 
«معاني القرآن» للزجاج 7/7 8149. 

(جامع البيان؛ 2175/١7‏ «النكت والعيون» “/ 97. «زاد المسير» 6/ ٠لاق‏ 
القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» .157/١١‏ «الدر المنشرر» 119//4م / 

ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «التكت والعيوة» 1537/2 وزاو المسيرة 
6 الال (الجامع لأحكام القرآن» .153/1١‏ 


6 ان 


وفسر القرظي هذا القسم فقال: (أقسم الله يك بِطوْلِه وهدايته)"' . 

ؤقال عقاتل بيد عناة بي علا اللا رقي وفقمياك» ليزي به 
النهجد)”". ومال قوم إلى هذا التفسيرء واحتجوا بما بعده» وبما ذكر في 
سبب النزول وهو: (أن النبي يلْةِ في ابتداء الوحي ربما علق إحدى رجليه 
قْ الصلاة تخشعًا وشكرّاء فقيل له: طأها. أي: طاء الأرض برجلك 
عي علدو" نال امل هعاس "©" بوط الارشوفو لماه كا 
عن الأرض ثم لينت الهمزة فقيل: طه. 

قال صاحب النظم: (ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لما كتبت 
افيد ه“واوتقه الك أريعة سرف "كمن: كنب الكللام اللبولف)7 , 

وروى الفراء بإسناده: (أن رجلا قرأ على ابن مسعود: «وطه» 
بالكسر. فقال له الرجل: يا أبا عبد الرحمن أليس إنما أمر أن يطأ قدمه؟ 
فقال له عبد الله: #طه» هكذا أقرأني 00000 عيوييا 


)00( «معالم التنزيل» ه/» «زاد المسير» .7/١/8‏ 

إفة «معالم التنزيل» 0/ 2750707 «زاد المسيرا ه/ءلا, «الكشف والبيان» "/ 5١/ب.‏ 

() «بحر العلوم» 7" «المحرر الوجيزة 5/٠١‏ بدون نسبة»» «الكشاف'ا 
08/57 "تفسير القرآن العظيم» ل/ لا16ء «الجامع لأحكام القرآن؛ .1717/11١‏ 

(4) في نسخة (س): أمر. 

(0) لم أقف عليه. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 11/5. «الجامع لأحكام القرآن» .158/١١‏ «الدر 
المنثور»؛ 8371/5. 

(0) اختلف العلماء في الحروف الهجائية في فواتح التبوى وان «الدرات بها إل أقواك 
كثيرة. والصواب -والله أعلم- أن علمها إلى الله كدَء وهذا ما ذهب إليه أكثر 
المحققين من المفسرين. قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» 97/١‏ : (والصواب - 


لدان سورة طه 


فلو كان المعنى كما ذهبوا إليه ما أنكر ابن مسعود قراءة من قرأ: 


«طه» بإسكان الهاء2"0. وأصله: طأ بالهمز فأبدلت منها الهاء. كا 
قالوا: هياك وهرقت. في إياك» وأرقت». ويجوز أن يكون الأصل طا من 
وطي على ترك الهمزء ثم أثبتت الهاء فيها للوقف. والوجهان ذكرهما أبو 


ع 


امتصاق؟” .وعد قراءة شاذة .يقرا بها 


0030 


فة 


من القول عندي في تأويل مفاتيح السور التي هي حروف المعجم: أن الله جل ثنازه 
جعلها حروفًا مقطعةء ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل 
الحروف» لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على 
معنى واحد). 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الحروف إنما ذكرت في أوائل السور التي ذكرت 
فيها بيانًا لإعجاز القرآن. وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. 

وقال الشوكاني -رحمه الله- 8 افتح القدير؛ 5514/7 : (وكما وقع الخلاف في 
هذا وأمثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم. ولي يصح مرفوعًا في ذلك شيء. 
ومن روي عنه من الصحابة في ذلك شيء فقد روي عن غيره ما يخالف. وقد يروى 
عن الصحابي نفسه التفاسير المتخالفة المتناقضة في هذه الفواتح. فلا يقوم شيء 
من ذلك حجة. بل الحق الوقف ورد العلم في مثلها إلى الله سيحانه). 

وقال الدكتور محمد صالح في كتابه #تفسير سورة الرعد؛ ص7 بعد أن ذكر بعض 
لاقو (ولكن الأقوال المحكيةء والنقول المروية لا تصح نقلاء ولا تسلم 
عقلاء فالله أعلم بحقيقة المراد). 

انظر «المحرر الوجيز» 2178/١‏ (الجامع لأحكام القرآن» /١‏ 155. «تفسير القرآن 
العظيم؛ "8/١‏ «التفسير الكبير» ”/ 8, «التحرير والتنوير» »703/١‏ أضواء البيان 
لالظ «تأويل مشكل القرآن؟ لابن قتيبة 7948 . 

قراء الحسن: (طه) بسكون الهاء من غير ألف قبلها. انظر: «القراءات الشاذة» 
للقاضي ص١أ1اء‏ (إتخاف فضلاء البشرةا ص ."١0١‏ 

(معاني القران» للزجاج 7 519. 


سورة طه اهم 


قال ابن الأنباري: (وجه قول من قال: إن «ؤطه» لغة غير العرب. 
أن لغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا المعنى من جهة اتفاق اللغتين؛ لأن 
الله تعالى لم يخاطب نبيه يكلِ بلسان غير قريش)"' . 

فمن بنى #طه» على يا رجل قال: موضعه رفع بالنداء المفرد. ووجه 
قول من قال: إنه قسم أن التأويل: وحق طه وحق حروف المعجم التي نزل 
القرآن بهاء وأثنى على الباري وسبح ومجد بما انتظم من كلمهاء وموضعه 
خفض بإضمار واو القسمء أو نصب على أنه خلت محل : حقا ويقيئاء 
ويميئًا صادقة» وحلقًا بارًّا. وقول من قال: إنه من فواتح السور أن يصرف 
طه إلى مثل ألا في افتتاح الكلام حين يقال: ألا إن عبد الله مقيم'"". 

-١‏ قوله تعالى: «إمآ ألا عَليْكَ الْقَُانَ لِتَمْيَّ» أي : لتتعب وتبلغ من 
الجهد ما بلغت. قال أبو إسحاق: (أي لتصلي على إحدى رجليك فيشتد 
عللنك)0"), 

قال الكلبي: (لما نزل على رسول الله كَلِ الوحي بمكة اجتهد في 
العبادة واشتدت عبادته» فأمره الله أن يخفف على نفسهء وذكر له أنه ما 
أنزل عليه الوحي ليتعب كل ذلك التعب» وكان بعد نزول هذه الآية ينام 
بعض الليل ويصلي بعضه)9؟؟ . ْ 

وذكر مقاتل في سبب النزول غير هذا وهو أنه قال: (قال أبو جهل 
)١(‏ «زاد المسير؛ 759/6. ١روح‏ المعاني» ».158/١15‏ «فتح القدير» /008. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 11/4 «معاني القرآن» للزجاج 759/7 «إملاء ما 

من به الرحمن» »١١8/١‏ «البحر المحيط» 5/5 ؟57. 


(*) «معانى القرآن" للزجاج 7/9 749. 
20 المعالم التنزيل") 2/6,., «القرطبي" 23©» ا7الكشف والبيان» #/رة١‏ أ. 


م عور 


والمشركون للنبي يْهُ: إنك لتشقى بترك دينناء وذلك لما رأوا من جهده 
وطول عبادته » فأنزل ألله هذه الآية جوابا ا 

“- قوله تعالى: إلا تنْكرَة» قال الفراء: (نصبها على قوله: م 
أزدلناء الخ فأضمر ما أنزلناه لدلالة ما قبله عليه. قال المبرد : (لكن 
تذكرة أي: لكن أنزلناه تذكرة» كقوله تعالى: «إوَمًا لمر عِنْدَمٌ من يََمَقَ جرع 
ِلّا تبتيكآه» [الليل: 19-١75]ء‏ أي: لكن فعله ابتغاء وجه ربه)0” , 

وقال صاحب النظم : (9إِلَ» هاهنا بمعنى بل» المعنى : بل أنزلناه 
تذكرة)”*'. وهذا أضعف الوجوه. ومعنى الآية: أنزلنا القرآن لتذكر به من 
يخشى الله. والتذكرة مصدر كالتذكير. 

5- قوله تعالى: تَنزِيًا4 قال الزجاج: (المعنى أنزلناه تنزيله)*©. 
فعلى هذا ينتصب على المصدر. رةه ونزلنا بمعنى واحدء فهو من باب 
المصدر على غير الصدر . 

وقال المووة (تريكة د ل و د 

)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» »«١‏ "(التفسير الكبيرة 77/ لاء «روح المعاني» 
كا/وةل (اتفسير مقاتل» ص 3". 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/754١.‏ 

(9) ذكره الطبري في «تفسيره» / ١0‏ وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «المحرر 
الوجيزا 5/6 «إملاء ما من به الرحمن» 6/١‏ 5غ (روح المعانى» 2/5 
«فتح القدير» / 0:94. 


(5) ذكره بلا نسبة «إملاء ما من به الرحمن» .١1١18/١‏ «الكشاف» ؟/054. «البحر 
المحيط) 7/5 3526. 


(5) «معاني القرآن» للزجاج / .,50٠‏ 
(5):.ذكرته كنت التقسير يدون نسنبة. . 


سورة طه و 


وقال ابن الأنباري: (معناه نزلناه تنزيلا)"'2. فأكد المصدر فعلًا أتى 
إلكلام السابق بتأويله» كما قال الهذلي"”'': 
ما إِنْ يَمَسُ الأَرْض إلا مَنْكَبٌ مِلْهُ وَحَرْفُْ السَّاقٍ طَيّ المِحْمَلٍ 
نصب طي على المصدر من غير أن يذكر فعله؛ لأن ما تقدم من 
الكلام يدل على طوىء ومثله قول امرئ القيس"': 
وألْقَى بِصَحْراء العَبِيطٍ بِمَاعَه ُرُولَ اليَّمَاني ذِي العِيّابٍ المُحَمَلٍ 
وقوله تعالى : «إمَمَّنَ حَاقَ الْأَرص وَالتَموتِ الى قال ابن عباس: (أخبر 
يمظمته وجلال)240, 


- انظر: (زاد المسير» 77٠/6‏ «التفسير الكبير؛ 26/77 «روح المعاني» .١9١/١1‏ 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(0) البيت لأبي كبير الهذلي. 
المخمل : مِمل السيف. ويريد الشاعر: أنه إذا اضطجع لم يمس الأرض إلا 
منكبه وحرف ساقهء لأنه خميص البطن فلا يصيب بطنه الأرض. انظر: «شرح 
أشعار الهذليين» ”/ 2٠١/4‏ «خزانة الأدب» 0144/8 «شرح أبيات سيبويه' 
0١‏ اشرح شواهد الإيضاح» ص49١2‏ «الشعر والشعراءة ص!44» 
«المقاصد النحوية» / 64. 

(9) البيت لامرئ القيس في معلقته. 
الغبيط: أكمة قد انخفض وسطها وارتفع طرفاهاء وسميت غبيطا تشبيهًا بغبيط 
البعير» ويقال: إن صحراء الغبيط هي أرض بني يربوع. والبعاع : الثقل. ونزول 
اليماني: أي: نزول التاجر اليماني. العِيّاب: جمع عيبة الثياب. انظر: «ديوان 
امرئ القيس» ص15؛ «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص الاء «شرح المعلقات 
السبع» للزوزني ص594؛ «الخصائص» لابن جني 117/7. 

(5) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «القرطبي» ١1١/159١؛‏ «البحر المحيط» 1777/5.» «أنوار التنزيل» .١18/4‏ 


64 مور له 


قال أبو إسحاق: (العلى جمع العلياء كما يقال: الكبرى والكبر)"7, 
قال المبرد: (وهو مثل ظُلْمَة وظلّم ورج ل وكذلك العْلْيا والعُلى, 
والدُنيًا والدنّىء فالألف بحذاء الهاء للتأنيث)0". 

ه- قوله تعالى: «الرّ_ » قال لاحي (هو الرحمن)”". [قال 

لمبرد: 519 * مرفوع على خبر المبتدأ المضمر)”*“. لأنه لما قال: 
انيلا مسَنْ حَلقَّ4 بينه فكأنه قال: هو الرحمن]””. كقوله : «بِمّرٍ ين دل 
ألتَار ب [الحج : 7] المعنى ففي النار. 

قوله تعالى: لعل الْمَرَشٍ آسْتّوئ» قال كثير من أهل التأويل: | 
معناه كين 


.56٠ /* «معاني القرآن؟ للزجاج‎ )١( 

000 أورد نحوه بلا نسبة العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» 01١‏ ؛ والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» 0١‏ :, والألوسي في «روح المعاني» 107/15. 

(9) «معاني القرآن» للأخفشض ؟579/7. 

2( انظر: «الكشاف» 579/7: «(البحر المحيط؛ 2775/5 «فتح القدير» /609. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (ص). 

(1) تفسير الاستواء بالاستعلاء قول المعتزلة والجهمية والحرورية قالوا: إن استوى 
بمعنى استولى وملك وقهر. قال أبو الحسن الأشعري في «الإبانة عن أصول 
الديانة؛ ص54 : (فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاف وهو وك 
مستول على الأشياء كلهاء ؛ لكان مستويًا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء 

«لأنة:قادن على الأشياء منشول علنها: ٠٠‏ لم يجز أن يكون الاستواء على العرش: 
الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه استواء يخص 
العرش دون الأشياء كلها). 
قال ني -رحمه الله- في «مجموعة الفتاوى» 0/ ١١144‏ في الرد على من فسر 
أسْتَوَىَ» ب (استولى) : : (ومن تلك الوجوه أنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم. بل تفسير حدث من المبتدعة بعدهم؛ ثم هو ضعيف لغة). 


سورة طه وموم 


وقد بينا استقصاء هذا عند قوله تعالى : ثم ات إل التتاويي”. 

وأخبرني العروضي عن الأزهري عن المنذري قال: (سئل أحمد بن 
يحيى عن قول الله تعالى: ليحن عل الْمَرشِ أستو» فقال: الاستواء 
الإقبال على الف : 

وقال الأخفش: (استوى أي علا تقول: استويت فوق الدابة وعلى 
ظهر البيت أي علوته)". ونحو هذا قال أبو عبيدة'؟'. وعلى هذا التفسير 
معنى الآية : أنه وبْكَ علا على العرش بقدرته وقوته» وخص العرش بالذكر؛ 
لأنه أعظم المخلوقات. وعامة السلف أعرضوا عن الكلام في هذه الآية 
ونظائرها وذلك طريقة مالك» والشافعي» والأوزاعي» والثوري رحمهم 


1 


. سورة البقرة: (59). وانظر تعليق المحقق عليه‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة؛ (سواء) ؟/ .١1/44‏ 

(؟) «معاني القرآن» للأخفشض .5171١/7‏ «تهذيب اللغة» (سواء) ؟7/ 1195. 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .١18‏ 

(6) إن أريد إعراضهم عن معانيها ؛ فهذا قول المفوضة لا قول أهل السنة» فإن أهل 
السنة يثبتون الأسماء والمعاني والصفات الثابتة اللائقة بالله وَكَء وأما الإعراض 
في آيات الصفات فإنما يكون للكيفية فهي التي لا يعلمها إلا الله تعالى»؛ ومثل هذا 
يقال في معنى الاستواء» فالمنهج السوي أن نثبت لله ما أثبته لنقسهء فهو سبحانه 
مستو على عرشه عال على خلقه؛ ولا يلزم لهذا أي: لازم باطل مما يلزم لاستواء 
المخلوقين. 
قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» 1/ 778: (وللناس في هذا المقام مقاللات 
كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح مالك» والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء والشافعي. وأحمد 
وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا وهو: إمرارها كما - 


اناق سورةاطه 


- 


- قوله تعالى: #لَّدُ ما فى الَسْوتٍِ وما في الْأرْضْ» الآية. تأويلها إن 
مالك كل شيء ومدبره. وقوله تعالى: «إومًا بَيْتَهُمَا» قال المبرد: (يعنى 
الهواء)”'' .وما تَحَتَ ألرّى4» الثرى في اللغة معناه: التراب الندي. 0 
التربة بللتهاء ويقال: نَرِيْتُ الأرض تَرّى فهي تَرِيّةٌ إذا ابتل ترابها بعر 
الجدوبة» وَأَنْرَتُ فهي تَرِيّة إذا كثر تّراهاء ويقال: أرض 3 أي ذات تُرَى. 
والتّرى يستعمل في أشياء كثيرة يقال: قد بدا تّرَى الماء من الفرس» وهو 
حين يندى 7 

وقال ابن الأعرابي : يقال: فلان قريب الّرّى بعيد النبط للذي يعد 
ولاوق ال ويقال : إني لأرَى 2 الغفضب في وجه فلان أع: لق 
ومنه قول الشاعر 7 : 
وإن لكراك الشنينة ذا أذ َرَاهَا من المَؤْلَى قم أَسْتَئْيِرُمَا 


- جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل فإن الله لا يشبه شيء من خلقه لي 
عكري من * وهو لسَمِيِعٌ لبَصِيرٌ*. انظر : «الإبانة عن أصول الديانة؛ ص48». 
اشرح العقيدة الطحاوية؛ ص717, «الرسالة التدمرية؛ ص١8»‏ «مجمع فتاوى شيخ 
الإسلام» ابن تيمية 8/ 46. «أضواء البيان» 7/7 15”. 

)١(‏ ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. 
انظر: «التفسير الكبير») 7؟4/1ء «مجمع البيان» 0ا/ 8. «روح المعاني» 2051/١5‏ 
وقال: وما بِتْتهُما» من الموجودات الكائنة في الجو كالهواء؛ والسحاب» 
وخلق لا نعلمهم هو سبحانه يعلمهم. 

() انظر: "تهذيب اللغة؛ (ثرا) 818/١‏ «الصحاح» (ثرا) 5/ 7791١‏ «اللسان» (ثرا) 
6/1 «المعجم الوسيط' (ثرى) .46/١‏ (مختار الصحاح"' (ثرى) ص”87. 

9) «تهذيب اللغة» (ثرا) .5!9/١‏ «لسان العرب» (ثرا) .4984/١‏ 

(4) نسبة في «الأغاني» إلى شبيب بن البرصاءء وذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 
انظر: «تهذيب اللغة' (ثرى) .81/4/١‏ «لسان العرب» (ثرا) .41/4/1١‏ 


سورة طه /أاة ” 


ويقال: التْرَّى بيني وبين فلان نّدء إذا لم ينقطع ما بينك وبينه» ومنه”") 
270 
قول جرير 


يلا نُوبِسُوا بَيْنِي وبَيْنَكُمْ النّرَى فإِنَ الذِي بَيْنِي وبَيْنَكمْ مُْرى 

والمفسرون يقولون في (الثرى) في هذه الآية: أراد الثرى الذي تحت 
الصخرة التي عليها الثور الذي تحت الأرضء ولا يعلم ما تحت الثرى إلا 
إل كن" . 

- قوله تعالى: طون تجهر بلقو فنَمَ يَْلمْ اير اختلفوا في وجه 
هذا النظمء ومعنى الآية» وكان من حق المقابلة أن يقول: وإن أسررت 
القول فإنه يعلم السر. 

فقال المفضل : (طوَإِن تََهَرْ لَه أي : ترفع صوتك بالقراءة لقنم 
بَْلَمُ أليِىَّ وَلَحْعَى» فلا تجهد نفسك بالمبالغة في رفع الصوت؛ فإنك وإن لم 
تجهر [به وأسررته علم ذلك السر)”». 

وقال صاحب النظم: (معناه وإن تجهر بالقول فتظهره]”” فهو يعلم 
(9) اليك لحريو 

انظر : «ديوانه ص717» «الصحاح» (ثرى)5/ 17417» السان العرب' دثرا) .48٠ /1١‏ 
(©) «الكشف والبيان» / ١85‏ أء «بحر العلوم» 7/7 75. «النكت والعيون؛ / 53954» 


«معالم التنزيل» 77/8 «زاد المسير»؛ .71١/0‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
. 


ود ذكر ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» "/ /ا61١‏ بعض هذه الروايات وضعفها 
وقال: غريبة جدّاء ورفعها فيه نظر. 

(5) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «زاد المسيره 2757/١٠/5‏ «التفسير الكبير' 
8/7 «الفتوحات الإلهية» / 247 ١مجمع‏ البيان» /1/ 5 «فتح القدير؛ ؟/ .031١‏ 


(8) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (س). 


مه ستورة له 


السر وأخفى منه فكيف الجهر)”". وذكر وجهًا آخر وهو: أن يكون فى 
الكلام اختصار على معنى: وإن تجهر بالقول» أو لم تجهر فهو يعلم السر 
وأخفى منه. أي فما حاجتك إلى الجهرء أي : إن في غير الجهر كفاية لك , 

فأما معنى: (السر وأخفى) قال ابن عباس فيما روى عنه سعيد بن 
جبير: (السر ما علمت أنت مما أسررت في نفسك» وأخفى من السر ما لم 
يكن بعد وهو كائن)"" . 

وقال في رواية الوالبي: (السر: ما أسر ابن آدم في نفسه. وأخفى: ما 
خفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه؛ والله يعلم ذلك كلهء فيعلمه 
فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد)"". وهو قول مجاهدء وقتادة, 
وسفيان؛ والضحاك؛ وسعيد بن جبير”*". وأكثرهم قالوا: (السر ما أسره في 
نفسهء وأخفى: ما لم يحدث به نفسه مما يكون في غد). 

وقال عكرمة: (السر: ما حدث به الرجل أهله. وأخفى : ما تكلمت 
000 


)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» 208/٠١‏ «البحر 
المحيط) 2771/5 ااروح المعاني؟ .١77 7/1١7‏ 

(١‏ «جامع البيان» »١5٠/١١‏ «معالم التنزيل» 7/6 25514 «الجامع لأحكام القران» 
0١‏ »و «الدر المنثور» 019/5. 

فيه «معالم التنزيل» 7554/8؟. «زاد المسير»؛ 6/١لا”.‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ » "تفسير القرآن العظيم» ”/ .١1858‏ «الدر المنثور» 018/5. 

(4) «تفسير القرآن» للصنعاني 5 الجامع البيان» ١5٠/١5‏ بحر العلوم» فس 
«النكت والعيون» 7/ 584, «الكشف والبيان» ١6/7‏ ب. 

)0( ا(لجامع البيان»؟ /١5‏ ٠4ء‏ «النكت والعيون» ”“/ 94". «زاد المسير» ه/ الاكء 
«الجامع لأحكام القران» .١77١/١١‏ «الدر المنثور»؛ .601١94/5‏ 

(1) «جامع البيان»؛ 179/17. «بحر العلوم؛ 587/7. «الكشف والبيان» ١6/7‏ ب. 


سورة له كن 


وهذ قو السيد "روفن 4ن المزاة: راع مه ]لا أنه عدف 
منه للعلم به. قال المفضل : (ومثله قول القائل: الله أكبرء معناه: أكبر هن 
كل شيء)”". انغ قزل ا 
إنَّ الذي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى كنا ةغافاية اعد راطدون 
معنئاه : اعد وأطول من دعائم بيتك » فحذفه للعلم به . 
قال المبرد: (لم يقل: وأخفى منه؛ لأنه قد ذكر السر فبان ما يتصل 
بأخفىء كقولك: فلان كالفيل أو أعظمء والعرب تحذف ما لا يبطل 
المعنى استخفافًا واختصاراء ألا تراهم يقولون: أزيد أفضل أم عمروء 
5 تا ارك القن 1 ك0 00 606) 
وقال زيد بن أسلم في قوله: يعم أليَىّ وَلَخْقى» : (يعلم أسرار 
العباد» وأخفى سره عنهم فلا يعلم)”". فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير 
محذوف؛ لأن أخفى على هذا القول أَفْمَل من الإخفاء. وعلى القول الأول 
أفعل من الخفاءء والألف للتفضيل . 
وذهب قوم إلى أن (أخفى) هاهنا بمعنى الخفيء» وأفعل يأتي في 
الكلام ولا يراد به التفضيل. كقول الشاعر: 
)١(‏ «معالم التنزيل» 0/ 2.774 «الكشف والبيان» / ١9‏ بء «الدر المتثور» 014/5. 
(؟) لم أقف عليه. 
© البيت للفرزدق. انظر: «ديوانه» 7/ 108ء «الأشباه والنظائر»؛ 26٠/5‏ «خزانة 
الأدب» 2554/5: اشرح المفصل؛ 41//3. «المقاصد النحوية» 47/4» السان 
العرب» (كبر) 7"808/5. 
دع ذكره نحوه بدون نسبة الطبرسي في المجمع البيان» 5/1 
0( «جامع البيان» 5 » "النكت والعيون» "/ 595. «معالم التنزيل» 754/5ء 
«ازاد المسير»ا ه/ 17 . 


ة طه 
الح سور 


تَمَنَّى رِجَال أن كوك وإن ا فيلك شييل: لحبنه نبا با فود 

أي : بواحد. وقيل في بيت الفرزدق: إن قوله: أعز وأطول؛ بمعنى : 
غزيزة 'طويلةوهذا قول أي عبيده ٠"‏ قال انن الأنباري : ا(وهذا القرل 
يخالف الآثار. ويبعد متناوله عند أهل النحوء إذ ترتيب أفعل أن لا يعرى 
من التزيد حتى يقوم بذلك دليل عند الأضطرار والبناء على الأحرف. 
والأشهر عند أهل الأثر أوجب"”". والأولى من هذه الأقاويل ما عليه 
المفيزيق9:: 

8- قوله تعالى : 
#اللة#» ابتداء» وخبره 


(0) البيت لطرفة بن العبد. 
انظر: «جامع البيان» 140/17ء «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 15/7ء «الجامع 
لأحكام القرآن» 17١/1١‏ 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/7 .١17‏ 

90 ذكره نحوه بلا نسبة في «الكشاف» 1537/7. «المحرر الوجيزة »3/٠١‏ «البحر 
المحيطة 7,//5؟. ْ 

(4) قال الطبري -رحمه الله- في ١تفسيره»‏ 21*57 : (والصواب من القول في ذلك 
قول من قال: معناه يعلم السر وأخفى من السر: لأن ذلك هو الظاهر من الكلام. 
ولو كان معنى ذلك ما تأوله ابن زيد لكان الكلام وأخفى الله سرهء لأن أخفى فعل 
واقع متعد إذ كان بمعنى فعل. على ما تأوله ابن زيدء وفي انفراد أخفى من مفعوله 
والذي يعمل فيه لو كان بمعنى فعل الدليل الواضح على أنه بمعنى أفعل وأن تأويل 
الكلام: فإنه يعلم السر وأخفى منهء فإذا كان ذلك تأويله فالصواب من القول في 
معتى (اخفى )يعن السثر أن يقال هو مااعلم أنه منا احقى عن العا ول بعلمده 
مما هو كائن ولما يكن). 
وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 8/7» «غريب القرآن» لعبد الله بن المبارك 
ص”717. «المحرر الوجيز؛ .5/١١‏ 


1 هو قال المبرد: يجوز أن يكون 
ِلَهَ إلا هو ويجوز أن تكون خبر ابتداء على 


سورة طه ألم 


تقدير : هو الله لا إله إلا هوء نعت"2". والمعنى : لا معبود يستحق العبادة 
غيره .طلَهُ الْأَسَْمَءُ الحْسَىٌّ» يعني : التسعة والتسعين التي ورد بها الخبر' '". 
507 تأنيث الأحسنء كالكبرى والعلياء ووحدت الحسنى والأسماء 
جمع؛ لأنها مؤنثه والجماعة توصف بصفة المؤنث الواحد كقوله: #حَدَايقَ 


ع 
0 
0 


رات بَهْجَةٍ» [النمل: »]١‏ وَ#مَارِبٌ أخْرَى* [طه: 2]١18‏ كأنها اسم 
ف 
واحد للجميع . 
4- قوله تعالى: لوَمَل أَتَكَ حَدِيثُ مُوكّق» روى سلمة عن الفراء : 
)١(‏ انظر: (إعراب القرآن» للنحاس 2757/5 «البحر المحيط؛ 2771/56 (روح 
المعاني» ١15/١7‏ «الفتوحات الإلهية» ”/ 857. 


(؟) وهوما أخرجه البخاري عن أبي هريرة -#ه- قال: قال رسول الله كَيةِ: الله تسع 
وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة». 
أخرجه البخاري في التوحيدء باب: لله قَِكَ مائة اسم غير واحد 1594/8. ومسلم 
في الذكر والدعاءء باب: في أسماء الله تعالى .7١537/5‏ 
والحديث الذي فيه ذكر الأسماء أخرجه ابن ماجه 7/ 2١779‏ والحاكم في 
«المستدرك» 015/١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص9١.2‏ والترمذي 
ه/ ,57٠‏ وقال: هذا حديث غريبء. وذكر الأسماء ليس له إسناد صحيح. 
وقال ابن تيمية -رحمه الله- في «الفتاوى» 7/ 717/4: (وتعيينها ليس من كلام النبي كَل 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث» ولم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي كلِ). 
وقال النووي في «شرح مسلم» 7 <اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس 
فيه حصر لأسمائه يل فليس معناه إنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» 
وإنما مقصود الحديث : أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة؛ فالمراد 
الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصرها). 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2407/7 «شرح أسماء الله الحسنى» للرازي 
صا" «القواعد المثلى» للشيخ محمد بن عثيمين ص؟١١.‏ 

(*) «الكشاف»؛» 5/ ٠*"اه»‏ «البحر المحيط) 51//ا717,ك. اروح المعاني» 205 


ا سورةظه 


(هل''' تكون جحدّاء وتكون خبرّاء قال: وقول الله تعالى: مل أن عل 
لاسن #6 [الإنسان: 1١‏ من الخبر معناه قد أتى. قال: والجحد أن يقول. 
وهل يقدر أحد على مثل هذا. قال: ومن الخبر قولك للرجل : هل وعظتك, 
هل أعطيتك» تقرره بأنك قد وعظته وأعطيته)”". فعلى هذا قوله هل أَندَي 
استفهام يراد به التقرير والخبر. أي: وقد أتاك (حديث موسى) . 

وقال الكلبي: (لم يكن آتاه حديثه ثم اورم والصحيح أنه 
استفهام تقرير بمعنى الخبر“'. وعلى هذا فسره ابن عباسء؛ فقال: (يريد 
وقد أتاك)2؟ . 

قال أهل المعاني : (معنى ذكر قصة موسى ات هاهنا تسلية للنبي مَل 
مما ناله من أذى قومهء وتثبيت بالصبر على ذلك. كما صبر أخوه موسى 
حتى نال الفوز في الدنيا والآخرة)0. 

-٠‏ قوله تعالى: «#إِذْ را نَارا» قال وهب: (استأذن موسى القننة 
شعيبًا”” بالرجوع إلى والديه فأذن لهء فخرج بأهله فولد له ابن في الطريق 


)١(‏ في (س): (هل قد تكون). 

() «معاني القرآن» للفراء .7١7/7‏ 

إفرة «الجامع لأحكام القرآن» 65 3» (التفسير الكبير» 7؟5/7١.‏ 

2 «معالم التنزيل» 51/8؟.؛ «البحر المحيط» 947/5١؟5؟.‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» 0117/١/١7‏ «التفسير الكبير؛ 77/ 5١ء‏ وذكره البغوي في 
(تفسيره)ا 7515/60 بدون نسبة. 

() «الكشاف» 5/ الام «البحر المحيط» 5159/1» «التفسير الكبير» 77/ 2١4‏ «روح 
المعاني») ,155/١‏ 

0 لم يرد دليل صحيح في أن الذي صاهره موسى 81« هو نبي الله شعيب» ولم يتقل 
عن أحد من الصحابة في ذلك شيء. وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية في الره - 


فى ليلة شاتية مثلجة» وقد حاد عن الطريق فقدح موسى النار فلم تنور 
المقدحة شيئًاء فبينما هو في مزاولته ذلك أبصر نارًا من بعيد عن يسار 
الطريق» فذلك قوله: 98إذ ا ترا" . 

وقال عطاء عن ابن عباس: (كان موسى رجلا غيورًا لا يصحب 
الرفقة زعلا ترى امرأته» فأخطأ الطريق في ليلة مظلمة فرأى نارًا من بعيد) "' 
ذِثمَالَ لم4 يريد امرأته بنت شعيب لاأَنَكُوَأ4 أقيموا مكانكم» الخطاب 
لامرأته ولكنه خرج على ظاهر لفظ الأهل» فإن الأهل يقع على الجماعة 
عنما كان أهلء :لبيك + 

«إِنّ مَانَسْتُ كارا قال المبرد: (ويقول الذي يبصر الشيء من بعيد 
مما تسكن إليه نفسه: آنست كذا أي رأيته لي أنسَاء ويقال: أنس الطائر إذا 


- على من يقول بذلك القرل في رسالة جميعها في ذلك ضمن «جامع الرسائل» 
.”"/١‏ وقال فيها: وإن كان الثعلبي قد ذكر أنه شعيب النبي ققد قال ما ليس له به 
علم وما لم ينقل عن النبي يَهِ ولا عن الصحابة ولا عمن يحتج بقوله من علماء 
المعلميوة وخالف في ذلك ما ثبت عن ابن عباس والحسن البصري مع مخالفته 
أيضًا لأهل الكتاب فإنهم متفقون على أنه لي هو شعيب النبي فإن في التوراة عند 
اليهود والإنجيل الذي عند النصارى أن اسمه : (يثرون) وليس لشعيب النبي عندهم 
ذكر في التوراة. 

)١(‏ «جامع البيان» 2147/15 «زاد المسير» ه/57/1» «الجامع لأحكام القرآن' 
»>»0١‏ ا(الكشف والبيان» ١5/8‏ أء «الدر المنثور» 0194/5. 

() «الجامع لأحكام القرآن» 21/١/١١‏ وذكره نحوه البغوي في اتفسيره») 8/ 116»؛ 
بدون نسبةء وابن عطية في «تفسيره» .7/١٠١‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (أهل) ”2701١‏ «الصحاح» (أهل) 1578/5» «القاموس 
المحيط؟ (أهل) ص457. 


م عر 


كان مها ايضيك قرأ )7 

قال العجاج”" : 

الجن خِربَانَ قضآءٍ فَالكَدَر 

وذكرنا هذا الحرف عند قوله: مقَنَ "مم مَنْهمٌ رسْدَاك [النساء: +], 
والأصل فيه ما ذكره المبرد. والمفسرون يقولون: (رأيت وأبصرت). 

وقوله تعالى: ايك نا يبِين» القبس: شعلة من نار يقتبسها من 
0 

قال أبو زيد: (أقبست الرجل علمًا بالألف. وقبسته نارًا إذا جئته 
بهاء فإن كان طلبها قال: أقبسته بالألف)0© , 

وقال الكسائي : (أقبسته نارًا وعلمًا سواءء وقد يجوز طرح الألف 
نوين 1 قال المبرد: (والأصل واحد؛ لأن كلاهما مستضاء يه)". 


010 ذكر بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (أنس) 0١‏ :»: «الجامع لأحكام القرآن؛ 
0١‏ ء» «البحر المحيط» 7780/5 

(9) البيت للعجاج. 
الخرّب: ذكر الحبارى. وقيل: هو الحبارى كلها. انظر: «ديوانه؛ ص17. «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة ؟//741. 

زفرة «النكت والعيون» 960/7 «معالم التنزيل» /ىى”3, «المحرر الوجيز» 248/٠١‏ 
«الكشاف» ”7/ »١‏ «زاد المسير؛ 9/7/8 7. 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» (قبس) */ الا4”ء «مقاييس اللغة»؛ (قبس) 44/8. 
«"الصحاح' (قبس) 7/ 970. السان العرب» (قبس) 1/ .661١‏ 

)2 (تهذيب اللغة» (قبس) 781/1/7. 

(0) «تهذيب اللغة' (قبس) 7/7 .7837/١‏ «السان العرب» (قبس) 61١/5‏ 

(0© انظر : «الفتوحات الإلهية؟ ”/ '87. «فتح القدير»' 011/7. 


وقوله تعالى :أن عد عل ألثّار حدّى»4 قال :ابن عباس + (من يدل 
9 اللريق)27: وقال متجاهد: (هاذيًا يهدي إلى الطريق)”'". 

تال" التزاةة” (أزلد هادي اذكو لفقل المعو 

قال الزجاج : (وساء أن تكن عبد التاز .هن يديه الطرنيق )لان 
النار لا تخلو من أهل لها وناس عتدها. قاله السدي””. 

5- قوله تعالى: لما أَننها»ه قال ابن عباس: (لما توجه نحو النار 
فإذا النار في شجرة عناب» فوقف متعجبًا من حسن ضوء تلك النار» وشدة 
خضرة تلك الشجرة فلا شدة حر النار تغير حسن خضرة الشجرة ولا كثرة 
ماء الشجرة يغير حسن ضوء النار» فسمع النداء من الشجرة # يوسن )27. 


.019/4 «جامع البيان» 47/15١1ء؛ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 199» «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» »١47*/١5‏ «الدر المنثور»؛ .0١9/5‏ 

(*) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ .١09/86‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ."0١/‏ 

(5) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشاف» 5/ 2219 «زاد المسير' 
0/ الااء «التفسير الكبير) 17؟/ 0106 امجممع البيان؛ ا/ 2٠١‏ "روح المعاني» 
/51”,. 

(1) «بحر العلوم» ؟/ /الا"اء «معالم التنزيل» 251١/6‏ «القرطبي» .١77 /١١‏ 
قال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان»؛ 791/4: (والنداء المذكور في 
جميع الآيات المذكورة نداء الله له فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى» ولا يعقل أنه 
كلام مخلوق ولا كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم بعض الملاحدة الجهلة؛ 
فالله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير ذلك كما هو معلوم عند من له أدنى 
معرفة بدين الإسلام. 
وقال ابن تيمية -رحمه الله- في «العقيدة الواسطية» ص 78: قول أهل السنة في كلام 
الله أنه صفة من صفاته لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات - 


م سورة لله 


ا (فلما سمع النداء قال: من أنت 3 تناديو 


ره رعسم 


وتدعوني؟ قال: أنا ربك الأعلى فذلك قوله: إن أنا ربك ») '". وقرئ. 
و (إقرف 

أن »# بالفتح : 
قال الزجاج : (من فتح كان المعنى نودي أن أنا 5-7 وموضع أن 

نصب ) ومن كسر فالمعنى : نودي » فقال الله له: إني ربك) هزا كلائ (1) 

وشرحه أبو علي فقال: (من كسر فلأن هذا الكلام حكاية» كأنه نودي 

فقيل: يا موسى إني أنا ربك. ومن فتح كان المعنى : نودي بكذاء ونادى قد 
: (8) د ل" 

يوصل تحرف الجر) . قال 

ديت ناجم رَبيْعَة بن مُحَُدّم أن المِكرة باسمه ؛ المؤئوق 
7- وقوله تعالى: محلم ليك »4 الخلع: النزع» يقال: خلع ثوبه 

- المخلوقين وحروف يتكلم بما شاء ومتى ما شاء وكيف شاء وأدلتهم على ذلك 
كثيرة. وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية؛ ١/7/اا,‏ «الفتاوى» لابن تيمية 8/ 67. 

)١(‏ قوله: (قال نوف). ساقط من نسخة: (س). 

فم اأتوار 0 5/5 “ارات 0 0 
وقرأ ا وحمزة» 0 ان 9*5 بكسر الألف. 
انظر: «السبعة؛» ص7١4.‏ «الحجة للقراء السبعة؛» .7١8/0‏ «المبسوط4 فى 
القراءات ص7 :2 ؟. «التبصرة» ص8 08 .١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 7/9 561. 

)0( (الحجة للقراء السبعة؛ 6/ .7١8‏ 

)05 البيت للفرزدق يمدح فيه حمزة بن عبد الله بن الزبير. كما في أخباره في 
«الأغاني؛, وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. انظر: «الحجة للقراء السبعة' 
228/6 «المحرر الوجيز» 2.4/٠١‏ «البحر المحيط» 755/56 «خرزانة الأدب" 
611/1 (إيضاح الشعر» للفارسى صة5؟1. «مجمع البيان» /ا/ لا. 


سورة طه ىم 


ير0. والنعل : ما جعلته وقاية لقدميك من الأرضء يقال: نَعلَء ينْعَل» 
ذهو نَاعِل» وانْتعَل بكذا”" . 


واختلفوا لم أمر بخلع النعل فروى ابن مسعود عن النبي ميد في هذه 


الآية قال : «كانتا من جلد حمار ميت2200. وهو [قول علي ضنهء وسفيان» 


كس (4) 


(01) 


زف4 


فر 


(0 


(0 


قال الكلبي: (كانت نعلاء فقيل له: لا تدخل الوادي وهما 


سا0 
انظر: «تهذيب اللغة» (خلع) 0١‏ «مقاييس اللغة» (خلع) ؟9/7١5غ‏ 


«الصحاح» (خلع) #/ ١3 7٠6١0‏ ., «مختار الصحاح' (خلع) صهلا. 

انظر: «تهذيب اللغة» (نعل) 7515/54 «القاموس المحيط؛» (نعل) ص١1 »٠١‏ 
السان العرب» (نعل) // لا/ا؟ 4» «المفردات فى غريب القرآن» (نعل) ص454. 
أخرجه الترمذي في «جامعه؛ كتاب اللباس» باب: ما جاء في لبس الصوف 
74٠/9‏ وقال: (حديث غريب» وحميد هو ابن علي الكوفي ... منكر الحديث). 
وأخرجه مالك في «الموطأ؛ فى ما جاء فى الانتعال (7405) موقوفًا على كعب 
الأحبارء وذكره ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» 7 في ترجمة حميد 
الأعرج» واين جود الى فين 0/5 وقال: (في إستاده نظر يجب التثبت 
فيه). والذهبي في «ميزان الاعتدال» /١‏ 2515 في ترجمة حميد الأعرج» والحاكم 
5 «المستدرك» 7/ 8لا وصححهء وقال الذهبي: (في الإسناد حميد بن قيس 
كذا وهو خطأء إنما هو حميد الأعرج الكوفي أحد المتروكين). وأورده ابن حجر 
في «الكافي» ص8١٠.‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 2757577/6 وأبن كثير في 
«تفسيره» / .1١69‏ والسيوطى فى «تفسيره؛ 5/ 677. 

وسبب إعلال العلماء لسند هذا الحديث وجود حميد الأعرج فقد ضعفه جمهور العلماء. 
انظر: «الجرح والتعديل» /57, «الكامل» لابن عدي 148/7. «ميزان 
الاعتدال» :5١5/١‏ «تهذيب التهذيب» *#/ 67. 

«تفسير القرآن» للصنعاني 2١5/١‏ «جامع البيان» .١1585/١‏ «النكت والعيون' 
/ 9, «زاد المسير» 8/ 27377 «تفسير القرآن العظيم» .١1829/7”‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


ا رركم 


6 5 8 


وقال ابن عباس: (يريد: باشر الأرض بقدميك فإنك بواد مقدس)(" , 
وقال الحسن : (كانتا من جلد بقرة ذكية» ولكنه أمر بخلعها ليباشر 


تراب الأأرض المقدسة فيناله بركتها)”". وهذا قول سعيد بن جبير» وقتادة, 


40 
ومجاهد. وابن عر 


( 


قال ابن أبي نجيح: (يقول: أفض بقدميك إلى بركة الوادي)6000, 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحو بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان؟ #/ ١‏ بء "بحر 


00 


فيه 


00 


العلوم؛ ”/0377””. «الكشاف» ,55١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن»؟ 31/8/١١‏ 
«التفسير الكبير؛ ؟؟7/75١.‏ 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ,»١44/١‏ «النكت 
والعيون» 5945/9 «معالم التنزيل» 2555/6 (زاد المسير»؟ 6/“/ا7, «الجامع 
لأحكام القرآن» 2١79/79/١١‏ 

«جامع البيان» .١44/١١‏ «زاد المسير» 0/9/06؟, «الجامع لأحكام القرآن» 
01 

«تفسير القرآن» للصنعاني ”/ .١5‏ «جامع البيان» 144/15., «النكت والعيون؛ 
/ 1 «معالم التنزيل؛ 557/6. 

2جامع البيان» /1١6‏ 15114. 

قال الطبري في اتفسيره» :١144/17‏ (وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من 
قال: أمره الله تعالى بخلع نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي إذ كان واديّا مقدسّاء 
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه 
امو يخلفيها من أجل أنهما من جلد مان .ولا لتجاتتهما نولا ير يذللكا لمفلة 
يلزم بقوله الحجة. وإن قوله: (إنك بالواد المقدس) يعقبه دليللا واضحًا على أنه 
إنما أمره بخلعهما لما ذكرناء ولو كان الخبر الذي روي عن ابن مسعود صحيسًا لم 
نعده إلى غيرهء ولكن في إسناده نظر يجب التثبت فيه). 

وقال الشنقيطي في الأضواء الببانة 34 :: (وأظهرها عندي والله تعالى أعلم : - 


سورة طه ان 


وقوله تعالى: «إإِنَّكَ يلوا الْمُمَدّس» أي: المطهر'''. قال ابن عباس 


في رواية عطاء: (قدسته 7 وهو قول عكرمة9 , 


وقال في رواية الوالبي: (المقدس المبارك)”*'. وذكرنا الكلام في 


برعم مه وس وح و له د سل 2 


هذا عند قوله: «9أدخلواً الأرض الْمقَدّسَة» [المائدة: ١؟].‏ 

وَقوله عالق '(طوق) قال أبن عباتن 4 (كى انه الوادى)' ”.وهو 
قول جميع المفسرين”"". وقال الحسن: (أي طوى بالبركة مرتين)'"'. فعلى 
هذا لاطرق) امفند ويد قزللف ره طروي قال عن بن لير 
َعَاذِلُ إن اللَّوْمَ في عَيْرٍ كُنْهه عَليّ ظوى مِنْ عَيّك المَُرَدَّ 


- أنالله أمره بخلع نعليه أي: نزعهما من قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداه فإن 
نداء الله لعبذه أمر عظيم يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوعء والله أعلم). 

2557/7 «بحر العلوم» ؟/ /ا*”. «النكت والعيون»‎ 2١56/١7 «جامع البيان»‎ )١( 
.١1١/٠١ «المحرر الوجيز»؛‎ 

(0) «النكت والعيون؟ 7/7 795. 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان»؛ ١77/7‏ بء «النكت 
والعيون» ”7/7 2”845 الجامع البيان» /١5‏ 2156 «معالم التنزيل» / .7١‏ «المحرر 
الوجيز؛ »٠١/٠١‏ «الكشاف» .617١/7‏ 

(4) «جامع البيان» /١7‏ 56١ء‏ «النكت والعيون» ”7/7 7945. 

(6) «جامع البيان» 5١/1460ء‏ «زاد المسير» ه/”لالاء «تفسير القرآن العظيم» 
*/ 154., «الجامع لأحكام القرآن» »١1/8/١١‏ «الدر المنثور» 0177/5. 

050 «جامع البيان» 357 «ابن كثير» "/ 0164 «الجامع لأحكام القرآن' 701 . 

(0) «جامع البيان» 11/ 156١ء‏ «النكت والعيون» 47/7, «الجامع لأحكام القرآن» 
»> االدر المنثور» 677/54. 

(4) البيت لعدي بن زيد التميمي. 
انظر: #جامع البيان» »١58 7/١5‏ الزاد المسير» ا امجمع البيان» /ا/4., 
اروح المعاني" 735 . السان العرب» (طوى) .777١/6‏ 


واس سورة طه 


أراد إن لومك مكرر علي. والصحيح هو الأول . 

قال أبو إسحاق: ويجوز فيه أربعة 5 حبعي من القراءة 6 صم 
الطاءء؛ وكسرهاء والإجراءء وترك الإجراء 'ء فمن أجرى فلأنه مذكر سْمَيَ 
بمذكر على فُعَل نحو: حظم وصّرّدء ومن لم يجري ترك صرفه من جهتين 
أحدهما : أن يكون معدولا عن طاء» فيصير مثل عُمَر. والآخر: أن يكون اسم 
للبقعة» كما قال الله ص : «#في الْفْعَةَ الْمِرَكَةَ مِنّ الشّجَرَوَّ» [القصص : 0*]. 

قال: وإذا كُسِرَ طوى فهو مثل : معى» وضلع. ومن لم ينون جعله 
اهما للنقعة) :عا كد10 

وقال أبو علي : (الصرف من وجهين أحدهما: أن يجعل اسم الوادي 
فيصرفء. لأنه مذكر سمي بمذكر. والوجه الآخر: أن يجعل طوى صفةء 
وذلك في قول من قال: إنه قُدس مرتينء فيكون طوى كقولك: ثنىء 
ويكون صفة كقوله: #إمكانا سوى4 [طه: 0108 وقومٌ عدى. وجاء في 
(طوى) الضم والكسرء ما جاء في قوله: (مكان سوى) الكسر والضمء 
وكذلك يقال: يُنى وثنى. قال: ومن لم يصرف احتمل أمرين أحدهما: أن 
يكون (طوى) اسمًا لبقعة أو أرض وهو مذكرء فهو يمنزلة امرأة أسميتها 
باسم مذكر فيجتمع التعريف والتأنيث. والثاني: أن يكون معدولًا كعمرء 
فإن قلت: إن عمر معدول عن عامرء وهذا الاسم لا يعرف عم عُدلء فإنه 


00 كرا ابنذ كقي» زناف« واب مرو (للزى) غير تبتر 41 طون الطانه ازقزا 
عاصمء وابن عامرء وحمزة. والكسائي: (ظوى) مجراة؛ مضمومة الطاء. وقرأ 
الأعمش. والحسن : (طوى) بكسر الطاء. 
انظر: «السبعة؛ ص7١5.‏ «الحجة للقراء السبعة» ه/ 25١9‏ «العنوان في القراءات» 
ص55١.‏ «النشر؛ 7”19/7, «القراءات الشاذة» للقاضي ص”5”5 . 

زه «معاني القرآن» للزجاج 017/7" 


سورة طه رم 


لا يمتنع العدل عما لم يخرجوه إلى الاستعمال» ألا ترى أن جُمَع وكُتّع 
معدولتان عما لم ينتفنلة تكذلك كون طورى)27. 
18- قوله تعالى: وَأنَا أَمْتَرْئْكَ» قال الكلبي: (أنا اخترتك برسالتي 
لكي تقوم بأمري)”" طفَسْتَيع لِمَا يتَح» أي : اعمل بما آمرك به وأنهاك عنه. 
4- وقوله تعالى: مواقم َلصَّكَوَةَ لزكرى» فيه وجهان: أحدهما 
-وهو الذي عليه العامة-: أن معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك 
صلاة» كنت في وقتها أو لم تكن”" . 
وهذا المعنى ما روي أن النبي يَلةِ قال: «من نسي صلاة» أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرهاء إن الله كك يقول: وَأَقِم أصَّلَنَ إكرى»»”*. 
والثاني : معناه أقم الصلاة لأن تذكرني؛ لأن الصلاة لا تكون إلا 
بذكر الله. وهذا قول الحسن”". 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» .5١94/8‏ 
(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «معالم التنزيل» 771//6؛ «الكشاف» ؟7/ 2077, «الجامع لأحكام القرآن» 
22/١‏ «روح المعاني» 5 22> افتح القديرة 7/ .61١17‏ 
(*') «جامع البيان» 2١١1/١‏ «بحر العلوم' 8/1" «التكت والعيون» 7/ /27301 


«معالم التنزيل» ه/1”, «زاد المسير» ه/ هلالا, «ابن كثير» 9/ .١1١‏ 

(4) أخرجه البخاري في المواقيت» باب: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ؟7/ ٠/اء‏ 
ومسلم في المساجد» باب: قضاء الصلاة الفائتة /١‏ /ا/#1» والترمذي في الصلاة 
0١‏ » وأبو داود في الصلاة .76٠ /١‏ والطبري في «جامع البيان»؛ »148/1١5‏ 
والصنعاني في «تفسيره» /١‏ 6١ء‏ والإمام أحمد في «مستدةة #/ .37١١‏ 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2158/١7‏ «المحرر 
الوجيز» ٠‏ »6 "النكت والعيون» //ا9"ا. «الكشاف» ؟/ 2677, «زاد المسير» 
ه/ هلالا «الجامع لأحكام القرآن» ١١//ا/19.‏ «التفسير القيم* ص7017. 


فق نبور كه 


ومجاهد قال: (إذا صلى عبد ذكر ربه)”2. واختاره ابن قتيبة فقال: 


(لتذكرتي: فيها)”*". 


: قوله تعالى: «إنّ ألكاَة َاِيَُ أكَادُ أحْفِيَا4 قال أكثر المفسرين‎ -١5 


(أخفيها من نفسي) ؛ وهذا قول سعيد بن جبير» ومجاهد. وعطاء بن 


اليا 


٠ 


تسا اء وهذا التفسير موافق لنهنا روي: أن في مصحف اب (أكاد 


قرف 


أخفيها من نفسي)*', (فكيف يعلمها مخلوق)؛ وفي بعض القراءات: 
(أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها)*». 


قال أبو إسحاق: (والله أعلم بحقيقة هذا التفسير)". وكأنه لم يعلم 


(معنى )7 هذا وعلمه قطرب. والمبرد. وابن الأنباري, قال قطرب: 
(هذا على عادة مخاطبة العرب بعضهم بعضاء إذا بالغوا فى كتمان السر: 
كتمته حتى من نفسى». والمعنى لم أطلع عله او 0 


(010 


إفة 


«جامع البيان؛ .١158/١5‏ «النكت والعيون» #/ /او"ا, «معالم التنزيل» 73561//8, 
«الدر المنثوره 14/ 6785. 

«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 8/7. 

«جامع البيان» 2١194/١7‏ (بحر العلوم» 7”8/75. «النكت والعيون» #/ لاوا 
«معالم التنزيل» 71//6. «زاد المسير» ه/ هلا١.‏ 

لابحر العلوم» بن «التكت والعيون» //791, «معالم التنزيل؛ ه//27501 
«الكشاف» ؟/ ”5 «زاد المسير» 1/1/8؟. 

«معالم التنزيل؛؟ 751/5 «الكشاف» ؟/57. «الجامعم لأحكام القرآن» 
0١‏ »*» «الكشف والبيان» 15/7. 

«معاني القرآن» للزجاج ”/ 867. 

زيادة من (ص). 

ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير» 7727/6. والقرطبى .186/١١‏ 

ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١/7‏ اس بدون ع وكذلك القرطبي في - 


سورة طه ماسم 


يام تَضْحَبني هِنْد وَأَخبِرُمًا ما أكتم النَمْسَ مِنْ حاجي وأْسْرَارِي 
أي: أخبرها بما لا أطلع عليه أحدّاء هذا معناه . 
وقال المبرد: (هذا مستعمل فى الكلام وجار على الأفواه أن يقول 
القائل -إذا أراد أن يستر شيئًا سترًا شديدً!-: أنا أسر هذا من نفسي» وأكاد 
أسره من نفسى. ع1 أقارب ذلك فيأتى على جهة المثل» وعلى المبالغة 
فى ستر الشيء) هذا كلامه””'. وعلى هذا معنى الآية: إن الله تعالى بالغ في 
إخفاء الساعةء فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب في مثله. وهذا موافق لما قال 
اين عباس في تفسيره: (قد أخفها من الملائكة يقول: لا أظهر عليها 
أحدًا). قاله في رواية سعيد بن جبير والوالبي”' . 
والمعنى: أنه لم يطلع على وقت قيام الساعة ملكا مقربّاء ولا نبيّاء 
حتى لو جاز أن يخفيه عن نفسه أخفاها . 
قال ابن الأنباري: (والمعنى فى إخفائها التهويل والتخويف؛ لأن 
الناس إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت) ". 
هذا معنى قول المفسرين فى هذه الآية'*. وكاد -على قولهم- للمقاربة . 
2 (الجامع لأحكام القرآن» ١١6/1خم1ض‏ وذكره«البحرا لمحيط) 51 بدون نسبة بلفظ : 
أيام تصحبني هند وأخبرها ما كدت أكتمه عني من الخبر 
)١(‏ ذكرته كتب التفسير. انظر: «زاد المسير»؛ 51/57/8. «البحر المحيط»؛ 0777/56 
المجمع البيان» لا/ »١١‏ «فتح القدير» "/ 6017. 
(1) «تفسير القرآن العظيمه 41٠١/7‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 2186/١١‏ «الدر 
المنثور» 5/ 678. 
() ذكرته كتب التفسير. انظر: «المحرر الوجيز؛ »18/٠١‏ «زاد المسير»؛ 17/8؟. 
«اليحر المحيط؟ 5/ 737؟, 
62 «#جامع البيان! 5 :و (النكت والعيون» #”/ /ا791. «المحرر الوجيزا 6/٠‏ 


باس نبور طه 


ولأهل المعنى وجوه من التأويل» قال ابن الأنباري وهو قول 
الأخفش : كد أحْفِيبًا 4 : أريك اي 

وعلى هذا 9آكاد» لا يكون للمقاربة؛ ولا يحتاج أن يقال: من 
نفسيء يقول الله تعالى: أريد إخفاء الساعة . 

قال أبو بكر: (ويجوز أن يكون «أكَادُ»* مزيدًا للتوكيد فيكون 
البعوية إن الشاعة اله 7 ونذكر جواز زيادة كاد عند قوله: 9ل 


2 


يكذ نرئها» [النور: ٠4]ء‏ إن شاء الله. 
وقال قطرب: (يقال: أخفيت الشيء: إذا كتمتهء وأخفيته: إذا 
أظهرتهء كما يقال: أسررت الشىء بالمعنيين)9؟ . 
وذكر أبو عبيد: أخفيت بالمعنيين جميكًا' . 
وهذا أيضًا مذهب أبي عبيدة فى هذه الآية قال: (أخفيها أظهرها)!". 
واحتج بقول الشاعر”"' : 
فإن تَكَيِمُوا الذَاء لآ تشْفة. مَإنْ تتعثراانكات له فد 
رواه بضم النون. وغيره يرويه بفتحها من خفاء إذا أظهر'. 
وقال أبو الفتح الموصلي: («أكد أُخْفِيبَا» تأويله عند أهل النظر: 
)١(‏ و(؟) «الأضداد؛ لابن الأنباري ص40. 
© انظر: «تهذيب اللغة» (خفي) ,.٠١17١/١‏ «لسان العرب» (خنا) 1715/7. 
(4) «تهذيب اللغة» (خفى) ١١/٠0 /١‏ 
(©) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 15/7. 
(5) :ليت لأمرئ القيس. انظر: "ديوانه» 0٠١7٠ /١‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
7/1 . «الأضناد» لابن الأنباري ص5ة.ء «تهذيب اللغة» (خفى) ١/٠/ا١٠:‏ 
االسان العرب» (خفا) .1١7157/7‏ 


سورة طه نيان 


أكاد أظهرها. وتلخيص هذه اللفظة: أكاد أزيل عنها خفاهاء وخفاء كل 
بىىء: غطاؤهء من ذلك خفاء القَزْبة للكساء الذي يكون عليها. وأفعلت 
بأننه والمراد به السلب والنفي, كقولهم: أغجمت الكتاب وأشكانه أي : 


زلت حننة نكن تانكم ازنك عا كو 


وهذا الذي ذهبوا إليه في معنى الآية يوافق قول ابن عباس في رواية 
عطاء قال: (يريد: أكاد أظهرها)”". وعلى هذا معنى الآية: إن الله تعالى 
أخبر عن إرادته إظهار الساعة كما قال: لا يما وآ إلا هو [الأعراف: 
41]. غير أن هذا المعنى أصح في قراءة من قرأ : (أخفيها) بفتح الألف”" ؛ 
لأن كلام العرب الجيد: خفيت الشيء : أظهرتهء وأخفيته : سترته . 

قال الأزهري : (هذه اللغة ال وقد روي: خفيت بالمعنيين 
المتضادين » كما روى أخفيت» وكتاب الله تعالى يفسر بأفصح اللغات. 
وروي عن بعض أهل اللغة في هذه الآية وجه آخر وهو أن المعنى: الساعة 
آنية أكادء وتم الكلام هاهنا”". والمعنى : أكاد أن آتي بهاء ثم ابتدأ فقال: 


.7"8/١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» 1494/17١ء‏ «الكشف والبيان» ١7/#‏ بء «بحر العلوم' 
#/8”"*”. «المحرر الوجيز» 2١0/٠١‏ «زاد المسير» 70 ”تفسير القرآن 
العظيم» ”/ .15١‏ 

(6) قرأ سعيد بن جبير: (أكاد أخفيها) بفتح الألف. 
انظر: «#جامع البيان» 5م "(الكشاف» ؟/ .57١‏ «تهذيب اللغة» (خفى) 
>0١‏ »© ”7المحتسب» ؟59//79. 

(4) «تهذيب اللغة» (خفى) ١/٠/ا١١.‏ 

)6( «جامع البيان؟ 515 »:و,ا7التكت والعيون» ع“//اة"., «المحرر الوجيزا 26١/٠‏ 
«المكتفى فى الوقف والايتداء؛ ص774. 


0 سورابطة 


بان اا 


وقوله تعالى: لسر كل تَقِي» قال ابن الأنباري: (من قال: 
أخفيها معناه: أظهرهاء جعل اللام في ظلُِجْرَى» من صلة أخفيهاء 
والمعنى : أظهرها للجزاء؛ ومن قال: أخفيها: أسترهاء جعل اللام معلقة 

بقوله: إن الساعة آتية لتجزي كل نفس)9" . 
ظ وبهذا قال الزجاج”" . 
وقوله تعالى: #بما تَسْعَى» بما تعمل من خير وشر. 


2 مر 


71- قوله تعالى: #قلا يصَدَّنكَ» الصد: الصرف عن الخير» يقال: 


صده عن الإيمان وعن الحق. ولا يقال: صده عن الشر. والمعنى لا 
يمنعنك ولا يشب فدلق 37 


)١(‏ والقول الأول هو قول جمهور المفسرين» قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في 
«تفسيره؛ ١19١ /١1‏ : (والذي هو أولى بتأويل الآية من القول قول من قال: معناه 
أكاد أخفيها من نفسي؛ لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء. وإنما وجهنا معنى 
أخفيها بضم الألف إلى معنى أسترها من نفسي ؛ لآن العروف ممع الاحناء 
في كلام العرب السترء يقال: قد أخفيت الشيء إذا سترته» وأما وجه صحة القول 
في ذلك فهو أن الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن العرب على ما يعرفونه من كلامهم 
وجرى به خطابهم بينهم. وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة 
أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم فيما 
استفاض القول به منهم؛ وجاء عنهم مجيئًا يقطع العذرء والذي ذكر عن سعيد بن 
جبير من قراءة ذلك بفتح الألف. قراءة لا أستجيز القراءة بها لخلافها قراءة الحجة 
التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به نقلا مستفيضًا). 

(0) «الأضداد» لابن الأنباري ص"ة. 

إفرة المعاني القرآن» للزجاج ”/ 1ه8. 

() انظر: #تهذيب اللغة» (صد) ؟/ 19884. «مقاييس اللغة» (صد) #/ 785 3 


سورة طه فض 


وقول اتعالق- لاعتا4 قال القراء :الايريد عن الإيمان انها" . 

وقال الزجاج : (عن التصديق بها" .طس لا يون ي41 أي: من لا 
يؤمن بأنها تكون. 

رام م4 مراده وخالف أمر الله #فتردى» فتهلك. يقال: رَدِيَ» 
يَرْدَى ) رَدٌَى فهو رَّدِء ومثله تَرَدَى إذا هلك” ". قال الله تعالى : وما يتن عنْهُ 
اله دا ّم [الليل: .]١١‏ والظاهر أن هذا خطاب لموسى» ثم هو نهي 
لجميع المكلفين عن ترك الإيمان بالساعة والتأهب لهاء وإنذار بالهلاك 
لمن فعل ذلك”*». وجعل أبو إسحاق هذا خطايًا لنبي كه فقال: (وخطاب 
النبي كَل هو خطاب سائر أمته)(* . 

ومعنى «ولا يَصدنّك 6 : لا يصدنكم. قال الله تعالى: يبا أَلتَىُّ إِذَا 
َلَتْثْرٌ4 [الطلاق: »]١‏ قَُبه النبي كَلةِ وخوطب هو وأمته بقوله: «9إذا 

7 قوله تعالى: وما يَلْك سَمِيِيِكَ يسُومَئ» قال أبو إسحاق: 


- «القاموس المحيط» (صد) 2797/١‏ «لسان العرب؛ (صد) .51٠9/7‏ 

.١ا/ال «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج "/ 7ه". 

(*) انظر: «القاموس المحيط» (ردى) 54/ 2١5817‏ «الصحاح» (ردى) 5/ 25904 
السان العرب» (ردى) 1770/6. «المفردات في غريب القرآن» (ردأ) ص94١‏ . 

(5) «المحرر الوجيز» »15/٠١‏ «البحر المحيط» 5-50إ] «روح المعاني» .١97 /١5‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج */ 707. الراجح -والله أعلم- أن الخطاب لموسى اتا:. 
وهو ما عليه جمهور المفسرين. 
انظر: «المحرر الوجيزه »١1/٠١١‏ «البحر المحيط0 077/3 «التفسير الكبيرا 
0/1,. 


ا بور 


(«ويلك » اسم مبهم يجري مجرى التي. ويوصل كما توصل التي. 
العم ذه الف تمت + 

وقال الفراء: (معنى: «تلكت» هذه)'". وظيَمِيِيِكَ» في مذهي 
صلة لتلك؛ لأن تلك وهذه توصلان كما توصل الذي. فتلك على قول 
الزجاج بمعنى: التي » وعلى قرل العاميودى: هذه. كما أن ذلك يكون 
بمعنى هذاء كما بينا في قوله : لذَلِكَ4 في قوله: ذلك الككب» [البقرة: 
”]. وقال أهل المعاني: (معنى سؤال موسى عما في يده من العصا التنبيه له 
عليهاء ليقع المعجز بها بعد التثبيت فيها والتأمل لها)”" . 

وقد كشف أبو إسحاق عن هذا المعنى فقال: (هذا الكلام لفظه لفظ 
الاستفهام ومجراه في الكلام مجرى ما يسأل عنه؛ ويجيب المخاطب 
بالإقرار به لتثبت عليه الحجة بعد ما اعترف» فيستغنى بإقراره عن أن يجحد 
بعد وقوع الحجة. ومثله من الكلام أن ثُرِي المخاطب ماءً فتقول: ما هذا؟ 
فيقول ماء. ثم تحيله بشيء من الصبّْع فإن قال: إنه لم يزل هكذاء قلت: 
المشفاقن اعترفة بان 220 

4- قوله تعالى: قال هَ عصَاى» جواب الاستفهام والسؤال عما 
في يدهء قال وهب: (لما قال موسى: #إهىَ عَصَاىئَ». قال الله تعالى: وما 
تصنع بها). ولا أحد أعلم منه بذلك. قال موسى : نوكرأ عَبَاي ؛ لأن 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 867. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 179/7//7. 
ابحر العلوم» 74/5. «النكت والعيون؛ #/ 899", «الكشاف» 8/ 68 «البحر 

المحيط) 777/5 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 01". 
(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 2 


سورة طه 1 ام 


هذا جواب السؤال عما يصنع بها؟ والسؤال الأول يكفيه من الجواب قوله : 
د عَصَائَ» ومعنى التَوكُؤ'2: التحامل على العصا في المشي» ومنه 
الاتكأء أله الأوقها د والنين ١‏ | كيد علنها إذا ففيت” . 

وقوله تعالى: وَأمْشُ يا ع عَنَِى» قال الأصمعي : (مَسْنَ يَهِشٌ 
َنَا: إذا خبط الشجر فألقاه لغنمه)”" . 

قال الفراء: (أي أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقه فترعاه 
لق قال كم 


ع 


اة التتيةة: قلس اعتنا يق 
مِنْ ناعم الأرَالكٍ وَالتشَّام 


2 


قال الزجاج : (واشتقاقه من أنى أحيلٌ الشيء إلى الهشاشة 
والإمكان)0". وذلك أن الهش من كل شيء فيه رخاوة» يقال : رجل 


- انظر: «زاد المسير» 198/8؟: «الجامع لأحكام القرآن»؛ 2187/١١‏ (التفسير 
الكبير؛ 2577/17 «روح المعاني» 5١//ا/ا١.‏ 

)١(‏ في (س): (التوكيد)ء وهو تصحيف. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (تكى) /١‏ 455» «لسان العرب» (وكأ) 5/8 490» «المعجم 
الوسيط» (أوكأ) ؟07/7١٠»‏ «المفردات فى غريب القرآن» (وكأ) ص28575 
«القاموس المحيط» (توكأ) (05). ١‏ 

(0) «لسان العرب» (هش) 47717/8» «الصحاح؛ (هشش) .٠١3717/5‏ 

(4) «معاني القرآن" للفراء ؟/ لا/ا١.‏ 

(( لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. والأراك» والبَشَام : نوعان 
من الشجر تأكلهما الماشية» وفي أغصانهما لين» ولهما ريح طيب» ويستاك بهما. 
انظر: «جامع البيان» 155/11.ء «النكت والعيون» / 7899. «الجامع لأحكام 
القرآن» “0١‏ «مجاز القران» ”//ا١.‏ «١فتح‏ القدير» / .2١1/‏ «تهذيب اللغة» 
(بشم) .”5٠/١‏ «لسان العرب» (أرك) .55/١‏ 

() «معانى القرآن» للرجاج "/ 705. 


لكلا سورة طه 


هش» وجوز هشء» وإذا خبط الشجر فسقط ورقه سهل على الغنم تناوله , 

قال عكرمة: (يقال: أضرب الشجر فيتساقط الورق على غنمي)”". 

57 ف ١‏ و عرس ا 0000 - 

وقوله: «هوىَ فبا مَعَارِبٌ أخرئ» المارب: الحوائجء واحدتها مأرَية 
بفتح الراء وضمهاء حكاهما جميع أهل اللغة”" . 

وحكى ابن الأعرابي: (مأرية بكسر الراء)””". ومنه المثل : م 
غناو :و كذلك 3 والإربة ومنه قوله تعالى: ##غَيْرٍ وَل ل 
ألرمَال» [النور: ١‏ 

وقولم ساق : 5-8 جاءهكن لنظ هيه الر اد لأ نما رت 

في معنى جماعة. فكأنه جماعة من الحاجات أخرى. وقاله الزجاج”". 

وذكرنا مثل هذا في قوله: «الْأسَاه للَْىَ» [طه: 8]. قال مجاهد. 

وسفيان والمفسرون: (ولي فيها حاجات أ خرى) ٠‏ 

وقال عطاءء» وقتادة: (منافع رع 3 وذكر المفسرون تلك 

.0755/5 «الدر المتثور؛‎ ,.١165/١6 «جامع البيان»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (أرب) 0 :» «مقاييس اللغة» (أرب) 0١‏ («الصحاح' 
(أرب) ١/لالى‏ السان العرب» «أرب) روه «المفردات في غريب القران» 
(أرب) ص16١.,.‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (أرب) ١/57١.ء‏ «لسان العرب» (أرب) .00/١‏ 

(4) «مجمع الأمثال للميداني» «فرائد اللآلي في مجمع الأمثال» ؟/ 777. والمعنى : 
إنما يكرمك لأرب له فيك. لا لمحبته لك. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 060". 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ 15. «جامع البيان» .184/١17‏ «النكت والعيون' 
؟7/ 3 «معالم التنزيل! 75787/6. «الدر المنثور» 6757/4. 

49 «اتفسير القرآن» للصنعانى 15/١‏ «الطبري» 2.١6/15‏ «الدر المنثور» 1 


سورة طه امم 


الحوائج التي كانت في عصاهء فقال ابن عباس في رواية عطاء: (إذا أتيت 
إلى بئر فقصر الرشاء وصلته بالعصا حتى ينال الماءء وإذا أصابني حر 
الشمس أقمتها في الأرضء» وجعلت لي عليها ظلا بثوب يسترني من 
الشمسء وإذا خفت شيئًا من هوام الأرض قتلتها بالعصا)""” . 

وقال وهب: (كان لها شعبتان ومحجن”'' تحت الشعبتين» فإذا طال 
الغصن حناه بالمحجن» وإذا أراد كسره لواه بالشعبتين» وكان إذا شاء 
ألقاها. علن: 'عاتقةة: قخلق. .يها" توشة: .وكتانيه' "4 .ومر حجرو 
ويخلاته””: وثوبه وزادًا إن كان معهء وكان يقاتل بها السباع عن غنمه)""". 


. ١481/١١ «الكشف والبيان» /لا١ أ. «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) الحجن: اعوجاج الخشبة وغيرها. والمحجن: خشبة أو عصا معقفة الرأس . 
انظر: «تهذيب اللغة» (حجن) ١/ادلاء‏ «مقاييس اللغة» (حجن) ”7/١5١ء‏ 
«القاموس المحيط» (حجن) »١١88/54‏ «لسان العرب» (حجن) .91١/١‏ 

(*) الكنانة: الجعبة تتخذ للنبل والسهام. 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (كن) ,7١947/54‏ «الصحاح؟ (كن) 25١88/3‏ السان 
العرب» (كنن) 7/ 79147 «المعجم الوسيط» (الكنانة) 7/7 .851١‏ 

(5) المَرْجونة: القفة» وهي الزبيل؛ لها معاليق تعلق بها في آخر الزاد يوضع فيها الزاد 
والتمر. 
انظر: «تهذيب اللغة» (قفف) .7017١/‏ «القاموس المحيط» (رجن) »١١99/54‏ 
السان العرب» (قفف) 5/5 ١/ا7.‏ 

(0) المخلات: ما يوضع فيه الحشيش الرطب. وبه سميت المخلاة. والخلي: هو 
الحشيش الذي يحتش من بقول الربيع» وقد اختليتهء وبه سميت المخلات» 
والواحدة خلاة؛ وأعطني مخلاة أخلي فيها. انظر: «القاموس المحيط» (الخلي) 
84 » السان العرب» (خخلا) ٠ ١/1‏ «الصحاح» (خلا) 7771/5. 

(0) «الدر المنثور» 5/ »57١‏ «التفسير الكبير» 77/57. اروح المعاني» .١777/١11‏ 


١‏ وريه 


8- قوله تعالى: 8دَالٌ أَلْيَهَا > يَمُوكى» قال الكلبي: (ألقها من 
ا ل 0 
ارفضها فألقاها على وجه الرفض)”". ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان 


نظر إليه الناظرون 
٠‏ فذزلك فوله: مَالْعَنهَا َإِذَا هى حَيّهٌ شَنْعَن » تشدء ودمشي مسر عة 
على بطنها. 


قال ابن عباس : (فابتلعت الصخور والشجر وكل ما مرت به" . 
-١‏ وخاف موسى فناداه ربه: «#«حُدْمَا وَلَا تَحَتْ» وذلك أن الله تعالى 
أراد أن يري موسى ما أعطاه من الآيات التي لا يقدر عليها مخلوق؛ لثلا 
يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون ولا يولي مدبرا. ولم يذكر خوف موسى في 
هذه السورة؛ وذكر في سورة القصص”*“. وقوله هاهنا: ولا حَنْ» يدل 


على خوقه. 
وقوله تعالى : م#سَنْعِيدُها سِيرَيَهًا الأول »4 قال عطاء والسدي: (نردها 
عضا كما )0 


(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان؛ ١/7‏ أ «بحر العلوم» 
قشف ازاد المسير؛ 119/0: «تفسير القرآن العظيم» /177. 

.687١ /4 «معالم التنزيل»؟ 08/ 2.7559 «الدر المنثور»‎ 2١65/١5 «جامع البيان»‎ (١ 

(©) «جامع البيان»؛ .165/١5‏ «الكشاف» 074/6؛. «الجامع لأحكام القرآن' 
, اتفسير القرآن العظيم» »١15١/‏ «الدر المنثور» 011//4. 

0 دنه سبحانه في سورة [القصص: :]”١‏ : #«كأن لي عاك كنذا تكننا 20 كن 
ا ا ِلك عن الآميرت سح #. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 1لا الكشف 
والبيان" ١0//*‏ أ. «تفسير كتاب الله العزيز» 5/7 «معالم التنزيل» 0378/0 
الزاد المسير؛ 0/ .77١‏ «تفسير القرآن العظيم» 1531/7. 


سورة طه يليان 


قال ابن عباس : (سِيرَتَهَا» حالتها)”" . 
وقال مجاهد: (هيئتها)!'©. وقال أبو عبيدة: (خخلقتها الأ ولى)0©. 
د فتركه. 00 إليه : عاد إلى سيرته. وقال 
: (أي يعيما كما 0 بابرا كينا 
كونها عصاء ونحو هذا قال أبو إسحاق في السيرة: (أنها الهيئة» يقال إذا 
كان القوم مشتبهين : هم على سيرة واحدة. قال: و«ؤسيرتهَا4 منصوية على 
إسقاط م وأفضى الفعل 3 لمق إلى سيرتهاء فلما حذفت 
قال وهب: (لما أمره الله بأخذها أدنى طرف المدرعة9" على يذهء 
فقال له ملك : أرأيت يا موسى لو أذن الله بما تحاذرء أكانت المدرعة تغني 
عنك شيئًا؟ قال: لا ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يله ثم 
وضعها في فم الحية وقبض» فإذا عصاه التي عهدهاء وإذا يده في موضعه 
)١(‏ و(5) الجامع البيان» »١861//١‏ «الدر المتثور» 071//5. 
(6) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/18١.‏ 
() ذكر بلا نسبة في «المحرر الوجيزه ١٠/١5ء‏ «زاد المسير» 0/ »١8٠‏ «البحر 
المحيط» 0/7 
(©) انظر: «القاموس المحيط» (السير) 7/ 4» «الصحاح» (سير) 141/7» «لسان 
العرب» (سير) »5١159/5‏ «المفردات في غريب القرآن» (سار) ص5717 . 
)00 «معاني القرآن» للزجاج "/ 86ه80. 
0 المدرعة: ضرب من الثياب التي تلبس ولا تكون إلا من الصوف. 
انظر: «تهذيب اللغة» (درع) 7/ ١11176‏ «مقاييس اللغة» (درع) 2.20/3 
«القاموس المحيط» (درع) 2/5 «الصحاح» (درع) / .١ 7١5‏ 


2 بوره عله 


التي كان عهدها إذا توكأ بين الشعبتين)20. 

-"١‏ قوله تعالى: «ووَآَصْمُمَ يَدَكَ إِلَ جَتَايِكَ» اختلفوا في الجناح 
هاهناء فقال أبو عبيدة (كل ناحيتين جناحان)”؟ . 

وقال المبرد: (الجناح الجانب)”". فعلى هذا كيده والا مل حا 
وهذا قول الكلبي؛ والسدي في هذه الآية””'. واختيار ابن قتيبة© , 

وقال الفراء» والزجاج: (جناح الإنسان عضده إلى أصل غبطه)”"2, 
وهذا قول مجاهد قال: (8إك جَنايِكَ» تحت عضدك””". وهذا القول 
أشبه ؛ لأن يدي الإنسان مشبهتان بجناح الطائر؛ ولأنه قال: «اخحيَ »4 
والمعنى : أدخل يدك تحت عضدك تخرج بيضاءء ولو كان المراد بالجناح 
الجنب والإبط لم يقل: تخرج . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد إلى صدرك)"©. ولا أدري 
كيف فسر الجناح بالصدر!. 
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)١(‏ «تفسير القرآن العظيم»ء .151١/7‏ «الدر المتثورهء .57١/4‏ «روح المعاني' 
5 :» «الزهد؛ للإمام أحمد ص"”5. 

(؟) «مجاز القران» لاب عبيدة 18/17. 

(9) ورد نحوه بلا نسبة في «بحر العلوم؛ 97/7”. «الكشف والبيان» ١7/7‏ أء 
«الجامع لأحكام القرآن» .١191١/١١‏ 

(54) "بحر العلوم»؛ 79/75 «الكشف والبيان» ١1//‏ أ. 

() «تفسير غريب القرآن؟ لابن قتيبة ص578. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 108/7. «معاني القرآن» للزجاج */ 3080 . 

32( «جامع البيان» 05 . اتفسير كتاب الله العزيز» */757. «النكت والعيون" 
٠٠ /‏ » «معالم التنزيل» 0/ .71٠‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 157. 

(8) «التفسير الكبير؟ 80/77 


سورة طه كنا 


وقوله تعالى: «تَْرُيَ بَيِصَآه»4 أراد وأخرجها تخرج بيضاءء وكذلك 
زوله : َيِل يَدَكَ في بَنِيكَ تي [النحل : 0117 المعنى : أخرجها تخرج؛ 
وذكرنا مثل هذا في قوله تعالى: تانح لنا رَيِْكَ مُمْرجَ آنا» [البقرة: ]1١‏ . 

قال ابن عباس : (كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهارء كضوء 
الشمس والقمر وأشد ضوء!)"''. فذلك قوله: مبيِصَاءً مِنْ عَيْرٍ سْوو» من غير 
50 رن 5 الو 

قال الليث: (ويكنى بالسوء عن اسم البرص”". وقال أبو عمرو: 
59 سو 5 ا 

وقال المبرد: (السوء إذا أطلق فهو البرصء وإذا وصلوه بشيء فهو 
كل ما يسؤء والأغلب عليه عند العرب من الأدواء البرص)”"". 

وقوله تعالى: (آية أخرى) قال الأخفش: (جعل ءايّةٍ4 بدل من 
« يسني )”1 . 


.١91/١١ «الجامع لأحكام القرآن؛‎ 7٠١/8 «معالم التنزيل:‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني 6/7١»؛‏ «جامع البيان» 2١68/١7‏ "تفسير كتاب الله 
العزيز؛ 0757/79 «بحر العلوم» بفضشة «معالم التنزيل» م 

() انظر: «تهذيب اللغة» (ساء) 7/ 16417. «لسان العرب» (سوأ) 5/ 5١1١‏ 

(5) ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (ساء) 0198/7 السان العرب» (سوأ) 70/4١1ء‏ 
«المفردات في غريب القرآن» (سوأ) ص 2707 «مختار الصحاح"» (سوأ) ص5" . 

(4) ذكر نحوه بال نسبة في: «المحرر الوجيز» 0/٠‏ االكشف والبيان» ١9//#‏ أء 
«زاد المسير» ه/٠58ء‏ «البحر المحيط» 275/5 «تهذيب اللغة» (ساء) 
4ه . 

(1) «معاني القرآن» الأخفش 119/7. 


8 عر 


وقال الزجاج: (هي اسم في موضع الحال. المعنى: تخرج بيضاء 
مبينة آية أخرى. قال: ويجوز أن تكون منصوبة على آتيناك آية أخرى, أو 
نؤتيك آية؛ لأنه لما قال: مع بسِضَاء #6 كان في ذلك دليل أنه يعطى أآية. 
فلم يحتج إلى ذكر آنينا؛ لأن في الكلام دليلًا عليه)”''. قال المبرد: (ولا 
تكون أخخترى إلا بعد الأولى)9) قوله: م مَاَلْمها اذا يفو عي لط 
]. 

7- قوله تعالى: طلِرْيكَ ِنْ ليا آلَرَى» تأنيث الأكبر» وهي نعت 
الآيات. ولم يقل الأكبر لما ذكرنا في قوله: #مآرب أخرى» [طه: 18]. 
ولو قيل الكبر لجاز وحسنء, ولكن لوفاق رؤوس الآي جاءت الكبرى. 
ويجوز أن تكون #الكرى» نعتًا لمنعورت محذوف على تقدير: لنريك من 
ااا لد الكبرى» وهذا مذهب أبي عبيدة”". وبه قال جماعة من 
المفووييه 2 

قال ابن عباس : (كانت يد موسى أكبر آياته)290 , 

وقال الكلبي: (يده أعظم ما رأى من الآيات)2' . 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ؟/ هه”. 
م( ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ بلا نسبة ١١/141ء‏ والرازي في 

«التفسير الكبير؛ 89/77 


(©) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١18/7‏ 

(:) «جامع البيان» 2368/١‏ المعالم التنزيل» 14 «المحرر الوجيز؛ 257/١٠١‏ 
«الكشاف» 7/ 074. «التفسير الكبير؟ "٠/77‏ 

(©) «الكشف والبيان» //ا١‏ أ «معالم التنزيل؛ ه/ «الجامع لأحكام القران" 
2 . 

030 ذكرت كتب التفسير تحوه بدون نسبة. انظر : «الكشف والبيان» */ 77( أء «الجامع 
لأحكام القرآن؛ .141/١1١‏ «التفسير الكبير؛ 0/77. «فتح القدير» #/018. 


سورة طه لام ؟ 


قال القووى: :يتن الآية البرك 

4 قوله تعالى: ظآدْمَبَ إِك وِرَعَوَ إِنَمْ طَت» أي: جاوز القدر في 
العصيان» وذلك أنه خرج من معصيته إلى فاحش تجاوز به معاصي 
الناس ٠‏ 

قال أهل المعاني: (وفي الآية محذوف؛؟ لأن المعنى: إذهب إلى 
فرعون فادعه إلى توحيد الله #إنه طغى»؛ لأنه أمر بالذهاب إليه» وأن 
يدعوه إلى التوحيد)'"". 

6“ قوله تعالى: 8مَالَ رب أَنَْمْ لي صَدْق» ذكرنا الكلام في 

. . ارك 7 090 اس . 5 
معنى سرح الصدر في سورة الأنعام” ". يقول افتح صدري ووسعه لقبول 
الحق. 
0غ( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون لسمبة . 

انظر: «معالم التنزيل؟ ه/ ٠لالء‏ «الكشف والبيان» /١1//‏ بء «الجامع لأحكام 

القرآن» 2191/1١‏ «التفسير الكبير» 77/ ٠‏ «الفتوحات الإلهية»؛ / 48. 

وقال أبو حيان في «البحر المحيطا 5//ا"؟ : (ويبعد ما قيل من أن اليد أعظم في 

الإعجاز من العصا؛ لأنه ذكر عقيب اليد) .ظلِوِيكَ ين َلينَا الجرى» لأنه جعل 

الكبرى مفعولًَا ثانيًا لنريك وجعل ذلك راجمًا إلى الآية القريبة وهي إخراج اليد 

بيضاء من غير سؤء وقد ضعف قوله هذا؛ لأنه ليس في اليد إلا تغيير اللون؛ وأما 

العصا ففيها تغبير اللون. وخلق الزيادة في الجسمء وخلق الحياةء والقدرة؛ 

والأعضاء المختلفة» وابتلاع الشجر والحجر ثم عادت عصا بعد ذلك فقد وقع 


التغيير مرارًا فكانت أعظم من اليد). 
إفرة اجامع البيان» .1528/١5‏ 


ف عند قوله سبحانه في سورة [الأنعام : 36 ١‏ ]: ##فمن ترد َس 00 


4 واه م ره 2 2 و 02 
لإسْل ومن يرد د أن يضِلْم حمل در م صَيّمًا حريمًا ككاننا' تسميد تمعد فق ل 3 
حَدلَك صل الله انجس عَلَ الت لا بمرت 4. 


ا فور 


قال ابن عباس : (يريد حتى لا أخاف غيرك. وذلك أنه كان يضيق 
صدره بما كلف من مقاومة فرعون وحدهء فسأل الله تعالى أن يوسع قلب, 
للحق حتى يعلم أن أحذا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله وإذا علم ذلك 
حق العلم لم يخف فرعون وإن اشتدت شوكته» وكثر جنوده)20. 
7- قوله تعالى: لإوَمَيرْ لي أت قال ابن عباس: (يريد سهل علي 
بعتدنق )20 


-١‏ لوخدل عْقَدَه ين ك4 العقدة: الربطة في الحبل والخيط. 
وأراد بالعقدة هاهنا رثة'' كانت في لسانه. تمنعه من الإنطلاق في الكلام. 
قال سعيد بن جبيرء وهو قول العامة: (عجمة من جمرة نار أدخلها فى 
فيه)””2. والقصة في ذلك معروفة”'". قال ابن عباس : "تود لاومو فاق 


717/١ /8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. ش 
انظر: «جامع البيان» 2159/١11‏ «الكشف والبيان» ١1//7‏ بء «المحرر الوجيزا 
١‏ «معالم التنزيل» 5/ ١لاا.‏ «زاد المسير»؛ 7/8 .181١‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» (قعد) /75911, «مقاييس اللغة» (عقد) 281/4 «المعجم 
الوسيط» (عقد) 117/7. «المفردات في غريب القرآن» (عقد) ص١4".‏ 

(5) الرثة: عجلة في الكلام» وقلة أناة» وقلب لبعض الحروفء فتسمع الصوت ولا 
يبين لك تقطيع الكلام. واللأرث: الذي في لسانه قعدة وحبسه. ويعجل في كلامه. 
فلا يطاوعه لسانه. 
انظر: «تهذيب اللغة» (رث) ”1094/7. «القاموس المحيط» (الرث) (138). 
«لسان العرب؛ (رثت) "/ .١688‏ 

)6( «جامع البيان؟ 2169/١7‏ «القرطبي» 5 » ”7الدر المنثور» 7/54 678. 

)3( «الكشف والبيان» / /ا١‏ باء "تفسير كتاب الله العزيز» 57/7 «بحر العلوم* 
4" «النكت والعيون» ”*/ .4٠0٠‏ «معالم التنزيل؛ .71/١/8‏ - 


سورة طه ايان 


العقدة التي فيه حتى يفهموا كلا مي)”"". 


- قوله تعالى : ا وا يَنَ َمل قال المفسرون: (عونًا 
وظهيرًا من أهل 6س 

قال أبو إسحاق: (الوزير في اللغة اشتقاقه من الوَرَّرِه وهو الجبل 
الذي يعتصم به لينجي من الهلكة. ورين ليعالفه مسار الذي يعتماه كاسم 
رأيه في أموره ويلتجئ إليه. وقوله تعالى : 2 لا ويَرَ# [القيامة:١١]‏ 
معئاه : لا شيء يعتصم به من أمر الله)" . 

وقال غيره: (قيل لوزير السلطان: وزير؛ لأنه يَزِرٌ عن السلطان أثقال ما 
أسند إليه من تدبير الولاية» أي: يحمل. وزَرْتٌ الشيء أي: حملتهء أَزِرُه 
وَرُا)!*». وذكرنا هذا عند قوله : وهم يحمِلُونَ رهم [الأنعام: ]"١‏ الآية . 

وقال الليث: <الوَزِير الذي يَسْتَوزره الملك فيستعين به» وصناعته 


الوزارة» وهو يُوَازر الملك مُوَازّرة أي : يعاونه؛ والزرع يُوَازِر بعضه بعضًا إذا 


- ذكر بعض المفسرون هذه القصة وبها فسروا العقذة؛ ولم يغبت في هذا خبر صحيح 
عن الرسول يَكيَةِ وقد نسب هذا التفسير لبعض التابعين والذي يظهر -والله أعلم- أنه 
من قبيل الإسرائيليات». وأولى ما فسرت به العقدة ما ذكره أبو عبيدة في امجاز 
القرآن» ١8/7”‏ حيث قال: مجاز العقدة في اللسان كل مأ لم ينطق بحرف أو كانت 
منه مسكة من تمتمة أو فأفأة. 

.0586 /” «الكشف والبيان» “//ا١ بء «الكشاف»‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» 5 » «7الكشف والبيان» “/ ١1/‏ بء «معالم التنزيل» .51١/6‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”817/7 7. 

(5) «البحر المحيط» 784/5. «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص2717/8» "تهذيب 
اللخةه (وزر) 4/ 2388 "القاموس المحيط» (الوزر) 558/7: "السان العرب» 
«(وزر) 4/8 ؟487. 


0 سورة طه 


نا وذكر المفضل الوجهين اللذين ذكرناهما في الوزير)”". 
. 0 ءِ ع م ا له 2 

#٠‏ قوله تعالى : و هرون أحى © يجوز في صب هو هدرون # وجهان 
أحدهينا + أنه مفعول الجعل على تقدير: اجعل هارون أخي وزيري. 
والثاني : على البدل من وزير. والوجهان ذكرهما الفراءء والزجاج 0 
وى »> نعت لهارون. 

١‏ قوله تعالى : 9 أَسْددٌ ابو أرق قال لصوي (قوي ظهري 

نكا 
وأعني نه 

قال ابن الأعرابى : (الْأَرْرُ: القوة» والأزر: الظهرء والأزر: الضعف. 
وفسر قوله : أسْدَدْ يو ك4 بالقوة» والظهر والضعف)” . وأنشد أبو عبيدة 
على أن الأزر في هذه الآية الظهر”'"» قول ذي الرمة”" 

000 ذكرت نحوه كتاب اللغة بدول نسبة. 
انظر: #تهذيب اللغة) «(وزر) :كردلل «الصحاح' (وزر) "/ وعةاى «القاموس 
المحيط» (الوز) ص58 5, «لسان العرب» (وزر) 4875/8. 

() ذكرت نحوه كتاب اللغة بدون نسبة. 
انظر: ١تهذيب‏ اللغة» (وزر) /١‏ 17لا «الصحاح؟ (وزر) 7/ 8580 , «القاموس 
المحيط» (الوزر) ”/ 54 ». «لسان العرب» (وزر) .7584/١86‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 178/5» «معاني القرآن» للزجاج /703 . 

(4) «جامع البيان؛ /١‏ ١١٠ء‏ «الكشف والبيان» /٠"‏ /ا١‏ بء «معالم التنزيل» 5/ ١لا‏ 
«زاد المسير؛ 6/ 787. 

(9) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص778. «تفسير غريب القرآن؛ لابن الملقن 
ص 710 "تهذيب اللغة؛ 4/ "7841 «إعراب القرآن» للنحاس ؟80//7". 

)3( «مجاز القرآن» لابن عبيدة 7/7 18. 

(0) اليف اذى الرمة. المحافظة: الذب عن المحارم. والمنع لها عند الحروب. 
انظر : (ديوان ذي الرمة»؛ ص 2.77١‏ «مجاز القران» لأبي عبيدة .١8/37‏ 


سورة طه لمكن 


َه مو 


إِذَا ندّف الأندي الكرام إلن الملئ. ‏ وشد لأيّام التشافظة الأزر 

يقال ا ووَازَّرَه: إذا عاونه. ونذكر الكلام فيه عند قوله : موفاررم 
دلا » [الفتح: 19]. إن شاء الله. 

ما وأَسْرِكهُ 3 مرق أ اجمع يبني وبينه في النبوة» فالمراد 
بالأمر هاهنا: النبوة» قاله ابن عباس» والكلبي”"' . 

وقراءة العامة: #أشْدُدْ يود أَنْى 69 وَأَمْرَكْهُ ف أَنْى» على الدعاءء 
وقرأ ابن عامر: ايه به أذدي ا السام ال 


50000 [طه: 76. 75]» فكما أن ذلك كله دعاء فكذلك ما عطف 
عليه» وأما الاشتراك في النبوة لا يكون إلا من الله سبحانه» اللهم إلا أن 
يجعل أمره شأنه الذي هو غير النبوة» وإنما ينبغي أن يكون النبوة» كما 
فسره ابن عباس. فأما «9أسْدَُدٌ بوه أَرْرِى4 فحمله على الإخبار وغير الدعاء 
أسهل. ولا يسوغ أن يحمل «اوَآدْركْه» في أمري على غير النبوة؛ لأنه قد 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان 171/17 «المحرر 
الوجيزه ١٠/75ء‏ «معالم التنزيل» 8/١/ا”.‏ «زاد المسير؛ 2545/0 «الجامع 
لأحكام القرآن» ١97/١١‏ . 

(0) قرأ ابن عامر الشامي: (أشدد به) بفتح الهمزة وجعلها ألف المتكلمء وقرأ: 
«وأشركه» بضم الهمزة على الجواب والمجازاة. 
قرأ نافع. وابن كثيرء وأبو عمروء وحمزةء والكسائي» وعاصم: «سْددُ بدء» 
بوصل الألف والإبتداء بالضمء وقرأوا: «إوَأشْركه» بفتح الهمزة على الدعاء. 
انظر: «السبعة» ص7١4.‏ «الحجة للقراء السبعة»؛ 7/06 .757١‏ «التبصرة»؛ ص 2.504 
#حجة القراءات» ص 4955» «المبسوط في القراءات؛ ص17 7. 


ام و 


جاء ما يعلم فيه مسألة موسى لذلك7©, وذلك قوله: #وأخى رول مر 
أفْصَحٌ مِقّ»4 [القصص: 4"] الآية. 

1- قوله تعالى : 9ك مُيعَكَ ك4 [قال الكلبي : (يقول: نصلى للد 
يا 

4 - «ووكذ رك كرا »4 بحمدك والثناء عليك بما أوليتنا من نعمك, 
ومننت به علينا من تحميل رسالتك) ". فاستجاب الله دعاءه وقال: َل ور 
وتيت موك يموق »© أي : أعطيت ما سألت . 

كال | لكلبى : (فلق الله له صدره. وحل عقدة من لسانه. وبعث معه 
واد ان ار 

قال الأزهري: (سُوْل الإنسان: أمنيته التي يطلبهاء والتسويل تفعيل 
منه وهو تزين ذلك» وأصل السوؤال مهموز». غير أن العرب استثقلوا قبه 
الهمز لما كثر في كلامهم)”* . 

وقال الراعي فلم يهمز السول9©: 
الْتَرْكَ النَامنْ إِذْ رَنْتْ خَلاَبِقُهُم واعْتلٌ مّنْ كَانَ يُرْجَى عِنْدَه السُولُ 
)01( «الحجة للقراء السبعة» 08/!؟7. 
فم ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
(؟) «معالم التنزيل» 777/6. 
(4) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١6١/١6‏ بدون نسبةء وكذلك ابن عطية في 

«المحرر الوجيز» 5/1,. 
(9) «تهذيب اللغة» (سول) 1741/9 
000 الببت للراعي. رئت: الرثأة قلة الفطنة. وضعف الفؤاد. والخليقة: الفطرة يقال: 

إنه لكريم الطبيعة ٠‏ والخليقة؛ والسليقة بمعنى واحد. 

انظر: تهذيب اللغة» (سول) 11/41/7. السان العرب» (سول) 4//ا6١9.‏ 


سورة طه ركنا 


#0- قمله تعالى: وَلْئَر مََنَا عَليِكَ مَرَءٌ أُخرهة» أي: أحسنا إليك 
وأنعمنا عليك قبل هذه المرةء والمن: الإحسان إلى من لا يَسْتَئيبه'". 
وذكرنا معاني المّن عند قوله: لَقَدَ مَنَّ أنَّهُ عَلَ المُؤْمِننَ4 [آل عمران: 14] 
الآية . 

4*- وقوله تعالى : «مرةٌ أخرى» تفسيره قوله : 9إذ أَرْعنِئَاً إك أَيكَ4 
قال المفسرون: (وحي إلهام)”"". ثل : «وآوحن رَيّكَ إِلَ القدلِ» [النحل: 18] 
أي: ألهمناها حين عيت بأمرك. بلطف إلهامنا إياها ما كان فيه سبب 
نجاتك من القتل. 

وقوله تعالى «إما يوتح» أي: ما يلهمء ثم فسر هذا الملهم بقوله : 

8 2ن أَمَذِفِيهِ في أَلتَبوتِ4. وذكر ابن الأنباري في قوله: «إما توح » 
وجهين أحدهما : (أن معناه وأوحينا إلى أمك الذي يجوز أن يوحى إليها . 
والضرب الذي يمكن أن تكون مختضة يه؛: لأنه ليبن كل الأمور يصلح 
وحيها إليهاء فكأنها اختصت بما يجوز أن يختص به أمثالها ممن ليس بنبي 
ولا رسول. والثاني : أن «ما توح أفاد في الآية توكيد أوحيناء كأنه قيل : 
أوحينا إلى أمك إيحاء)””". ومعنى: أن ذف في أنَبوْتِ» اجعليه فيه بأن 
ترميه فيه» واستعمل لفظ القذف هاهنا للعجلة. كي تعجل قبل أن يطلع. 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (مّ) 0587/4 «القاموس المحيط؛ (منَّ) ص1577. 

«الصحاح» (منن) 2.77017/5 ١لسان‏ العرب» (منن) 7/ 471 «المفردات في 

غريب القرآن» (منن) ص 4,7/5. 
(0) «الكشف والبيان» ١1//7‏ بء «تفسير كتاب الله العزيز؛ /لا", «بحر العلوم» 

7/٠غ”.‏ «معالم التنزيل» 8/ 71/7؛ «المحرر الوجيز» .155/١١‏ 
(؟) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ *787. والطبرسي في «مجمع البيان» 10/8. 


م 5 


عليها الذابحون. ومعنى القذف في اللغة: الرمي بالسهم والحصى والكلام 
وكل شيء؛ ويقال للسب: القذف؛ لأنه رمي بالقبيح من القول0©. 
وقوله تعالى: طفَأقَنِفِهِ في لير قال ابن عباس: (يريد النيل)”" , 
قال الليث: (#«#آلْيَمِ» : البحر الذي لا يدرك قعره ولا شطام”" . 
قال الأزهري: (ألْيَمِ»#: البحرء وهو معرب وأصله بالسريانية, 
فعربته العرب وأصله: يمء ويقع اسم اليم على ما كان ماؤه ملحا زعائًاء 
وعلى النهر الكبير العذب الماء كالذي في هذه الآية» وهو نهر النيل بمصر 
وماؤه عذب. قال الله تعالى : فته أليَمُ بألسَاملٍ» فجعل له ساحلاء وهذا 
كله دليل على بطلان قول الليث في اليم . 
قال صاحب النظم: (اشترك في قوله: مَلْلَتهِ آَلِيَة4 الأمر والجزاء؛ 
لأنه جواب لقوله: نَاكذِفِهِ في ارم وهو أمر بالإلقاءء فصار كقوله: 
اأتَعوا سيسِلنا وَلَتَخِلٌ حَطيَكم» [العنكبوت: ]١١‏ فقوله : طأيَماْ ييلَا» 
أمر وله جواب. وجوايه في قوله: (نجمل): ودخول الواو واللام دلالة 
على استئناف أمر لنفسه. كما قال الشاع ©: 


() انظر: «تهذيب اللغة» (قذف) ”//ا740. «مقاييس اللغة» (قذف)» «القاموس 
المحيط» (قذف) (8457)؛ «الصحاح» (قذف) ص1414/4١.‏ «لسان العرب؛ 
(قذف) 5/ 0وه"”", 
ويشهد لهذا المعنى قوله سبحانه في سورة [النور: 17]: «#إنَّ ادن يرت الْمُنْصَدَتٍ 
لفكت لوست لِئا فى دنا والآيخرة وََمْ عدب عييد4. 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 151/17., «الكشف والبيان» 
و١‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» .196/1١‏ 

«تهذيب اللغة؛ (يم) 8984/4 


(5) نفسه. 


(5) الختلف فى نسبة هذا البيت. 0 


سورة طه 46> 


دم فَإِنَّ أنتى ‏ لِصَوْتٍ أَنْ يُنَادِيّ دَاعِيَانِ 
بمعنى : ولْأَدْعُ أناء فهو جواب وأمر لنفسه بذلك» وذكرنا هذا في 
زوله: طثُل من كن فى الصَّكلَهَ ميندذ4 [مريم: 1678"). 
وهذا الذي ذكره صاحب النظم شرح اذكه الفواف ا 
والساحل : شاطئ البحرء والوادي سمي ساحلا؛ لأن الماء يسحله أي: 
كر إذا علاه» وهو فاعل بمعنى مفعول هاهناء ذكره الأزهري”". وذكر 
في التفسير : أن التيل ألقاه إلى مشرعة”؟ آل فرعون””. 


ففسب للأعشى فى «الكتاب» »475/١‏ «الرد على التحاة» ص2158 «العيني' 
/2. «الدرر» 17 . وليس في ديوانه. 
ونسب للفرزدق في «آمالي القالي» 7/ 947: وليس في ديوانه. 
ونسب لدثار بن شيبان النمري ذكر ذلك: «الأغاني» 109/7»: «سمط اللآلي' 
ص١‏ الاء «لسان العرب» (ندى) /1/ 4784. 
وذكر بغير نسبة فى: «الإنصاف» 4 . «سر صناعة الإعراب» .7977/١‏ لمجالس 
ثعلب» ص455» «معنى اللبيب» .591//١‏ 

)١(‏ ذكرته كتب التفسير يدون نسبة. 
انظر: «المحرر الوجيز» ٠‏ "(الكشاف» 075/7. «البحر المحيط» 
5 ؛ (إعراب القرآن» للنحاس ؟575/1. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .١794/7‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (سحل) ؟/ 15586. 

(4) الْمَشْرَعةُ : التي يَشْرّعها الناس فيشربون منها ويستقون» وربما شرعوها دوابهم حتى 
تشرعها وتشرب منهاء والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا دلا انقطاع 
له ويكون ظاهرًا معيئًا لا يستقى منه بالرشاء. انظر: «تهذيب اللغة» (شرع) 
:»© «القاموس المحيط» (الشريعة) صا"الاء «الصحاح» (شرع) 
*/ 7*5 13 . السان العرب» (شرع) / 111 

(4) «الكشف والبيان» ااانا «المحرر الوجيز» 2757/١١‏ ازاد المسير» ه/ 585 
«الجامع لأحكام القرآن» .١196/١١‏ 


كن سورة طه 


عدر وخ 


وقوله تعالى: اياده عَدُوٌ في وَعَدٌُ لذ يعني فرعونء «وَألِيتُ َلك 
تحنَهَ مَقّ» قال أبن عباس في رواية عطاء: (لا يراك أحد إلا أحبك؛. لا 
مؤمن اول كافو)” . 

وكا سمي (حيبتك إلى )7 

وقال عكرمة: (حسن وملاحة)””'. فحيث أبصرت وجهه آسيم0*, 
قالت لفرعون: لمُيّتُ عبن ل ولك وروي عن ابن عباس أنه قال: (أحبه 
وحببه إلى خلقه)”"' . 

وقال العوفي: (جعل عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من 


.584/0 «زاد المسير»‎ )١( 

() سلمة بن كهيل الحضرميء التنعي» الكوفي أبو يحيى من كبار التابعين» روى له 
الستة. وروى عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهماء وروى عنه الثوري وغيره. 
وهو ثقةء ثبت في الحديث, وكان فيه تشيع قليل» توفي -رحمه الله- سنة ١117١هء‏ 
وقيل غير ذلك. 
انظر: «طبقات ابن سعده 5/١7لاء‏ «الجرح والتعديل»؟ ؟/ .١7/١‏ «الكامل» 
6/0 اتهذيب التهذيب» 2١١6/5‏ «شذرات الذهب» .١1606/١‏ 

(9) «جامع البيان؛ 2151/16 «التكت والعيون» #/ »4٠7‏ «معالم التنزيل؛ 0/ 7/اا 
«تفسير القرآن العظيم» */1714. «الدر المنثور»؛ 6794/54. 

(4) «جامع البيان» ,.17١/١16‏ «النكت والعيون» 7/ .1١7‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
١‏ » «الدر المنثور؛ 0794/5. 

(0) أسية بنت مزاحمء زوجة الطاغية فرعون» وهي من أفضل النساء لإيمانها وصبرهاء 
وقد ورد بذلك الخبر عن النبي كَكِةٍ كما رواه الإمام أحمد .١/١‏ وأخرجه 
الحاكم في «مستدركه' ؟/ 044 أنه قال: «أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد. 
وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران. وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». 

0) «الكشف والبيان» "/ /ا١‏ بء «معالم التنزيل» 9/ ”/اا, «الجامع لأحكام القرآن” 
1 


سورة طه ةم 


ب )١(,‏ 
رأه) 1 


وقال قتادة: (ملاحة كانت في عيني موسى ما رآه أحد إلا عشقه)”" . 

وقال في رواية سعيد بن جبير: (ألقى عليه منها محبة لم يلق منها على 
أحد من البشر)”'. وهذا كلام المفسرين . 

فأما ظاهر اللفظ فإنه يقتضي أن الله تعالى أحبهء وحب الله تعالى إياه 
أعظم نعمة وأجمل إحسان”*). ومن قال: إنه حببه إلى خلقه كان المعنى : 
ألقيت عليك محبة للعباد» وهي منى مخلوقة لي. ومن فسر هذه المحبة 
بالحسن والجمال كان المعنى: ألقيت عليك سبب محبة» فسمي سبب 
الحب حبّاء أو حذف المضاف . 

وقال أبو عبيدة في هذه الآية: (يقول: جعلت لك محبة عندي وعند 


. ١95/١١ بء «الجامع لأحكام القرآن»‎ ١1// :«الكشف والبيان»‎ )١( 

(؟) «الكشف والبيان» ”/ /ا١‏ بء «معالم التنزيل» 0/ "ا/ا27 «زاد المسير» 0/ 585»؛ 
«الجامع لأحكام القرآن» »١457/١١‏ «الدر المنثور؟ 674/5. 

(*) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 5١/51٠ء‏ «المحرر 
الوجيزه 2.55/٠١‏ «(التسهيل لعلوم التنزيل؛ ص”7٠5»؛‏ المجمع البيان» /ا/ 2١8‏ 
(روح المعاني» 15 . 

(5) قال الإمام الطبري في "تفسيره؛ ١51/17‏ : والذي هو أولى بالصواب من القول 
في ذلك أن يقال إن الله ألقى محته على موسى كما قال جل ثناؤه : : «وألقيتٌ عَليك 
َه مَقَ» فحببه إلى آسية امرأة فرعون حتى تبنته وغذته وربته. 
وقال ابن تيمية في «العقيدة ة الواسطية؛ ص١"‏ : (ومحبة الله صفة من صفاته الفعلية 
ودليلها قوله تعالى: ظصَوْفٌ بق اله بقوع بحم وممبوتدر». 
ويشهد لهذا ما رواه البخاري في التوحيدء باب: كلام الرب مع جبريل قال يق : 
«إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في 
السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض". 


ا سورة له 


غيري)"''. أحبك فرعون فسلمت من شرهء وأحبتك امرأته آسية فتبنتك, 
واستعملت لفظة الإلقاء للمبالغة في هذا المعنى» والعرب تقول إذا أحب 
الواحد منهم أخاه: ألقيت عليك رحمتي وشفقتيء فيكون هذا أبلغ 0 
قولهم : 3 له وأشفة - عل . 

:اه اا , 606 :ل م( 5 

وقوله تعالى : «9 وللصلم # قال المفسرون: (ولتربي تغذي) ا قا 
والقيام عليه» ومن هذا يقال: فلان صنيع فللان» وصنيعته» إذا رباه وأدبه 
5 1 2 

وقوله تعالى : #على عيني # 2 أ لمفسرون 2 0 بفسبير 6 : (مراى 
. ررة) 1 5 اه 6ه 
مني) . وهو جائز من حيث اللفظء ولكن لا يكون في هذا تخصيص 
والصحيح في هذا ما روى قتادة أنه قال: (لتغذى على محبتي وإرادتي)". 
واختاره أ عبيدة وذكره فقال: (أي لتربي وتغذي على محبتي وما أريك: 


.١19 /7 و(1) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(*) «جامع البيان» 11/ .١67‏ «الكشف والبيان» //ا١‏ بء «تفسير كتاب الله العزيز» 
8/7" «الجامع لأحكام القرآن» .174/1١‏ 

(4) انظر: "تهذيب اللغة؛ (صنع) ؟/ ,٠١16‏ «القاموس المحيط؛ (صنع) ص8"لاء 
«الصحاح؟ (صنع) 7/ 17146. «لسان العرب» (صنع) .190٠4/4‏ 

(0) «جامع البيان» 2177/15 «الكشف والبيان» / ١7/‏ بء «معالم التنزيل؛ ه/ */الاء 
«المحرر الوجيز؛ة ."٠/٠١‏ 

(0) «النكت والعيون» 4*"/7. وذكرته كتب التفسير بدون لفظ الإرادة . 
انظر: اتفسير القرآن» للصنعاني :»0١‏ «جامع البيان» .177/١5‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ,.179/١1١‏ «الدر المغور» 518/4 


سورة طه الك 
قال : والعرب تقول : اتخذه لي على عيني» أي على محبتي)2'7. 

وقال ابن الأنباري : (العين فى هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة 
والاختيار» من قول العرب: غذى فلان على عيني أي على المحبة مني 


والإشفاق)”". 


١0 
0 


أوجهًا أحدها: (أنها متصلة بما قبلهاء وهو قوله: #9إذ 0 ِل أَمَكَ ما 
بُح ؛ لأن ذلك الإيحاء كان من أسباب تربية موسى على ما أراد الله 


وعلى هذا يجب أن تكون الواو مقحمة زائدة في ««ولنصتم 4 . الثاني : أن 
الام متصلة بما بعدهاء وهو قوله تعالى: «إإذْ سََئِىَ أُختلت» كأن المعنى : 


)١(‏ «مجاز القرآن» 2 عبيدة ؟/19. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 584/0., والألوسي في «روح المعاني» 
05 21. 
وقال أبن تيمية في «العقيدة الواسطية» ص؟؟: (إن عيني الله من صفاته الذاتية 
الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به ينظر بهما ويبصر ويرى ودليل ذلك قوله: 
لِوَلنْسَتَمَ عَكَ عَيِفَ» ولا يجوز تفسيرها بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين لأنه 
مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله). وأولى ما حملت عليه 
هذه الآية أن يقال فيها: 1 على نظر مني ومرئ فأنت بحفظي ورعايتي. 
انظر: «الفتاوى» لابن تيمية */ ”177 «تيسير الكريم الرحمن؛ 7/8 »١155‏ «القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» ص١5.‏ 

() البيت لخفاف بن ندبة» قاله بعد قتله لمالك بن حمارء سيد بني شمخ بن فزارة. 
انظر: «الشعر والشعراء» ص١1١7ء‏ «الخزانة» 8/ 547. «الأغاني» /١7‏ 118. 
«لسان العرب» (عين) 5199/5. 


1 سورة طه 


ولتصنع على عيني قدرنا مشي أختك. وقولها: هل دلق عل ع م من يَكفلة » 
قال : وقيل أيضا : ولتصنع على عيني فعلمنا ذلك» كما قلنا في مثل هذا في 

0 

-4٠‏ قوله تعالى: «إذ َئِىَ أُختلَت» [يعني حين قالت لها أم 
موسى : قصيه فاتبعت موسى على أثر الماء . 

وقوله تعالى كمالك هَل املك عَلْعَ أَهْلٍ اا 
[القصص: ؟١]‏ الآية.”"'» قال الفراء: (كثير وهو من كلام العرب أن 
تجتزي بحذف كثير من الكلام إذا كان المعنى معروقًا)”” . 

وقوله تعالى: عل من يكئاةٌ» أي : يرضعه ويضمه إليه””“؛ وذكرنا 
كلها ويا [آل عمران: 7"]. فقيل له: ثم رددناك إليها 
كي تقر عينها بك وبرؤيتك. وذكرنا الكلام في قراءة العين عند قوله: 
# وَفَرِى 4 [مريم : 5 

وقوله تعالى: لوقت نفْسًا» يعني : القبطي الذي وكزه موسى فقضى 
علو 


هذا عند قوله و 


)000 ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» ١//ا0.‏ «البحر المحيط» 5/ 5547» «التفسير 
الكبير؛ ؟؟/ 2014 وقال: ويجوز أن تكون الواو مقحمة أي: ألقيت عليك محبة 
مني لتصنعء وهذا بعيد. وقال الألوسي في «روح المعاني» :140/١17‏ وزعم أنه 
متعلق بألقت على أن الواو مقحمة ليس بشيء. 

(؟) في (ص) قال: (حين تركت موسى المراضع). 

إفة «معاني القرآن؟» للفراء 17/4/7. 

0 «جامع البيان» .157/١5‏ «الكشف والبيان» ١8/7‏ أء «بحر العلوم؛ ؟/ ٠71؛‏ 
«معالم التنزيل؟ 8/ ”لالا. «زاد المسير» 6/ 7388. 

)2( كما قال سبحانه في سورة [القصص : :]١6‏ #اوََخَلَ المَدِيئَة عَلَّ مين َنْلَدَ ين أَهْلِقٌ 


سورة طه 60١‏ 
وقوله تعالى : «سَجتَكَ ين الْمَرّ » قال ابن عباس : [(يريد الهم الذي 
كنت تخافه من عذاب الله ومن قتل فرعود». فخلصناك منه حين هريت إلى 
00 


مدين 
وقوله : وفك فُنُونا» قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: 
(اختبرناك اختبارًا)”"'. واختاره الزجاج» وابن قتيبة"" . 
وقال الفراء: (ابتليناك بغم القتل)”*' . 


هه 


وتفسير «إوفئئك» بالاختبار والابتلاء صحيحء إلا أنه لا يأتي 
بالمعنق هاهنا » والوجه ما ذكره ابن عباس في رواية عطاء قال: (يريد 


خلصناك إخلاصًا من الذبح وغيره)””“. وهذا قول سعيد بن جبير حين سأله 


56 : ,1 0 
عن الفتون ما هو؟ في حديث طويل"' : 


باضه 72 سس | نا 


شام 2 هه م ع ملل صة سم مر مك 420 رس م 
فوجد فبا رجلين يقتئلان هلذا من شيعيهء وهلذا من عدوي فاشتئلئه الزى من سِيعَيْهِء عل الى 


جو عرفا بر 2 بير بي 


ِنْ عَدُوْوِ فَرَكَمٌ مومئ فقضئ عليه فَالَ هنا مِنْ عمل الْتَيِطن إِنَمْ عدو مضل مُبِين». 

)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» 15/ 154؛ «زاد المسير» ه/ 788» «تفسير القرآن العظيم'» 
*/ 155١.ء‏ «التفسير الكبير» 77/ 25», «ارشاد العقل السليم»؛ .١1/7‏ 

(؟) «جامع البيان» »١154 /١5‏ «الكشف والبيان» ١8/7‏ أ «معالم التنزيل» 2710/7/0 
«زاد المسير» ©/ 786. «الدر المنثور»؛ 0758/4. 

(©) «معاني القرآن؛ للزجاج */ لاهلء «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 7078. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١78‏ 

)2( «جامع البيان» 5١/1554كء‏ «الكشاف» 7/لا"اا. «زاد المسير» 186/86. 

030 «جامع البيان» »١55 /١5‏ بحر العلوم» ؟/ ,5٠‏ «الكشاف» 7/ لا8, «ابن كثير» 
١15 /"‏ . وقال -رحمه الله- بعد أن ساق الحديث بطوله: وهو موقوف من كلام 
ابن عباس. وليس فيه مرفوع إلا قليل منهء وكأنه تلقاه اين عباس ته مما أبيح > 


1001 ا 


وعن مجاهد في رواية ابن أبي نجيح قال : (الفتون وقوعه في محنة 
خلصه الله منها أولها: أن أمه حملته في السنة التي كان يذبح الأطفال فيهاء 
ثم : إلقاؤه في البحرء ثم : منعه الرضاع إلا من ثدي أمه» ثم : جره لحية 
فرعون حتى هم بقتله. ثم : تناوله الجمرة بدل الدرة. ثم : مسجيء وجل من 

: 43 ا ,3 د 

شيعته يسعى ليخبره بما عزموا عليه من قتله) '. وهذا معنى قولهما وقد 
اختصرته. وكان ابن عباس يقص القصة على سعيد بن جبير ويقول عند كل 
بلية: (هذا من الفتون يا ابن جبير)”'"'. ويؤكد هذا ما روي عن سفيان أنه 
قال: (بلغني عن ابن عباس في هذه: «إوَوَك فُنُوناً» قال: بلاء على كل 
بلاء)”". وعلى هذا معنى لوَيَتّكَّ» : خلصناك من تلك المحن» كما يفتن 
الذهب بالنار فيخلص من كل نخبيثك وشائب”*). والفتون مصدر. 

قال ابن الأشاري فى القول الأول: (معناه الامتحان الذي يبتلى معه 
صبر الممتحن. والانبياء وأهل الخير يختبرهم الله تعالى ليسعدهم. ويعجعل 
حسن العقبى لهمء فتفسير : 92 وفلتك 6 أتليتاك بغعم المتل. يعني : فقتل 
> نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم . 

انظر: «الدر المنثور») 1/5 «مجمع الزوائد» للهيثمي 2557/1 وقال: رواة نو 

يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد. والقاسم بن أبي أيوب وهما ثقتان. 
000 «جامع البيان؛ 115/17. «النكت والعيون» "/ *40. «معالم التنزيل» ه/ "لاا 

(زاد المسير» ه/46م2.57 «الجامع") 58/1 .١‏ 
02) «جامع البيان؛ 2154/١5‏ «بحر العلوم» ."5١/”‏ «الكشاف» 9/5ا857. «زاد 


المسير» 2586/6 «تفسير القرآن العظيم» / ,١1784‏ «الدر المنثوره 4/ 070. 

0 «زاد المسير؟ ه5/ هم؟. 

:)0 انظر (فتن) في: «تهذيب اللغة» #/ 77/4. «مقاييس اللغة» 4177/4. «القاموس 
المحيط) (١٠١؟١).‏ السان العرب) ص 7745 


سورة طه مع 


القبطي. والفتنة]''' في القول الثاني : الإخلاص من قولهم: فتنته”' فتنة في 
النارة إذا خلضعة هما تفلو نه هما تفشاة)71. 

وقوله تعالى: «قَِنْتَ سِنِينَ» [نظم الآية: وفتناك فتوئاء فخرجت 
خائقًا إلى أهل مدين» فلبثت سنين]”*' ولكنه من الحذف الذي ذكره 
ا 

وقوله تعالى: 9ف أَمْلٍ مَدْيَنَ» يعني بلد شعيب» وكان على ثمان 
مراحل من مصر .لثم حِنْتَ عل قَدَرٍ بمو قال ابن عباس: (يريد موافمًا 
للنبوة؛ لأن الأناء له ييعنوق الا اناه أرطي )7 : 

وقال قنادة (على فدن الرسالة والنوة)”” , 

وقال ابن كيسان: (على رأس أربعين سنةء وهو القدر الذي يوحى 
فيه إلى الأنبياء)”. والعرب تقول: جاء فلان على قدرء إذا جاء لميقات 


)١(‏ من قوله: (يعني حين قالت لها أم موسى.. ) إلى هنا ساقط من نسخة (س)» ومن 
قوله: (يريد الهم الذي كنت تخافه ..) إلى هنا ساقط من نسخة (ص). 

(0) قوله: (فتنه) ساقط من نسختي: (س» ص). 

(6) ذكر نحوه بلا نسبة فى «الكشاف» 7/لا8. «زاد المسير»ة 7/0 580» «البحر 
المحيط) /١‏ 7147. ْ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(60) «جامع البيان» /١15‏ 21717 «معاني القرآن» للفراء .١14/7‏ 

)3( «الجامع لأحكام القرآن» .١1948/١١‏ 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني »١7/7‏ «جامع البيان» 2151/17 «التكت والعيون» 
*ا/ ٠ك‏ «ابن كثير» 7/ 154. 

(48) «الكشف والبيان» 14/6 أ «معالم التنزيل» 8/ ٠71/4‏ «القرطبي" اك/رملةا. 


3 ا 


الساضة إليه”7 ال 0 
نَالَ الخلاقة إِذْ كَانَتْ له قَنَرَا كما أنَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَّى قَدَر 
وعلى هذا معنى القدر: قدر السن [الذي هو: أربعون سنة]'" وهو 
مبلغه. قال الزجاج: (قيل: على قدر من تكليمي إياك)”؟'. وهو هذا المعنى 
الذي ذكرناه وإنما لم يوصف القدر وهو نكره؛ لأنه معلوم عند الله؛ وعند 
الناس كم هو. وقال مجاهد: (#عَلَ قَدَرٍ» على موعد)””. وهذا أيضًا 
بالمعنى الأول؛ لأنه لم يسبق بين الله وموسى مواعدة للمجيء حتى يقال: 
إن موسى أتى على ذلك الوعدء ولكن المعنى: على الموعد الذي وعده الله 
وقدره في علمه أن يوحي إليه الرسالة وهو أربعون سنة. وهذا معنى قول 
محمد بن كعب: (ثم جئت على القدر الذي قدرت أنك تجيء)"'' . 
وقال الفراء: (يريد على ما أراد الله من تكليمه”". يعني على ذلك 
السن. وقال الكلبي : (وافق الكلام عند الشجرة)" . 
)١(‏ «جامع البيان؛ 1717/17» «تهذيب اللغة؛ (قدر) */78453» «السان العرب» (قدر) 
لل كن كن 


ف البيت لجرير من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-. 
انظر: «ديوانه» ص١١5.‏ «جامع البيان؛ 178/15.ء «النكت والعيون» "/ 2404 
«الأضدادا ص 778. «أمالي المرتضى» ”//51. «همع الهرامع» .1717//١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

0 المعاني القرآن» للزجاج "/ /اه". 

0( ««جامع البيان» 2058/1١‏ ١اتفسير‏ كتاب الله العزيز» 8/7”. «النكت والعيون" 
ور" «الجامع لأحكام القرآن» .١198/١1١‏ «ابن كثير» #/ .١61/‏ 

)3( «الكشف والبيان» ١8/7‏ أ. «معالم العنزيل» 7/5/5 «القرطبي' ةا 

372ع0( «معانى القرآن» للغراء ؟7/ 179/8. 

(4) «الكشف والبيان» ١8/7‏ أ. 


سورة طه ٍئئٍئءظ 


وقال الليث: (وإذا وافق الشىء الشىء قلت: جاء قدره)"''. وروى 
و1" عوم إبراعيو: (أنه كان يكره 595 المثل في القرآن” ". مثل 
قوله : طم جِنْتَ صٍََ قَدَرٍ بلموعئ 46. 

0- قوله تعالى: 9 وَاصْطْتعْتَكَ لتفيى» الاصطناع: اتخاذ‎ -١ 
وهي الخير تسديه إلى الإنسان» وهذا افتعال من الصنع” *. قال الشاعر‎ 
قَإَِا اصْطَئَعْتَ صَنِيعَة فَاقصد بها الله وكدوئ القَرَّابة أودّع‎ 

ومعنى لوَأَسْطَتَعتَكَ لِنَقِيى» قال ابن عباس: (يريد اصطنعتك لوحبي 
و 3 

وقال الكلبي": (اخترتك بالرسالة لنفسي» لكي تحبني وتقوم 


الى : 


.1445/7 «تهذيب اللغة» (قدر)‎ )١( 

(؟) مغيرة بن مقسم الضبي أبو هاشم. مولاهم. الكوفي» الأعمى أحد الأئمة 
الأعلام» ومن رواة السنةء روى عن إبراهيم النخعي» وروى عنه الثوري» وثقه 
العلماء وكان ذكيّاء حافظًا » صاحب سنة توفى -رحمه الله- سنة 131١ه‏ وقيل غير 
ذلك. انظر: «الطبقات لابن سعد» /798. «الجرح والتعديل» 0518/8 
«التذكرة» للذهبى .1١5/١‏ «ميزان الاعتدال» ؟4457/7. «تهذيب التهذيب» 
٠‏ » اشذرات الذهب» .191١/١‏ 

() لم أهتد إليه. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة؛ (صنع) 7/ 27076 «القاموس المحيط» (صنع) ص8 كلا 
«الصحاح» (صنم) / 217585 «لسان العرب» (صنع) 5908/54. 

)( البيت لهذيل الأشجعي. انظر : «تهذيب اللغة» (صنع) !/ ٠١86‏ «الكامل» ؟/ .١77”‏ 

(5) «زاد المسير» 7837/6ء «القرطبي» ١١/198١ء‏ «روح المعاني» .197/١5‏ 

“6 في (س): (قال الكلبي: تقول اخترتك). 

)م ذكرك كن التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: لجامع البيان» 2254/١5‏ «معالم 
الععزيل» ه/ ؤلاا. «زاد المسيره 785/68. "«تفسير القرآن العظيم» ”/ ٠لا١اء‏ 
«الجامع لأحكام القرإن» .194/1١‏ 


620 سورة طه 


قال أهل المعاني: (معنى ©« لِتَفْيى» لتصرف بإرادتي ومحبتر) 
وجاز لتفبى بمعنى لمحبتي؛ لأن المحبة أخص شيء بالنفس. فحسن 
أن يجعل ما اختص بها مختضًا بالنفس على هذا الوجه. وهذا معنى قول 
ابن عباس : (لوحيي ورسالتي)” '“. لأن ن تبليغه الوحي وقيامه بأداء الويالة 
تضرف غلى إراذة الله تغالى وميدين ”7 , 


ىس سح خا ره 


وقال بعضهم: (معنى 8 واصطنعتك لنفسى 6 : اخترتك بالإحسان إليك 
لإقامة حجتي)”". أي: لتتكلم عني وتبلغ عني وتقيم حجتي على خلقى. 
وهذا ظاهر في معنى لنفسي. وقد كشف عنه أبو إسحاق فقال: (تأويله : 
اخترتك لإقامة حجتي. وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في الخطاب 
عني والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتججت 


)١(‏ «زاد المسيره 2149/8 «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ » «روح المعاني! 
5 . 

(0) قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» :7714/١‏ وأما لفظ الأركان 
والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفى بعض الصفات الثابتة بالأدلة 
القطعية كاليد والوجه قال أبو حنيفة: (له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن 
من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف) فالألفاظ الشرعية صحيحة 
المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة؛ فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ 
الشرعية نفيا ولا إثبانًا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح وكل هذه الألفاظ 
المجملة عرضة للمحق والمبطل. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» */ 17٠‏ : أي: اصطفيتك واجتبيتك وسولا لنفسى أي: 
كما أريد وأكناء: ْ 1 
انظر : «الفقه الأكبر» ص6 7. ١ت‏ تيسير الكريم الرحمن» ,.١168/6‏ «القواعد المثلى 
في صفات الله وأسمائه الحسنى"». 

(9) «المحرر الوجيز» .”357/٠١‏ «روح المعاني» 1917/17. 


سورة طه ع 
000 
- قوله تعالى: آذْهَب أت وَلَخْوكَ يَايقَ» قال ابن عباس : (يعني 
إلآيات التسع التي بعث بها موسى)"" . 
وقال آخرون: (بحججي)”" . 
وقال ابن الأنباري: (يجوز أن يريد © يَِابَتٍِ» العصاء واليدء وأوقع 
عليهما اسم الجمعء ويجوز أن يريدهما مع حل العقدة من لسانه التي لم 


رك 0 ٍ 


قال الكلبي : (وكان هارون يومئذ بمصرء فألهم أن يتلقى موسىء, 
فتلقاه من مصرء فلما لقي موسى قال له موسى : إن الله أمرني أن آتي فرعون 
فسألت رى أن يجعلك معى )”2 . 


وقوله تعالى : ولا بَيَا4 أي : (لا تضعفا ولا تفترا)» قاله المفسرون''". 


.556 /9 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «معالم التنزيل» 6/ 271/5 «الجامع لأحكام القرآن» 1948/١١‏ «روح المعاني» 
4357. ويشهد لذلك قوله سبحانه في سورة [الإسراء: :]٠١١‏ #وَلقد ءَائينَا 
شبن جنع تبت يي نئل ب إشرةيل إذ جَآهُمْ هَل لم رعو إن لألأتك يمون 
مسحورا 46. 

() «جامع البيان» 2158/١5‏ «زاد المسير؛ 2781/0 «تفسير القرآن العظيم' 
/ ٠/1(ء‏ «لباب التأويل؟ 5/ .77١‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 0/ 27817 وذكر بلا نسبة في «الكشف والبيان؛ 
مدأ «التفسير الكبير» 1 67. «البحر المحيط» 140/5. 

(0) «الكشف والبيان» ١8/7‏ أء وذكره البغوي فى "تفسيره» 5/0!؟ بدون نسبةء 
وكذلك ابن الجوزي في اازاد المسسميرة 002 

(5) «تفسير القرآن» للصنعاني 11/7ء «جامع البيان» 0159/15 «الكشف والبيان' 
18/8 أ. «تفسير كتاب الله العزيز» / 9. «بحر العلوم' 7/ 744. 


04 عور مه 
يقال: وَنَى» بنِي ؛ ونيا ووَانٍ إذا ضعف"''. قال الجاع 
نوا ردي لتويك نين أ در لَه الإلّه ما مَضَى وما غْبَر 

ويقال: هو وَانٍ في الأمر ومُتَوَان . 

وقوله تعالى: #في ذكري» قال الفراء: (في ذكريء وعن ذكري 
)7 والمعنى : لا تقصرا في ذكري بالإحسان إليكما والإنعام عليكما. 
ونؤكز التعنيةة شكرهاء 

“47- قوله تعالى: #اذْهيَا إِلَ فََعَوْنَ» تكرير الأمر بالذهاب للتأكيد. 
#إنه طغى» قد مر في هذه السورة”". 

4- طمَعُوكًا لم قلا ينا ذكر ابن عباس فيه قولين: أحدهما: 
(كنياه)””'. وهو قول عكرمةء والسدي9" . 

واختلفوا في كنيته فقيل: أبو العباس. وأبو الوليدء وأبو مرة". 


.١55/5 انظر: «تهذيب اللغة؛ (ونى) 7”9470/4. «مقاييس اللغة» (ونى)‎ )١( 
«لسان‎ .767١/7 «القاموس المحيط؟ (الونى) 1745/54. «الصحاح» (ونى)‎ 
.4478/8 العرب» (ونى)‎ 

09 ”البييت لرؤبة بن العجاج. انظر: «ديوانه؛» ص68١ء‏ «جامع البيان»؛ 159/15»؛ 
«التكت والعيون؛ "/ 8 .5٠‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟7/ 179. 

(4) عند قوله سبحانه : ظأدْهَبٍ إل فََعَونَ إِنَمُ لو [طه: 74]. 

)2( (زاد المسير» 588/0. «الجامع لأحكام القرآن؛ .5٠١/١١‏ «الدر المنثور' 
0/5 روح المعاني؛ 5 , 

0ن (جامع البيان؛» .21594/١6‏ «الكشف والبيان» ١8/7‏ أء «النكت والعيون» 
.5٠6 /"‏ «معالم التنزيل» 8/ 774. 

0) «الكشف والبيان» *//18 أ, «النكت والعيون» / 408. «معالم التنزيل» 0/ ١/5‏ 
”زاد المسير؟ 588/6؟. 


سورة طه 0 


والثاني: (أن القول اللين هو: أن موسى أتاه فقال له: تسلم وتؤمن بما 
جئت به» وتعبد رب العالمين على أن لك شبابك فلا تهرم إلى الموت» 
ملكا لا ينزع منك حتى تموت». ولا ينزع منك لذة المطعم والمشرب 
والنكاح حتى تموت» وينسى في أجلك أربع مائة سنة» فإذا مت دخلت 
الجنة)''2. فهذه الكلمات اللينات التي أتى بها موسى فرعون» وهذا معنى 
قول ابن عباس في رواية عطاءء وأبي صالح السدي عن أبي مالك» ومرة 
عن ابن مسعود. وناين هن الطسحاة9؟ 

وقال مقاتل: يعني بالقول اللين: «إمّل لَكَ إِكَ أن ترك * وَأمْدِيكَ إل ريك 
َحْتَى» [النازعات: 18 0]194". 


آذ 0 


وقوله تعالى: لْمَلُمُ يتَدَكَرُ أو مَخْتَىِ» أي: ادعوه على الرجاء 
والطمع؛ لا على الناس من فلاحهء فوقع التعبد لهما على هذا الوجه؛ لأنه 
أبلغ في دعائه إلى الحق بالحرص الذي يكون من الراجي” . 

وقد كشف أبو إسحاق عن هذا المعنى فقال: (خاطب الله العباد بما 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. والذي يظهر لي- والله أعلم- أن هذا من أخبار بني 
إسرائيل» ولم يصح في ذلك شيء ولو كان في التفصيل هذا منفعة لنا لبينه القرآن 
الكريم وذكرته السنة النبوية. 

فه «معالم التنزيل» 8/ 071/4 «زاد المسير؛ 5848/0. 

() «الكشف والبيان» 18/7 أء «معالم التنزيل» 0/ 184؛ «تفسير مقاتل» ؟ أ. 
وقال القرطبي -رحمه الله- في «تفسيره؛ :7٠١/١١‏ القول اللين هو: القول الذي 
لا خشونة فيه. يقال: لان الشيء يلين لينا» وشيء لين ولين مخفف منه؛ والجمع 
أليناء؛ فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا ليناء فمن دونه أحرى بأن يقتدى 
بذلك في خطابه. وأمره بالمعروف في كلامه. 

62 «معالم التنزيل» ه/ ولا”ء '«المحرر الوجيزة 2/٠١‏ «القرطبي» ٠/1‏ 5. 


كلك 0 


يعقلون؛ والمعنى في هذا عند سيبويه: اذهبا على رَجَائِكُمَا وظمَعكما7". 
والعلم من الله قد أتى من رواء ما يكون» وإنما تبعث الرسل وهي لا تعلم 
الغيب» ولا تدري أيقبل منها أم لاء وهم يرجون ويطمعون أن يقبل منهم. 
ومعنى (لعل) متصور.في أنفسهم. وعلى تصور ذلك تقوم الحجة. وليس 
علم الله بما سيكون يجب به الحجة على الآدميين؛ ولو كان ذلك لم يكن 
في الرسل فائدة)”"' . 

وقال ابن الأنباري : (مذهب الفراء في 2 تدك 4 كي يتذكر 
ويخشى في تقديركما وما تمضيان عليه)". 

0- قوله تعالى: #إقَالَا رَبّآ إِنََا نحَاكُ أن يفرط عَلَدِئآ» أي : يبادر ويعجل 
بعقوبتنا. قاله ابن عباس» ومجاهدء والمفسرون”*». وجميع أهل اللغة. 
[يقال: فَرَط علينا فلان إذا عجل بمكروهء وقَرَط منه أمرًا أي : بدر وسبق" , 

وقال الكسائي]'': (يقال: قَرَط عليهمء يَفْرْظء فُرُوطاء وقَرْطاء 
وفرطانا)". 


.١48 /7 «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج / /801. 

(9) ذكره ابن الجوزي في "«زاد المسير» 5/ 788.» «البحر المحيط؟ 71437/1. 

(4) «جامع البيان» 017١/١7‏ «تفسير كتاب الله العزيز»؛ "/ 9". «النكت والعيون» 
4٠8 /*‏ . «معالم التنزيل» 8/ 8ل/ا؟؛ «زاد المسير؟؛ 7184/8. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/08”. «تهذيب اللغة» (فرط) #/ #الالااء 
(مقاييس اللغة» (فرط) 5/ *54» «القاموس المحيط» (فرط) ص 58٠0‏ » «الصحاح» 
(فرط) 8/7 » «المفردات في غريب القرآن؛ (فرط) ص5/اآ. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ص). 

(0) ذكرت نحوه كتب اللغة بدون نسبة: انظر: "#تهذيب اللغة» #/ #//اا, #السان 
العرب» 5/ 86 » «المعجم الوسيط» (فرط) ؟/ 3417. 


سورة طه 4١١‏ 


وقال الأصمعي: (يقال: فَرَتُ القومء وأنا أفْرِظهم قَرْطا إذا 
تقدمتهم» ومنه المَارِط والقَرَظ إلى الماء)"'2. وذكرنا هذا الحرف عند قوله : 
جرتم مُفظونَ» [النحل: 17] . 

وقال ابن الأعرابي: (الفَرَظ: العجلةء يقال: قَرَط يَمْرظ)"". 

وقوله تعالى: (أو أن يطغى) أي: يجاوز الحد في الإساءة بنا . 

قال الكلبي: (يقتلنا" . 

7- لثَالَ لا عَحَانَاً# جواب لقولهما: إِنَا نحَافُ» [وقوله: «#إنَنى 
كما » وعد لهما في الفيرة والععنة ‏ ا ل 0 

وقوله تعالى: #أسمع وأرى4 قال ابن عباس : (أسمع دعاءكما فأجيبه» 
وأرى ما يراد بكما فأمنع)""". والمخنى : لست بغافل عنكم فلا تهعها””. 


.71/1/7 /7 (تهذيب اللغة؛ (فرط)‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» (فرط) / “ا/ا/ا7. 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان؛ ١4/7‏ بء «معالم 
التنزيل» 5/ ه/ا7”, «لباب التأويل» 5/ 71١‏ «روح المعاني» 19/0. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ص). 

(0) إن ما جاء في القرآن من ألفاظ المعية حق على حقيقته وظاهرهء يقول الشيخ ابن 
عثيمين في «القواعد المثلى» ص :/١‏ إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية 
تقتضي أن يكون محيطًا بهم علمًا وقدرة وسمعًا يضرا كديرا وسلظانا وغير ذلك 
من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 
وقال ابن سعدي في «تفسيره» 0/ :١5١‏ أي: أنتما بحفظي ورعايتي أسمع قولكما 
وأرى جميع أحوالكما فلا تخافا منه. انظر: «الفتاوى» لابن تيمية »٠١*/0‏ 
(العقيدة الواسطية»؛ ص57. 

9© المعالم التنزيل» ه/ 00ا5؟. 

0) السمع والرؤية من صفات الله نك الثابتة له على الوجه اللائق به كل نثبتها له كما - 


41 عت 


5- قوله تعالى: «قد يسنك بَِايِمَ من َي قيل: العصا''", 
وقيل : ا 

وقال ابن الأنباري: (أراد جميع”" آيات موسىء» فذكرها بلفظ 
الواحدء كما تقع اللفظة على جماعة الألفاظ والكلمة على جملة 


د مو عه م م 


الكلمات) '' .وَالسَلَمْ عل مَنِ نَم ألمدَك» قال عطاء عن ابن عباس : (يريد 
من الله يق على من اتبع البيان الذى جاء بها موسى )77 :. 

وقال أبو إسحاق: (ليس يعني به التحية» وإنما معناه: أن من اتبع 
الهدى يسلم من عذاب أللّه وسخطه. والدليل على أنه لمجو سلام: أنه ليس 
ابتداء لقاء وخطاء)”'2. والذي ذكره عطاء يحتمل التحية ويحتمل ما قاله أبو 
العاف 

وقال الفراء: (يريد والسلامة على من اتبع الهدى. ولمن ابتع الهدى 


- أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل؛ وقد يراد مع إدراك 
السمع والرؤية النصر والتأييد. انظر : «العقيدة الواسطية» ص55» «الفتاوى» لابن 
تيمية ”/ 175. «القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى». 

؛59٠١ «تفسير كتاب الله العزيز» / 2,9 كر العلوم» 7/ 27506 «زاد المسير؛» ه/‎ )١( 
.1١7/١١ «القرطبي»‎ 

(5) «تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/ 8. «بحر العلوم» 7/ #58 «زاد المسير؟ 86/ 595. 

) قوله: (جميع) ساقط من نسخة (س). 

0( ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» 09/75 «المحرر» ,#80/٠١‏ «البحر المحيط» 
/2”25, «روح المعاني» 2198/١7‏ وقال: وتوحيد الآية مع تعددها لأن المراد 
إثبات الدعوى ببرهانها لا بيان الحجة فكأنه قيل: جثناك بما يثبت مدعانا. 

(6) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ 5١/١/ا١ء‏ "ازاد 
المسير؛ 6/ 2794٠5‏ «الجامع لأحكام القران» .15١ 5/١١‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 808/7. 


سورة طه وده 


واحد. قال: ويدل على صحة هذا المعنى. 

4- قوله تعالى: «إنًا كذ أََِ إِلَتِكآ أَنَّ ألْعَدَابَ عل من كُذّمت 
يوقي)". أي إنما يعدت الله تغالى من كذب:يما جغدا به «وأعرقن عنه: 
فأما من اتبعه فإنه يسلم من العذاب . 

وقيل: هذه أرجى آية”"' في كتاب الله للمؤمنين» وذلك أن الله أوحى 
إليهما أن العذاب على من كذب أنبياء الله وأعرض عن الإيمان0". 
وطٍالْمدَابِ» هاهنا اسم الجنس وظاهر هذا موجب أن من صدق وآمن لم 
يكن عليه شيء من العذاب. 

4- وقوله تعالى: #قَالٌ هَمَن رَيِكُمَا» قال أبو إسحاق: (المعنى 


ل مره 


فأتياه فقالا له ما أخبر الله في كتابهء فقال لهما فرعون: «إفمن رَيكُما 
يَمُوسَى» دليل على أنهما أتياه فقالا له)”*'. وفي قوله: «قمن رَيكْمَا يلمُوسى» 
وجهان أحدهما: أن المعنى فمن ربك وربه يا موسى. فغلب الخطاب؛ 
لأن المخاطب كان موسى دون هارون. [الثاني: أن كليهما مخاطب» ترك 
ذكر هارون]”'' اكتفاء بموسى ولموافقة رؤوس الآي"“2. ويدل على أن 
المخاطب موسى دون هارون قوله تعالى: تال رَيا4 ولم يقل: قالا ولو 
كان الخطاب لهما كان الجواب منهما. 

.185 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(0) في (س): (إنه). وهو تصحيف. 

(؟) «الكشف والبيان» 7/ ١8‏ بء «القرطبي» ,75١5/١١‏ «البحر المحيطة 111//17. 
(5) «معاني القرآن؛ للزجاج ؟/804. 


فاو التستوي ناف ين هدع رن 
(5) «الكشف والبيان» ١8/7‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» 7١4/١١‏ . 


41 سوزة عله 


- وقوله تعالى: لإأعَطَن كُلَّ نَىْءٍ حَلْقَمُ» فيه وجهان أحدهما: ما 
قاله مجاهد وهو أنه قال: (لم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم» ولا خلق 
5 : . 5 9 2 00 0( 
البهائم كخلق الإنسان» ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرًا)” ٠‏ وأكثر أقوال 
المفسرين تعود على هذا. قال عطية» ومقاتل: (أَعَطَنْ كُلَّ ب شَىْءِ حَلقَم» يعني 
صورته)”". فهذا كقول مجاهد؛ لأن المعنى خلق كل جنس من الحيوان 
على صورة أخرى : 
وقال الحسن. وقتادة : (أعطى كل شيء صلاحه وما 0000 
والمعنى ما يصلحه من الخلق والصورة. فكل شيء أعطي من الصورة ما 
يصلح لما خلق له. 
وقوله تعالى : (ثم هدى) قالوا: هداه لما يصلحه من معيشته ومشربيه 
ومنكحه إلى غير ذلك. وهذا القول اختيار أبي إسحاق وبينه فقال: (معناه: 
خلق كل شيء على الهيئة التي بها ينتفع» والتي هي أصلح الخلق له ثم 
هداه لمعيشته)”*'. وقال عطاء عن ابن عباس : (يريد أتقن كل ما خلق)”*. 
والمعنى على هذا: أعطى كل شيء تمام حلقه. 
)١(‏ «جامع البيان» /1١١‏ الااء «الكشف والبيان» / ١8‏ بء «معالم التنزيل» 715/0 
«زاد المسير» 8/ 2584١‏ «القرطبي» .5١ 5/١١‏ «الدر المنثور؛ 078/4. 
(0) «الكشف والبيان» ١8/7”‏ بء «زاد المسير» ه/ ١‏ » «الجامع لأحكام القرآن» 
0060/1 «البحر المحيط؟ 5//ا8؟. 
() «تفسير القرآن» للصنعاني .١7/١‏ «جامع البيان» .1797/١7‏ «تفسير كتاب الله 
العزيز؟ ؟/ .5٠‏ «بحر العلوم» ”/ 48 «النكت والعيون» */505. 
(54) «معاني القرآن» للزجاج 9/ 808. 
)0 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 7/17. «المحرر الوجيز' 
"5/٠‏ ”«تفسير القرآن العظيم» #/ .١77‏ 
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[الوجه الثاني 2 شتير هذه الآية قول الكلبي. والسدي قالا : 
(اقنن الوخل المرأة» :«الشر الناقة# والذكة الأش :عن عنتنه) ”7 وغلن 
هذا المعنى أعطى كل شيء من جنس خلقه]*"'. وصرح السدي بهذا اللفظ 
قال: (أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه (ثم هدى) قال: إلى الجماع)”". 

وهو قول الكلبي”*". والمعنى: ألهم كيف يأتي الذكر الأنثى في 
التكاح. وهذا القول اختيار ابن قتيبة'”2. والفراء. قال الفراء: (أعطى الذكر 
من الئاس امرأة مثله من صنفهء والشاة شاةء والثور بقرة (ثم هدى) ألهم 
الك الم : 

قال أبو إسحاق: (وهذا التفسير جائز؛ لأنا نرى الذكر من الحيوان 
يأتي الأنثئى» ولم يرى ذكرًا قد أتى أنثى قبله. فألهمه الله ذلك وهداه إلى 
المأتى. قال: والقول الأول ينتظم هذا المعنى ؛ لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا 
داخل في المصلحة)”" . 

وروي عن الضحاك قول آخر في عط كُلّ سَْءٍ حَلْقَمُ» قال: (يعني 
اليد: البطش» والرجل: المشي؛ واللسان: النطق» والعين: البصرء 
)١(‏ «جامع البيان» 5١/7/ا١.‏ «تفسير القرآن» للصنعاني . ”«تفسير كتاب الله 

العزيز» ”/ »5٠‏ «زاد المسير» 0/١74ء‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .5١5/١١‏ 
() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 
(©) «جامع البيان» ١1/7/١7‏ «زاد المسير» .594١/0‏ «الجامع لأحكام القرآن» 

. 

(5) «تفسير القرآن» للصنعاني .١7/7‏ «تفسير كتاب الله العزيز» ”/ .5٠‏ 
(5) «تفسير غريب القرآن» ص174. 
(5) «معاني القرآن» للفراء 181/7 
(0) «معاني القرآن» للزجاج 599/7 


».4 سور عه 


والآذن: السمع)''". والميتن على هذا أعطى كل عضو من الأعضاء ين 
خلق له من النفع الذي فيه''. والخلق في هذا القول في معنى المخلوق, 
والبطش والمشي والنظر وهذه المعاني كلها مخلوق لله تعالى؛ أودعها 
الأعضاء وأعطاها. والاحتجاج على فرعون من هذا الجواب: أنه قد ثبت 
خلق وهداية لا خلاف. ولابد لهما من خالق وهادء ذلك الخالق والهادي 
هو الرب؛ لا رب غيره؛ فلما دعاه إلى دين الله وإتباع الهدى واحتج عليه 
بأن الرب هو الخالق الهادي. 

-١‏ قال له فرعون: لما بال الْوْنِ الأُوكَ» قال ابن عباس: (يريد 
ما حال القرون التي مضت”". ومعنى البال هاهنا: الحال والشأن©). 

والمعنى: ما حالها فإنها لم تقر بالله وبما تدعو إليه» ولكنها عبدت 


)١(‏ «الكشف والبيان» 14/7 أء «معالم التتزيل» ه/ لالالاء «الجامع لأحكام القرآنه 
١/ةء”»,‏ ا(أضواء البيان؛ .4١4/54‏ 

() قال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان؛ 14 و ولا مانع من شمول الآية 
الكريمة لجميع الأقوال المذكورةء لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء 
يحتاجون إليه في الدنيا ثم هداهم إلى طريق الانتفاع بهء ولا شك أنه أعطى كل 
صنف شكله وصورته المناسبة له. وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من 
جنسه في المناكحة والألفة والاجتماعء وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة 
المنوطة به فسبحانه جل وعلا. 

(؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ .١11/7/١17‏ «معالم 
التنزيل»؟ ه/لالاا, «زاد المسير» .54١/6‏ «لباب التأويل» 5/ الالاء «الجامع 
لأحكام القرآن» .706/١١‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» (بال) .777/١‏ «الصحاح» (بول) 21547/4. «لسان 
العرب» (بول) .,584/١‏ «المفردات في غريب القرآن» (بال) ص37 . «مختار 
الصحاح» (بول) ص8 .١‏ ْ 
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الأوثان. ويعنى ي بالقرون الأولى : الأمم المتقدمة مثل : قوم توح ء وعاد» 


8 


ويمود. 
محفوظة عند الله يجازي بها)"'2. وعلى هذا يكون التقدير: علم أعمالها 
عند ربي طإفي كتاب4 قال الكلبي : (اللوح المحفوظ"'. والمعنى: أن 
أعمالهم مكتوبة مثبتة. ومعنى هذا الجواب أنهم حاكن نما عفلوا 6 ثوآانت 
تجازق بها تحل + كما قال فى آية أتفرئ : «تلك أَمَدّ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَنَبَتْ 
وَل مَا كا كب وَلَا مْعَنُوتَ عَمَا كانوأ يَمْمَلُوَ» [البقرة: .]1١5‏ 

وقوله تعالى: دلا يَضِلٌ رق لا يَسَى» تأكيد وتحقيق للجزاء 
بالأعمال. قال: : يريد لا يترك من كفر به حتى ينتقم منه» ولا ينسى من وحده 
حتى يجازيه. وقال الكلبي : (لا يخطئ ربي ولا ينسى ما كان من أمرهم. 
حتى يوافيهم بأعمالهم بالحسن حسنًا وبالسيئ سيئًا) ". 

قال الفراء: (يقال أضللت الشيء: إذا ضاع منك مثل: الدابة وما 
أشبهها إذا انفلت منك. وإذا أخطأت موضع الشيء الثابت مثل: الدار 
والمكان. قلت: ضللته ولا يقال أضللته)”*'. 
)١(‏ «معاني القرآن؛ للزجاج 7/7 509. 
(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 

انظر : «#الكشف والبيان» ؟/ ١4‏ أ لابحر العلوم» 10/7" (معالم التنزيل» 

ه/ بلالا «المحرر الوجيز' »5١/٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .1١8/١١‏ 
(6) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان؛ 75١/"/ا١.‏ «معالم التنزيل» 8/لالالاء «زاد المسير' 


م/ 7 1؟1,. «الجامع لأحكام القران» 30/0. 
(5) «معانى القرآن» للفراء 7/ 181. 


48 عربت 


وقال أبو إسحاق: اصَلَلْتُ الشيء أَضِلَّه إذا جعلته في مكان لم تدر 
يو ومو أكللته أي وتقدير الآية: لا يضله ربي ولا ينساه؛ يعنى 
به الكتاب» ويجوز لا يضلها ولا ينساهاء يعني به القرون. هذا كلامهماء 
والمعنى على ما ذكر الفراء: لا يخطئ ربي كما ذكره الكلبي. وعلى ما ذكر 
أبو إسحاق معنى يضل : ينسى. وقد قال مجاهد: (يضل ربي ولا ينسى هما 
شيء واحد)"'". وقال السدي: (لا يغفل ولا يترك شيئًا)””". فجعل النسيان 
بمعنى : الترك. وفي قول مجاهد النسيان معناه: ضد الذكر . 

ؤكال: أبق هوي “(يقال أمللة بعيري: إذا كان معقولًا فلم يهتد 
لمكانه؛ وأَضْلَلته إِضْلاَلُا: إذا كان مطلقًا فذهب ولا يدري أين ذهب 
وأخذء وكل ما جاء من الضّلال من قَبَلِكِ قلت: مَلَلْتُهه وما جاء من 
المفعول به قلت: أَضَللته. قال: وأصل الضلال: من الغيبوبة» يقال: ضَلَّ 
الماء في اللبن إذا غاب» وضَل الكافر غاب عن الحجة؛ وضّلَ الناسي إذا 
غاب عن حفظه)20). 

وقوله تعالى: «إلَّا يَضِلُّ رق ولا يَسَى» عله مح عن شو ل 

وقال ابن الأنباري : (مذهب مقاتل في هذه الآية: أن عدو الله فرعون 
كان قد قال له مؤمن آل فرعون: «إِفّْه لَمَاكُ عَكيِكم مَنْلَ يور ][ 
() «جامع البيان» /١‏ “/ااء «الكشف والبيان» ١9/7”‏ أ «بحر العلوم؛ ؟/ 48 

«الدر المنثور»؛ 078/4. 


(0) "بحر العلوم؛ ؟/ 840. 
0( «تهذيب اللغة» (ضل) ”7/7 9؟١5,‏ «لسان العرب» (ضلل) 5507/8 


1ق 
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.أيعلم حالاتهم» فلما أورد موسى عليه الآية الباهرة التي عجز عن معارضتها 
أحب أن يعلم من جهته أخبارهم» ولم يكن عند موسى في ذلك الوقت علم 
بأخبارهم ؛ لأنه عرف أخبار القرون من التوراة ولم تنزل التوراة على موسى 
إلا بعد هلكة فرعون و00 فلذلك قال موسى: #عِلْمُهَا عِندَ نَقِ فى 
كسب يعني : اللوح المحفوظ. الا يَضِلَ رَيَ ولا يَسَى» قال وذهب 
الأولون إلى أن المعنى في : لا يَضِلٌ رَقَ» لا يضل الكتاب من ربي. قال 
وهذا باطل؛ لأن الخافض لا يحتمل له سقوط في مثل هذا المكان» لا 
يجوز أن تقول: سقط الدرهم كمك. وأنت تريد من كمك» كذلك هاهنا لا 
: 1 
يجور١ا‏ . 
0- قوله تعالى : الى بَِمَلَ لَكُم الْأَيْضَ مَهْدَاك وقرئ: مهدًا”". قال 
أبو عليى: (المهد مصدر كالفرشء والمهاد مثل الفِراش والبساط. وهما 
اسم ما يفرش ويشط» وينجورٌ أن يكوة المهد استعمل 'استعمال الأسماء 
فجمع كما يجمع فَعْل على فِعَال والأول أبين» قال: ويجوز أن يكون المعنى 
في قوله: «مهدَا» ذات مهدء فيكون في المعنى كقول من قال: د 
)١(‏ «تفسير مقاتل» " أء «النكت والعيون» //ا٠4»‏ «زاد المسير؛ 7/8 597. 
(1) ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» 588/7, «الجامع لأحكام القرآن» .5١8/١١‏ 
«البحر المحيط» 2,25 «إملاء ما من به الرحمن» ١١/١‏ 8 
(6) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافعء وابن عامر: (مهادا) بالألف. وقرأ عاصمء 
وحمزة؛ والكسائي: (مهد١)‏ بغير ألف. 
انظر: «السبعة»؛ ص8١5.‏ «الحجة للقراء السيعة» 55/4 «التبصرةا ص 2569 


«الميبسوط فى القراءات» ص8ةة .١‏ 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 7717/6. 


3 ور به 


وقوله تعالى: «#وسََكَ لَك فا سبلا» السلك: إدخال الشيء فى 
الشيء يسلكه فيه قال الله تعالى: لاما لتك ف سَثَرَّ» [المدثر: ؟4], 
والطاعن يسلك الرمح في المطعون”". أدخل في الأرض لأجلكم طرن 
تسلكونهاء كما قال ابن عباس: (سهل لكم فيها طرقًا)”" . 

ولما كانت الطرق المسلوكة ممتدة على الأرض ظاهرة عليها جعلت 
كأنها مل كة فيه وإن كانت من الأرض تشبيهً بالشيء الذي يسلك في 
الشيء .وَأرلَ بن ألتما مآ يعني : المطر طكلمعمًا به قال صاحب 
النظم: (تم الإخبار والحكاية عن موسى عند 0 #ماءً# ثم أخبر الله 
تعالى عن نفسه متصلا بالكلام الأول بقوله: تَأحْرَجَمَا» يدل على هذا 
قوله : ©8 كلوأ وارعوأ ْمَك 4 [طه : 14+ قال: وقد قيل: إن معناه مضاف 
إلى موسى على تأويل: الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا نحن معاشر 
عباده «إيد.» بذلك الماء روجا ين نَبَاتٍ سَقَّ» على الحراثة؛ أي: إنما 
حرثناه بذلك الماع ولولا ذلك الماء ما نبت كما قال سبحانه: ظأََيْمْ م 
رنوت » [الواقعة: 57]. فأضاف الحراثة إليهم)””. 

وقوله: لأَْومَا ين نَبَاتِ مَقٌّ»4 قال ابن عباس: (يريد أصنافًا من 
النبات مختلفة)”*“. وقال الكلبي: (إسَّرَْ4 مختلقًا ألوانه أبيض وأحمر 


91/6 «مقاييس اللغةه (سلك)‎ 2١9/5 انظر: «تهذيب اللغة؛ (سلك)‎ ١ 
السان‎ 0159١1 /5 "القاموس المحيط» (سلك) ص"44. «الصحاح» (سلك)‎ 
.7١7//5 العرب» (سلك)‎ 

00 «معالم التنزيل» 8/6/ا. وذكره الطبري فى «تفسيره» ١185/١‏ يدون نسبة. 

(9) لم أقف على قول صاحب النظم. يذكر كوه «اليض رر الوجيز» »4٠ /٠١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ١‏ التفسير الكبير؛ 57؟318/7» «روح المعاني؛ .5035/١15‏ 

60 #جامع البيانه .١75 /١١‏ «الدر المنثور» 0894/5. 
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وأخضر وأصفر كل لون منها زوج" . 
وقال الفراء : ( موسق 4 مختلف الألوان والطعوم)''". والزوج: 
اللود» والأزواج: الألوان» قال الأعشى”" 


و 


ل زَوْجِ مِنْ الدَّيْبَاجٍ يَلْبَسْهُ أب قُدَامَةَ مَحْبُوا بِذَاكَ مَعَا 

وتقدم الكلام في معاني الزوج”*) 

وقوله تعالى: 99 اد مختلف متفرق» ولا واحد له من 
لفظه مثل: فوضىء يقال: شت الشيء إذا تفرق» يَشِنّْهِ شَنّا وشَّتَانًا وشَتَنّه 
إذا فرقهء وأسَّئَّه وسَّبَتَه ويقال: وقعوا في أمر شت وشئَّى”*. تون 
هذه الآية نعت للأزواج؛ لأن المراد ألوان مختلفة» ويجوز أن يكون من 
ياك" . قال الأعفش (كل ذلك قبي" . 

ذكر ابن الأنباري القولين فقال: (النبات يقع على جمع لا ينفرد 


)١(‏ ذكره البغوي فى «تفسيره» 7178/0 بدون نسبة. 

(1) امعاني القرآن» للفراء 81/7 . 

البيت للأعشى. والديباج: ضرب من الثياب. والحبوة: الثوب الذي يحتبى به. 
انظر: «ديوانه» ص8١٠»‏ «تهذيب اللغة» (زاج) 14917//7» «لسان العرب» (زوج) 
887 1. 


- 
7- صم مم م 


(0) عند قوله معام وهر لِى مد د لْأرْضَ وَجَمَلَ فا رواسى وأنهثرا 0 لتَّمرتٍ جَعَلَ فبا 
رَنِيَنِ أنينِ يُنْثى اَل البَارٌ إِنَّ في دَلِكَ ليت لْمَرْمِ يَتَتَكرونَ» [الرعد: ”]. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة؛ (شت) 7/ 01876 «مقاييس اللغة»؛ (شت) "/ لالا١؛‏ 
«القاموس المحيط» (شت) ص 2١905‏ «الصحاح» (شت شت) »705/١‏ «لسان العرب» 
(شت) .5١947/#‏ «المفردات في غريب القرآن» (* شعت) ص5900. 

(1) «الكشاف» .24٠ /١‏ «البحر المحيط» 5/ ,.56١‏ (إملاء ما من به الرحمن» ١/؟77١.‏ 

(0) «معانى القرآن» للأخفش 17531/5. 


0 1 


واحدهء وكذلك مإسَّيني#)0". وذهت<«بها ذهب > عطدشى + وكسلى» وإن 
قدر واحد النبات نباتة» وواحد شَتَّى شَتيت صح ووضح التشاكل» وإن 
حمل «مَّيٌ» على أزواج» وقدر أزواجًا شَنَّى من نبات فهو معنى صحيح. 

4- قوله تعالى: #8 كوأ وروأ أي: مما أخرجنا بالمطر من 
اللقائك ا جز راكنا انك 4 يقال :رطف :النافية الكاة عه موعن 
صاحبها رعاية» إذا أسامها وسرحها وأراحها”" . 

والمعنى: أسيموا مواشيكم فيما أنبتناه بالمطرء وهذا أمر إباحة9 
معناه التذكير بالنعمة؛ قال ابن عباس : هذا كقوله: ْمََبْنًا فا حا -إلى 
قوله- متها لَك وَلِأيكدٌ» [عبس: 7 «#م)240, 

وقوله تعالى: ##إنَّ فى دَلِكَت» معنى ما ذكر من الدلالة على توحيده 
اديت لَأُوَلٍ ألتّق» قال اللحياني: «النَّْيّة: العقل» والنُّهَى جمع نيه 
ورجل نَهِ ونَهِىُ من قوم نَّهِين وأنْهياء» ولقد نَهُوَ ما شاءء كل ذلك من العقل. 
وسمي العقل نَهيّة؛ لأنه يُنْتَهَى إلى ما أَمَّر به لا يجاوز أم)0* . 

وكال أن انيسا ق + (رقال» فلان ذُو نُهْيةَ ومعناه ذُو عَقل يتنه به عن 


)١(‏ أورده بلا نسبة في «الكشاف» ”/ .01٠‏ «زاد المسير؛ 0/ 797. «التفسير الكبير» 
5 » (البحر المحيط») .50١/5‏ 

إفهة انظر: «تهذيب اللغة» (رعى) ص ١475١ء‏ «القاموس المحيط» (الرعى) ص 2١784‏ 
«الصحاح» (رعى) 57 9 السان العرب» (رعى) 17177/7. «المفردات في 
غريب القرآن» (رعى) ص98١.‏ 

فر في (ص): (افاته). وهو تصحيف. 

(؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «الكشاف» ؟7/ .541٠‏ «الفتوحات الإلهية» 97/7. «أضواء البيان» 6/ 477. 

() «تهذيب اللغة» (نهى) .858٠0/4‏ 
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المقابح ويدخل به في المحاسنء» قال: وقال أهل اللغة: ذو النْهيَةٍ الذي 
يتَهَى الدزايه وعقله عال#د.وهذ! اسن أيما)”: 
وهذا معنى قول اللحيانى فى اشتقاق النهيه . 
وقال أبو علي: (لا يخلو النْهَى من أن يكون مصدرًا كالهدى؛ أو 
جمعًا كالظلم. وقوله تعالى: #لأولي النهى# يقوي أنه جمع لإضافة الجمع 
إليهء وإن كان المصدر يجوز أن يكون مفردًا في موضع الجمع؛ لأنه لا 
يئنى ولا يجمع ١‏ والنهى معناه فى اللغة: الثبات والحبس» ومنه النهى 
والتنهية للمكان الذي ينتهي إليه الماء فيستنقع فيه لشغله ولمنعه بارتفاع ما 
حوله سن أن يسيع فيذهب على و-جه الأر )1 هذا كلامه. وقد رجع 
القولان في لتقا نا ثيه إلى فول بواجت وهو الخو والنيية كن :الت 
2 5 ا 2 
قال ابن عباس في رواية عطاء: («آلَآَيْتِ دوي التّق» يريد العبرة 
لذوي العقول)”*". يريد للذين يتناهون بعقولهم عن معاصي الله. ونحو هذا 
قال الضحاك”* . 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج #/509. 
(؟) لم أهتد إليه. 
(*) انظر: «تهذيب اللغة» (نهى) 5/ 27548٠‏ «القاموس المحيط» (نهاه) ص١74١2‏ 
«الصحاح»؛ (نهى) 2765١1/5‏ «لسان العرب» (نهى) 8/ 25075 «المفردات في 
غريب القرآن» (نهى) ص0 5. 
(5) «الدر المنغور» 65194/5. «روح المعاني» .»7١1//١1‏ وذكره الطبري في "تفسيره» 
7/5 يدو نسبة. 


(0) «الكشف والبيان» لروا/رأك «معالم التنزيل» 6/ 277/8 «روح المعانى» .7١//١5‏ 
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وقال في رواية الوالبي: (لذوي التقى)”"' . 

وقال قتادة: (لذوي الورع)”". وهذا معنى وليس نبتفسين» وذلك أن 
ذا العقل يكون ورعًا تقيّاء ليس أن النهي تكون بمعنى الورع والتقى. وقال 
أهل المعاني : (إنما اختص أولو النهى ؛ لأنهم أهل الفكر والاعتبار والتدبر 
ند 

06- قوله تعالى : وبا أ : من الأرض» وجرى ذكرها عنذ 
5 00 لس سن مار ص ع سر ساس عر 2ه سار« 5 

3 1 4( 
من الارض فالبسيو كلهم مله 0. 

م خ واعي كر . دعم لخ طلء مدع 1 
«ووفها نيل كم 4 أي: بعل الموت «ووينها حرجكم ثارة أخره «* يريد عند 
البعث » يعني كما آخرجكم أولا عند خلق ادم من الارض. قال الزجاج: 
(لأن إخراجهم وهم تراب بمئنزلة خلق آدم من تراب» فكأنه قال -والله 
أعلم-: ومنها تخلقكم تارة أخرى)”” ٠‏ ومصى الكلام شي تارة عند قوله: 
آم أَر أن يِعِيدَكُمٌ فيه نَارَةٌ أُخْرَ» [الإسراء: 58]. 
71- وقوله تعالى: «# وقد أربسه # يعني فرعون ءَايِيءَا كلها» يعني 
الآيات التسع ومضى 1 دكدبَ 4 نسب جميع ذلك ل الكذب» 
ل م يي سي يس 2س سلس سبك 
)00( «الكشف والبيان» ١9/7‏ أء «الدر المنثوره 5884/84 
() «الكشف والبيان» ١9/"‏ أ. «معالم التنزيل» 51/8/0. «الدر المنثوره 079/4. 
(*) ذكره القراء في 'معاني القرآن» 1/١14؛‏ والزجاج في «معاني القرآن» "/ 809. 
(5) ويشهد لهذا قوله سبحانه «إإِك مَثَلَ عِبسى عند أله كَمَكَلٍ م عَلَكمٌ ين راب م قال 
لد فق مَيوْنُ»4 [آل عمران: 9ه 

ف #معاني القرآن» للزجاج 7/ .83٠‏ 

0) عند فوله 36: لوبعد مانا مركن يدع ايي يَيتَي تشئل ب إتريديل إذ جآههمْ مَتَلَ أ 
لرعزة إن المت تارق الراك الات اعد 135 
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أو نسب موسى إلى الكذب 9وَأَقَ» وامتنع أن يقبل التوحيد» ونْسَب موسى 
إلى السحر. 

17ه- وهو قوله تعالى: تال أَِنْتنَا لِمُخْرِحَنَا مِنْ أَنَضِنَا» يعني : مصر 
«سِخركٌ يُنمُومَى» تريد أن تغلب على ديارنا بسحرك» فتمتلكها وتخرجنا 
6 . 

ه- مأك بير مَنْلِد.» فلتقابلن ما جنتنا به من السحر بسحر 
مثله # فاأجعل يننا وبتك مُوعِدا»# الموعد في اللغة:” عدون ان سكوف مما 
للوهد: فزكون مصدراء. ويضون أن يكوك انما لمكان الود" كقوله 
تعالى : «وَإِنَ جَهَمّ لتَوْعِدُمُ» [الحجر : 47]. فالموعد هاهنا ينبغي أن يكون 
مكانًا؛ لأن جهنم مكانء ويجوز أن يكون الموعد اسمًا لزمان الوعدء 
كقوله تعالى : «إإِنّ موعدهم لصُبخْ» [هود: »]4١‏ والذي في هذه الآية هو 
المصدر: اجعل بيننا وبينك وعدّاء ويدل على هذا قوله : إلا مُخْلفُمَ» أي : 
لا نخلف ذلك الوعدء والإخلاف: أن يعد العدة فلا ينجزها. 

وقوله تعالى: #مكانا سوى* ينتصب على الظر ف اللوعد”' 1 وعيد 
البصريين لا يجوز أن يكون ظرفًا للوعد الظاهر في الآية ويتعلق به؛ لأنه قد 
وصف بالجملة التي هي للا مُلِقُمُ عحَنُ وَل أنت» وإذا وصف لم يجز أن 
يتعلق به بعد الوصف له شيء منه؛ لأنه لا يوصف الاسم قبل تمامه. 


(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ (وعد) »7941١2/5‏ «القاموس المحيط) (وعده) 2351/١‏ 
«الصحاح» (وعد) 258١/1‏ «لسان العرب» (وعد) :441١/8‏ «المفردات في 
غريب القرآن»' (وعد) ص655. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 57515؟. (إملاء ما من به الرحمن» .١7557/١‏ #إعراب 
القرآن» للنحاس 47/7. "البحر المحيط» 5917/5. 
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وكذلك لا يعطف عليه ولا يؤكد ولا يخبر عنهء والوصف والعطف والتوكير . 
والخبر كل هذا يؤْذن بتمام الاسم. فلا يجوز أن يتعلق بالاسم بعد هذه 
الأشياء شيء»ء مثال ذلك أنك لا تقول: هذا ضارب ظريف زيدًا على أن 
ينصب زيدًا بضارب؛ لأنك وصفت الضارب فلا يتعلق به بعد الوصف 
شيءء وكذلك لا يجوز المعطي عمرًا زيدّاء على أن ينصب زيدًا بالمعطي؛ 
لأنك قد أخبرت عنه» ولا يجوز مررت بالضارب وعمرو زيدّاء ولا مررت 
بالضاوت'تننسه زير]؛ لأنك لا تؤكد ولا تعطف على الاسم وقد نفيت منه 
بقيه» وكذلك البدل لا يجوز أن يبدل من الاسم قبل تمامه كقولك: مررت 
بالضارب أخيك زيدّاء على أن تبدل الأخ من الضارب» وقد جاء في الشعر 


إذَا قَاِدٌ حَظبَاءَ فَرْحَين رَجَعَتْ ‏ ذَكَرتُ سُلَيمَى فِي الصَلِيط المُبَاين 

أعمل فاقدا بعد وصفه بخطباء. وهذا الذي جاء منه في الشعر يحمل 
النحويون مثله على إضمار فعل آخر مثل الذي ظهر كأنه قال بعد قوله 
خطباء : فقدت فرخين» ودل عليه فاقدء كذلك قوله تعالى: 9مكا#4 لا 
يجوز على ما ذكرنا أن يتعلق بموعد» ولكنه يتعلق بمحذوف يدل عليه 
الظاهرء كأنه قيل: عدنا مكانا سوى. ويجوز أن يتعلق بالموعد المذكور 
في الآية؛ لأنه ظرف والظرف”" يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره: ألا ترى 


)01( البيت لبشر بن أبي خازم. 
انظوة #السة للقراء السبعة؛» 770/0. «المقرب» لابن عصفور .154/١‏ 
«المقاصد النحوية» "/ 265٠9‏ الشرح شاهد الألفية؛ للعيني ”/ .07٠0‏ «لسان 
العرب» (فقد) 5/ 26:45 اامجمع البيان» لا/ 756. 

فو لوا لي 
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أن الظروف تقع مواقع لي ا 
ومما جاء مثل هذا فى التنزيل قوله تعالى: ظلْمَقْتٌ الله أ كير من 

تَنْيِك أَنَفْسَكُمْ إذ نعو إِلَ الْإيِمن فَتَكْفْرُونَ4 [غافر: 01٠١‏ فالظرف 

الذى هو (إذ) يتعلق بالمقت الأول؛ لأن المعنى: لمقت الله إياكم إذ 
تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم الآنء فقوله: ظإذ 
بعرت يتعلق بالمقت الأول» وقد وقع بعد الاختلاف عنه بقوله أكبر من 
مقتكم الآنء وهذا يحمل على أحد الوجهين الذين ذكرناهما من تقدير 
الحذف» كأنه قيل : مقتكم إذ تدعون. أو على أنه ظرف يتجوز فيه . 
0 01 5 5 5 : (9) ه 0 
قال أبو علي الفارسي : (ولم نعلم في التنزيل مجيء شيء من هذا 
إلا فى الظرف””". ويجوز أن يكون الموعد في هذه الآية اسمًا لزمان 
الوعدء كقوله تعالى: #وَجَلْنَا لِمَهَلِكهم مَوْعِدَا» [الكهف: 0104 فيكون 
مجىء الموعد اسك للزمان» كقولهم : كان هذا مقدم الحاجء وميععث 
5 : كن (5) كر . أسشياه ادغ ِ- 
الجيرش. ومضرب الشوّل أي: وقت قدومهم ووقت بعئهمء ووفت 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/08 75؟. 

(1) في نسخة (س): (جيء). 

(”) «الحجة للقراء السبعة» 7/6 775. 

(5) الشُّول من النوق: التي قد أتى عليها سبعة أشهر من يوم نتاجهاء فلم يبق في 
ضروعها إلا شّول من اللبنء أي: بقية. وأما الناقة الشائل بغير هاء: فهي التي 
ضربها الفحل فشالت بذنبهاء أي: رفعته تري الفحل أنها لا قح. وذلك آية 
لقاحها. 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (شال) .181١١/”‏ امقاييس اللغةه (شول) 71١/7‏ 
«القاموس المحيط» (شالت) .)1١1١(‏ «الصحاح» (شول) 0/ 21147 «لسان 
العرق شرل 511/6 


اق موري 


ضربهاء وأنشد أبو الحسد""“: 
للج علي ةا مرسونة امد ب ل 11 

والموعد في هذا البيت اسم للزمان» والكلام في انتصاب مكانًا على 
هذا الوجه يكون كما ذكرنا في الوجه الأول في موعد؛ لأن التقدير: اجعل 
فئتا ويتك. وقت :وعد أو زمان وعد لا نخلفه نحن ولا أنت في مكان 
سوى. والذي يختاره أبو علي في وجه نصب ©98ك5ا» : (أن يكون مفع لا 
ثانيًا لجعلت بمنزلة قوله: ©جَِمَلُوا الْفْرَانَ عِضِينَ» [الحجر: »]5١‏ وقوله: 
«وجَملوا المليكة الَدِنَ هم عبد لمن إِتنا» [الزخرف: 0]15 في أنه 
انتصب على أنه مفعول ثان لجعلت)”''. وعلى هذا يجب أن يكون الموعد 
اسمًا للمكان» ويجوز أن يكون بدلا منه. وأما معنى (سوى) قال الزجاج: 
(#مكانا سوى# ويقرأ: سُوى بالضم”". ومعناه: مَنْضَمًا أي مكانًا يكون 
الصف فيما بيننا وبينك. وقد جاء في اللغة سواء ممدود مفتوح بهذا 
المعنى تقول: هذا مكان سواء. أي متوسط بين المكانين). 

وقال أبو عبيدة: (مكان سُوى وسِوى بضم أوله وبكسرء مثل: وى 
)00( البيت لعمرو بن أبي ربيعة. 

انظر: «ديوانه؛ ص7355. «الحجة للقراء السبعة؛ 578/8. 
(؟) «الحجة للقراء السبعة»؛ 778/06 
9) قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء والكسائي: (مكانا سوى) بكسر السين. وقرأ 

أبن عامرء وعاصم. وحمزة: (مكانا سوى) بضم السين. 

انظر : «السبعة4ة صصرة١4.‏ «الحجة للقراء السبعة» 77”7/60. «المبسوط فى 


القراءات» ص8؛ 7. «التبصرة» ص وه1. 
() «معانى القرآن» للزجاج 550/9. 
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وطوى وهو المكان المنصف فيما بين القريتين)”"'» وأنشد لموسى بن جابر 
ال 3 
وإِنَّ أبَامَا كَانَ حل بِبَلدَةٍ سوى بين قَيْسٍ عَبْلانَ وَالفِرْرٍ 
فسوى مثل: بلى» وقِرى» ومعى» وربى» وقمع. وضلع. وقطع. 
وشوف لفن مثل: ضحى وسّدى وهشدى ومثل: صُرّد وخحظم ونحو ذلك. 
وقال أبو علي : (سوى فِعَلٌ من التسوية» فكأن المعنى: يستوي مسافته على 
الفريقين فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة الفريق الآخرء وهذا ما يقل في 
الصفات ومثله : قوم عِدىَّ. [وأما فُعَلْ فهو في الصفات أكثر من فِعَل نحو : 
ذليل شُمَغْ]*"» ومَالٍ لُبَدْء ورّجل ُخظم)”؟. هذا كلام أهل اللغة في هذا 
كي د 
فأنآ قال المقشوين انقال ققادة: «(نصف)”. 


.7١ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/‎ )١( 

(؟) البيت لموسى بن جابر الحنفي. 
انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .7٠‏ «جامع البيان»؛ 2114/١‏ «النكت 
والعيون» “//8 4١‏ :» «المحرر الوجيز؛ »57/٠١‏ «الحجة للقراء السبعة» 8/ 7714؛ 
«الخزانة» 0 »© «الأغانى» 2٠١1/٠١‏ السان العرب» (سوى) 1117/54. 

() ما بين المعقوفين ساقط مك لزه ومثبت في بقية النسخ. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 73785/8. 

)08 اامعاني القرآن» للفراء 7/7 »14١‏ «معاني القرآن» للزجاج م/ ٠>ثان‏ «الحجة للقراء 
السبعة» ه/ 0.774 «تهذيب اللغة» (سوى) 7/ 19/46. «تفسير غريب القرآن» لابن 
قتيبة ص 77/4. 

(0) "تفسير الترآن» للصنعاني .1١1/75‏ «جامع البيان» .1١!/3/١5‏ «الدر المنثورا 
#/ *01. 
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وقال مقاتل: (عدلا بيننا وبينك)”'". ونحوه قول السدي”". 

وقال مجاهد: (منصفا بيئنا وبينك)9”© . 

وقال ابن مسلم : (وسطًا بين القريتين)”*'. وهذه الأقوال بمعنى واحد. 

وقال ابن زيد: (مكانا مستويا يتبين الناس ما يننا فه)220, وعلى هذا 
التسوية من صفة المكان» لا من صفة المسافة إليهء كأنه قيل: مكانً ل 
يحجز الناظر إليه من”'2 انخفاض وارتفاع. وقيل (مكانا سوى) أي : تستوي 
حالنا في الرضا به”" . 

وقال الكلبي: ( (سوى) يعني سوى هذا المكان)””. يعني الذي كان 
فرعون فيه وقت خطابه موسى. و(سوى) على هذا القول يكون بمعنى: غير 
ويحتاج إلى تقدير محذوف . 

وقال:عطاء عن :ابن عباسن : (١‏ (مكانا سوى) يريك موضيعًا معروق)20 


() «الكشف والبيان» / ١9‏ بء «معالم التنزيل» 1/94/6اا, ااتفسير مقاتل» ص”. 

(؟) «جامع البيان» 19/5/1. البحر العلوم! 775/7. «النكت والعيون؛ /508» 
«الدر المنثور؛ 5/ .64٠‏ 

فيه «جامع البيان؛ .١95/١١7‏ «تفسير كتاب الله العزيز؛ ؟/47. «بحر العلوم' 
فلس" «معالم التنزيل» 714/0. «الجامع لأحكام القرآن» .1١7/١١‏ 

(4) «الكشف والبيان؛ #/ ١9‏ ب» «بحر العلوم» 155/7”. «النكت والعيون» 7/7 »1١08‏ 
«معالم التنزيل» 06 :»© «زاد المسير» .1١6/8‏ 

)0( «جامع البيان؛ .197/١7‏ «النكت والعيون؛ 25١8/7‏ الجامع لأحكام القران؟ 
2237/1 «الدر المنثور؛ .61٠/5‏ 

قي حاشو هن البخناء): 

() «التفسير الكبير ا غذمة” روح المعاني» 5179//17. 

(8) «الكشف والبيان» "/ ١9‏ بء «معالم التنزيل» 2709/0 «القرطبي' 517/1 

0 ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر : «ابن كثير" ”*/ 1777 . «الفتوحات الالهية» ”/ /91, ”روح المعاني» 1/15 ١ا؟.‏ 


سورة طه قي 


وهذا القول يشبه معنى قول ابن زيد. والقول ما عليه الجمهور. ومعنى الآية : 
اجعل بيننا وبينك موعدًا لنجيء بسحر مثل الذي جئت بهء فننظر أينا يغلب 
صاحبه. 

4- قوله تعالى: لثَالَ» أي: موسى لامَوعِدكُم يوم أَلريسَة» [إن 
جعلت الموعد اسمًا لزمان الوعد رفعت اليوم على خبر الابتداء»ء من حيث 
كان الثاني هو الأول كما ذكرنا في البيت الذي أنشده أبو الحسن]”'': وإن 
جعلت الموعد بمعنى الوعدء فقال أبو إسحاق: (المعنى وقت موعدكم يوم 
الزينة)"؟ . 

وقال أبو علي: (اليوم ظرف أشبه فيهء فجعله الأول لما كان فيه 
وأخرج من أن يكون ظرفًا ويدل على هذا قوله: أن يحُتَمَ أنَاسُ صُكى» ألا 


- 
. اح هه 


ترى أن قوله: «إوآن يحُسَرَ ألنَسُْ» ليس من الظروف في شيءء فلولا أن 

تالس )4 الامج وسيي مجع مل دري ها اء 7 اه 1 
اليوم في قوله : مإ مَوْعِدَكُم بوم الرْنَةِ»# قد خرج من أن يكون ظرفا لم يعطف 
عليه ما لا يكون ظرفًا)”" . 

ومن قرأ: يومٌ الزينة بالنصب”**» فقال أبو إسحاق: (يوم منصوب 
على الظرف» المعنى: يقع يوم الزينة)”” . 

قال أبو على: (وعلى هذه القراءة يضمر قوله: ##وأن يحم 
ضح ما يكون مبنيًا عليه كأنه فيل : موعدكم يقع يوم الزينة وموعدكم أن 
)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
(1) «معانى القرآن» للزجاج ”7/ 7"59. 
() «الحجة للقراء السبعة») 6//ا؟7. 
0( قرأ الحسن» والمطوعي: (يوم الزينة) بنصب يوم. 

انظر : «الحجة للقراء السبعة» 7717/6. «القراءات الشاذة» للقاضي ص77 . 
(6) «معانى القران» للزجاج ا 


22 


ألنّاسٌ 


1 سورة لله 


يحشر الناس ضحى. وإن عطفت وأن يحشر على الزينة لم يحتج إلى 
إضمارء ويكون المعنى: موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس)"". 

واختلفوا في «إيوم أآلريسَةِ»# فقال الأكثرون: (كان ذلك يوم عيد لهم 
يتزينون فيه) هذا قول مجاهدء وقتادة» ومقاتل» وابن جريج» والسدي, 
وأمك انح وفتعييك ”زف | فيط 3 والكعل ”7 

قال الكلبي: (ويقال: يوم سوق كانت تكون لهم يتزينون فيها)”" . 

وقال سعيد بن جبير: (كان ذلك يوم عاشورا)'". 

وقوله تعالى: «إوَأً 
بالناس: أهل مصر . 

قال الكلبي: (يقول: يحشرون إلى العيد ضحى فينظرون إلى أمري 
ه71 


رع ررم مم 


ن يحشر ألناس ضح » يعني ضحى ذلك اليوم. ويريد 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 79//8؟؟. 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني 2157/7 «جامع البيان» 1١//1/ا1,‏ «الكشف والبيان» 
١‏ بء «النكت والعيون؛ /404. «معالم التنزيل» 71/4/0. «زاد المسير؛ 
»:٠ 0‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ ”/ا١.‏ «الدر المنثور» 284٠/5‏ «تفسير 
مقاتل) "ا ب. 

إفرة ذكره القرطبي في «تفسيره» .711/1١‏ ونسبة لسعيد بن المسيب» وذكره ابن كثير في 
اتفسيره» 7/ 211/4 والسيوطي في «الدر المنثور» 5/ »54٠‏ ونسباه لسعيد بن جبير. 

(4) «الكشف والبيان» ١9‏ بء «بحر العلوم؛ ؟47/1, «معالم التنزيل» 7178/6؛ 
«زاد المسير» 6/ 27594 «الجامع لأحكام القرآن» 37١/١١‏ . 

0 ذكرت تي الفسي توه دون« لسنة: 
انظر: «جامع البيان؛ 7١//ا/17١.‏ «معالم التنزيل» 01/9/8؟. «النكت والعيون" 
لا/ر 4 «زاد المسير» 594/8. «تفسير القرآن العظيم» */ */109. «الجامع 
لأحكام القرآن»؛ .5١7/1١‏ 


سورة طه رفظ 


وقال الفراء: (يقول: إذا رأيت الناس يحشرون من كل ناحية ضحى 
فذلك الموعد)”""'. ولم يرد أن الناس يحشرون ليجتمعوا اع و ولكن 
جرت عادتهم بحشر الناس” في ذلك اليوم لعيد كان لهم» أو سوق على ما 
ذكر في التفسير”". فواعده موسى ذلك اليوم ذلك الوقت. قال الفراء: 
(وموضع «أن» رفع يرد على اليوم» وخفض يرد على الزينة»ء ويكون 
رفع» المعنى: موعدكم حشر الناس ضحىء وتأويله: إذا رأيتم الناس قد 
حشروا ضحى. قال: ويجوز أن يكون في موضع خفض عطمًا على الزينة» 
8 .- : : )0 
المعنى: موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضحى) ". 
قال الليث: (الضحو ارتفاع النيازع: .و القاوض فرق :ذلكف)” 7 . 
وقال أبو الهيثم: (الضُحَى على فعَل: حين تطلع الشمس فيصفوا 
ضوؤهاء والضّحَاء بالفتح والمد: إذا ارتفع النهار)””". 
- قوله تعالى: ظمَتَولٌ ورنُ» يجوز أن يكون المعنى: تولى 
فرعون ذلك اللأمرء أ تولاه كينا ويجور أن يكون المعنى : فرجع 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ 187. 
ف في (ص): (النا). وهو تصحيف. 
() «تفسير القرآن» للصنعاني ٠2١7/7‏ «جامع البيان» 7١/ل/الا2اء‏ «الكشف والبيان» 
١94/7‏ بء «النكت والعيون» ”/ ,»5٠9‏ «معالم التنزيل» 2717/4/80 «زاد المسير' 
ه/ 44> «تفسير القرآن العظيم» "/ “/ا١,‏ «الدر المنثور؟ 5/ .04١‏ 
(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 187. 
(6) «معانى القرآن» للزجاج 7/ 725 
(0) «تهذيبت اللغة» (ضحا) "/ .5١95‏ 
0) «تهذيت اللغة» (ضحا) "/ .5١945‏ 
(4) #روح المعانى» 5 . 


:+1 عرو 


إلى أهله وانقلب لاستعداد مكائده. وهو قول الكلبي9" . 
وقال مقاتل ابن سليمان: («فْتَوَلَ فِرَعَوْنُ»4 أعرض من الحق. وعما 


بلزمهند الطاعة)©. 
وقوله تعالى: 9فَجَمَعَ حكيْدَمُ» أي: مكره وحيله. وذلك جمعه 
سحرته #ثم أتى*» أي: حضر الموعد. 
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-0١‏ قال لهر م مُوسَق# أي : للسحرة احين جنميم ترون يدير 
موسى» وهم المعنيون بقوله: هَجَمَمَ كَيْدَم4 ويلك » قال أبو إسحاق : 
(منصوب على ألزمهم الله ويلا. قال: ويجوز أن يكون منصويًا على الندا. 
كما قال: بَويلنا مَنْ بَعَنَا» [يس: 08])”". للا نتروا عل شو قال ابن 
عباس : (لا تشركوا مع الله أحدًا)9' . 

وقال آخرون: (لا تقولوا اليد والعصا ليستا آيتين من قبل الله فإنكم 
عند هذا القول تكذبون على اله)”* .لكك يعذان» ويقرأ: فحتم 
يضح الياه”. 
(1)-ذكزته كبن اتسين يدون شي 

انظر: «زاد المسير؛ 0/ 5846, «ابن كثيرة / 10/4» «البحر المحيط» 5/ .١84‏ 
فهة «تفسير مقاتل» ‏ بء «زاد المسير»؛ 8/ 09460. 
فيه امعاني القرآن» للزجاج */ .85٠‏ 
(5) «زاد المسير» 7/8 .7١5‏ 


(6) «تفسير مقاتل» ‏ ب. 
)03 


قرأ ابن كثيرء وناقعء وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمروء وابن عمر: 
#فيسجتكم # بمتح الياء. وقرأ عاصم في رواية حفص ١‏ وجمزرة. والكسائي: 
«مُسْيك » بضم الياء. 


انظر: «السسعة» ص؟ .5١‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 86/ 25758 النشرا ؟9/ 57١‏ 


سورة طه ل 


يقال" كته .واشيحنه : إذا اكا فيه واقلك" "اله أب غيدة 
والأخفشء والفراء» والزجاج؛ وجميع أهل اللغة”"2» وأنشدوا للفرزدق”": 
اي وق نكال إلا تهنا أ جلك 

قال ابن عباس في رواية الوالبي: (لفْسْحِتَعٌ» : فيهلككم)”''. وهو 
قول مجاهد»ء ومقاتل» والكلبي””' . 

انمه نوناق ل 0 (فيستأصلكم)”". وقال في رواية 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 147ء «معاني القرآن» للزجاج 7/7 ,7751١‏ «المفردات في 
غريب القرآن» (سحت) ص 775. السان العرب» (سحت) 19591/54. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١7١/7‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 2147 «معاني القرآن» 
للزجاج 7/7 751. 

(5) البيت للفرزدق من قصيدة يهجو فيها جريرّاء ويفخر بمآثر قومه . 
الشّحت: ما خبث من المكاسب وحرهمء وأسْحَت الرجل: استأصل ما عنده. 
مُجُْلِف: الذي أتى عليه الدهر فأذهب ماله. 
انظر: «ديوانه»؛ ص2785 «جامع البيان» .19/8/١6‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
7/١”ء‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 19/6؟21 (شرح المفضليات» ص27”85 «الخزانة؛ 
17 *”؛ «السان العرب» (جلف) 7/ .15١‏ 

(5) «جامع البيان» .١78/15‏ 

(5) «الكشف والبيان» ١9/7‏ بء «معالم التنزيل» ه/ 2758٠١‏ «تفسير مقاتل» ؟ ب. 

(1) أبان بن تغلب الربيعي» أبو سعد الكوفي» روى عن: أبي إسحق السبيعي» 
والحكم بن عتيبة»ء وفضيل بن عمرء وروى عنه: موسى بن عقبهء وشعبة» وحماد 
ابن زيدء وابن عيينة وغيرهمء وثقه أهل العلمء وهو من أهل الصدق في 
الروايات» ومن النساك الثقات. عرف بالفصاحة والبيان. 
انظر: «الجرح والتعديل» »0 «الكاشف» /١‏ 54؛: «ميزان الاعتدال» ١/هء‏ 
«تهذيب التهذيب» .41١/١١‏ 

(00) «تفسير القرآن» الصنعاني 0.10/7 «جامع البان» .١18/1١1‏ «الكشف والبيان" 
ع/؟١‏ سء «معالم التنزيل» 8/ .58٠‏ 


هذ بعورة د 


عطاء: (فيجهدكم بعذاب)"'' . 

قال الليث: (يقال: سحتناهم بلغنا مجهودهم في المشقة عليهم. 
قال: وأسحتناهم 0" 

قال أهل المعاني: (السّحت في اللغة معناه: استقصى الحلقء يقال. 
عت التعر إذا امتقصى علتد در شف الهالق [ذا#اتعاصيق» و القن 
الخائن في ختان الصبي إذا استأصله) ". والمعنى : إن العذاب إذا أتى من 
قبل الله أخذهم عن آخرهم. 

وقوله تعالى: وقد حَابَ مَنِ أفرك» قال ابن عباس: (خيب) من 
ادعى مع الله إِلَهّا آخر)”'. وقال قتادة: (خسر من كذب على الله ونسب إليه 
باطالا)”"2. 

- قوله تعالى: «#مَرَعوا أُمْرَهُم يَيْتَهُرَ» قال ابن عباس: (يريد 
فتشاوروا تي )7 . 


)012( ذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان»؛ ١4/7‏ بء وابن عطية في «المحرر 
الوجيزا 4 ش 

(؟) «تهذيب اللغة»" (سحت) 7//ا1571. 

(0) انظر (سبحت): «تهذيب اللغة» ؟//ا57١2‏ «مقابيس اللغةة #/ .١547‏ «القاموس 
المحيط» 2167/١‏ «الصحاح» ,.7507/١‏ السان العرب» 1949/4. 

(4) في (ص): (خسر). 

(©) «المحرر الرجيز» »47/٠١‏ «لباب التأويل» 4/ 77/7. 

0 ذكوتك كته التسبيز لوه ينون نية. 
انظر: لابحر العلوما 0 «الجامع لأحكام القرآن» > الباب 
التأويل» ا المجمع البيان» /ا/ 9لا «فتح القدير) 679/7, 

3ع( دكرتة كشي التفيبير يدون نسنة. 
انظر : «معالم التنزيل» 9/ .38٠١‏ «زاد المسير» 2594378 «الجامع لأحكام القران» 


سورة طه د 


وقال آخرون: (تناظروا فيما بينهم)”'"2. يعني السحرة» والتشاور في 
الأمر كالتناظر فيه» وذلك أن السحرة تنازعوا 1 أمرهم به فرعون من 
معارضة موسى» وتشاوروا بينهم سرًا من فرعون وقومه وذلك قوله: «وَآسَُوأ 
التجوى 6 قال قتادة: (قالوا: إن كان ساحرًا فإنا سنغلبه» وإن كان من السماء 
كما يزعم فله أمر)""". 

وقال محمد بن كعب: لقال بعضهم لبعض: لو كان هذا سحرًا 
لعرفناه» كما أن الكاتب إذا كتب عرف الذي يعرف الكتاب بما كتب”" . 


وقال الكلبي: (تكلم السحرة فيما بينهم سرًا من فرعون فقالوا: إن 
عاننا امون عر وهذا الوه اختيار الفراء» ةا 1 


مسر د خعوعرة رم م 


كزبا4 الآية 0 اه ة بينهم» 0000 7ك 
ساحره د ثم قالوا وأسر بعضهم إلى بعض يتناجون : إن هَدَّنِ لحرن »7)4". 


- القرآن» »5١0/١١‏ «التفسير الكبير» 77/ لالاء «روح المعاني؛ 7١١/١5‏ . 

.57١/١17 «التفسير الكبير» 77/ ”الا «روح المعاني»‎ »358٠ /8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) «جامم البيان» .١78/١5‏ «النكت والعيون» / »5٠١‏ «زاد المسير» 0//ا١5.‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .7١6/1١١‏ 

(0) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر : «معالم التنزيل» .78٠١/8‏ المجمع البيان» /ا/ "٠‏ «روح المعاني" 
57 :© افتح القدير؟ "/ 07. 

(4) «النكت والعيون» ”/ »5٠١‏ «معالم التنزيل» 6/ ,.358٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ . 

(0) «معاني القرآن» للغراء ؟/ 0187 «معاني القرآن» للزجاج #/ 351 . 

(0) في (ص): ( (يقال). 

(10) «جامع اليان» ١18/17‏ «معالم التنزيل» 0/ 0,54 اروح المعاني» .52١/١15‏ 


37 جور اه 


[وهو قول السدي في: #إوَأسَرُوا التَجر» قال: (أسروا دون موسى. 

7- بقولهم: «#إِن عدن لسرن ]77 , 

[وعلى قول السدي. وابن يسار نجواهم: إن هَدَنِ لسَرن4ي]9) 
إلى قوله: #من استعلى4. وعلى قول الآخرين نجواهم ما ذكروا . 

وقال أبو علي الفارسي : (التنازع إنما هو في أمر موسى وهارون هل 
هما ساحران؟ على ما ظنوه من أمرهما. وقد تقدم من قولهم ما نسبوهما فيه 
إلى السحر وهو قولهم: لأأِنْتنَا ُخْرَِنَا من أَْضنا سحرك يكمُوَى» [طه : 
بطم]240, 

قوله تعالى: مَالْوَاً» أ السحرة قال بعضهم لبعض : «9إن هدن» 
يعنون موسى وهارون و« لسْحِرّنِ». 

واختلفوا في وجه ارتفاع «هَنانِ» بعد قوله: إِنَّ» بعد اجتماعهم 
على أن هذا لغة حارئية» وذلك أن بالحارث بن كعب0* © وختعما/, 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

)0( «جامع البيان» ,.١18/١7‏ «النكت والعيون» / .4٠١‏ «زاد المسير؛ ه//ا9”ء 
«الجامع لأحكام القرآن» .1١85/١١‏ 

(”) ما بين المعقوفين ساقط من (ص). 

() «الحجة للقراء السبعة» ه/ ٠"؟,‏ 

(5) بالحارث بن كعب: ينسب إليه فخدذ من القحطانية» وهم بنو الحارث بن كعب من 

مذحج. 

انظر: «نهاية الأرب» 27١/5‏ «معجم قبائل العرب» .١٠١7/١‏ 

خشعم : قبيلة تنسب إلى عم بن أنفار.بن أراشس بن عمرو .بن القوية بن ثبت بن 

ملكان بن زيد بن كهلان. وخئعم: جبل قيل أن هذه القبيلة سميت بذلك لنزولها 

إياه وتعاقدها عليه. وقيل: سموا بذلك من الخئعمة وهي: أن يدخل كل واحد من 

الرجلين إصبعه في منخر ناقته ينجو به ثم يتعاقداء وقيل غير ذلك. 


69 


يورة عله فق 


وزبيدَ"''» وقبائل من اليمن يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب 

والخفض على لفظ واحدء يقولون: أتاني الزيدذان+ ورأيت" الزيدان» 

ومررت بالزيدان» وذلك أنهم يقلبون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ألفاء 

فعاملوا ياء التثنية أيضًا هذه المعاملة» كما قال قائلهه"': 

وه تساي وعتاالى قامي الترائه ففيم 
فقال أذناه وهو خفض؛ لأن النون مفتوحة زوالا ييا كن ايت 

الياء ألقًا وأنشدوا أيضًا على هذه اللغة”" : 


- انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص787؛ «الأنساب» 2777/7 «تهذيب الأسماء 
واللغات» 7897/7. «التعريف في الأنساب» ص187» «المنتخب في ذكر أنساب 
قبائل العرب» ص”0507. 

)١(‏ زبيدًا : قبيلة قديمة من مذحج؛ أصلهم من اليمن» نزلوا الكوفة» وتنسب إلى زبيد 
واسمه: منبه بن صعب» وهو زبيد الأكبرء وإليه ترجع قبائل زبيدء ومن ولد منبه 
بن ربيعة» وهو زبيد الأصغرء وقيل لهم زبيد: لأن منبهًا الأصغر قال: من يزبدني 
رقده؟ فأجابه أعمامه كلهم من زبيد الأكبر» فقيل لهم جميعًا: زبيد. وقيل نسبة إلى 
موضع في اليمن. 
انظر: «الأنساب» للسمعاني 8/ 218 «معجم البلدان» */171. 

() البيت لهوبر الحارثي. هابي التراب: ما اختلط منه بالرماد. 
انظر: «الكشف والبيان» / 7١‏ أء «المحرر الوجيز؛ /١١‏ 80» «الجامع لأحكام 
القرآن» ».7١!/١١‏ «سر صناعة الإعراب» 5/ 1/04 «جمهرة اللغةة ص"٠١لاء‏ 
«خزانة الأدب» ا/ 447. «شرح المفصل» 2178/7 «تاج العروس» (هبا) 
٠غ‏ السان العرب» (صرع) 4737/4 7. 

البيت للمتلمس من قصيدة يعاتب فيها خاله الحارث اليشكري. الشجاع: الحية 
الذكر. المَسَْاغْ: المدخل. صَمّم: عض ونيب فلم يرسل ما عض. 
انظر: «ديوانه» صة”؟. «الأصمعيات» ص5ة5. «الشعر والشعراء؛ ص 23٠‏ 
«خزانة الأدب» /8/ /ا44. «معاني القرآن» للغراء ؟/ 184. «معاني القرآن» | < 2 


34 ظ قدت 


َأَرَق إِظرَاقَ الشّجَاع وَلُو يَرَى مَسَاعًا لِنَابَاه المّجَاعٌ لْصَّمْم 
وقول آخرا"': ش 
شين ري لقا اريك مسر ين 
وهذه ليست ياء التثنية» ولكن لما كانت اللام قبل الياء في عليه 
مفتوحة قلبوها ألمّاء وحكى هذه اللغة جميع النحويين”" . 
وحكى أبو إسحاق عن النحويين القدماء قولين أحدهما : (أن هنا هاء 
مضمرةء المعنى : إنه هذان لساحرانء وهذه الهاء كناية عن الأمر والشأن 
فحذفت. ول#إهلان» ابتداء وخبره «#السَحرنِ». القول الثاني: أن معنى 


إن نعم)” "ل د 


- للرجاج #/7777. «المؤتلف والمختلف» ص الاء «الحيوان» 77/4. «لسان 
العرب» (صمم) 5/ .10٠٠‏ 

() البيت لرجل من بني الحارث ولم يذكر اسمه. 
قلوص: القلوص بفتح القاف الناقة الفتية. طاروا: نفروا مسرعين». وارتفعوا على 
إبلهم. انظر : «الكشف والبيان» ٠١/٠١‏ بء «بحر العلوم» 417/7 «الإنصاف؛ 
ص18١.‏ «تأويل مشكل القرآن» ص 660» «المخصائص» 0779/75 «التصريح على 
التوضيح» /١‏ 706. الهمع الهرامع» 39/١‏ اشرح المفصل» 318/1. 

)3غ( «معاني القرآن» للفراء 7/ .١1854‏ امعاني القرآن؛ للزجاج */ 57 ". «الحجة للقراء 
السبعة» 77٠/0‏ «إعراب القرآن» للتنحاس ؟44/7". «الإنصاف» ص8١‏ 
(التصريح على التوضيح» 56/١‏ اهمع الهوامع) ا/روىل3, اشرح المفصل" 
4 . 

إفرة معاني القرآن» للزجاج كرض 

() البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات. 
انظر: «ديوانه؛ ص75 ., «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص .5٠‏ «معاني القرآن* 
للزجاج ”/ 57,. ا«إعراب القرآن؛ للنحاس 7/ 7545. «سر صناعة الإعراب"» 


سورة طه 44١‏ 


6 ا ل دقف 50 
هذا الذي ذكرنا حكاية القولين . 

فأما معنى نعم هاهنا فقال أبو على : (معنى نعم هاهنا وإن لم يتقدم 
سؤال يكون نعم جوابًا له كما تقدم في قوله: كَهَل وَجَدم مَا وعَدَ ركم حَنَا 


3 


ره مسو 


َذّ» [الأعراف: 44] فقد تقدم : (أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) إلى قوله : 


«بخر مَئْلِ» [طه: 07 08] فيكون نعم منصرفا إلى تصديق أنفسهم فيما 
ادعون من ا و إنَ» بمنزلة : 2 وقد قال سيبويه: (نعم عدة 
0000 هذا كلامه9" , 

وعلى هذين القولين أدخلت اللام على خبر المبتدأ وكان من حقها أن 
تدخل على المبتدأ دون خبره» وهذا قول النحويون فيه: أنه يجوز في الشعر 
على الضرورة”*). وأنشدوا في ذلك”" : 


- 2447/1 «خزانة الأدب؛ 27١/١١‏ «شرح أبيات سيبويه؛ة 2578/15 
«الخصائص» 7559/7ء «لسان العرب» (أنى) .1035/١‏ 

.778/06 «الحجة للقراء السبعة؛‎ )١( 

(؟) «الكتاب» /١‏ 51/6» «الحجة للقراء السبعة» .77٠/8‏ 

(*) «الحجة للقراء السبعة» 270/6 «أعراب القرآن؛ للنحاس ”7/ 517. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 2١184‏ «معاني القرآن» للزجاج */ 2757 «الحجة للقراء 
السبعة» 6/ ١7؟,.‏ 

6 لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 
انظر: «خزانة الأدب» /٠١‏ ا" «سر صناعة الإعراب» .717/8/١‏ «معاني القرآن» 
للزجاج / 0737 «اشرح التصريح» .١7/5 /١‏ «المقاصد النحوية» 1ف شرح 
ابن عقيل» ١//77ا.‏ «فرائد القلائده ص 08١‏ شرح الأشموني» ٠٠/١‏ «لسان 
العرب» (شهرب) 717017/5. 


1 سورةاطه 


خالي لنت وَمَنْ جبرير 0 يَثَلِ العلاء ويَكوُم الأخوالا 
الوا ارم 
ل قال 
ابن الأنباري: (أنكر الكسائي والفراء هذا0©؛ الها لتساك رين 
وبين خبره باللام» لا يقال: عبد الله لقائم؛ لأن اللام تحجز بين الحرفين, 
وقال أبو إسحاق: (هذا أجود ما سمعنا إن #آن» بمعنى : نعم 
واللام وقعت موقعها المعنى: نعم هذان لهما ساحران. قال: وعرضت هذا 
القول على محمد بن يزيد. وعلى إسماعيل , بن إسحاق بن حماد بن زير2*) 


م 


000 هذا صدر بيت من الرجز ينسب إلى رؤبة بن العجاج وعجزه: 
تَرُضى مِنَ اللخم يعظم الرَقَبة 

الخلوني: : تصغير حلس وهو كساء رقيق يوضع تحت البرذعة. وأصل هذه كنية الأتنان. 
الشَهْرَبه : العجوز الكبيرة. انظر : #ديوان رؤبة؛ ص٠17.‏ «شرح التصريح؟» /١‏ 11/4» 
شرح المفصل» 011١/5‏ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ ص 23١١6‏ 
امعاني القرآن» للزجاج ج ”/ 77 «الخزانة؛ */ ,17٠‏ «أوضح المسالك؟ 2351١ /١‏ 
«المقاصد النحوية» /١‏ هلاه «لسان العرب» (شهرب) 776097/5, 

فق المعاني القرآن» للفراء ؟/ .١185‏ 

(9) ذكر نحوه الفراء في "المعاني» ؟/ 0.1814 والعكبري في «إملاء ما من به الرحمن' 
0١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» */ ١ ٠‏ بء ومكي في «الكشف» ؟/ .1١١‏ 

04 إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي, روى عن: عبد الله بن مسلمة 
القعقبي . ٠‏ وإسماعيل بن أبي أويس. وعمرو بن مرزوق. وحجاج بن المنهال 
وغيرهم كثيرء وثقه العلماء وأثنوا عليه؛ اشتهر بصدقه وصلاحهء. ولي القضاء 
ببغداد. توفي -رحمه الله- سنة 147اه 
انظر : «الجرح والتعديل' ”/168. «كتاب الثقات» 8/ .١٠١8‏ 


سورة طه وك 


زتيلاف وذكرا أنه أجود ما سمعاه)”". 

قال أبو علي: (ما ذكره أبو إسحاق من التقدير تأويل غير مرضي». 
وذلك أن هذه اللام للتأكيد. ويقبح أن يذكر التأكيد ويحذف نفس المؤكد. 
ألا ترى أن إظهار المؤكد وترك إضماره وحذفه أولى من أن يحذف ويذكر 
ما يؤكدهء ولو كان المبتدأ محذوقًا من الآية كما ذهب إليه أبو إسحاق لم 
يحتج معه إلى التأكيد باللام» ويدلك على أن هذا ليس بالوجه أن النحويين 
أنشدوا”" : ْ 

تعس تعفر ميته 

وحملوا هذا على الضرورة» وعلى أنه أدخل اللام على خبر المبتدأء 
وكان من حقها أن تدخل على المبتدأء فلو كان ما ذكره وجهًا في الآية 
لكان النحويون لا يحملون هذا الكلام على الضرورة» ويقدرون فيه ما قدر 
من أنه دخل على مبتدأ محذوف, ولا يحملونه على الاضطرار إذا وجدوا 
له مصرفا قريبًا إلى الاختيار والسعة. فحملهم ذلك على الضرورة دلالة 
على أنهم تجنبوا ما ذكر من التقدير؛ لأنه أذهب في باب الفتح والضرورة 
نا ا لي 

وقال الفراء: (الوجه في هذه المسألة أن تقول وجدت الألف من هذا 
دعامة وليست بلام فعل» فلما ثنيت زدت عليها نونا ثم تركت الألف ثابتة 
على حالها لا تزول في كل حال؛ كما قالت العرب: (الذي) ثم زادوا نون 


.71 /9 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
سبق ذكر البنت وعزوه.‎ (0,0 
.1١ ١" «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص‎ )©( 


15 د 


تذل على الجماع فقالوا: (الذين) في رفعهم ونصبهم وخفضهم.ء. كذلك 
تركوا (هذان) بالألف في رفعه ونصبه وخفضه”". 

وحرر صاحب النظم هذا القول فقال: (هذا اسم منهوك؛ لأنه على 
حرفين أحدهما: حرف علة وهو الألف وهاء للتنبيه؛ وليس من الاسم فلما 
ثني واحتيج إلى ألف التثنية لم يوصل إليهما لسكون الألف الأصلية 
واحتيج إلى حذف أحدهما فقالوا: إن حذفنا الألف الأصلية بقي الاسم 
على حرف واحدء وإن أسقطنا ألف التثنية كان في النون منها عوض ودلالة 
على معنى التثنيةء فحذفوا ألف التثنية» فلما كانت الألف الباقية هي ألف 
الاسم واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم يغيروا الألف عن صورتها؛ لأن 
الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إنما يقع على الحرف الذي هو علامة 
التثنية والجمعء فتركوها على حالها في النصب والخفض. وعلى هذا 
القول الألف في هذان التي كانت في هذا ليس الذي جلبتها التثنية)”". 

قال أبو علي: (لو كان الأمر على ما زعم لم تقلب هذا الألف في 
تثنيته فقط”"©» كما أن الألف التي في هذا لا تنقلب على حال» وفى كون 
هذه الألف مرة ياء ومرة ألقًا دلالة على أنه كسائر التثنية» ويدل على أن هذا 
الألف للتثنية أن التي كانت في الواحد قد حذفتء» كما حذفت الياء من 
الذي والتي إذا قلت: اللذان واللتان واللذين واللتين» فالياء كانت في 
الاسم قد حذفت وجيء بالتي للتثنية» كذلك تحذف من قولهم : هذاء ألفه 


.1814 /7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.779/8 (5؟) ذكر نحوه مختصرًا بلا نسبة الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة»‎ 
في (ص»): (قط).‎ )9( 


سورة طه هط 


وتلحق التي تكون علمًا للتثنية» ومن ثم انقلبت مرة ياء ومرة ألماء والتي 
تنيت لا يتعاوره القلب. ولا تزول عن أن تكون ألمًا)”''. هذا كلامه. 

وهذه الأقوال هي التي قالها المتقدمون من النحويين» ولم يسلم من 
هذه الأقوال على الاعتبار إلا قول من يقول: إنها لغة بلحارث. وقد قال 
ابن عباس في قوله: «إإِن مدان لسَحِرْنٍ»: (هي لغة بلحارث بن كعب) 
ذكره عط عمو .. 

وقال أبو إسحاق في ارتضاء هذا المذهب في هذه الآية : (حق الألف 
أن تدل على الاثنين وكان حقها ألّا تتغير كما لم تتغير ألف رحى وعصى» 
ولكن نقلها إلى الياء في النصب والخفض أبين وأفضل بين المرفوع 
والمنصوب والمجرور)”" . 

وقال الفراء في ارتضاء المذهب: (العرب جعلوا الواو تابعة للضمة 
والياء تابعة للكسرة نحو قولهم: مسلمون ومسلمين» فلما رأوا الياء من 
الاثنين لم يمكنهم كسر ما قبلها وثبت مفتوحًا تركوا الآلف تتبعه فقالوا: 
رجلان في كل حال. وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف في: كلا 
الرجلين في النصب والخفض وهما اثنان)”“. 
(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 

انظر: «جامع البيان؛ .»18٠/١5‏ «معالم التنزيل» .78١/6‏ «النكت والعيون' 

5١١ /*‏ » «زاد المسير» 6/ /791. «الكشاف» 57/75 8غ «البحر المحيط» 5/ 275668 

«إرشاد العقل السليم» 58/5. 


(9) «معانى القرآن» للزجاج ”/51". 
(5) «معانى القرآن» للفراء ”/ 184. 


125 ره 


شبهت بالألف في : تفعلان ويفعلان» فلما كانت تلك الألف لا تتغير في 
: 5 5 ( : 

باتكل الم بحرو يده ال الخيا رار اتبيه تدر" . وذكر علي بن عيسى 

الخو قرولا آخر فقال: (إنما جاز لإإِن هدنِ» لضعف عمل #إدَّ» 

وذلك أنها تعمل بالشبه للفعل وليست بأصل في العملء ألا ترى أنها لما 

خففت لم تعمل» فلما ضعف عملها لم تعمل في هذان)””". 
هذا الذي ذكرنا كله وجه قراءة العامة. وقرأ أبو عمرو: إن هذين 

بالياء 8 . بخالاف المصحف. واحتجاجه في ذلك أنه روي: أنه غلط من 

الكتاب» وإن فى الكتاب غلظًا ستقيمه العرب بالفيتنيا.: يروي ذلك عن 

عثمان. وعائشة -رضي الله عنهما-". 

)١(‏ ذكره نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» بلا نسبة */ 5١‏ بء والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» .11١9 7/١1١‏ 

إفة علي بن عيسى بن علي أبو الحسن النحوي» المعروف بالرماني, تفدمت ترجمته. 

(*) ذكره الألوسي في «روح المعاني» 777/11 . 

2 قرأ نافع وابن كثيرء وابن عامر. وحمزة» والكسائي. وعاصم: (إن هذان 
لساحران). وقرأ أبو عمرو البصري : (إن هذين لساحران). انظر : (السبعة) 
ص١5‏ » «الحجة) 2779/0 «التبصرة! ص ,.735١5‏ «النشر) 7/75 3171. 

(©) «الكشف والبيان»؛ "/ 8٠١‏ بء «معالم التنزيل؛» .78٠/8‏ «المحرر الوجيزا 


»© ازاد المسير؛ 8//ا9؟, «الجامع لأحكام القرآن» »5١357/١١‏ «البحر 
المحيط؛ 158/7, «الإتقان» /١‏ 187. 


وقد رد العلماء هذا الأثر المروي عن عائشة وعثمان -رضي الله ا 
إسناده ومتنهء فلا يصح الاحتجاج به على رد القراءة المتواترة الثابتة عن النبي 5 
قال شيخ الإسلام ل -رحمه الله- في «الفتاوى» ؟/ 507: ا 
قراءة من قرأ: إن هَدَنِ لَحِرِنِ» لحن وأن عثمان «فء قال : إن في المصحف - 


5 1 


وهذه القراءة يي قراءة عيسى بن و 


قال أبو إسحاق: (ولا أجيزها؛ لأنها خلاف المصحف. ولا أجيز 


نقالقته لأن اتناعة نينة). 


(00) 


فيه 


- المصحف لحنًا ستقيمه العرب بألسنتها. وهذا خبر باطل لا يصح. 

وقال في «تفسيره» :7١4/6‏ ومن زعم أن الكتاب غلط فهو الغالط غلظًا منكراء 
فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف وكلها مكتوبة بالألف فكيف 
يتصور في هذا غلط. 

وقال الألوسي في «روح المعاني4 57 : والذي أجنح إليه تضعيف جميع ما 
ورد مما فيه طعن بالمتواتر» ولم يقبل تأويلا ينشرح له الصدر ويقبله الذوق» وإن 
صححه من صححه» والطعن في الرواية أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا 
القرآن الذي وصل إلينا بالتواتر عن النبي كِِ ولم يألوا جهدًا في إتقانه وحفظه. 
وقال الدكتور عبد الحي الفرماوي في كتابه (رسم المصحف» ص١١‏ بعد أن 
ضعف هذه الرواية: وقد ذكر بعض العلماء هذه الرواية في كتبهم بحسن قصد من 
غير تحر ولا دقة فاتخذها أعداء الإسلام من المارقين والمستشرقين للطعن في 
الإسلام وفي القرآن» لتوهين فقه المسلمين بكتاب ربهم - ..ثم قال-: ويجاب عن 
تصحيح السيوطي : بأن هذه الرواية على فرض صحتهاء فهي رواية أحادية لا يثبت 
بها قران. وهي معارضة للقطعي الثابت بالتواتر فهي باطلة مردودة؛ قإن من قواعد 
المحدثين أن مما يدرك به وضع الخبر ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضًا 
لنص القرآن أو السنة أو الإجماع أو صريح العقل. حيث لا يقبل شيء من ذلك 
التأويل أو لم يحتمل سقوط شيء منه يزول به المحذورء وهذه الرواية مخالفة 
للمتواتر القطعى الذي تلقته الأمة بالقبول فيها باطلة لا محالة. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 2٠١7/١‏ «جامع البيان» 4٠5‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 5/ »١5‏ «دقائق التفسير» .7١7/8‏ «الإتقان؛ /١‏ 185» «مناهل العرفان» 
70١‏ © "«رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» ص١١‏ . 

«معاني القرآن» للزجاج 7/7 771. «إعراب القرآن» للنحاس 5417/5» «البحر 
المحيط؛ 2556/5 «التفسير الكبير؛ 77/ 4/. 

«معانى القرآن» للزجاج 7/ 5714. 


537 ا 


وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم: إن هذان بتخفيف «إذ0, عل 
معنى ما هذان إلا ساحران كقوله: «إوإن تَّطْنْكَ لَمِنَ الْكَذِينَ4 [الشعراء. 
5+ وإن إذا خفف كان الوجه أن يرفع الاسم بعدها. وإذا كان كذلك 
رفع هذان بعدهاء وأدى مع ذلك خط المصحف. 

قال أبو إسحاق: (أستحسن هذه القراءة. وفيها إمامان عاصم 
والخليل» وكان يقرأ بهذه القراءة» والإجماع أنه لم يكن أحد بالنحو أعلم 
من الخليل؛ ولآن هذه القراءة توافق قراءة أبي في المعنى. وإن خالفه 
اللفظ)”'". وقراءته: إن ذان إلا ساحران9” . 

وقال الأخفش: (لإإِنْ مدن لسْحِرّنِ» خفيفة في معنى ثقيلة. وهي 
لغة لقوم يرفعون بهاء وإن ثقلت فهي لغة لبني الحارث بن كعب الاثنين في 
كل موضع)”*. هذا كلامه . 

وقد بان أن القراءة الصحيحة في هذه الآية قراءة العامة» وقراءة من 
خفف «إآن» على التعليل”””. 
)١(‏ قرأ ابن كثيرء وحفص عن عاصم: (إِنْ هذان) بتخفيف (إِنْ). وقرأ نافع وابن 

عامرء وحمزةء والكسائي. وعاصم في رواية أبي بكر: (إِنَّ هذان) بتشديد (إنَ). 


وكذلك قرأ أبو عمرو: بتشديد (إِنّ). 
انظر: «السبعة» ص5١:4‏ . «الحجة للقراء السبعة» 6/ 4؟5؟» «التبصرة؛ ص١755»‏ 
«المبسوط في القراءات» ص 744. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 5514. 

(؟) «الكشف والبيان» / ٠١‏ بء «بحر العلوم» 448/7. «التكت والعيون» #/ »41١‏ 
«الكشاف» 7/7 147هم2 «التفسير الكبير» 7؟/ 9/8 

(4) ”معاني القرآن» للأخفش ؟5784/7. 

(6) وقوله المؤلف -رحمه الله-: (وقد بان أن القراءة الصحيحة) لا يفهم منه أن - 


سورة طه 118ظ 


وقوله تعالى: ريدمب بيجم النثلَ» قال عكرمة: (يذهبا 


وقال الحسن» وأبو صالح: (بأشرافكم)"'". 
وعن أبي صالح : (بسراة الناس)7". 
وقال مجاهد: (أولوا العقل والشرف والأسنان)”*2. وهذه الأقوال 


معناها واحدء هو معنى قول ابن عباس في رواية الوالبي: (أمثلكم)”". 


قال الزجاج : (معناه بجماعتكم الأشراف. قال: والعرب تقول للرجل 


الفاضل : هذا طَرِيقّة قَومِهء ونّظيرة قَومِهء ونَظورَة قَُومِهء للرجل الفاضل» 


- 


)0( 
إفة 
إفرة 
60 


2) 


القراءة الأخرى قراءة ضعيفه؛ لأنها قد ثبتت القراءة بها وصحت عن الرسول وَل 
كما وصلت إلينا بالتواترء فلا يجوز ترجيح قراءة على أخرى؛ لأنها كلها ثابتة 
متواترة عن النبي يله والقراءة سنة متبعة. أما عن توجيه القراءة فما ذكره المؤلف - 
رحمه الله- هو قول جمهور العلماء من المفسرين. 

قال أبو حيان في «البحر المحيط» 1/ 758: والذي نختاره في تخريج هذه القراءة 
بأنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثتى بالألف دائمّاء وهي لغة كنانة 
ولبني الحارث بن كعب وخشعم وزبيد وأهل تلك الناحية. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 185» «معاني القرآن» للزجاج 7/ 315 7؛ «إعراب 
القرآن» للنحاس 747/7 «التفسير الكبير» 17/ هلا «روح المعاني» 7١/1117)؛‏ 
«الفتاوى» لا بن تيمية 7/ 7807. 

«الكشف والبيان» / 7١‏ ببء «تفسير القرآن العظيم» ”7/ .١/6‏ 

«جامع البيان» /١5‏ 21817 «تفسير القرآن العظيم» "/ 211/6 «الدر المنثورة .05١/5‏ 
«تفسير القرآن العظيم» 2177/7 «تفسير سفيان الثوري» ص5 ١19‏ . 

جامع البيان» »1857/١5‏ «النكت والعيون» »4١١/‏ «زاد المسير» ه/١٠٠”2.‏ 
«تفسير القرآن العظيم» ”/ 17/5١ء‏ «الدر المنثور»؟ 05١/5‏ . 

«زاد المسير» .5١8/6‏ 


4 سورة طه 


وإنما تأويله : هذا (الذي)'' ينبغي أن يجعله قومه قدوة» ويسلكوا طريقته, 
وينظروا إليه ويتبعوه)”" . 

وقال الفراء: (العرب تقول للقوم: هؤلاء طريقة قومهمء وطرائق 
قومهم لأشرافهم "0 ويقولون للواحد أيضًا: طريقة قومه وتورة قومه 
ونظيرة قومه؛ ويقولون للجمع بالتوحيدء والجميع يعني طريقهء وطرائق, 
قال: ومن ذلك قوله: «طراينَ قِدَدَاي [الجن: .*)]١١‏ وجعل الزجاج الآية 
من باب حذف المضاف. فقال: (المعنى عندي: يذهبا بأهل طريقتكم 
المثلى» قال: وكذلك قول العرب: هذا طريقة قومه» معناه هذا صاحب 
طريقة قومه). هذا كلامه. وليس يحتاج إلى تقدير المضاف على ما ذكره 
الفراء؛ فإن الطريقة أسم للأفاضل على معنى أنهم الذين يقتدى بهم ويتبع 
آثارهم» كما تسلك الطريقة» فتقدير المضاف تكلف. و(المثلى) تأنيث 
الأمثلء والأمثل معناه في اللغة: الأفضل» يقال: فلان أَمْتّل قومه أي: 
أفضلهم. وهم الأمائل20. 

ون ول الغاع 70 


)١(‏ كذا في نسخة (س) وهو أصوب» وكذا هي في معاني الزجاج» وفي غيرها (الفتى). 

(5؟) «معاني القرآن» للزجاج "/ 554. 

فيه في نسخة (س): (أشرافهم). 

دع «معاني القرآن» للفراء 7/ 180. 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 8576. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؟ (مثل) 4/ 7747. «القاموس المحيط» (المثل) 48/4» 
«مقابيس اللغة؛ (مثل) 191/9. «المعجم الوسيط» (الأمثل) 7/ 884, السان 
العرب» (مثل) 7/ 114, «المفردات في غريب القرآن» (مثل) ص 457. 

0) لم أهتد لقائله. وذكره نحوه: «تاج رزوي (نصف) 5031/1. ونسبة لابن - 


سورة طه ١ه‏ 


وإنْ أتوكَ فَمَالوا إِنَهَا نضّفتثٌ ‏ قَإِنَ أمثل يُضْمَهَا الذِي ذَهَبَا 


قال الأخفش والكسائي: (يقال: قد َكَل يَمْثْلُ مُتُولاء أي: صار 
ه20 . 
واختلف لم قيل للأفضل أَمْئَل؟ فقال بعضهم: معنى الأمثل: الأشبه 
بالحق» ثم صار اسمًا للأفضل”"“. وقيل: معنى الأمثل في اللغة: الأظهر. 
من قولهم: مَكَلَ الشيء يَمْثْلُ مُُولّا: إذا قام وانتصب فظهر للعيون”". قال 
ر©). 
ثُم أَضدَرْنَاهُمَا فِي وَارِدِ صَاوِرٍ وَهُم صُوَاه قَذْمَئَل 
ا اقضيه ولي اولنا كانه القامتن العتريفت«طاعراا من القوم 
العربي»: وكذلك ابن منظور في «لسان العرب» (نصف) 1417/1 بلفظ : 
وإن أتوك فقالوا إنها نصفاا- فإن أطيب نصفها الذي غبرا 
)١(‏ ذكر نحوه الأزهري فى «تهذيب اللغة؛ (مثل) 5/ 47 77. 
() «القاموس المحيط» (المثل) 175 السان العرب» (مثل) // ١5‏ 5» «المفردات 
في غريب القرآن» (مثل) ص؟577. 
(©) انظر: «الصحاح» (مثل) 7/ 4174: «مقاييس اللغة؛ (مثل) 1910/0: «المعجم 
الوسيط» (مثل) 7/ 4867» «لسان العرب» (مثل) 7/ 4175» «المفردات في غريب 
القرآن» (مثل) ص5717. 
(5) البيت للبيد بن ربيعة. 
أصدرناهما في وارد: الصادر والوارد الطريق» يقال: طريق صادر أي: أنه يصدر 
بأهله عن الماءء أو طريق وارد يرد بهم. وَهُم: واسع ضخم. والصّرّى: أعلام من 
حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة يستدل بها على طرقهاء واحدتها صوة. 
انظر: «ديوان لبيد بن ربيعة» ص47١.‏ «تهذيب اللغة» (صدر) 1841//7غ, «السان 
العرب» (صدر) .151١/5‏ 


بددة سورة له 


بفضله وشرفه قيل له: الأمثل. ومعنى الآية ما روى الشعبي عن علي ذد أنه 
قال: (لإوَيدهبَا يطربقَكم أَلْمنْقَّ» يصرفا وجوه الناس إليهما)”". 

والمعنى : أن يغلبا بسحرهماء فتمثل إليهما السادة والأشراف منكم. 
وقال قتادة: (طريقتكم المثلى يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا 
وأموالاء فقالوا: إنما يريد أن يذهبا بهما لأنفسهم)”". فجعل قتادة هؤلاء 
الأفاضل من بني إسرائيل. وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي: (هم بنو 
إسرائيل)”". هذا الذي ذكرنا قول المفسرين» وأهل التأويل» وعلى هذا 
>2 العمل 6 

وقال ابن زيد: (ويذهبا بالطريقة التي أنتم عليها في السيرة)”*". وهذا 
القول اختيار أبي عبيدة؛ والكسائي» قال أبو عبيدة: (« يطربميك اتدل » 
ببسنتكم وديتكم وما أنتم عليه)” . 

دقال الكساني : (لايطرِكُ يعني سنتكم وهداكم وسمتكم)”" 


)01( (جامع البيان» /١5‏ ”187.» «الكشف والبيان» "/ ٠٠‏ بء «معالم التنزيل» 8/ 785. 
«زاد المسيرا 0 5٠٠‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .١1/5‏ 

(6) «تفسير القرآن» للصنعاني 2١18/7‏ «جامع البيان؛ ,187/١1‏ «الكشف والبيان؟ 
*/ ١٠/بء‏ «النكت والعيون» 241١/7‏ «معالم التنزيل» 0/ 787. 

فرة «جامع البيان» 2147/١5‏ «روح المعاني» .5914/١5‏ 

(4) «الكشف والبيان» "/ 2٠١‏ «تفسير مقاتل؛ 4 أ. 

(9) «جامع البيان؛ .147/١1‏ «النكت والعيون» ”*/ 417. «تفسير القرآن العظيم' 
.١ 72726 /*‏ «الدر المنشثور» 0141/4. 

() «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ 7. 

0) «الكشف والبيان» / 2 


سورة طه و 


و(المثلى)]”'' نعت للطريقة. ولا إشكال على هذا القول» و(المثلى) 
نايت الأشل» بنعق - الافضل » ويشعنن + الاظهر”", 

4- قوله تعالى: آَلَمَمُؤْ كَيْدَم» قال الفراء: (الإجماع: 
الإحكام والعزيمة على الشيء» تقول: أجمعت الخروج» وعلى الخروج» 
مثل : ين 
يا لَيْتَ شِعْرِي والمُنّى لا تَنْمْع مَل أَغْدُوّن يَومًا وأَمْرِي مُجَْمَعْ 

يريد قد أحكم وعزم عليه)''. 

وقال أبو إسحاق: (معناه: ليكن عزمكم كلكم على الكيد مجْمَعًا لا 
تختلفوا)”*». ومضى الكلام في معنى الإجماع عند قوله: طنَجعوا أتكم» 
[يونس: .]7١‏ وقرأ أبو عمرو: فَاجمَّعوا2» موصولًا من الجمع» 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 146ء «معاني القرآن» للزجاج 7314/9 . 

(5) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 
انظر: اجامع البيان» 7/١7‏ 1487» «النكت والعيون» 2517/7 «الجامع لأحكاء 
القرآن» 217١/١7‏ «معاني القرآن؛ للفراء 7/ .١64‏ «وضح البرهان في مشكلات 
القرآن» ؟/ 754. «تهذيب اللغة» (جمع) ١/١‏ ©» السان العرب» (جمع) 7/ 3181»؛ 
«نوادر أبي زيدة ص2177 «إصلاح المنطق» ص5721. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 1806. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج "/ 876. 

) قرأ: نافع» وابن كثير» وابن عامرء وحمزة» والكسائي وعاصم: (فَأْجوِعوا) بقطع 
الألف وكسر الميم. وقرأ أبو عمرو البصري: (فَاجِمَعوا) بوصل الألف وفتح 
العيتم: 


انظر : «السبعة» ص9١غ].‏ «الحجة للشراء السبعة» ص 27775 (المبسوط في 
القراءات» ص 48 «التبصر هه ص١١152.‏ 
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قوله : مو فْجمَم حيدر» [طه: ]1١‏ . 
قال الفراء: (معناه: فلا تدعوا من كيدكم شيئًا إلا جئتم به)37" , 
وقال الزجاج: (جيئوا بكل ما تقدرون عليهء ولا تبقوا منه شيئًا)!"©. 
واختار الأخفش هذه القراءة وقال: (إنما يقولون بالقطع إذا قالوا: أجمعن 
على كذا وكذاء فأما إذا قالوا: أجمعوا أمركم. وأجمعوا شركأكم؛ فلا 
يقولون إلا بالوصل. والقطع أكثر القراءة» ولعله لغة في جمع؛ لأن باب 
فَعَلت وأفْعلت كثير)9” . 
قال أبو على : (يشبه أن يكون ذلك على لغتين» كما ظنه أبو الحسن, 
كقول الشاع )200)40: 
أَنْهُمْ مَعْسَرٌ رَبْدٌ عَلَى مِائَةٍ فَأَجْمِعُوا أُمْرَكُئمْ را فَكَيْدُوني 
وقال الهذلى2: 


.186 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(5) «معاني القرآن» للزجاج */ 555 

(9) ذكر نحوه «معاني القرآن» للأخفش ؟7/١51,‏ «الحجة للقراء السبعة» ه/ 789. 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 7/6 8,. 
مَعْشَرِ : المعشر الجمع ولا واحد له من لفظه ومعشر الرجل أهله. طرّا: جمعا. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 77/0 «شرح المفصل» ,7٠ /١‏ «لسان العرب» 
(عشر) ه/ ١‏ » المجمع البيان» 17 14. 

000 الببت لأبي ذؤيب الهذلى يصف حُمرًا. 
الجَرْع , وتبّاعء وَأذلاف ذِي العَرجَاء: أسماء أماكن. والتَهَب المجْمّع : إيل القوم 
التي أغار عليها اللصوص. وكانت متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى 
اجتمعت لهم ثم طردوها وساقوها. 
انظر: «شرح أشعار الهذليين» .717/١‏ «المفصليات» ص57 ؛ «الجامع لأحكام - 
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نَكَأَنهَا بالجزع بَيْنَ نُبَايع وَأُولآتٍ ذي العَرْجَاءِ نَهْب مُجْمَعُ 

أي :: مجموع» وهذا فيما يتواصى به السحرة من جمع كيدهمء وما 
يستظهرون به من المبالغة فى سحرهم. 

وقوله تعالى: 6 توأ صَفَا 4 قال أبو عبيدة: (الصف: موضع 
الجمع » ويسمى المصلّى: الصفء يقال: هل أتيت الصف اليوم؟ أي : 
المصلّى الذي يصلى فيه. قال: وقد يكون على المصدرء كما تقول: 
جاءوني صقا أي: مصطفين)''". 

وذكر أبو إسحاق الوجهين فقال: (معناه: ثم ائتوا الموضع الذي 
تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكمء بعال امك :مقا بعتن اتيت الفضلية 
قال: ويجوز أن يكون م تو صَفَأ» أي : مصطفين مجتمعين ليكون 
أنظه"") لأموركم حبك لو 1 

والمفسرون يقولون في قوله: طم آدْثْا صَكَا: (جميعًا)» قاله 
مقاتل. والكلبي: وابن عباس في رواية عطاء”*. وهو بمعنى: مصطفين 


0-4 


َِيَدَ فلم آم من أَستَمْلَ» قال ابن عباس: (يريد قد سعد اليوم من 
)0 


القرآن» 2770/١١‏ "تهذيب اللغة» (جمع) .5907/١‏ «لسان العرب» (جمع) 
ا 

.737 /7 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

() قوله: (ليكون أنظم)» ساقط من نسخة (س). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 556. 

(5) «الكشف والبيان» 7١/7‏ أء «معالم التنزيل؛ ه/ 787» «الجامع لأحكام القران' 
609“ ”7تفسير مقاتل» 4 أ. 

(6) «زاد المسير» ١5٠1/8‏ وذكره الطبري في «تفسيره' ١84/107‏ بدون نسبة. 


0 165 


قال الليث: (ويقال لكل من قهر أمرًا أو علاه: اعتلاء واستعلا, 
اك 000" 

وقال الزجاج: ( (استعلى) أي: علا بالغلبة)”". 

0- قوله تعالى : تالو ينوسح إِمآ أن مَلتنَ امآ أن نكو أَولَ مَنْ الق4 قال 
الفراء: (المعنى: اختر أحد هذين الأمرين)'". والمراد بالإلقاء هاهنا: 
إلقاء العصا على الأرض» وكانت السحرة معهم عصي؛ وكان موسى قد 
ألتى عصاه يوم دخل على فرعونء كما قال الله تعالى: مَأَلي عَصَاهُ إن 
هى تُمْبَانُ مُبِينُ4”*'. ولما أراد السحرة معارضته قالوا له هذا القول. 

7- فقال موسى: «#يلٌ 6 أمرهم بالإلقاء أولا. لتكون معجزته 
أظهر إذا ألقرا هم بم معهم» ثم يلقي هو عصاه فتبتلعم كل ذلك على ما 
ييا 

وقوله تعالى: طدَدًا مِبَكُمَ وَعِصِيّهُم» في الكلام محذوف تقديره: 
فألقوا فإذا حبالهم . 

[قال أبو إسحاق: (وترك هاهنا؛ لأنه قد جاء في موضع آخر: الوا 
باهم وَعُصبَهُة» [الشعراء: 020044" 

(0) «تهذيب اللغة» (علا) /7075, 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 8/ 8104. 

(9) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١88‏ 

(4) وردت في سورة [الأعراف: ٠7‏ وفي سورة [الشعراء: 37”]. 


(5) ويشهد لذلك قوله سبحانه: مَل مُوئ عَصَاهُ فَإِدَا هَ للْقَتُ ما يَأَْكُونَ4 [الشعراء: 
٠ 6‏ 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
00 «معاني القرآن؛ للزجاج 8/ 838. 
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قال ابن عباس في رواية عطاء : (كان عدد السحرة سبعين ألف رجل» 
ومع كل رجل عصا وحبل غليظ مثل حبال السفن)*'' . 


وقال عكرمة. واآبن جريج . : (كانوا تسع مائة)"" . 


وقال محمد سن إسحاق: (كانوا خمسة عشر ل 


0 


وقوله تعالى: طيْيلُ ِل ين سِحْرد أَبَا م6 يقال ميل على الرجل 
تخييلا : إذا أدخل عليه التهمة والشبهة؛ وأصل هذا الحرف: من الشَّبَّه 
والاشتباه الذي ينافى الحق والحقيقة» ومنه الخَيّال الذي يشبه الشيء وليس 
منه كيال الإنسان في المرآةء وتَياله في النوم» وأخَال الشيء إذا اشتبه 
وأشكل فهو مخيل”*'» ومنه قول الشاعر 
والكيدف ابلغلا نكيل سيل 0 ف يَعْرِفُهُ و الألْبَابٍ 
ومعنى هذه الآية كمعنى قوله: سحيو أعينَ آلتّاس» [الأعراف: 
انظر: #جامع البيان» 7/١5‏ 1485١ء‏ «النكت والعيون» 7/7 .5١7‏ «المحرر الوجيز» 
٠‏ لالكشاف» 7/9 617. 
(؟) «جامع البيان» /١7‏ 146» «النكت والعيون» #/ 41. «التفسير الكبير' ؟؟/ 47. 
(5) «جامع البيان» 57 6 وذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز؛ 07/٠١١‏ بدون نسبة. 
وقال الألوسي في "روح المعاني» فم ررض بعد ذكر هذه الأقوال: ولا يخفى حال 
الأخبار في ذلك» والقلب لا يميل إلى المبالغة والله تعالى أعلم. 
وقال الشنقيطي فى «أضواء البيان» 574/4 بعد ذكر هذه الأقوال: وهذه الأقوال 
(4) انظر: «تهذيب اللغة» (خال) .4577/١‏ «القاموس المحيط» (خال) ص445»؛ 
«الصحاح» (خيل) 5/ 1797. «لسان العرب» (خيل) 7085/7 . 
(6) لم أهتد إلى قائله. وذكر في كتب اللغة بلا نسبة. 
انظر: «تهذيب اللغة" (خال) .458/١‏ «لسان العرب» (خيل) ”/ 5 .17١‏ 
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7 وذكر الكلام فيه. وموضع (أن) من قوله: «#أَمَا تن # رفع على معزى 
يخيل إليه سعيها”'". 
قال الكلن: (خيل إلى موس أن الأرض حيات كلهاء وأنها تسعى 
امح و ا 0 
على بطنها) 3 وكثير من الكلام اللائق بهذده الايات قد مضى في سورة 
الأعراف7". 
1- قوله تعالى: #تَأوكَسَ» قال الفراء: (أحس”؟) ووجد) , 
وقال الزجاج: (أضمر)". وقال في موضع آخر: (وقع في نفسه 
الخوف)””". وقل ذكرناه مستقصى في سورهة و 
وقوله تعالى: #خيفةً موسى» أي: خوقاء وأصلها : خوفه فانقلبت 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 7/7 1857. «معانى القرآن» للزجاج 7/7 7577, «إعراب القرآن» 
للنحاس ؟758/7. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 777/١١‏ 
اختلف العلماء هل للسحر حقيقة أم لا؟ فقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 
0/1 والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السحر منه ما هو 
أمر له حقيقة لا مطلق تخيل لا حقيقة له ومنه ما هو تخيل لا حقيقة له. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ؟/ 54» «التفسير الكبير؛ */ 717 «أحكام السحر 
والسحرة» للرازي ص١١١.‏ (السحر» للدكتور مسفر الدميني ص 256 «السحر بين 
الحقيقة والخيال' للدكتور أحمد الحمد ص/7". 
ف وردت قصة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة الأعراف (*117-1). 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 187. 
9© «معاني القرآن» للزجاج *//51. 
68 اامعاني القرآن» للزجاج 0 ٍ ا 
00( عند قوله سبحانه: لإوَإن تلوأ إن أحَافٌ عَلبَكْرْ عَدَابَ يور كيرٍ» [هود: *]. 
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الواو ياء لانكسار الخاء”". وإنما خاف موسى؛ لأن سحرهم كان من 
جنس ما أراهم في العصاء فخاف أن يلتبس على الناس أمرهء ولا يؤمنوا 
به. هذا معنى قول الكلبي» ومقاتل”' . 

وقيل: (كان خوف طباعء لكثرة ما يخيل له من الحيات العظام)ء 
وكذا معن قزل معد بن إسحاف” " , 

4- فقال الله تعالى: جلا تَمَفْ إِنَكَ أنْتَ الأَعَلَ» قال ابن عباس : 
(يريد أنت الغالب)”؟؟. والمعنى: أنت الأعلى عليهم بالظفر والغلبة. 


48- - دَق ما فى يك َيْكَ6 يعني العصا طتَْقَنَ مَا صتَمُواً» قال الزجاج : 


(القراءة بالجزم”” 1 جواب الأمرء ويجور الرفع على معنى الحال» كأنه 
قال: ألقها تلقفه)""؟» هذا كلامه. 


)01( معني القرآن» للزجاج //7517. «إعراب القرآن» للنحاس 89/5" . 

() «الكشف والبيان» 7١/7‏ أ «معالم التنزيل: 0/ 35817» «البحر المحيط» 251١/5‏ 
«التفسير الكبير؛ 117/ 84» «تفسير مقاتل» 4 أ. 

() «بحر العلوم» 7/ 23759 وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «التكت والعيون» #/ 281١7‏ «معالم التنزيل» ه/ *8» «المحرر الوجيز» 
٠١‏ 05 «السجامع لأحكام القرآن» .177/١١‏ 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «معالم التنزيل» ه/ 28 «زاد المسير» 6/ ه٠”ء‏ «القرطبي» .5979/١١‏ 

(6) قرأ نافع ؛ وأبو عمروء وابن كثيرء وحمزة» والكسائي» وعاصم في رواية أبي 
بكر : (تَلقَّف ما صَنعوا) بتشديد القاف وجزم الفاء. وقرأ عاصم في رواية حفص: 
(تَلْقَكُْ مَا صَنعوا) بتخفيف القاف ورفع الفاء. وقرأ ابن عامر الشامي: (تَلْقّك ما 
صنعوا) بتشديد القاف ورفع الفاء. 
انظر : «السبعة» ص 047١‏ «الحجة للقراء السبعة» 578/80. «المبسوط في 
القراءعات» ص44 5. «النشر» 7/75 7311 

030( (معاني القران» للزجاج اا 


6 و 


وشرحه أبو علي فقال (وجه قراءة من قرأ :ا«تَلَقَفْ» بالرفع, وهي 
قراءة ابن عامر: : أنه في موضع الحالء والحال يجوز 0 
المُلْقِّيء ويجوز أن يكون من المفعول المُلْقَىء فإن جعلته من الفاعل 
المُلْتّي جعلته المُتَلَمت كاد ساني لجيه الما روي عير 
المُتلقك: أن التَّلَقْفُْ في الحقيقة للعصاء ووجه جعل المُتَلَمّف أن اليف 
بإلقائه كان فجاز أن ينسب إليه. والفعل كثيرًا يضاف إلى المسبب». ويجوز 
أن يكون الحال من المفعول. وجعلت تَلْقَك حالاء وإن لم تتلقف بعد 
كما جاء في التنزيل: عَدَيا بلِمَ الْكَمبَةِ» [المائدة: 40] وكما أجاز 
النحويون: مررث برجل معه صقر صائدًا به غدّاء وهذا النحو من الحال 
بن افق التتزيل وعيري)/0 

وقال: (ماتلْقَفُْ على التأنيث. حملا للكلام على المعنى؛ لأنه 
المراد بما في يمينه العصا. ومن قرأ: تلقف بالجزم. فعلى أن يكون جواباء 
كانه إن تله ملعف ويجوز أن يكون تَلْقَّفْ خطايًا لموسى. كما ذكر في 
قراءة من رفع يجوز أن يكون حالا للفاعل)”“. وذكرنا معنى التلقف في 
سورة الأعراف مستقصى7”. 

وقوله تعالى: «#إنّما صعواً كد سحرِ» أي: الذي صنعوه كيد ساحر. 
ا ا ا وساحر أقوى؛ لأن الكيد للساحر في الحقيقة وليس 


.85/6 «الحجة للقراء السبعة؛‎ )١( 

(5) «الحجة للقراء السبعة؛ 8">/6. 

(9) عند قوله سبحانه: « 8# ررحي إِلَ مُوى أَنْ أل عَصَاكٌ دا هي تَلْقَتُ ما يأمكانَ » 
[الأعراف: .]١١79‏ 

(4) قرأ نافعء وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: <<« كد سر يه بالألف. 
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للسحرء ومن قرأ: كيد سحرء أضاف الكيد إلى السحر على التوسعء وأراد 
كيد ذي سحرء فيكون المعنى مثل كيد ساحرء ويجوز أن يكون معنى كيد 
سحر: كيد من سحر كما قالوا: قميص حرير» وجبة 0 ذكر ذلك ابن 
الأنباري”' . . والمعنى: الذي صنعوه تخيل سحر لا حقيقة 

[وقوله: «ولا فلح لتَاحِرٌ حَيْتُ أَقَ» قال ابن 57 (ولا يسعد 
التناعح حيك اعا 77 , 

وروى جندب بن عبد الله البجلي”": أن رسول الله كه قال: (إذا 
أخذتم الساحر فاقتلوه؛ ثم قرأ: ولا يِِْحُ التَارٌ حَنْتُ أَقّ» قال: لا يأمن 


حي وجد”*) 


- وقرأ حمزة» والكسائى: (كيد سحر) بغير ألف. 
انظر: «السبعة» ص ١؟4:‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ لا «حجة القراءات» 
ص58 4» «الغاية في القراءات» ص717". 

2775/1١ ذكر بلا نسبة في «الكشاف» ؟040/5. «الجامع لأحكام القرآن»؛‎ )١( 
.7715 /5 «التفسير الكبير» 7 86 «البحر المحيط؛‎ 

(؟) «معالم التنزيل؛ 80/ 585. «زاد المسير»؛ 52377/0. 

(9) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» ينسب إلى جدهء أحد أصحاب النبي كلل 
روى عن النبي َكهِ روى عنه الحسن» وابن سيرين» وأخرج له الجماعة» توفي - 
- سنة 15"ه. 
انظر: «الاستيعاب»0 ١/94١7ء‏ لأسد الغابة» 07٠7 /١‏ (الإصابة» 2749/١‏ «تهذيب 
التهذيب» 21١8/7‏ (سير أعلام النبلاء» للذهبي */ 17/8, «الكاشف» .177/١‏ 

(5) أورده ابن كثير في «تفسيره' */ ه/اا. وقال: وقد روى أصله الترمذي موقوفًا 
ومرفوعًا. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 264١/7‏ وعزاه لابن أ بي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 8/ 275١٠١‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 044/7 والشوكاني في «نيل الأوطار» باب: ما جاء في حد 
السح 9/ 0177 والألوسي في «روح المعاني؛ 77١/١5‏ : 0 


17 عور 


لايق إسحاق: (معناه حيث كان الساحر يجب أن يقتل. قال. 
وكذلك مذهب أهل الفقّه في السهض )1 ونحوه هذا المعنى ذكر 
را 

- وقوله تعالى: لين ألسّحرَه سد ففعل ما أمر به موسى, 
دالت لسَحَرَهٌ يجدا» وترك ذكره؛ لأنه ذكر في سورة الأعراف© , 
والشعراء”*' أنه ألقى عصاه؛ فتلقفت ما صنعواء وما يقع من الكلام في 
٠. 00 3 20 : 5‏ 2050 
7 تفسير هذه الآية قد سبق فى سورة الأعراف 5 


5 وأخرج الترمذي في جامعه نحوه في كتاب الحدودء باب: ما جاء في حد السحر 
0/5 والحاكم في (المستدرك) ,”5٠/4‏ وصححه ووافقه الذهبيء وذكره ابن 
حزم في «المحلى» ,*47/١١‏ وابن حجر في «فتح الباري» 2775/٠١‏ والذهبي 
في «الكبائر؛ا ص45. 

.8517/ /7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١85‏ 
اختلف العلماء في حكم السحر والساحر. والصحيح -والله أعلم- أن السحر 
نوعان منه ما هو كفرء ومنه ما لا يبلغ درجة الكفرء فإن كان الساحر استعمل 
السحر الذي هو كفر فإنه يقتل كفرّاء وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ 
الكفر فهو محل خلاف بين العلماء؛ والراجح -والله أعلم- أنه لا يقتل. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 48/7. «أحكام القرآن؛ للجصاص 2.51/١‏ 
«أحكام القرآن» لابن العربي 3١/١‏ «المبسوط؛ للسرخسي 708/٠١‏ «الزواجرا 
4/1 «المغني» لابن قدامة .١6١/8‏ 

فيه ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

42 عند قوله سبحانه: 9وَآزْحيآ ِل مومى أن ألتقٍ عَصَاكٌ دَإدَا هن تَلْقَتُ ما يأفكرن» 
[الأعراف: .]١١7/‏ 

() عند قوله سبحانه: طمَألقَ مُوى عَصَاهٌ هَِدَا ه تَلَقَتُ ما يَأَفِكُونَ» [الشعراء 58]. 

() سورة الأعراف الآيات: .)17١-١98(‏ 


سورة طه و 


-١‏ قوله تعالى: #فَالَ ممم لَمُ مبَلَ أن ادَنَ لَكْم * الكلام في هذاء 
ووجه اختلاف القراء في ءَامَنمٌ4”'". قد تقدم في سورة الأعراف”". 
بوصل الباء إذا كان باللّه تعالى ء وإذا كان بغيره وصل باللامء كذا جاء في 

زهرة 1 - 5 سم 5-2 5 71 له 7 2 
التتريل » مثل قوله: «وفما ءامن لموسح © [يونس: 47]ء «#وقالوا لن نَؤْمِنَتَ 
َكَ» [الإسراء: »]4٠‏ «وَمآ أنتَّ بِمْؤْمِنٍ لام [يوسف: 7١]ء‏ ظفََامَنَ لم 
لول 46 [العنكبوت: 75 لأنه يراد به مجرد التصديق» وقد قال فى سورة 
الأعراف: قال فَرَعَوْنُ َامَنتم ب» [الأعراف: ]١17‏ فهما بمعنى واحد. 

قوله تعالى : 8إِنَمُ لَكِرَحهْ الى عَلَسَكُمْ أليَخْرَ» قال ابن عباس : (يريد 

معلمكم)”*؟. وقال: (ولذلك يقول أهل مكة: جئت”* من عند كبيري» 

[وحتى أستأذن 1 

وقال الكسائي: (الصبي بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال: جئت 
من عند كبيري) ]00 . 

)١(‏ قرأ ابن كثيرء وحفص عن عاصمء وورش عن نافع : (آمنتم) على لفظ الخبر. وقرأ 
أبو عمرو» وابن عامر. ونافع : (آمنتم) بهمزة ممدوذة. وقرأ حمزة؛ والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: (أآمنتم) بهمزتين الثانية ممدودة. انظر: «السبعة»؛ ص١145؛‏ 
«الحجة للقراء السبعة؟ 778/0. «حجة القراءات» ص408. 

(؟) عند قوله سبحانه: قال فََعَوْنُ َامَنتم ب مبلَ أن مَادَنَ لم6 [الأعراف: 177] الآية. 

(9) «الكشاف» 055/5., «البحر المحيط» .55١/5‏ (روح المعاني» .11١/١5‏ 

() «زاد المسير؛ .5١!//6‏ 

ره( فق (ص) (حيث)؛ وهو تصحيف. 

() «الكشاف» 7/ 5586. «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ 77. 

(90) «زاد المسيره ©6//ا ٠١‏ افتح القدير» "/ /ا37ه. 

(4) ما بين المعقوفين سأقط من الأصل ومن نسخة (ص). 


4.54 بور 


وقال محمد بن إسحاق: (إنه لعظيم السحار)7" . 

والكبين قي اللغة 1 :الرقدي 07 ومنه قوله تعالى: #َالَ كبِرْهُن»4 
رفت كام يعني رنسهم الذي مو اعضهع» ولم يه الكسن في المين: 
ولهذا يقال للمعلم: الكبير . 

قال أهل المعاني: جعل نسبتهم إلى اتباع رئيسهم بالسجود علة 
لصرف الناس عن اتباع موسى. 

وقوله تعالى : وَلأْصَِسَمْ في دوع التَمْلٍ» قال المبرد: (المعنى على 
جذوع النخل» وإنما وقعت في ومعانيها الوعاء. كقولك: زيد في الدار. 
والمتاع في الوعاء؛ لأن الجذع جعل كأنه قد حل فيهء فصار الجذع له 
عكانا كاليت)”", كما قال الاو 
تداركت شَّمْاسًا ويحْيى وتحاليا وقّد نصبت قوق الجَذُوع قُبُورمًا 

أي: جعلت الجذوع لهم مكان القبور» ونحو هذا قال أبو عبيدة: 


والفراء 3 والزجا”*) والغزد 3 : 


)١(‏ «جامع البيان؛ »188/١5‏ «فتح القدير» */ /ا7ه. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (كبر) ص0٠04".‏ «القاموس المحيط» (كبر) ص458» 
السان العرب» (كبر) 7801//5. 

إفرة ذكره مختصرًا في «المقتضب» ."١8/7‏ 

ع لم أهتد إليه. 

(6) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ .١17‏ «معانى القرآن» للفراء ؟/ 187. «معاني 
القرآن» للزجاج 558/7. ١‏ 

(1) اختلف في نسبة هذا البيت؛ فنسب لسويد بن أبي كاهل. 
انظر: «الأزهية» ص8؟. ١شرح‏ شواهد المغني» »819/١‏ «الكشف والبيان' 
751/1 «الجامع لأحكام القرآن» ١774/1١‏ السان العرب» (شمس) 4/ 177758 


سورة طه 16 


وَهُم صَلَبُوا العبْدِيَ في جِدْع تَخْلَّةٍ قلا عَطستُ شَيْبَانُ إل بأجدّعا 
الا ممم د ا م اك ا ا د 
لتَمْلِ). وهذا كقوله تعالى: «أْ كَمْ سل يْتهِموْنَ فهِ» [الطور: 8"] أي : 
عليه .«وَلتلَدُنَّ» أيها السحرة «لَيآ أَمَدَّ عَدَبا لكم «رأْبَوحَ» وأدوم أنا 
على إيمانكم» أو رب موسى على ترككم الإيمان به. 

لا 0 تعالى : دالوا آن تُوِْرَكَ» أي: لن نفضلك ولن نختارك 
<ِعَلَ مَا بَآمنَا مس آلْبَدَتِ» قال ابن عباس : (يريد من اليقين والعلم)”'". 
وقال مقاتل : 0 انز العص)1 7 


1 


عق اهم حي الي مسرم 
منازلهم في الجنة التي إليها يصيرون”". ونحو هذا قال القاسم بن أبي 
بزة”؟2: (ما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنارء ورأوا ثواب أهلها عند 


- ونسب البيت لامرأة من العرب. انظر: «الخصائص» 717”/75. «شرح المفصل») 
4 » السان العرب» (فيا) 797/١١‏ 
وورد بلا نسبة في: «جامع البيان» 2188/١7‏ «البحر المحيط» 7/5 ١51؛‏ «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة 7/ 74 «معانى القرآن» 2754/7 «المقتضب» 19/7 «أدب 
الكاتب»4 ص57 6. ١‏ 

.5186 /١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() «الكشف والبيان» 1١/7‏ بء «معالم التنزيل؛ 0/ 3586. «تفسير مقاتل» 4 ب. 

(©) «النكت والعيون» .»4١5/*“‏ «الكشاف» 2646/5 «الجامم لأحكام القرآن» 
0١‏ ”#تفسير القرآن العظيم» #/117/5. «الدر المنثور؛ 2557/4 «أضواء 
البيان» 5/ 25/7 وقال: والظاهر أن ذلك من نوع الإسرائيليات. 

(5) القاسم بن نافع بن أبي بزةء واسم أبي بزة: يسارء وقيل نافع» مولى عبد الله بن 
السائب بن صيفي المخزومي المكي. ويكنى القاسم بأبي عبد الله وأصله من 
همدان. تابعي ثقة.٠‏ روى عن: أبي الطفيل. وأبي معبد. ومجاهد. وسعيد بن - 


5 سور 


ذلك قالوا: «#ان نيرك عَلَّ ما انا ين ليت )27 

وقوله تعالى: وَالْتِى 1 ذكر الفراء والزجاج فيه وجهين 
أحدهما : (لن نؤثرك على الله والذي خلقنا. والثاني: أنه قسم”" . 

فافض مَآ أَنتَ قاض # قال ابن عباس وجميع المفسرين : : (فاصنع ما 
أنت صانع)”” .نما نَقْضِى هذ لكي ألدّيَا» قال ابن عباس: (يريد إن 
سلطانك وملكك في هذه الدنياء فأما في الآخرة فليس لك فيها حظ ولا 
سلطان)”*). 

'"/ا- قوله تعالى: إن امنا يريا لَِغْفرَ لَنَا حَطيتا قال ابن عباس : 
(الشرك الذي كنا فيه)290, «وما أَكْرَهسًَا عليّهِ ين أليَحْرٌ » روي : (أن فرعون 


7 جبير. وروى عنه: عمرو بن دينارء وعبد الملك بن أبي سليمان» وابن جريج 
وغيرهم كثيرء توفي -رحمه الله- سنة 154١ه‏ بمكة. انظر: «الجرح والتعديل» 
١717 //‏ «طبقات ابن سعدا 8/ 51/4. «الثقات» لابن حبان /١‏ «لالاء «شذرات 
الذهمب» .157/١‏ «تهذيب التهذيب» 77/8/49 . 

)١(‏ «الكشف والبيان»؛ 7١/7‏ بء «معالم التنزيل» 8/ 588. «تفسير القرآن العظيم؟ 
*/5/اقء «الدر المنثور» 047/5. 

(') «معاني القرآن» ؟//141ء, «معاني القرآن» للزجاج ”/ 574. 

[(ف4 «جامع البيانه؛ .١189/١6‏ «الكشف والبيان» “*/7؟ أء «النكت والعيون' 
*/ 416 «معالم التنزيل» 8/ 186. «الجامع لأحكام القرآن؛ .577/1١‏ 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر : «جامع البيان؛ .1894/١1‏ «معالم التنزيل» 8/ 788. «النكت والعيون» 
*/ 416 «زاد المسير» 6//ا٠.‏ «تفسير القرآن العظيم» .١07/5/7”‏ 

() ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «بحر العلوم» 0٠/7‏ «زاد المسير' 0707/0 «الجامع لأحكام القرآن» 
/256, (مجمع البيان» لا/ 560. 


سورة طه لاع 


كان يكره الناس على تعلم السحر)”'' . 
وروي : (أنه أكرههم على معارضة مو سى ال والقولاان 


مرويات في ١‏ لتفسير 5 
ونه َي وَأبقِّ4 قال ابن عباس: (يريد ثواب الله خير وأبقى) ". 


فعلى هذا المضاف محذوف . 
جواب قوله: «#وَلتعْلمنَ أَينآ أَسَدٌ عَذَابًا وَأَْيقَ» [طه: ١ل]‏ وهذا معنى قول 
يحمد 4 إنتحاق : '(والقخر نك [توانا وأبقى )”8 
وقال محمد بن كعب: (والله خير منك إن أطيع ؛ وأبقى عذانًا 
60 إن ان 
4 قوله تعالى: طإنَمُ من يَأْتِ رَيّمُ مُحرمً» هذا ابتداء كلام من الله 
تعالز حوافهي الأكنانغن السسر و . 
)١(‏ «جامع البيان» »184/١1‏ «الكشف والبيان» 57/7 أء «بحر العلوم» ؟”/ ,50٠‏ 
«معالم التنزيل؛ 0/ 780؛ «المحرر الوجيز؛ ا/ 04», «زاد المسير» .5١1//0‏ 
(؟) «المحرر الوجيز» /٠"‏ 08» «الكشاف» 545/7., «زاد المسير» 7/6 758. «التفسير 
الكبير»؟ 244/77 (روح المعانى») .7377/١5‏ 

(7) «الجامع لأحكام القرآن» .7757/١١‏ 

0( «معاني القرآن» للزجاج اذ امار 

)2( «جامع البيان» .14٠ /١7‏ «معالم التنزيل؟ 8/ 788. «ابن كثير؟' .١157/7‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسحة (ص). 

”3ع المراجع السايقة. «الدر المنثور) 6857/5» «فتح القدير» 6787/79. 

(م) الببحر العلوم' اوسن المعالم التنزيل» 2/6 ا«المحرر الوجيزا ٠ه‏ 
«الكشاف» 0557/7. ْ 


38 سورة طه 


وقيل: (هذا أيضًا إخبار عنهم أنهم قالوه)”" . 

والكناية في قوله: #8َإإنَّمُ4 الأمر والشأن. أي: بأن الأمر والشأن 
هذاء وهو أن المجرم يدخل النارء والمؤمن يدخل الجنة؛ ويجوز أن يكون 
هاء الإضمار على شريطة التفسير» وبينا ذلك في سورة يوسف [40] . 

ومعنى لجرا قال ابن عباس في رواية الضحاك: (المجرء 
الكاض)9؟ . 


0 في رواية عطاء: (يريد أجرمء وفعل مثل ما فعل فرعون)””". 
من لم جَهَمَّ لا يَُوتُ ها ولا يبى» قال: (يريد لا يموت فيستريح» ولا 
0 

قال الكلبي: (ولا يحيى فيها حياة تنفعه)20. 


2645/7 «الكشاف»‎ ,.05/٠١ «معالم التنزيل» 787/68. «المحرر الوجيزه‎ )١( 
«تفسير القرآن العظيم؟ ”/ /ا/19.‎ ١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(0) كانه كتت التفسين يدون نيسة, 
انظر: «جامع البيان» /١1‏ 4 «بحر العلوم؛» 7/ 760٠‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
للف مفضة (مجمع البيان» لا/ 5”8. «البحر المحيط؛ 7717/5. 

زفرة (مجمع البيان» /ا/ 70. 

8١‏ تذكرك كفي الف سمو يون اد 
انظر: «بحر العلوم» ؟/ *8» «زاد المسير؛ 54/8. «الجامع لأحكام القرآن؛ 
11 امجمع البيان» /إ/ هما «اليحر المحيط» 2.75117/5 «فتح التقدير» 
اه 

0( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «زاد المسير ) 6/ه.ءب_م «البحر المحيط) 2717/5 «فتح القدير» 1/6 
ويشهد لذلك قوله تعالى : مإمَالَدينَ كَتا لهم ام جَهَسَرْ لا يُقْصَى عَلتِهم ميمُوثوا ولا 
يحْمَكُ عَنْهُم من عَدَلِهَا كك غرَى كُلَّ حكَثور) # [فاطر: 5"]. 


سورة طه 18ظ 


2 أبو نضرة”'' عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عل : 
«إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم ثميتهم النار إماتة حتى يصيروا 
فحمّاء ثم يخرجون ضبائر”" فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من 
أنهار الجنةء حتى ينبتوا كما تنبت الحبة في حميل السيل)7”. 

قال المبرد: (تأويل قوله: «لا يَمُوتُ فا ولا عََى» لا يموت ميتة 
مريحة» ولا يحيى حياة ممتعة» وهو يألم كما يألم الحي ليفهم ذلك» ويبلغ 
بهم حالة الموتى في المكروه. إلا أنه لا يبلغ الحالة التي يبطل فيها عن 
الفهمء والعرب تقول: فلان لا حي ولا ميتء إذا كان غير منتفع بحياته. 
وكذلك يقولون لمن يكلم ولم يبلغ حاجته: تكلمت ولم تتكلمء أي: لم 


)١(‏ المنذر بن مالك بن قطعة العبديء, العوفي» البصريء من الطبقة الوسطى» من 
مها «التارشن ع ولته عدوتمن العلماس وكهوا له بالصلاع والتقوق توفي عرئضيه 
الله- سنة 8١٠١ه.‏ انظر: «تهذيب التهذيب» "٠7/٠١١‏ سير أعلام النبلاء» 
14:» :تقريب التهذيب» ؟7/ 77/6. 

(1) الضبائر: جماعات الناس» يقال: رأيتهم ضبائر أي: جماعات. 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (ضبر) .7١417//7‏ «مقاييس اللغة» (ضبر) ص25816 
«الصحاح» (ضير) 4/7 الاء «السان العرب» (ضبر) 508417//5. 

() حميل السيل : ما حمله السيل من الغثاء والطين» وكل محمول فهو حميل. 
انظر: «تهذيب اللغة» (حمل) »476/١‏ «الصحاح' (حمل) 7/5 15178» «القاموس 
المحيط» (حمله) (/441). "السان العرب» (حمل) .١٠١٠١١/7‏ 

(4) أخرجه النسائي في «سننه» كتاب التطبيق» باب: موضع السجود ؟/117». 
والترمذي في صفة جهنم. باب: )1١(‏ 0519/4 وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وابن ماجة في الرقائق. باب: ما يخرج الله من النار برحمته 778/7/7. 


وأورده ىق «الدر المنثور"» */ 2.6017 وزاد نسبته لابن مردويه عن 5 سعيك. 


ولع" كما قال ابن ب 0000 
ولد كنت فى الشزب :ذا شدزاء فلخ أغطظ قيتا وله ضع 


لأنه عندما أعطيه يقصر عن حقهء بأنه قد وصل إليه القليل لم يمنم. 


وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا المعنى لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


,)0( 


مسعود 


ألا 


ها التفين: تمرك لتقي تك في 1 طَعْمُ 


60- قوله تعالى: ##ومن 5 مُؤّْمِمًا قال ابن عباس: (مصدقًا) . 


قد عَمِلَ ألصّلِحَتٍِ» [قال: (يريد قد أدى الفرائض)”"". فهذا من صفة النكرة 


000 


00 
إفرة 


دع 


000 


ذكر نحوه «المحرر الوجيز» .04/٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ »84/١١‏ «البحر 
المحيط»؟ 757/5. 

ويشهد له قوله سبحانه: «وَالدِنَ كدَرُوأ لَهْرْ بد جَهَتَرَ لا ينس عَم يسوب ول 
يَنَكُ عَنهُم بن عَدَايهًا كدَلِكَ برى كل حكَثور» افاطر: 81]. 

عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي. بو الهيثم؛ الصحابي» تقدم. 

البيت لعباس بن مرداس. 

وانتدرا: إلى: ذو هجوم لا يتوقى ولا يهاب ففيه قوة على دفع أعدائه. 

انظر: «ديوانه؛ ص 85. «الشعر والشعراء» ؟/ 7 هلاء ااشرح التصريح» »١١9/7‏ 
«شرح شواهد المغني» ؟/ 2458 «المقاصد النحوية؛ 2394/4 «همع الهوامع' 
”/ ١5١»ء‏ السان العرب» (درأ) //اع1. 

ذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 

انظر: «النكت والعيرن" ”/ ,5١0‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2717/١١‏ «أضواء 
البيان» 4/ 4» ا«لسان العرب» (طعم) 0/4 1. 

ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. 

انظر: «بحر العلوم» ”/ "0٠‏ «لباب التأويل» 14 »© ا7الجامع لأحكام القرآن» 
1/م(و5”ة»”5, المجمع البيان» لا/ ه“ا. «مدارك التنزيل» 7/5 ,1١1١5‏ 

ذكرته كتب التفسير يلا نسبة. حت 


سورة طه ع 


التي هي الحال]”'". «# توليك لم الدَرَحَتُ التْلَ» قال: (قصرت دونها 
ا 

قال ابن عباس فيما روى عنه سعيد بن جبير: (لله عباد ولدوا في 
الإسلام ونشؤا في أعمال البرء لم يخالطوا المعاصي وأهلها حتى ماتوا 
على ذلك» إذا كان يوم القيامة نادى المنادي: أين من أتى ربه مؤمئًا فاضلا 
قد عمل الصالحات بصدق النية» فعرف القوم صفتهمء فقالوا: لبيك 
دعوتناء قال: فإن الله يقول: اوليك لم الدَرَحَتُ لمك * جَنّتِ عَننْ»4 
الآية» وعقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم حتى دخلوا الجنة)”" . 

والآية دليل على أن الأمور بخواتيمها وأن الإيمان بالموافاة لقوله: 

ومن يَأَيِء مُؤْمِتا# ودليل على أن الدرجات إنما تستحق بالأعمال 

الفالنة ) وقنايدخل الجحةمن اال الترعات العلن؟ 

وهذا معنى قوله -اكَيِ-: «تدخلون الجنة برحمة الله وتقسمون 
الدرجات بأعمالكم)”". 


انظر: «جامع البيان» »١19٠ /١7‏ «زاد المسير» ١9/6‏ ذكره منسوب لابن عباس» 
«لباب التأويل» 777/4, «مجمع البيان؛ 9/ 70. «روح المعاني» .54١/11‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

(1) ذكر نحوه بدون نسبة «الجامع لأحكام القرآن» /١1١‏ 27717 «فتح القدير؛ 01"4/0. 

(6) لج أقف عليه. 

(4) أخرج البخاري نحوه في «صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب: القصد والمداومة على 
العمل 77178/0. ومسلم في «صحيحه» كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء 
باب: لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله تعالى 14 2ه وابن ماجة كتاب 
الزهد. باب : التوفي على العمل ؟086:/7٠5١.‏ والإمام أحمد في «مسنده' /200, 
والدرامي في «سننه» كتاب الرقائق. باب: لن ينجي أحدكم عمله .5١6/7‏ 


5 تور له 


- قوله تعالى: «#ودَلِكَ براه من تَرَّكَ»ه قال عطاء عن ابن عباس : 
(من قال لا إله إلا الله)”''. ونحو ذلك قال الكلبي”". 

ومعنى لتَرَّقٌُ» تطهر من الذنوب بالطاعة بدلا من التدنس 
بالمعاصي. وقصد أن يكون زاكيا في الخير. 

ا- قوله تعالى : «وَلمَدَ أَوْحَنَِا إِلَ مويق أَنْ أَسْرٍ بعِبَادى» سر بهم ليلا 
من أرض مصر لنَآسْرِتٍ م طَرِبًا في الحْرٍ» أي: اجعل لهم طريقًا في 

8 "7 1 520 5 

البحر بالضرب بالعصا حتى ينفلق لهم البحر عن طريق '. فعدي الضرب 
الطريق بالضرب . 

وقوله تعالى: ##إسا» قال الليث: (طريق يبس: لا نداوة فيه ولا 
لقان ايد دا وس م يَابس)7*', وأكن لعلتمةة 


5 
لد 


.598/١7 «الكشاف» 50455/79. «التفسير الكبير»؛ ؟71/١4. روح المعاني»‎ )١( 

(9) «الكشف والبيان» #/ 717 أ «معالم التنزيل» 587/6. 

(؟) «جامع البيان؛ .1941١/1١7‏ «تفسير كتاب الله العزيز؛ / 248 «معالم التنزيل» 
1/6 

(5) «تهذيب اللغة» (يبس) 591/7/5. 

(0) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ 74. 

(0) البيت لعلقمة بن عبدة التميمى. 
حَشْخَش: الخشخاش الجماعة عليهم سلاح ودروع. واليّس: بالفتح اليابس» وهو 
تقيض الرطوبة. 
انظر: "ديوانه؛ ص١٠.‏ «مجاز القرآن" لأبي عبيدة 7/7 74. «الاقتضاب'؛ 
ص .55١‏ السان العرب» (خشخش) 11314/79. 


سورة طه “ا 


و 


كنك اتنرة كوت عدي سكن ب لمات 


.) )١١ 
1 وو‎ 


لم رات بالخ طبختي اناد اانا وعيينها 

وقال أبو إسحاق: (يقال: يبس الشيء يَبَسَا ويِبْسَا ويَيْسَا ثلاث لغات 
في المصدرء وطريقًا يَبَسَا نعت بالمصدر والمعنى: طريق ذا يبّس)'". قال 
مجاهد: (يَبَسَا يَابِسَا)”*2. وذلك أن الله تعالى أيبس لهم ذلك الطريق حتى 
لم يكن فيه ماء ولا طين. 

وقوله تعالى: لا عَنَفُ درك وَلَا تَخْتَى» قال ابن عباس وجميع 
المفسرين: (لا تخاف [أن يدركك فرعونء, ولا أحد من خلفك. ولا 
0000-0000 

وقال سيبويه : (دلا نَحنَفُ :452]('' رفعه على وجهين أحدهما: على 


3 وأنكند”” 


() «تهذيب اللغة» (يبس) 7937/7/4. 

(0) البيت لذي الرمة. 
والخلضاء : مكات: وفتت .يه أتضه نانا: حساء والبسن :هاا يسن “من العشت 
والبقول التي تتنائر إذا يبست. والهجير: يبيس الحمض الذي كسرته الماشية. 
وهجر: ترك. انظر: «ديوان ذي الرمة»؛» ص68٠”.‏ «تهذيب اللغة؛ (يبس) 
*, «لسان العرب» (هجر) 5515/48. 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 59/7". 

(5) «جامع البيان؛ »١47/١17‏ «الدر المنثور» 4/ 647. 

(6) «جامع البيان» »141/١5‏ «الكشف والبيان؛ 77/7 أ «تفسير كتاب الله العزيز' 
ار هع. «النكت والعيون؟ 219١/15‏ «معالم التنزيل؛ 585/6. 

() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ص). 


اك بوره عله 


الحال» كقولك: غير خائف ولا خاش» كما قال: ول ع كر 
امد أ مستكثراء قال: ويكون على قطع وابتداء أي: أنت ل 
اف 


وقرأ حمزة: نن 


. وله وجهان: أحدهما ما ذكره الزجاج 
وهو: (أنه نهي عن أن يخاف. معناه: ولا تخف أن يدرككم”" فرعون), 
والثاني: ما ذكره أبو على وهو: (أنه جعله جواب الشرط على معنى إن 
تضرب لا تخف دركًا ممن خلفك)20). 

قال أبان بن تغلب”'' وأبو عبيد: (لو كان لا يخف لكان لا يخشى)””" . 

وهذا لا يلزم حمزة لوجوه أحدها: ما ذكره الفراء وغيره: (أنه نوى 
بقوله : (ولا تخشى) الاستئناف)0". كما قال الله تعالى : « يلوك الأدبارٌ شه 
لا ينْصَرُوتَ*» [آل عمران: ]١١١‏ فاستأنف بئم؛ ويكون المعنى: لا تخف 


)١(‏ ذكره الرازي في «التفسير الكبير' 247/57 وذكر نحوه الفارسي في «الحجة للقراء 
السبعةة 2798/80 والعكبري في «إملاء ما من به الرحمن» .١17560/١‏ 

(؟) قرأ نافع» وابن كثير»ء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي. وعاصم: (لا تخافٌ 
دركا) رفعًا بألف. وقرأ حمزة: (لا تخف دركا) جزمًا بغير ألف. 
انظر: (السبعة» ص .»57١‏ «الحجة للقراء السبعة» 79/8. «الغاية في القراءات» 
ص”717". «النشر» 7/7 91". 

(؟) في نسخة (ص) يدكك. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج */ ."1٠١‏ 

(©) «الحجة للقراء السبعة» 84/8؟. 

(1) هو الجريري؛ له كتاب في غريب القرآن توفي سنة (151ه). 

0 أورد نحوه الزجاج في «معاني القرآن» ”97٠/#‏ بلا نسبةء والزمخشري في 
«الكشاف» 7//ا04. والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 758/١١‏ . 

(4) «معاني القرآن؟ للفراء ”/ /ا181. «إملاء ما من به الرحمن» .١56/١‏ 


سورة طه 0ق 


العدو وراءك على النهي. أو على الجواب وأنت لا تخشى الغرق أمامك. 
٠ ( ٠.‏ َ# 2 5 7 75 5 . 
و9375 الللواة بونهها أخن :قال ولو تر تخورة قولف زول تعس ) 
الجزمء وإن كانت فيه الياء كان صوابًاء كما قال" : 
هُرِي إِلْيْكِ الجذعَ يُجْيِيِْكِ الجَنَى 

لوقا ]2 50 
ع مه وام 20ت 2 بحر الى ل مامه كس م 6ه جه ور سوه 2ي- ‏ _ع(#8) 
هَجَوْتَ زبان ثم جنّت معتَذِرًا مِنْ هجم ربان لم تهجو وَلم تدع] 

قال 1ع 140 


)١(‏ في (ص): (وذلك)؛ وهو تصحيف. 

(؟) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 
الجَنّى: الرطب والعسل» وكل ثمر فهو جنى؛ والإجتناء أخذك إياه. 
انظر: «جامع البيان» 2197/١7‏ امعاني القرآن» للفراء 141//7» «تهذيب اللغة» 
(جنى) ,3574/١‏ «السان العرب» (جنى) ؟17//1١7.‏ 

(6) ينسب هذا البيت لأبي عمرو بن العلاء» يخاطب به الفرزدق عندما جاء إليه معتذرًا 
من أجل هجو بلغه عنه. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ .»54٠‏ «معاني القرآن» للفراء 2188/7 «إعراب 
القرآن» للنحاس 7/ 707. «الإنصاف» .١94‏ «خزانة الأدب» 2769/8 «سر صناعة 
الإعراب» 5٠5/1‏ «معجم الأدباء؛ 2168/١١‏ «شرح شواهد الشافية؛ ص5 24٠‏ 
«شرح المفصل؟ .1١5/٠١‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

)0( البيت لقيس بن زهير العبسي. 
تنمي : تبلغ. لبون: اللبون من الشاة والإبل ذات اللبن. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 58٠/8‏ «الكتاب» ."77/١‏ «الخزانة؛ "/ 2078 
«الخصائص» 7775/١‏ «الأغاني» 2١121 7/1١1/‏ «شرح شواهد الشافية؛ ص8٠4»‏ 
«معاني القرآن» للفراء 7/ 184, «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 0707 «سر صناعة 
الإعراب) ١‏ «الهم.حتسب» .57/١‏ 


3 راط 


أَلَمْ يَأْتئِكَ وَالِأنْبَاء نَنْمَي بِمَالآمَث لَبُونُ بَنِي زِيَاه 
5 : : 1 1 00 
0 5 جزمء ولسكونها جات ذللك)" ”+ 
قال أبو على: (وهذا لا يحمل على ما ذكره الفراء؛ لأن ذلك إنما 
ك2 - اأه ٍِ 0 , 
يجيء في ضرورة الشعر كقوله 
لاد ل امور تنا دنا 
الفتحة؛ لأنها فاصلة» نابم لالس إنيع الفتحة [ومثل هذا مما يثبت 


في الفاصلة قوله: فاصوا لسلا # [الأحزاب: 507]. وقد جاء 1 
هذه الفصحة]40) في كلامهم)”” 1 


فَأنتَ مِنْ العْوَائِلٍ حِينَ تَرْمَى ومن ذم الرّجَالٍ بِمُنْمَرَاح 


)١(‏ في (س): (الثاني)؛ وهو تصحيف. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/7 188. 

() هذا عجز بيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي» وصدره: 
انظر: سر صناعة الإعراب» 217/١‏ «الحجة» 2774/6 «ذيل الأمالي» ص 2174 
«خزانة الأدب» »30١/7‏ «الأغاني؛ 768/١7‏ اشرح شواهد المغني» 318/١‏ 
(المحتسب» 0١‏ 6» اشرح المفصل» 91//0. السان العرب» (شمس) ؟19777/7. 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من نسخة (ص). 

(6) «الحجة للقراء السبعة» .514٠/86‏ 

(0) البيت لابن هرمة يرثي ابنه. والغواتل: نوازل الدهر. بمنتزاح : ببعد عنه. 
انظر: «ديوان ابن هرمة» 97. «الحجة للقراء السبعة» 0/ *1؟,» «المحتسب» 
١‏ » االمسائل الحلبيات» ؟7١١.‏ «الأشباه والنظائر»؛ ”/ .7٠‏ «سر صناعة 
الإعراب» ١‏ 56. «الخصائص» 025”15/5 «اشرح شواهد الشافية؛ ص59. 
«الإنصاف» /١‏ 7”5. «خزانة الأدب» // /86601. «لسان العرب» (نزح) .1١4/١5‏ 


سورة طه اداع 


ألف؛ لأن الألف في الحقيقة : فتحة امكسعة ) أنكند 0 
ا 2 وَفُضَدَ ارك رَاعِي 
هذا يفعلون في الضمة فتتولد الواوء وفي الكسرة فتتولد الياء)”'". والدّرَك 
اسم من الإدراك يوضع موضع الع 
قال الليث : (الدَّرَك: إدراك الحاجة يقال: بكر ففيه درك)9؟'. 
0 شمر قال أبو تعذثاة:. يقال أدركوا ماء الزية1” إذرّاكا 


ا (ومعنى الآية: اضرب لهم طريقاً لا تخاف فيه دركاء 
وحذف فيه كما تقول: زيد أكرمت أي : أكرمته . وكما قال: و وَاتَقُوأ ل 


)١(‏ البيت ينسب لرجل من قيس عيلان. الوفضة: خريطة يحمل فيها الراعي أداته 
وزاده. والزناد: ما تقدح بيه النار. 1 
انظر: «الكتاب» .1١7/١/١‏ «المحتسب» 4/7لاء «سر صناعة الإعراب» 27/١‏ 
شرح شواهد المغني؛ ؟48/7/اء «خزانة الأدب»؛ /4لاء «شرح المفصل» 
«الأشباه والنظائر»؛ 77/7» «لسان العرب» (بين) .071/1١‏ 

(؟) لاسر صناعة الإعراب» .77/١‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» (درك) .1١١1/5/7‏ «لسنان العرب» (درك) 9/ 21777 
«المعجم الوسيط» (الدرك) .181/1١‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (درك) 1/5/7١1غ»‏ «السان العرب» (درك) 117027/7. 

(0) الركية: بثر تحفرء وهي جنس للركية وهي البئر. 
انظر : «تهذيب اللغة» (ركا) 7/ .١1585‏ «لسان العرب» (ركا) 7/ 11/77. «المعجم 
الوسيط» (الركية) 7/١/١‏ 

.١١957/75 «تهذيب اللغة؛ (درك)‎ )١( 


314 ررك 


جَرَى نَنْس عن تفي سينا [البقرة : 44] أي : لا تجزي ا 


- قوله تعالى: اتَآنمَهُم وَعَوَنُ يحورو.» أي: لحقهم كقوله: 
«فأتبعه الشيطان» [الأعراف: ]١6‏ وقوله: قَأَعَمُ شاب تَقت» 
[الصافات: 01٠١‏ والباء في <3 حنودو.» في موضع حال من الفاعل على 
معنى ومعه جنوده» كما يقال: ركب بسلاحه. وخرج بثيابه» وهذا اللحاق 
إنما كان أن أول مقدمة فرعون قرب من ساقة قوم موسى وهم يعبرون 
البحرء أو يحمل على الإشراف على اللحاق والقرب منه”"'. ويجوز أن 
كون اتبع مطاوع تبع كقوله : ادَأَتيموا فى هَنَذِي لَمَنَة» [هود: 44]» وقوله 
تعالى : «وَأَتْبَعتَهُمْ في هَدَذِ لديا لتتحدّ» [القصص: 57].» والباء على هذا 
تكون زائدة» كما يزاد في كثير من المفعولا نت ”ني 197+ 

. حَفران بالسوور 

وروي عن ا عمرو أنه قرأ: فاتبعهم مواضوة” 3 وعلى هذا الباء 

للتعدية؛ لأن اتبع بمعنى تبع كما يقال: شوى واشتوى» وحفى واحتفى» 


.57 «معاني القرآن» للأخفشض ؟7/‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج */ ,737١‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/6 .514١‏ 

(9) هذا جزء من ععجز بيت ينسب إلى الراعي النميري وتمامة: 
هّنْ الحَرائِرٌ لا رَبَاتُ أخمرة سُودُ المحاجر لآ يَفْرأَنَ بِالمُوَرٍ 
انظر: «ديوانه» 21١517‏ «الحجة للقراء السبعة» »75١/80‏ «أدب الكاتب» 281١‏ 
"مجاز القرآن» لأبي عبيدة .4/١‏ «خزانة الأدب» .٠١1//8‏ «المخصص»؛ 
الفشة امجالس تثعلب؛ ص56*. «شرح أبيات المغني؛ 2178/١‏ السان 
العرب» (سود) .5١51١7/4‏ 

(8) قرأ عبيد عن هارون عن أبي عمرو (فاتبعهم فرعون) موصولة. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة) ه/ 4٠١‏ ". 


سورة طه 2214 


وفدى وافتدى والمعنى: لحق جنوده بهه”'". قال أبو إسحاق: (وجائز أن 
يكون معهم على هذا اللفظ. وجائز أن لا يكونء إلا أنه قد كان معهم)”". 
وقوله تعالى: لفَعَشِيبُم بْنَ ليم ما عَسيجْم# قال ابن عباس: (يريد: 
الغرق)؟ . 
وقال أبو إسحاق: فغشيهم من البحر ما غَرّ قهم)”*' . 
وشرح ابن الأنباري هذا فقال: (يسأل فيقال: ما الفائدة في قوله: 
دما 0 عشيجم 1#؟ فيقال: المعنى غشيهم من اليم البعضن الذي غشيهم [لأنه لم 
يغشهم كل . مائه . 0 الذي ا بعضه فقّال الله كاي «وما ع 00 
كلامه. وأجود منه ما ذكره محمد بن يزيد الثمالي وهو أنه قال: (معنأه: 
2 د اي 7ع( 5 1 : 40 
غشيهم من اليم ما عرفتم أنه غشيهم) . كما قال ابو النجم : 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» .55١/6‏ «إملاء ما من به الرحمن» .١78/١‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 9/ ٠/ا7.‏ 
فيه ذكره كتب التفسير بدون نسية. انظر: ااجامع البيان» 2١941١7/١7‏ اتفسير كتاب الله 
العزيز؟ /ره:., «التكت والعيون؟ 5١7/7‏ «معالم التنزيل؟ ا (زاد 
المسير؛ .7١١7/86‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ ٠/اا.‏ 
(9) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخه: (ص) 
000( ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ه/1” وأورد نحوه بلا نسبة الزمخشري في 
«الكشاف» 0517//7» «البحر المحيط» 7555/5. 
0 لخزواقن ا ١‏ 
انظر: «الخزانة» .»479/١‏ «الأغاني؛ 9/ دلاء «الكشاف» 04/4؛ «تفسير القرآن 
العظيم» ع/لادء «المصنف» .٠١ /١‏ «الخصائص» با 


ع سورة طه 


أنا مق التجم وشِغْرِي ِعري 

أ شعري ما قد عرفتم . 

وقال سيبويه: (من كلام العرب: إن فعلت كذا وكذا فأنت أنت, 
ع أنت كما تعرف» ويقولون: الناس ناس» أي : هم كما قد عرفتم)"'' . 

ومعنى #عَشْيجُم» علاهم وسترهم 

54 0 صل عون رمم » حيث دعاهم إلى عبادته (وما هدى) ما 
هداهم إلى مراشدهمء وهذا تكذيب له إذا قال: #ما أريكم إلا ما أرى وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد» [غافر: 79] . 

وقال ابن عباس: (يريد ما أرشد نفسه)”". وعلى هذا معنى (ما 
هدى) ما هدى نفسه. والمعنى : أنه أهلك نفسه وقومه بضلاله ودعائهم إلى 
الضلالة حتى أوردهم مواقع الهلكة . 

8- قال ابن عباس : (ثم ذكر الله تعالى منته على بني إسرائيل فقال: 
«يتبنى إسريل هد رُم عد يعني فرعون أغرقه بمرآى منهم)”" . 

# ووعرتكوٌ جَاِنبَ الوزن لديم وذلك أن الله تعالى وعد موسى بعد أن 
أغرق فرعون التأني جانب الطور الأيمن. فيؤتيه التوراة فيها بيان ما 


2 سام 


يحتاجون إليه» وقد ذكرنا هذا المعنى عند قوله: ##وَإِذ وَعَدْنَا موسو أزبعين 


(0) لم أقف عليه. 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ :؛ وذكره بدون نسبة #بحر العلوم» 7/ 7200, 
«معالم التنزيل» ا 

فة ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل»؛ 2781//0. اتفسير 
القرآن العظيم' 78/5 . «الجامع» لأحكام القرآن 7577/١١‏ «إرشاد العقل 
السليم» 57/5 «روح المعاني» 98/156؟5. 


سورة طه 44١‏ 


ْلَهُ» [البقرة: .]0١‏ واختلف القراء في: واعدنا بع 

وزعم أبو الحسن الأخفش أن: (واعدنا لغة في وعدنا)”") . وإذا كان 
كذلك» فمن قرأ بالألف لم يدل اللفظ على أن الفعل من الاثنين» كما أن 
استحر واستقر ونحو ذلك من بناء استفعل» لا يدل على استدعاء الفعل» 
والقراءة بوعد أحسن ؛ لأن واعد هاهنا بمعنى وعدء ويعلم من وعد أنه فعل 
واحد لا محالة» وليس واعد كذلك فالأخذ بالأبين أولى”*. وهذا الذي 
ذكرنا زيادة في توجيه القراءتين لم نذكرها في سورة البقرة””". وهذا الوعد 
إنما كان لموسىء ولكن خوطبوا به؛ لأن الوعد كان لأجلهم''". والمعنى 
واعدناكم إتيان جانب الطور فحذف المضافء. والمراد بالأيمن الجانب 


1 زفق 5 00 
الذي على يمين موسى 03 وقل مر 5 


)١(‏ قوله: (ووعدنا) ساقط من نسخة (ص). 

(0) قرأ نافع ء وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: «وواعدناكم) بالنون. 
وقرأ أبو عمرو البصري: (ووعدناكم) بغير ألف. وقرأ حمزة والكسائي: 
(وواعتكم) بالتاء. 
انظر: «السبعة»؛ 477» «الحجة للقراء السبعة» .74١/86‏ «حجة القراءات» ١55غ؛‏ 
«الغاية في القراءات» 7377 «المبسوط في القراءات»؛ .١559‏ 

(”) «الحجة للقراء السبعة؛ 557/0. 

(5) «الحجة للقراء السبعة؛ 557/8؟. 

(( عد تولد تويخانة في رجور لقره (الابة و0813 وَإِدْ وعد نا موس أزبعين لله ثم 
أنحَدم َلْمِجْلٌ من بعدوء أن طليِمُوتَ ». 

(1) «الكشاف» 2047/7 «الجامع» لأحكام القرآن .77*٠/١١‏ «البحر المحيط؛ 
5 > "التفسير الكبير» 7؟/ 40. 

0) «القرطبي» 2357٠ /11١‏ «البحر المحيط» 5/ 516.» «التفسير الكبير' 50 

(6) عند قوله سبحانه في سورة مريم الآية رقم (01): «#وتديته من جاب اطول ليم 
ره يجيا . 


143 يه 


وقيل في التفسير: (وعدهم الله جانب الجبل ليسمعوا كلام الله ود 
0000 
-١‏ قوله تعالى: كوا » أي: وقلنا لهم كلوا «اين طَيبتٍ ما 
2ج ل ع 075 5 51 1 7 >5 ا 5 
رَركسكم # وهذا أمر يقتضي التعديد بالنعم «#ولا تطغوا فيهِ» قال ابن عباس 
: , 550 5 4 
في رواية الوالبي: (يقول لا تظلموا) ‏ . 
وقال مقاتل: (ولا تعصوا)””". والمعنى لا تبطروا فيما أنعمت عليكم 
فتظالموا. وهذا المعنى قول من قال: (لا تنقووا بنعمي على معاصي)!؟ . 
وقال الكلبي : زل" تجحدوا نعمة الله فيما رزقكم منة فتكونوا 
طاغين)”* . 
قدر ما يكفيكم وتدخرواء فمتى ادخرتم منهما شيئاً فأنتم في ذلك 
طاغ 0 
عو : 
وقوله تعالى: مإمِحِلَ عَلبَكرَ عَضَوت» أي: يجبء قاله قتادة وغيره””. 
() «إعراب القرآن» للنحاس ؟7/ 7ه". 
(7) «جامع البيان» 7 :» ا«الكشف والبيان» ”*/ 7١‏ بء «معالم التنزيل» 8/ 37417 
(البحر المحيط؛ 5/ 756. 
(0) «تفسير مقاتل» © أ. 
(5) «الكشف والبيان»: /7؟ بء «النكت والعيون؛ 7/7 2.48١5‏ «معالم التنزيل' 
لا . 
(5) «الكشف والبيان» "/ 77 بء «معالم التنزيل؟ 6/ /741» «البحر المحيط» 5/ 750. 
)0 «تفسير مقاتل؟ ه/أ. وذكر نحوه: «بحر العلوم» 7/7 .”6١‏ «النكت والعيون» 
*/ 25 «معالم التنزيل» ه/ /741. 
إف4 المروي في كتب التفسير عن قتادة: ينزل عليكم غضبي. انظر: «تفسير القرآن 
للصنعاني» 7/لااء «جامع البيان» 197/15. 


سورة طه 5 


0 

وقرئ: #فِحِلَ» «ومن يَرْلِلَ» بالكسر والضم' 
قال الفراء: (والكسر أحب إلى من الضم؛ لأن الضم من 

الحلول بمعنى الوقوعء» ويحل: يجبء. وجاء التفسير بالوجوب لآ 
م00) 

بالوقوع) . 
وقال الرجاج: («قحِلَ عَلَك» معناه فيجب عليكمء ومن قرأ: 

بالضم» فمعناه التنزيل)”". هذا كلامه؛ ومعنى القراءتين قريب من السواء؛ 

لأن من قرأ بالكسر فمعناه : من حل الشيء ء يحل حلا وحلال إذا خلت عنه 

عقّدة ١‏ لتحريم » وزال عنه الحظر والحجر والمنعء فمعنى يحل عليكم : 

يجب» فهو معنى وليس بتفسيرء وذلك أنهم مالم يطغوا كان العذاب 

ممنوعاً محظوراً عليهم» فإذا طغوا ارتفع ذلك الحظر فحل العذاب لهمء 
ومعنى عضب الله : عذابه إياهه”' ويمقوي هذه القراءة قوله : ويل عَبَهِ 
عدن تُقِيٌ» [هود: 4"]. أي: ينزل به بعد أن لم يكن» وقوله: #أم 

)١(‏ قرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وعاصم: (فيجل .. ومن 
يحلل) بالكسر في الحاء من (فيجل) واللام الأولى من (يحلل)»: وقرأ الكسائي : 
(فيخل عليكم) بضم الحاء» (ومن يحلل عليه) بضم اللام. 
انظر: «السبعة» ص 2417 «الحجة» ه/ 57 7ء «التبصرة» ٠75ء‏ (النشر» 7/ 1؟53. 

.١188/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

() «معاني القرآن» للزجاج 7/ ."1١‏ 

(4) الغضب صفة من صفات الله سبحانهء نتبتها له سبحانه كما أثبتها لنفسه من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تشبيهء وتأويلها العذاب لا يصح؛ لأنه مخالف لظاهر 
اللفظ 0 السلف» وليس عليه دليل. 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ؟/ 2584 «العقيدة الواسطية» 531. 


20 عر 


أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم) [طه: 7 ولم يختلفوا في كسر 
هذين» ومن قرأ بالضم فوجهه: أن الغضب لما كان يتبعه العقوبة والعذان 
جعله بمنزلة العذاب فقال: يَحْل أي: ينزل. فجعله بمنزلة قوله: حل 
بالمكان يَحُلَ. هذا معنى قول أبي على وبعض كلامه”"' . 

وقوله تعالى: (فقد هوى) يقال: هَوّى يَهْوِي هَوِياً : إذا سقط من علو 
إلى أسفلء وهَوَتْ العْقَابُ تَهُْوِى هُوياً: إذا سقطت على صيدء ومَوَى 
يَهْوِي هَوِياً: إذا وقع مَهُواهء وهَرَّى قُلان: إذا مات. قال النابغة9©: 
وقالالشامتون هوى زياد لكل منية سبب مبين 

وهوّى: إذا هلك. ومنه قول كعب بن ا 

أي: هلكت أمه. هذا معاني (هوى) في اللغة”*“. فأما التفسير فقيل : 


.787/6 «الحجة للقراء السبعة»؛‎ )١( 

(0) البيت للنابغة الذبياني. الشماتة: فرح العدو. وقيل: الفرح ببلية تنزل بمن تعاديه. 
انظر: «تهذيب اللغة) (هوى) ٠817/4‏ السان العرب؛ (هوا) 5777/8. 

إفرف تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

(4) هذا صدر بيت لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه. وعجز البيت: 

وماذايودئ اليل جين يَؤُوَتُ 

انظر: اتهذيب اللغة؛ (هوى) 058١/4‏ «الصحاحة (هوى) 94/5. «لسان 
العرب» (هوا) 174/1, «الأمالي» للقالي ؟/ »16١‏ «التكملة؛ للصنعاني (هوى) 
كل غ60. 

(0) انظر: (تهذيب اللغة' (هوى) 981/4. «مقاييس اللغة» (هوى) .١6/4‏ 
«القاموس المحيط» «(الهواء) 5/ ٠.8١٠5‏ «الصحاح» (هوى) 5//ا767. السان 
العرب» (هوا) 0/48؟/4. 


سورة طه هخ 


(هلك)”'". وتيل: (صار إلى الهاوية» بمعنى تردى فيها)"" . 

قال ابن عباس في رواية الوالبي: (يقول: فقد شقي)"". 

قوله تعالى: «إوَإِنْ لَعَفَارٌ لِمَن تَابَ» قال ابن عباس في رواية الوالبي 
وعطاء: (تاب من الشرك””' .#وَامَنَ#4: وحد الله وصدقه «إوَعَمِلَ 
مََلِحًا» : أدى فرائض الله. وعمل صالحاً فيما بينه وبين الله «ثم أَمَدَى» 
قال في رواية عطاء: (علم أن ذلك بتوفيق من الله له)””. 

وقال في رواية الوالبي: (لم يشكك)”". 

وقال في رواية أبي صالح: (علم أن له ثواباً بهذا”"'. هذا قول 
سفيان» والكلبي» والشعبي» ومقاتل". واختيار الزجاج؟ لأنه يقول: (ثم 
أقام على إيمانه)”". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» © أ. 

زفق ««جامع البيان» 2145/١5‏ لابحر العلوم» 1 «معالم التنزيل؟ 188/6. 

(؟) «جامع البيان» 57 » ”تفسير القرآن العظيم» 2١78/7‏ «الدر المنثور» 5/ 055. 

لع اجامع البيان» 21١945 /١5‏ لمعالم التنزيل» 88/6 > «زاد المسير» 2317/5 «الدر 
المنثرر»؛ 5/ 645. 

(60) «معالم التنزيل» / /7511, «زاد المسير» .1١5/6‏ 

() «جامع البيان» 15١/1945ء‏ «النكت والعيون» »4١57/7‏ «زاد المسير»ء «الجامع 
لأحكام القرآن» 9١/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» */4لاء «الدر المنثور' 
4/5 . 

0) «زاد المسير» ,"١7/8‏ «الدر المنثور» 5/ 6485. 

(4) «جامع البيان» /١5‏ 148١ء‏ «الكشف والبيان» #/ 7 أء «بحر العلوم» 7/7 ١538ء‏ 
«النكت والعيون» / /ا١5:‏ «معالم التنزيل؛ 7588/08., «تفسير مقاتل» 0ه ب. 

(9) «معانى القرآن» للزجاج 9/ .5/١‏ 


4.4 متور اله 


1 01 م١0‏ اا 


قول سعيد بن جبير: (لزم السنة والجماعة)("' . 


وقال فضيل الناجي”' ": (اتبع السنة)© . 
وقال زيد بن أسلم : (علم علما يحسن به عمله. قال: يقول: 


مد كيف يعمل)'”". ونحو هذا قال ابنه: (أصاب العمل بالعلم), 


*8- قوله تعالى: «وَمَاً أَعَجَلَلَت عن فَوْيِكَ يمُوى». قال 


المفسرون: (كانت المواعدة أن يوافي موسى وجماعة من وجوه قوم 
فسار موسى بهم» ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربهء وخلف السبعين 
يلحقون به على أثره)””". فقال الله تعالى: وما أَعَجَإلَك عن فَرْمِكَ يموي » 


000 


إفة 


فر 


ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون»؛ .54١0//#‏ «زاد 
المسير؛ 2١7/0‏ «تفسير القرآن العظيم» /1194. «الجامع لأحكام القرآن» 
"١‏ 1؟. «لباب التأويل» 7757/54. 

«معالم التنزيل؟ 788/5. «زاد المسير» 9١١/0‏ «الجامع لأحكام القران؛ 
لضف «تفسير القرآن العظيم» /10/4. «الدر المنثور» 4/ 544. 

فضيل الناجي. ذكره ابن حجر في «التهذيب» وقال: مجهول. وعنه حفص بن حميد 
القمي. ١‏ 

انظر : «تهذيب التهذيب» // ". «تهذيب الكمال» 7/77 .5١١‏ ١تقريب‏ التهذيب» 
1/7 . 

«الكشف والبيان» 737/7 أ. 

«الكشف والبيان» #/ 78 أ «معالم التنزيل» 788/8. «زاد المسير؛ 7/8 ."١7‏ 
«جامع البيان؛ /١‏ 2,196 «النتكت والعيون» 417//5. «الجامع لأحكام القرآن' 
الم لضف 

«جامع البيان» /١١‏ 146. «الكشف والبيان» #/ "77 أ «بحر العلوم: 5/ .5”0١‏ 
المعالم التنزيل» 8/ 5848؟. «زاد المسير؟ .7١7/8‏ 


سورة طه لام 


قال ابن عباس في رواية عطاء : (يريد رقة من الله ككَ)”''. يعني رحمة؛ كأنه 


هو اغالماً بذلك: 


الى ا 


قوله : 9 هنتم وَل ذ* [آل عمران: »]١١4‏ «وعَجِلتٌ إِليْكَ رب لبرضىن» 
قال الكلبي: (لتزداد رضا)”". 

5 قوله تعالى: َالَ فَإنَا هَدَ فَتَنَا هَرْمك» قال أبو إسحاق: (أي 
ألقيناهم في فتنة ومحنة من بعدك)"”" . 

وقال ابن الأنباري : (صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل لما سبق 
لهم في حكمنا من بعد انطلاقك من بينهم)”؟". 

«وَآصَلَّمُ ألتَامرِيٌ» قال ابن عباس : (يريد أن الضلالة كانت على يدي 
السامري)””". يعني أنه كان سبب إضلالهم حين دعاهم إلى الضلالة» كما 
قال الكلبي: (فهم السامري إلى عبادة العجل)”2 . 


.777*/1١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 580١/75‏ «الكشف والبيان» 
أل «معالم التنزيل»؛ 784/0» «زاد المسير» .5١7/0‏ 

م2 «معاني القرآن» للزجاج ال؟. 

(4) ذكره الشوكاني في «فتح القدير»» وقال ابن سعدي في «تفسيره» 0/ 18٠‏ : ابتليناهم 
اختبرناهم فلم يصبرا وحين وصلت إليهم المحنة كفروا. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز؛ ١٠/لاء‏ «معالم 
التنزيل» «النكت والعيون» #*// 2.518 «زاد المسير؛ ه77/8١75.‏ «الجامع 
لأحكام القرآن؛ .577/١١‏ 

)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» ١789/80‏ "روح 
المعاني» ١545/١5‏ ”روح البيان؛ .5١4/0‏ 


114 سورة طله 


قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (كان السامري من أهل باجرم )١‏ 
وقع بأرض مصرء فدخل في بني إسرائيل» وكان من قوم يعبدون البقر 
وكان حب عبادة البقر في نفسهء وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل 
وفي نفسه ما في نفسه)"" . 

وقال في رواية عطاء: (كان السامري رجلاً من القبط» جارًا لموسى 
آمن به وصدقه وخرج معه فابتلي)"" . 

وقال أبو إسحاق: (الأكثر في التفسير: أنه كان عظيماً من عظماء بنى 
إسرائيل من قبيلة تعرف بالسَّامِرَة**' وهم إلى هذه الغاية في الشام تعرف 
بالسا هرو 


500 


وروي عن راشد بن سعد أنه قال: (قال الله لموسى : إن قومك 


)١(‏ بَاجَرْمَى : بفتح الجيمء وسكون الراء؛ وميم وألف مقصورة: قرية من أعمال البليخ 
قرب الرقة من أرض الجزيرة. 
انظر: «معجم البلدان؛ "1/١‏ 

(؟) «بحر العلوم» 617/7". «الجامع لأحكام القرآن» 7/١‏ «الدر المنثور» 
5/ 056. «التفسير الكبير» .1١١/77‏ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 7 5*"ء «التفسير الكبير»؛ .٠1١١/77‏ «روح المعاني' 
1/1 ؟,. 

(4) في (ص): (السامري). 

ره( «تفسير كتاب الله العزيز؛ #"/ لا5ء «الكشاف» ”2014/7 «الجامع لأحكام القران» . 
001 «معاني القرآن» للزجاج "/ الا. «التفسير الكبير؛ .١١1/77‏ 

() راشد بن سعد المقرائي» ويقال: الحيراني الحمصيء تابعي ثقة» كان من أثبت أهل 
الشام؛ شهد صفين مع معاوية ذد. روى عن: ثوبان. وسعد بن أبي وقاص. وأبي 
الدرداء. وعمرو بن العاص وغيرهم؛ وروى عنه: صفوان بن عمروء. ومعاوية بن 
صالح؛ وعلي بن أبي طلحة. وغيرهم كثيرء توفي- رحمه الله - سنة 7١1١ه.‏ 2 + 


سورة طه 2 


اتخذوا من بعدك عجلاً جسداً له خوار. قال: يارب فمن جعل فيه الروح؟ | 
قال أنك قال: فانت 0 يارب؟ قال: يا موسى إني وأتت ذلك في 
قلوبهم فيسرته لهه)” ٠‏ ومعنى هذا أنهم كانوا يعتقدون التشبيه حين قالوا 
لموسى: 9أجعل لَنَا إِلهَا كما لح َال 6 [الأعراف: 188] 328 الله 
بذلك الاعتقاد أن فتنهم بالعجل» فهذا معنى قوله: رأيت ذلك في قلوبهم 
فيسرته لهم . 

وقال عطاء عن ابن ن عباس : (قال موسى : يارب هذا السامري أخرج 
لهم عجلاً من حليهم؛ فمن جعل له الجسد والخوار”''؟ قال الله تعالى : 
أنا. قال موسى ٠‏ وعزتك » وجلالك» وارتفاعك » وعلو سلطانك ما 
أضلهم غيرك. قال: صدقت يا حكيم الحكماء)”". 

85- قوله تعالى: «إفْريحم مومو إل َو عَصبَنَ سمأ سبق الكلام 
فى هذا فى سورة الأعراف”“ .طقال يَمَرْرِ ألم يَعِدَمٌ رَيُكُنْ وعدا حَسَنَا 4 


2ت انظر: «الجرح والتعديل» #/ 8غ . «الكاشف» ,7994/١‏ «ميزان الاعتدال» 
”/ ه”, «تهذيب التهذيب» ”/ 1486. 

7/5 «الدر المنثور» 5/ 6546: «روح المعاني»‎ )١( 

(0) الكوارء صوت الثورء وما اشتذ من صوت البقرة والعجلء تقول: حار يَحُور 
خَوارا. 
انظر: «تهذيب اللغة» (خار) ١/464غ.‏ «القاموس المحيط» (الخوار) 18/9 
«الصحاح» (خور) ”7/7 .501١‏ «لسان العرب) (خور) "/ .١788‏ 

(*) «الجامع لأحكام القرآن» .778/١7‏ «الدر المنثور» 5/ 555. «روح المعاني» 
1 و6 ولعل هذه من الروايات الإسرائيلية التي رويت في هذا الباب. 

(4) عند قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم: :)١90(‏ 8وَلَمًا رَجَمَ موق إِل 


1 عم ء م 
قَوْمِهِ عضن أسفا. 


4 سورة طه 


صدقاً لإيتاء العا ٠‏ أَفَطَالَ عَنِْحكمْ العهد» مدة مفارقتي لكان 
«أز أَدثمْ أن يل عَلِكمْ حَصَبُ ين ريك بعبادتكم العجلء وتلخيص 
المع : أم أردتم أن تصنعوا صنعاً يكون سبب غضب ربكم؛ آنأ 
يتطلب غضب ربه» ولكن قد يأتي سبب ذلك «َأعلقمُ مورك ما 
وعدتموني من حسن الخلافة بعدي. هذا في قوله: 9«إإنسما سَلْفيُونٍ يرا 
بَعْدِكة» [الأعراف: ]16١‏ . 

وقال مجاهد: (لاَأَعْلنَمُ َرَهِِى» قال عهدي)©. يعني ما عهد إليهم 
موسى وأوصاهم به من الإقامة على طاعة الله. وقيل في التفسير : (تَأَلَمٌ 
تهيك» أي: تركتم السير على أثري)”*. وهذا إنما يصح لو روي أن 
موسى وعدهم ذلك؛ ولم نر في شيء من الروايات أن موسى وعد قومه: 
أن حيرو على ثيه 

وقال ابن الأنباري: (لاَأَعْلقَمُ تَرْهِرى» أي: نسبعموه إلى 
الخلاف)””“. يعني وعده بالرجوع إليهم. 


ساعن لل سس ما 


417- قوله تعالى: فَالُواْ مآ أَخَلَفنَا مَوْعِدَكَ بمَلْكَا»ه قال قتادة: 


إل «النتكت والعيون» 7/ 2.51١8‏ «معالم التنزيل» 789/0, «الكشاف» 049/17, «زاد 
المسيرا 1١/6‏ الروح المعاني»؟ .115/١‏ 

فه «الكشف والبيان» */ 17 أ. «بحر العلوم» 7/ 81. «النكت والعيون» 418/7» 
«معالم التنزيل» 86/ 589 «زاد المسير» ه/ #1. 

() «زاد المسير» 0/ .١7‏ «التفسير الكبير» 23١7/77‏ «تفسير مجاهدا 554. 

(5) «جامع البيان' 191/16. «تفسير كتاب الله العزيز»؛ 45/7. «الجامع لأحكام 
القرآن» 775/١5‏ 

(4) ذكر نحوه بلا نسبة القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .774/١١‏ والرازي في 
(التفسير الكبيرا 1/757 .٠١‏ 


سورة طه 3١‏ 


(بطاقتنا)”'”2. وقال مقاتل: (ونحن نملك أمرنا)"”“. وهذا معنى قول ابن 
عباس في رواية الوالبي يقول: (بأمرنا)”". 

وقال مجاهد: (بأمر نملكه)” '. 

قال الفراء: (في التفسير إنا لم نملك الصواب وإنما أخطأنا)” . 

وحكى الزجاج أيضاً: («إمآ حلفا مَوَعِدَكَّ» بأن ملكنا الصواب)''". 
ومعنى هذا أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأء وقالوا: إنا لم نملك أمرنا حتى 
وقعنا بالذي وقعنا فيه من الفتنة» وهذا التفسير لا يطرد عليه نظم الآية» ولا 
يبقى معه معنى كقراءة من قرأ: بِمُلْكِنَا بالضم'"". ولكان يجب أن يقولوا : 
فأخرج لنا عجلاً جسداًء ولكن الصحيح ما ذكره بعض أهل التفسير : (أن 
هذا من قول المؤمنين الذين لم يعبدوا العجل)”. ولعل هذا أصح؛ لأن 
العتاب جرى معهم في سوء خلافتهم من ترك الإنكار على عبدة العجل» 
فقالوا له: ما أخلفنا موعدك الذي وعدناك من حسن الخلافة» ونحن نملك 


)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 7 .١7‏ «جامع البيان»؛ 191/17: «النكت والعيون' 
4١8/7‏ » «زاد المسير»؛ 8/ ”27317 «الدر المنثور» 041//4. 

(؟) «الكشف والبيان» #/ 7 أء «تفسير مقاتل» ه ب. 

(9) «جامع البيان» »141//١5‏ «الدر المنثور؛ 2041//5, «فتح القدير» ”/ 045. 

(54) «جامع البيان» »1917//١7‏ «الدر المنثور»؟ 0147/4. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 184. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 7/١/ا7.‏ 

(0) قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر : (بِمِلْكِنَا) بكسر الميم. وقرأ نافع» وعاصم: 
(بِمَلْكِنَا) بفتح الميم. وقرأ حمزة؛ والكسائي: (يِملكِنَا) بضم الميم. 
انظر: «السبعة» 477» «الحجة» 544/8. «التبصرة» .55١‏ «النشر» 75/١؟51.‏ 

(4) «البكت والعيون» '418/7» «زاد المسير» .١4/0‏ «التفسير الكبير» ؟1؟/ 5١٠ء‏ 
«أضواء البيان؟ 5444/4. 


447 سورواطه 


شيئاً من أمرناء أو نطيق ردهم عن عظم ما ارتكبوا؛ لأنا كنا مغلوبين لقلت 
وكثرتهمء وكذا جاء في رواية: : (إن الذين لم يعبدوا العجل كانوا اثني عشر 
ألفا وافتتن الباقون بالعجل وكانوا جميعاً ستمائة ألف)20. 
وأكثر القراء: بِمِلْكِنَا بالكسر"". والتقدير: بملكنا أمرناء فأضيف 
المصدر إلى الفاعل وحذف المفعول. كما أنه قد يضاف إلى المفعول, 
ويحذف الفاعل في نحو: «إدعاء الْخَيرٍ» [فصلت: 0144 9« سُرَالٍ تَمَينَ» 
[تص: 5١]ء‏ ومن قرأ: بولكنا فهو المصدر الحقيقي يقال: مَلَكْتٌ الشيء 
أَمْلِكُه مَلْكء والمِلْكُ ما مُلِكَ مثل: الملْن والطحْنء والسّقي والسقي. 
وقد وضع الاسم موضع المصدرء كما قال0": 
وَبَعَدَ عَطَائِكَ المائة الرَثَاعَا 


)١(‏ «الكشف والبيان» "/ "7 أل «معالم التنزيل» 588/0. «الكشاف» ؟/04494. 
«الجامع لأحكام القرآن» .75784/١1‏ 

(0) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: (بِوِلْكَِا) بكسر الميم. 
انظر: «السبعة» ص”57. «الحجة للقراء السبعة» 554/8 «المبسوط في 
القراءات» 2.70٠١‏ «حجة القراءات» .41١‏ 

(9) هذا عجز بيت للقطامي من قصيدة بمدح فيها زفر بن الحارث الكلابي» وصدر 
النيت* 

أكفراً تقد رد السدوت عجِنْئ 

الرتاع: الإبل الراعية. يقول: لا أكفر معروفك بعد أن أطلقتني من الأسرء 
وأعطيتني مائة من الابل الرتاع. انظر: الديوانه» ص 337. «تذكرة النحاة؛ ص5 45» 
«خزانة الأدس» 4/”؛,. «الشعر والشعراء؟ ؟/ لالاء «الحجة للقراء السبعة» 


6/ 6غ ؟. «الخصائص» ؟7/7١57؟.‏ «شرح المفصل» 2.٠١/١‏ اهمع الهوامع' 
2 السان العرب» (عطا) 8:01/6. 


سورة طه ولك 


أعمل الاسم إعمال المصدر”" . 

ومن قرأ: بمُلكنا بضم الميم فمعناه بقدرتنا وسلطانناء يعني لم نقدر 
على ردهمء وأنكر أبو عبيد هذه القراءة'"'» فقال: (المُلْك إنما هو من 
السلطان والعزة» وأي مُلْك كان لبني إسرائيل يومئذ» وإنما كانوا بمصر 
مستضعفين)”". كما قال الله عالق وين لْمَوْم ألدت كنأ مصْمَفُون» 
[الأعراف : ]١17‏ وقال: وَرِيدُ أن مب عل ال أسْتُطِْفُرا ف الْأرْضٍ» 
[القصص: 5]. فليس الأمر كما ذهب إليه؛ لأنه ليس معنى الملك هاهنا : 
السلطان الشديد والكبرياء» وإنما معناه: القدرة فقط”*؟. وأصل الملك 
راجع إلى معنى واحد ذكرناه عند قوله: «مدلكِ يوم الدين» [الفاتحة: 
5]. ظ 

على أن أبا الحسن الأخفش حكى: (أن الملك مصدر في 
المالك)”"”». وحكى الفراء: (مَالِي مُلْك أي: شيء أَمْلِكٌه)”"2. وعلى هذا 
معنى الوجوه كلها واحد””") 


.7516 /6 «الحجة للقراء السبعة»؛‎ )١( 

(1) لعل الإنكار للمعنى وليس للقراءة» فالقراءة ثابتة بالتواتر فلا يجوز إنكارها. 

(6) «غريب الحديث» لأبي عبيدة 175/7 «جامع البيان» 2198/17 «الحجة للقراء 
السبعة» 8/ 7558. 

(4) «الحجة للقراء السبعةة 8/ 5506. 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 1546. 

(1) «معاني الفراء» للفراء 7/ .١189‏ 

(/00 قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» 144/15: وكل هذا الأقوال الثلاثة في ذلك 
متقاربات المعنى ؛ لأن من لم يملك نفسه لغلبة هواه على ما أمر فإنه لا يمتنع في 
اللغة أن يقول فعل فلان هذا الأمر وهو لا يملك نفسه وفعله وهو لا يضبطها. - 


44 عور اله 


0 


ثم ذكروا قصة إتخاذ العجل فقالوا: #وَلكنًا حملن أوناط من زينَة 
لْمَوم» أي : أثقالاً وأحمالةً20, قال قتادة: (كانت حليا تعوروها”'” من آل 
فرعون فساروا وهي معهم)”" . 

وقال مجاهد: (أوزاراً من زينة الحلي الذي استعاروه من آل فرعون 
وهي الأثقال)0. وهذا قول ابن عباس» والسدي. وابن زير“. 
والأكترية أن (الأوزار) هي الأحمالء و«زيئّة الَْوْ © حلي آل فرعون 
استعارة بنو إسرائيل قبل خروجهم من مصر فبقي في أيديهم» وكان موسى 
قد أمرهم يذلكق” . 

وقال الزجاج: (يعنون بالأوزار: حليا كانوا أخذوها من آل فرعون. 


وفعله لا يطيق تركه وإذا كان ذلك كذلك فسواء بأي القراءات الثلاث قرأ ذلك 
القاري. 

)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 218/7 «الكشف والبيان» / 77. «جامع البيان» 
5 » “”«تفسير كتاب الله العزيز؛ //57؛ «النكت والعيون» 7/ 418. 

)١(‏ العارية والعارة: ما تداولوه بينهمء وقد أعاره الشيء وأعاره منهء والمعاورة 
والتعاور: شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين» واستعار الشيء 
واستعاره منه: طلب منه أن يعيره إياه. 
انظر: #تهذيب اللغة» (عار) ”/ لا/711ء «القاموس المحيط» (العور) ؟//41, 
«لسان العرب» (عور) 6/ 156ل (مختار الصحاح؛» (عور) ص457. 

(20) «تفسير القرآن» للصنعاني 4/'7ا١ء‏ «جامع البيان» 19194/15. 

0 «جامع البيان» /١6‏ 2.1494 «النكت والعيون؛ ”7/7 518»ء «تفسير كتاب الله العزيز» 
#/رل/ا. 

(6) «جامع البيان» ,.144/١15‏ «النكت والعيون» /418. 

020 لجامع البيان»؟ 2149/15 «الكشف والبيان» ”/ 1” بء «تفسير كتاب الله العزِيز' 
*/ /4ء «التكت والعيون» .4١8/7‏ «معالم التنزيل» 6/ 584. 


سورة طه هه 


أوزازاء أقال8 سمنك: أووار) 4 لأن مناه الآثاع)' "١‏ وتحو هذا دكن 
0 : 000 8 ال 
الفراء 1 وعلى هذا المراد بزيئه القوم : ما كان معهم حين اغرقوا من 
مصوغات الذهب والفضة للمناطق وزيئة الدواب» وغير ذلك فُسميت 
أوزاراًء بأن معناها أثام لم يحل لهم أخذها'". وعلى هذا القول يجوز أن 
يكون المراد بالأوزار الأحمال؛ لأن الوزر في اللغة: الحمل”“'. 
وقرئ: بالتشديد وضم الحاء. المعنى: جعلونا نحمل» وَحُوِلْنَا 
على ذلك وأردنا له وكلفنا حملهء ومن قرأ: حَمَلْنَا أراد أنهم فعلوا ذلك. 
قال أبو عبيد: (وهو الاختيار؛ لأن التفسير قد جاء أنهم حملوا معهم ما 
كان في أيديهم من حلي آل فرعون)"''. 
وكيف فعلوا؟ فقال قتادة: (لما مضت ثللاثون دنا ولم يرجع موسى قال 
السامري: هذه العقوبة التي أصابتكم بتخلف موسى عن الوقت الذي وقته 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج "/ الا". 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 189/5. 
(9) «معالم التنزيل» 589/6. 
)0 انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) :/ امم «القاموس المحيط) «الوزر) ؟/ ,١65‏ 
«الصحاح» (وزر) 846/7ء «السان العرب» (وزر) 8/ 5877. 
(( قرأ ابن كثير» ونافعء وابن عامر: وحفص عن عاصم: (حمّلنا) بضم الحاء 
وتشديد الميم وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: 
(حَمَلنا) بفتح الحاء وتخفيف الميم. انظر: «السبعة» ص2577, «الحجة للقراء 


السبعةه 2555/6 «حجة القراءات" ص؟5”ةء «الميسوط في القراءات4 ص .190١‏ 
(5) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟7/7١.‏ 


كةغ ش سورة طه 


لرجوعه إليكم؛ إنما أصابتكم بالحلي التي معكم» فاجمعوها حتى يجيء 
موسى فنقضي منه فجمعت ودفعت إليه)”'". وعلى هذا معنى مقَهَد 
ألقيناها إليه.ء وهذا قول قتادة قال: (فقذفوها إليه)" . 

وقال ابن عباس في زوايه :سعد ين جبير : (قال لهم عارون ‏ إنكن 
تحملتم أوزاراً من زينة آل فرعون فتطهروا منهاء فإنها نجسة؛ وأوقد لهم 
ثارا تؤقال:؛ اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها.قالوا: نعم فجعلوا يأتون بما 
كان معهم من تلك الحلي فيقذفونها فيهء حتى استلب الحلي فيها)””". 


اا 20 


20 


هاي 


وقال السدي: (قال هارون لهم: إن الحلي غنيمة ولا تحل لكم 
الغنيمة فاحفروا لهذا الحلي و فاطرحوه فيها)””“. وعلى هذا المعنى 
فقذفتاها في الحفرة. 
قوله تعالى: «فَكَدَِكَ» أي: فكما ألقيت (ألقى السامري) قال ابن 
عباس في رواية عطاء: (يريد ألقى الحلي -وهو الذهب- في النار)”” . 
وهذا اختيار الزجاج والفراءء قالا: (وكذلك فعل السامري؛ أي: 


() «جامع البيان» »١114/١7‏ «النكت والعيون» 18/7 ؛.» «الجامع لأحكام القرآن» 
جلفالضفة 

() ”«تفسير القرآن» للصنعاني ؟7/7١.‏ 

4 بحر العلوم» ؟/ 67" «معالم التنزيل» 189/8.» «الدر المنثور؛ 60877/15. 

4 «معاني القرآن» للزجاج "/ 7/ا8. 

6 «جامع البيان» ٠١ /١١‏ «معالم التنزيل» 784/0. «روح المعاني» .1517//١17‏ 

30( ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .١949/17‏ «المحرر الوجيز' 
٠/”23؛,‏ «معالم التنزيل» 8/ 794٠‏ منسوب لابن عباس» «زاد المسير؛ ."1١6/8‏ 
(الكشاف» ؟/٠060.‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .18٠١‏ 


سورة طه /اة 


ألقى حليا كان معه فى النار)"'؟2. وعلى هذا دل كلام مجاهد؛ لأنه يقول: 
(فلذلك صنع السامري)”". أي: فعل كما فعلنا. وقال آخرون: (وكذلك 
ألقى السامري يعني: ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل) ". 

قال قتادة: (وقد كان صر في عمامته قبضة من أثر فرس جبريل 
يوم جاوز ببني إسرائيل فقذفها فيها”'“. فهذا معنى قول ابن عباس في 
رواية السدي عن أ مالك و وعلى هذا معنى «أليَ» ألقى 
القبضة التي كانت معه من التراب. ولعل الأقرب هذا القول0"؛ لأن الله 
تعالى أتبعه. 


مس 


8- بقوله : 9فَآخْرَيَ لَهُمَّ عِبْلَا»# قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
(لما أسبكت الحلي في النار أقبل السامري إلى النارء فقال لهارون: يا نبي 
الله ألقي ما في يدي؟ قال: نعم» ولا يظن هارون إلا أنه لبعض ما جاء به 
غيره من تلك الحلي والامتعة ققذقه: فيه .وقال” كن عجلة جسدا له 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 189» «معاني القرآن» للزجاج ”/ ”/ا". 

)١(‏ «جامع البيان» 2750١ /١7‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١/160؟.‏ «تفسير مجاهد' 
50. 

(9) «جامع البيان» .١44/١5‏ "«تفسير كتاب الله العزيز» //41. «بحر العلوم» 
7/ 7هلاء «معالم التنزيل» 8/ 454٠5‏ «الجامع لأحكام القرآن» .776/١‏ 

(5) «جامع البيان؛ .1494/١56‏ امعالم التنزيل» .7594٠/8‏ وذكر نحوه الصنعاني في 
«تفسير القرآن» .١7//7‏ 

)2( «جامع البيان» 00/00 «تفسير القرآن العظيم» */ ٠18.ء‏ «الدر المنثور» 5/ 656. 

() قال ابن عطية :77/٠١‏ وروي -وهو الأصح الأكثر- : (أنه ألقى الناس الحلي في 
حفرة أو نحوها وألقى هو عليه القبضة فتجسد العجل. وهذا وجه فتنة الله تعالى 
لهم. وعلى هذا انخرقت للسامري عادة. وأما على أن يصوغه فلم تنخرق له عادة 
وإنما فتنوا حينئذٍ بخواره فقطء وذلك الصوت قد تولد في الأجرام بالصنعة). 


4 سورة طه 


خوارء فكان للبلاء والفتة)(2 , 

وقال السدي عن أبي مالك عن أبن عباس: (قال لهم هارون: 
اجمعوا هذا الحلي حتى يجيء موسى فيقضي فيه» قال: فجمع ثم أذيب, 
فلما ألقى السامري القبضة تحول عجلاً جسداً له خوار)”" . 

وقال علي بن أبي طالب: (لما تعجل موسى إلى ربه. عمد السامري 
فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل. فضربه عجلاً ثم ألقى 
القبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار)”" . 

وقال قتادة: (ضربها صورة بقرة؛ وقذف فيها القبضة فأخرج لهم 
عجلاً جسداً له خوارء فجعل يخور خوار البقرة)©© . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء : («فَأخْريَ لَهُمْ عِبْلَا جَسَدَا» يريد 
لحماً ودماً «لَمُ اذ كما يخور الحي من العجول)””'. وذكر في التفسير 
وحكاه الزجاج"''. وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة: (أن هارون مر 
بالسامري وهو يصنع العجل. فقال له: ما تصئم؟ قال: اصنع ما ينفع ولا 
يضر. وقال: ادع لي. فقال: اللهم أعطه ما يسأل كما يجب. فسأل الله أن 


)000( «بحر العلوم؛ ؟/ 7اهلاء «الجامع لأحكام القرآنة 776/١1‏ «الدر المنثور؛ 
601 روح المعاني» 7/1 

(0) «التكت والعيون» ”7/ 4194. 

فر «بحر العلوم» 7/ 167., «الدر المتثور؛ 4/ 6486. 

00 (جامع البيان؛ ,.5٠٠١/17‏ «النكت والعيون» 7 9. وذكر نحوه الصنعاني في 
«تفسير القرآن؛ ؟9//17١,‏ 

(5) «بحر العلوم» 7 167ء «الجامع لأحكام القرآن» 11/ 7760, 

030 امعاني القرآن» للزجاج / /ا. 


سورة طه 15 


يجعل للعجل خوار)7؟ . 


وقال الحسن : (صور بقرة صاغها من الحلي الذي كان معهم ثم ألقى 


كهااء 3-0 ا فق 
عليها من أثر فرس جبريل فانقلبت حيوانا يخور) 2 . 


ونال مجاهدة: عار حفيف الريح إذا دخلت 00 


أسوغ إلى القبول؟ لأنه شيء ممكن» والتفسير الآخر من: أنه خارء ممكن 


5 00000 2 
فى محنة الله) 


وقوله تعالى : فَعَالُوا هلد هذا إلهمكم وَإِلْهُ مُومَىي أكثر أهل التفسير : 


(فقال السامري هذا إلهكم [وإله موسى)'” . 


وروي عن علي #ه : (فقال لهم السامري: هذا إلهكم)]!””". 
وقال قتادة: (فقال عدو الله: هذا إلهكه)”” . 


(00) 


زفة 
فر 


40 
(0) 


69 
(7 


20 


«الكشف والبيان» ”/ *1 بء «معالم التنزيل» 0/ 588» «الجامع لأحكام القرآن» 
5 ”, «تفسير القرآن العظيم» / »18٠‏ «الدر المتثور' 011/4. 

«النكت والعيون» 7/7 .41١9‏ 

«تفسير كتاب الله العزيز»؛ "2.48/7 «بحر العلوم» 07/1 ", «النكت والعيون» 
/ 14 5. «الجامع لأحكام القرآن» 716/١15‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 7117/7. 

«جامع البيان» 5١/١١5ء‏ «زاد المسير» ."١6/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ ”© «روح المعاني» .114/١17‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون» 2417/75 «زاد 
المسير» 6/ .5"١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 5* "لباب التأويل» 5/ /ا/ااء 
«إرشاد العقل السليم» 72/5. 

«المحرر الوجيز» .99/١١‏ «زاد المسير» .”١6/6‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
5/*» روح المعاني .1548/١5‏ 


50 سورة طه 


والمفسرؤن: يقولون: فقال: هذا إلهكم. وفي التنزيل: «كقَالوَا 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (عكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوه 
شيئًا 30 
وقوله تعالى : لمَبِىَ»4 روي السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في 
قوله : 9 فى 46 قال: (إن موسى ذهب يطلب ربه فضل ولم يعلم مكانه)0), 
ونحو هذا قال في رواية عطاء: (أي ضل وأخطأ الطريق)” . 
وروى سماك بن حرب عنه قال: (نسي موسى أن يذكر لكم أن هذا 
الى 0م . : 22 
إلهه وإلهكم) '. ونحو هذا روى عكرمة عنه”' . 
وقال السدي: («إفشِى» يقول: ترك موسى إلهه هاهنا وذهب 
١ 00‏ 
وقال قتادة : (يقول : إن موسى إنما طلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه في 
طريق آخر)””". وعلى هذا قوله : #فشىَ» إخبار عن السامري [أنه قال ذلك . 
)01 «تفسير القرآن العظيم؛ 1717//7. 
فيه لجامع البيان؛ 25١١/١‏ «تفسير القرآن» / 2.18٠‏ وذكره «معالم التنزيل' 
"١/6‏ بدول نسبة » وكذلك ا(المحرر الوجيز» 08/1,.ع. 
000 “زاد المسير؛ ,7١16/0‏ «البحر المحيط؟ 514/5. «روح المعاني» 148/15 
وذكره «معالم التنزيل» ”9/ .م7١‏ بدون نسبة» وكذلك «القرطبى» .7777/١١‏ 
ع «القرطبي» 2775/١١‏ لابن كثير؟ / 018٠‏ وذكره نحوه «الدر المنثور؛ 647/5. 
(9) ابحر العلوم» 67/7 الزاد المسير؛ 5/ 18*, «تفسير القرآن العظيم» "/ ٠18ء‏ 
(لأضواء البيان» 491//5. 
(0) «جامع البيان' 43١١/١‏ وذكره «الجامع لأحكام القرآن» 75/1١‏ بدون نسبة. 
و”؛3732:ع( الجامع البيان؛ 03٠1/١‏ البيجحر العلوم» 07/7" «الكت والعيون» "/ ١.51١9‏ 
«زاد المسير» ه/ 1 «البحر المحيط" 1/5 


سورة طه ذم 


وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: (لفَشىَ» أي: ترك ما كان 
عليه من الإسلام)”'". يعني السامري]”"2» وعلى هذا القول قوله: فشِى» 
كلام الله تعالى في وصف السامري أنه نسي» أي: ترك ما كان عليه من 
الإيمان؛ لأنه نافق لما عبر البحر”" » فعيرهم الله بصنيعهم » وقال موبخاً لهم : 

4 لأفلا يِروْنَ» قال المبرد: (أفلا يعلمون؛ لأن رأيت على 
ضربين: على رؤية القلب. وعلى رؤية العين؛: وما كان من رؤية القلب 
فالمراد به العلم)”*. 

وقوله تعالى: ألا بِنّحِمٌ إِلبْهِم كَريَ» قال أبو إسحاق: (الاختيار 
الرفع ويكون المعنى: أنه لا يرجعء كما قال: ظألَدْ يَرَدَا َنم لا يكِمهُمْ ولا 
يدعم 4 [الأعراف: 1١88‏ قال: ويجوز أن لا يرجع بقفني 1 

قال المبرد: (#أن» هاهنا مخففة من الثقيلة والمعنى: أنه لا يرجعء 
كقوله: عَم أن سَيَكْونُ» [المزمل: 017١‏ ولا يكون بعد العلم إلا ثقيلة» 


ومخففة من الثقيلة. وتخفف إذا جئت بالعوض نحو: السين وسوف» نحو : 


؛3١9/0 «زاد المسير؛‎ »4١9/7 «النكت والعيون»‎ 78١/11 «جامع البيان»‎ )١( 
.4417/5 «ابن كثيرا “/ ٠18ء «البحر المحيط» 7579/5» «أضواء البيان»‎ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

() قال ابن جرير في الطبري -رحمه الله - في «تفسيره» ١5‏ «(والذي هو أولى 
بتأويل ذلك القول الذي ذكرناه عن هؤلاء وهو أن ذلك خبر من الله عرز ذكره عن 
السامري أنه وصف موسى بأنه نسي ربهء وأن ربه الذي ذهب يريده هو العجل 
الذي أخرجه السامري. لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه وأنه عقيب ذكر 
موسىء وهو أن يكون خبراً من السامري عنه بذلك أشبه من غيره). 

(8) ذكر نحوه في «المقتضب» 7١/7”‏ 

(ه) «معاني القرآن» للزجاج ©/ «/6. 


ان سورة طه 


علمت أن سيذهبون» وأن سوف يذهبونء. وعلى”'' هذا قولنا: أشهد أن به 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله خففت الأولى من الثقيلة؛ لأنك جئت 
بالعورض وهو لا وشددت الثانية؛ لأنه الإيجابس2 . 
وهذا الفصل مستقصى عند قوله: ##وَحَيِيوا أ تكرت هنند4 
[المائدة: »]0١‏ ومعنى الأل يحم إِلَتِهِر 4 لا يكلمهم ولا يرد لهم 
انا : كما قال في هذا المعنى: ألم يَرَوَا أَنَمُ لا يَكِمَهُمَ» [الأعراف: 
.]١14‏ 
وقوله تعالى: ##وَلَا ب َنِْكُ ْم صَرًا ولا فعا توبيخ لهم إذا عبدوا من 
لا يملك ضرًا من ترك عبادته: ولا ينفع من عبدهء وتركوا عبادة من يملكها. 
5- قوله تعالى: : ولد فل لهم هون ين نَل أي: من قبل أن يأتي 
موسى. وذلك أنه لما رأى ما وقعوا فيه قال لهم: يمَرْرِ إِنَّمَا مُيَنشّم بي» 
قال عطاء عن ابن عباس : (ضللتم به)” ". وقيل : (ابتليتم به)”؟" .وَإِنَّ تيم 
ليَتمَنُ» لا العجل اتَتَمُونِ» في عبادته ليا أثرق »لا آمر السامرى؛ 
-١‏ وقالوا: لن نح عليه عَدكِنِينَ» لن نزال مقيمين على عبادة 
العجل”” «حَقَّ بَْج ْنَا مُوب» فلما رجع موسى. 
)١(‏ في (ص): (ومن). 
(0) «المقتضب» #"/ ل. 
إفة ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 757/١١‏ بدون نسبة. 
0 «جامع البيان؛ 2٠١7/١5‏ «الكشف والبيان» 77/7 بء «المحرر الوجيزا 
٠/ثملل‏ «زاد المسير» 0/ .١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» .775/١١‏ 


)هه( الجامع البيان») 0,7١7 /١١‏ «معالم التنزيلا ه/ 6 «زاد المسير» ه/ 5" 
«الجامع لأحكام القرآن» 0/0 


سورة طه ؟ثه 

47- عقون تقذرة نا تققق براق كارا أي ؟ انضنوا قن دينهع. وقان 
الكلبي: (كفروا وأخطأوا الطريق)”) 

48- ألا تَيِعَنٌّ» لا زائدة"'' أي: ما منعك من اتباعي واللحوق 
0 وترك المقام بين أظهرهم ليرغبهم خروجك من بينهه”". وقيل: (من 
اتباعي في الإنكار عليهه)؟" . 

#أفعصيت أمري* قال ابن عباس : (يريد أن مقامك بينهم وقد عبدوا 
غير الله عصيان منك)”*. وعلى هذا إنما عذله على المقام فيما بينهم وقد 
كفرواء ثم أخذ برأس أخيه غضباً منه عليه. الكلبي : (أخذ شعره بيمينه ولحيته 


)١(‏ ذكره في «الجامع لأحكام القرآن؛ 7717/١١‏ بدون نسبة. 

(؟) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :80/٠١‏ (ذهب حذاق النحاة إلى أنها مؤكدة 
وأن في الكلام فعلاً مقدراً كأنه قال ما منعك ذلك أو حضك أو نحو هذا على أن 
لا تتبعن وما قبل وما بعد يدل على هذا ويقتضيه). وقال الزركشي في «البرهان» 
؟/4: (وقيل ليست بزائدة من وجهين: 
-١‏ أن التقدير ما دعاك إلى ألا تتبعني؛ لأن الصارف عن الشيء داع إلى تركه 
فيشتركان في كونهما من أسباب عدم الفعل. 
1- إن التقدير: ما منعك من ألا تتبعني» وهذا أقرب مما قبله؛ لأن فيه إبقاء المنع 
على أصله؛ وعدم زيادتها أولى؛ لأن حذف حرف الجر مع أنه كثير لا تصل إلى 
المجاز. والزيادة في درجتها. قالوا: وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات. فإن وضع 
«لا» نفي ما دخلت عليه فهي معارضة للإثبات ولا يخفى أن حصول الحكم مع 
المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن 
يسقط). وانظر: «النبأ العظيم» الدكتور محمد عبد الله دراز 175-110. 

(') «جامع البيان» 07 «(الكشف والبيان» #/ 71 بء «معالم التنزيل» 191/6. 

(8) «زاد المسير» 2315/6 «الجامع لأحكام القرآن» .794/1١١‏ 

(6) «الجامع لأحكام القرآن» .7719//١١‏ 


َه سورة طه 


بشماله)"'2. ولم يذكر هاهنا أخذه لذكره في سورة أخرى”"“؛ ولأن قوله : 
وله تلش يلتق ولا لى هرد علق لادج فليا عل سوس :ولاك مي 


لول أن أ أضافه إلى الأم دون الأب ترقيقاً واستعطافًء هذا 


5 ضرف 


وقال أبو إسحاق: (وقيل في هارون إنه لم يكن أخا موسى لأبيه 


وكان احا ل وقرئ: (يابن أم) بالكسر والفتح””. وذكرنا الوجه فى 


ًّ 30 
نورة الع 0 


(010) 


إفة 


إفرة 


0 


030 


ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ,771/١١‏ 
«التفسير الكبير؟ 2٠١9/51‏ الروح المعاني»؛ .190١ 7/١56‏ 

عند قوله سبحانه: 8وَلَمَا رَجِمَ موسق إِلَ فَوْمِه-عَصبَْنَ آيسمًا دَالَ بِنْسَمَا حَلَفمُوقٍ ين بعدى 
أعجطلتد أس ود 3 وَأَلْقَ الألواح 1 57 الخ عد لَته»ه [الأعراف: ]١6١‏ الآية. 
«الكشف والبيان»ة ”/ 57 بء «المحرر الوجيز؛ .48١/٠١‏ «روح المعاني» 
5 وقال: (فإن الجمهور على أنهما كان شقيقين). 

ذكر هذا القول «الكشف والبيان» #/ 57؟ بء ولم أجده بهذا اللفظ عند الزجاج» 
والذي ورد في «معاني القرآن» للزجاج 777/7 قوله: وقد قيل في هارون إنه لم 
يكن أخا موسى لأمه. 

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :8١/٠١‏ وقالت فرقة لم يكن هارون أخا 
موسى إلا من أمهء وهذا ضعيف. 

قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: (يابن أمٌ) بفتح الميم وقرأ 
أبن عامرء وحمزة؛ والكسائي. وعاصم في رواية أبي بكر: (يابن أمٌ) بكسر الميم. 
انظر: «السبعة» 527» «الحجة للقراء السبعة» 7/6 55/4. «العنوان فى القراءات" 
ص .١7١0‏ 1 

عند قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم :)١5١(‏ ظتَالَ أبن أُمّ إِنَّ الْقَم 


ردعرع م 


4ع ري . سساع * 4 0 - م عر من كلسل مر معي. م2 7-0 
استضعفونٍ وكادوأ يفتلونئى قلا ضخشمت هت الأعداءً ولا بجعلنى مع لقو الظدلمين #. 


سورة طه همه 


وقوله تعالى: «لا تَأَْمْدْ ا برسي # أراد ولا شعر رأسي. فإن 
قيل: الأخذ باللحية يؤدي إلى الاستخفاف بمن فعل بهء فلم فعل ذلك 
موسى؟ والجواب : أن العادة في ذلك الزمان لم تكن كهذه العادة بل كان 
يجري ذلك مجرق القبض على اليد والأشياء تختلف حكمها بحسب 
العادة فيها""» وقيل: (إنه أجراه مجرى نفسه إذا غضب في القبض على 
٠ 5‏ 35 1 زفق 
لحيته ؛ لأنه لم يكن يتهم عليه كما لا يتهم على نفسه) " . 
قال ابن الأنباري : (وقع في نفس موسى أن هارون”" عصى الله رك 
اتباعه » فأخذ بلحيته وواسة غضياً لنّه» وتأفيا] لينارون)220, 
وقوله تعالى: إن حَشِيتُ» قال ابن عباس: (يريد إن أنا أتيتك)””) 
بمعنى : إن فارقتهم واتبعتك أن تَعُولَ هَرَقَتَ بَبْنَ ب إِسَرَعِيلَ» قال ابن 
عباس : لو جماعتهم)”". وذلك أنه لو لحق بموسى لصاروا أحزاباً : 
حزب يسيرون معهء وحزب يتخلفون عنه مع الإيمان والإنكار على عبدة 
العجل. وحزب مع السامري» فلا يؤمن أن يصيروا في الخلاف إلى 
تسافك». فاعتذر يما مثله يقبل ؛ لأنه وجه من وجوه لواف 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»؛ .574/١1١‏ 
(؟) «إعراب القرآن» للنحاس "/ 68. 
إفرة في (ص): (أن موسى)» وهو تصحيف. 
(5) ذكره ابن الجوزي بلا نسبة في «زاد المسير؛ 5117//8. 
(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 8/١594؟ء‏ «زاد 
المسير» 7117/8 «الجامع لأحكام القرآن» 274/١1١‏ «روح المعاني» 191/15. 
)0 قوله: (يريد).ء ساقط من نسحخة (س). 
(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 25٠7/١5‏ «معالم التنزيل» 
ه/191,. «الجامع لأحكام القرآن» .774/١1١‏ «لباب التأويل؟ 778/4. 
(4) «جامع البيان» 4/17 .7١‏ «الكشف والبيان» 77/7 بء «القرطبي» 0599/1١‏ , 


نم سورة طه 


وقوله تعالى: «وَلِمْ تَرْفْبَ قَوَلِ» يعني: ولم تحفظ وصيتي حين قلت 
لك: اخلفني في قومي”'' . 

وقال ابن جريج في قوله: (ألا تتبعني) أي: في شدة الزجر لهم عن 
الكفر بالله وعبادة غير الله)”" . 

وقال في قوله: حَثِيتُ أن تَعُولَ هَرَقْتَ بن ب إِسْرّهِيلٌ» : (خشيت 
من العنف بهم أن يتفرقوا أحزاباً فيقتل بعضهم بعضاً)”". فلما اعتذر هارون 
تهذا. العدر: 

6- قال موسى للسامري: «فَمًا حَظبَك يسَمِرِضُ» قال ابن عباس : 
(يريد ما قصتك)”*' . 

قال المفسرون: (ما شأنك الذي دعاك إلى ما صنعت)*'. وأصل 
الخطب: الجليل من الأمرء كأنه قيل له: ما هذا الأمر العظيم الذي 
صنعت”""2. وقال الزجاج: (ما أمرك الذي تخاطب به)””". 


إل «جامع البيان»؛ ,.5١5/١5‏ «معالم التنزيل» .754١/60‏ «القرطبي»! .5784/١١‏ 

(0) ذكرته كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النتكت والعيون؛ "/ .47١‏ «زاد 
المسير» 2١09/6‏ «القرطبي» ١١/لا77ء‏ «لباب التأويل» 778/5. 

فر ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» .791١/8‏ «زاد المسير' 
0/ /االء «القرطبي» .774/١١‏ 

(؟) ذكره «الجامع لأحكام القرآن» 7789/١١‏ بدون نسبة. 

)0( «جامع البيان»؛ .5١5/١5‏ «الكشف والبيان» ”*/ 75 أء «بحر العلوم؛ ؟/ اه" 
«معالم التنزيل» ,794١/0‏ «المحرر الوجيز»؛ .47/٠١‏ 

00 انظر: «تهذيب اللغة» (خطب) »1١617/١‏ «القاموس المحيط» (الخطب) 2357/١‏ 
السان العرب» (خطب) 7/ .1١١194‏ «المفردات في غريب القرآن» (خطب) .18١‏ 

0 «معاني القرآن» للزجاج / 4/ا. 


سورة طه امه 


7- قوله تعالى: قال بَصُرَْتُ يما لَمْ بصروأ يوء» يقال: بصر 
الرجل إذا صار عليماً بالشيء”"". قال أبو عبيدة: (علمت مالم تعلموا)"'' . 
وقال ابن عياس : (عرفت 0 رن 
وقرئ: وده يَصُرُوأ» بالياء والتاء0؟ انه عراتبالاء فالععع بسرت يما 
لم يبصر به بنو إسرائيلء ومن قرأ بالتاء : صرف الخطاب إلى 00 قال 
له :موسق : وما الذي أبصرت دون بني إسرائيل؟ قال + # فَفَبِضتٌُ قبْصَحة مَنْ 
أَثْرٍ الرَسُولٍِ» قال ابن عباس وجميع المفسرين: (يريد أثر فرس 
)2 
جبريل) 2 . 
قال أبو إسحاق: (كان رأى فرس جبريل» فقبض قبضة من تراب 
عا ال 
وروى السدي عن أبي عمارة”" عن علي د قال: (إن جبريل لما نزل 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (بصر) 2"5١/١‏ «مقابيس اللغة» (بصر) 2597/١‏ 
«الصحاح؟» (بصر) ,»09١/7‏ «مختار الصحاح» ص5 0» «المصباح المنير» .0١/١‏ 
(1) «مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة 77/7. 
() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان؛ / 74 أء «معالم التنزيل» 
6 «الجامع لأحكام القرآن» 7794/١١‏ «التفسير الكبير» .١١7/57‏ 
(5) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: (يبصروا) بالياء. وقرأ 
حمزة. والكسائي: (تبصروا) بالتاء. 
انظر: «السبعة؛ 478» «الحجة للقراء السبعة» 0/ 158» «التبصرة» ١75ء‏ «النشرا 
نيفين 
(0) «تفسير القرآن» للصنعانى 2١//7‏ «جامع البيان» ١/50060ء‏ «الكشف والبيان» 
"/ 75 أء «تفسير كتاب الله العزيز» "/ 49. 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 737/4. 


( ©6498 قيس أبو عمارة الفارسي مولى الأنصارء وقيل: مولى سودة بدت سعد مولاة بنيى- 


ليصعد بموسى إلى السماء أبصره السامري من بين الناس» فقبض قبضة من 
أثر الفورس )237 وعلى خذ أ :معش درت ينا لذ ترا بده 2ه زات 
مالم تروه. وقال الكلبي: (قال السامري: رأيت جبريل على الفرس. وهي 
الحياة بلقاء أنئى؛ خطوها مد البصرء فألقي في نفسي أن أقبض من أثرهاء 
فما لقيته على شيء إلا صار له روح ولحم ودمء فحين رأيت قومك سألوك 
أن تجعل لهم إلها”''. حدثت لي نفسي بذلك 8فَتَبَدْتْهَا4)””". وعلى هذا 
معنى : «بَصرَتٌ يما لم يصْروأ» أي : علمت ما لم تعلم بنو إسرائيل من أخذ 
تراب حافر فرس جبريل. وقال الكلبي بإسناده عن ابن عباس: (لما أمر 


ِ- سوم يا روى عن: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم. وروى 
عنه: إسماعيل , بن أبي أويمسء وخالد بن مخلد. ومعن بن عيسى» وثقة العلماء 

وأتنا عليه؛ » وروى له ابن ماجه وغيره) توفي - رحمه الله - سنة 595١اه.‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 2٠١5/1‏ «الثقات» 6/4٠ء‏ «تهذيب التهذيب» 
4» ا«الكاشف» ؟/ 50 «تهذيب الكمال؛ 484/715. 

)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن؟ 2779/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» */ ١8١‏ وقال: 
غريب. «التفسير الكبير؛ 77/ ١١٠٠ء‏ «روح المعاتي؟ 00/1" 

ويشهد لهذا قوله سبحانه: وَجَونا يب إنرّءين بحر أن عل ور يَعَكْنُونَ عد 
أحتاق: أو قال شرت 21 ا إلا كنا كج . ل َال إِنَكم هوم مََهَلُونَ» 
[الأعراف: 178]. 

(*) ذكره الصنعاني مختصراً ذ في «تفسير القرآن» ؟/ 2١7‏ وذكره «القرطبي؛ 779/١١‏ 
بدون نسبة» وأورد نحوه ان كفيو ”ا وقد ورد فى حديث الفتون عن ابن 
عباس ما يخالف ذلك فقد قال: (اجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو 
نحاس أو حديد فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح له خوارء ثم قال ابن عباس : 
والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل دبره فتخرج من فيه وكان ذلك 
الصوت من ذلك). 
انظر: (مجمع الزوائد؛ كتاب التفسير- سورة طه 54/7. 


سورة طه 4ه 


فرعون بذبح ولدان بني إسرائيل كانت المرأة تلد فتطرح ولدها حيث لا 
يشعر به أصحاب فرعونء فيأخذ الولدان الملائكة» فيربوهم حتى يترعرعوا 
ويختلطوا بالناس» فكان السامري ممن أخذه جبريل» فغذاه فلما رآه على 
فرسه عرفهء فقبض القبضة من تحت-حافر فرسه)”" . 

وقوله: إنها إذا جعلت في موات حيء فذلك قوله: «بَصُرْتٌ يما لَمْ 
َْرُوأ به- فَمَبَضْتُ قبصّصة يَنْ أَثرِ ألرَّسُولٍِ» أي: من أثر فرسه يعني من 
حيث وضع عليه حافره ِمَبَدْثْهَا» وألقيتها في صورة العجل «أوَكَدَلِكَ » 
وكما حدثتك يا موسى #سولت لي نفسي* زينت لي نفسي من أخذ القبضة 
وإلقائها في صورة العجل. 

- قوله تعالى : «ككالَ دمب روي في التفسير: (أن موسى اللَتاة 
همّ بقتل السامري» فنهاه الله عن ذلك وقال: لا تفعل. فإنه سخي)”"”". 


)١(‏ ذكر نحوه «جامع البيان؛ .75١8/١7‏ وكذلك «بحر العلوم» 5807/7 رأورده 
«التكت والعيون» ”/ 477 بدون نسبةء وكذلك «معالم التنزيل» 8/ 597» وابن 
عطية في «المحرر الوجيز؛ ٠١١/١١‏ وقال: (هذا ضعيف). «الجامع لأحكام 
القرآن» »51٠/١١‏ والرازي في «التفسير الكبير» ١١١/77‏ وقال: (والذي ذكروه 
من أن جبريل اطق هو الذي رباه فبعيد). 
ولعل هذا القول من الروايات الإسرائيلية التي ذكرت في هذا الباب. 

(') السخاوة والسخاء: الجودء. والسخى: الجواد. انظر: «تهذيب اللعة» (سخا) 
//لامة. «القاموس المحيط» (السخي) 14 السان العرب» (سخا) 
4 ا"#مختار الصحاح» (سخا) .794١‏ : 1 

(”*) «الكشف والبيان» "/ 78 أ «الجامع لأحكام القرآن» 2741/1١‏ «روح المعاني» 
717 و وهذا القول من الروايات الإسرائيلية التي ذكرها أهل التفسير في هذه 
الآية. 


. ١ه‏ يه 


فقال له موسى: 9فَآذْهَبَ» أي: من بيننا «إقات لك فى الْحَيَرةَ أن يمول 
مسَاسَيّه قال ابن عباس: (لك207 ولولدك)0". والمساس: فِعال من 
الخيداهة لع ساس ا لا عنس فنا 7 

قال الكلبي: (يقول: لا يخالط أحداً ولا يخالطك)””'. وأمر موسى 
بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يؤاكلوه ولا يقربوه". 

وقال أبو إسحاق: (التأويل: أن موسى حرم'"' مخالطة السامري, 
والمعنى : أنك في الدنيا لا تخالط جزاء لفعلك)”. وعلى هذا كأن موسى 
صيره مهجوراًء وأمر قومه بمجانبته» وأن لا يخالطوه ولا يؤاكلوه ولا 
يبايعوه: هذا معنى ما ذكر في هذه الآية”". غير أن اللفظ لا يدل على هذا ؛ 
لأنه إذا هجر لم يقل: لا مساس إنما يقال له ذلك0©©. 


)١(‏ قوله: (لك)؛: ساقط من نسخة (ص). 

(؟) «معالم التنزيل» ه/ 95, «روح المعاني» .507/١5‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ (مس) 7798/5. «مقاييس اللغة» (مس) 86/١ا7.‏ «لسان 
العرب»؛ (مسس) 47501/7» «المفردات في غريب القرآن» (مسس) ص857. 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ 2507/١7‏ «الكشف والبيان؛ 
*/ 5؟ أء «الجامع لأحكام القرآن» .54٠/١١‏ 

(9) «جامع البيان» ,505/١5‏ «الكشف والبيان» / 74 أ. «التكت والعيون» 
*7/ 2175 «معالم التنزيل؛ ه#/ ؟597. 

() قوله: (حرم)» ساقط من نسخة (ص). 

00 «معاني القرآن» للزجاج "*/ #/ا4. 

(4) «جامع البيان» .75١5/١17‏ «الكشف والبيان» "/ 54 أ «المحرر الوجيز» :»44/٠١‏ 
(الجامع لأحكام القرآن» .55٠ /١١‏ 

(9) قال الرازي -رحمه الله- في «تفسيره! :1١7/757‏ وهذا الاعتراض ضعيف؛ لاد 
الرجل إذا بقي طريداً فريداً فإذا قيل له كيف حالك؟ فله أن يقول: لا مساس. أي : - 


سورة طه ١اه‏ 


على أن ابن الأنباري ذكر في هذا وجهين أحدهما: (أن السامري 
ألهم هذا القول» وأجبر عليه إذلالا له وتصغيراً لشأنه. والثاني: (أن الفعل 
نسب إلى السامري وهو في المعنى لغيره. وتلخيصه: فاذهب فإن لك في 
الحياة أن يقال لك: لا مساس فنسب إليه قول غيره تحقيقاً للزوم الفعل 
ويقائه)”"2: هذا كلامه. 

والصحيح ما ذكر في التفسير من وجه آخر: أنه جعل يهيم في البرية 


مع الوحوش والسباع لأايدين أجذا :ولا يمسة أحد غافية الله 'بذلك)1. 
وكان إذا لقى أعذا يقول: لاا مساس أ لا تقربني ولا تمسنيى» وصار 
ذلك عقوبة له ولولده حتى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك9؟. وذكر: (أنه .إن 
4 3 ءِ 1' 32 5 . زضق 
حار ب ال د أنه لا مشامسن». وهذا اوه 
أحسن وأقرب إلى نظم الكلام. 
)١(‏ ورد نحوه بلا نسبة فى «زاد المسير» .”١9/8‏ (ا المحيط؛ 5/ هلا7. (رو 
مجو في لمسير 1 6 
المعاني» .1077/١7‏ 
(0) «النكت والعيون؛ "/ 477. «معالم التنزيل» 2597/0 «زاد المسير» 231947/08 
«الجامع لأحكام القرآن» .4١/١١‏ 
(9) «جامع البيان» »,5١5/1‏ «الكشف والبيان» ”/ 274 «تفسير كتاب الله العزيز) 
“"/ 44. «زاد المسير»؛ .”١97/6‏ 
قول المؤلف -رحمه الله-: (إن بقاياهم اليوم يقولون ذلك) قول يحتاج إلى دليل 
فليس في ظاهر الآية دليل على هذا القول. وقد قال سبحانه في سورة النجم: «ألا 


00 25 
ترد ور وزد رَ أُر». 


(4) «الكشف والبيان» ”/ 55 أ «معالم التنزيل» ه/ > «الكشاف» ؟7/ »061١‏ «زاد 
المسير» 519/6: «الجامع لأحكام القرآن» .141١/١١‏ 


زه سورة طه 


وهذا معنى ما ذكره قتادة في قوله: طلا وسَاسٌ» قال: (عقوية 
لهم"''. ومعنى: أن ذلك في الحياة أي: أنك ما دمت حيّا تعاقب بهذ, 
العقوبة فإذا صرت إلى الآخرة جوزيت يما تستحق» وهو قوله تعالى: وو 
لَكَ موْعِدَّا قال ابن عباس : : (يريد موعد القيامة)'". والموعد هاهنا مصدر 
يعني أن لك وعداً لعذابك 9لَن م م 1 بفتح اللام”"' ٠»‏ فمن كسر 
اللام كان المعنى: لن تخلف ذلك الوعد أي: ستأتيه ولا مذهب لك عنه, 
ومن فتح اللام كان المعنى: لن تخلف ذلك الوعد أي: سيأتيك به الله ولن 
يتأخر عنك . 

قال أبو إسحاق: (أي يكافئك الله على ما فعلت في القيامة والله لا 
يخلف الميعاد. ومن قرأ : لَن مم4 فالمعنى: أنك تبعث وتوافي القيامة 
لا تقدر على غير ذلك)”*). 

وقوله تعالى: #وانظر إِكَ إِلَهِكَ الى طلك عه 9 قال ابن 
عباس: (يريد الذي طفقت تعبده وظللت عليه مقيماً)””2. وظِلْتَ أصله. 


)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 8/5 ١.ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2747/١١‏ "تفسير 
القرآن العظيم» / 187. «الدر المنثور؛ 048/4. 

(6) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 747/١١‏ بدون نسبة. 

(9) قرأ نافع » وعاصمء وأبو عمرو. وحمزة. والكسائي: (لن تخلّفه) بفتح اللام. وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمرو: (لن تخلفه) بكسر اللام. انظر: «السبعة؛ ص575» «الحجة» 
0/0, احجة القراءات؛ ص”457» «التبصرة؛ ص١55.‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج "/ 76. 

(9) «جامع البيان» 2775 ا«زاد المسير» ١9/0‏ «فتح القدير» /644. 


سورة طه وددك 


قال الزجاج: (ولكن اللام حذفت لثقل التضعيف والكسر)"''. 
والغرت تفعل ذلك كثيراء. قال ابن مشرء50117 : 
كفك الشكاء تلتاق وطاني ٠‏ “عقو رارز ادا نكي رنهنا 
فحذفوا أحد السينين من مسسنا استثقالا للجمع بينهما ومثله كثير. 
دقو تعالى : الَيَْرقَنَه4 قال ابن عباس في رواية الوالبي: (يقول 
بالنار)”*2. وروي عنه: (فحرقه بالنار ثم ذراه في البحر)””"" , 
وقال الكلبي: (أحرق العجل بالنارء ثم دق» ثم ذري في ال 
زافق السفة: 
وقال السدي: (أخذ موسى العجل فذبحه؛ فسال منه دما كما يسيل 


."3076 «معاني القرآن» للزجاج ؟/‎ )١( 

(1) أوس بن مغراء من بني ربيعة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد شاعر اشتهر في 
الجاهلية؛ وعاش زمنأ في الإسلام» له شعر في الهجاء والمدح. 
انظر: «الشعر والشعراءة ص/407. «سمط اللآلي» ص 96لا «الأغاني» 2١7/0‏ 
«الأعلام» باضه 

(*) البيت لأوس بن مغراء السعدي. 
انظر: «تهذيب اللغة» (مس) 778/5. «لسان العرب» (مسس) .47١١/117‏ 

(5) «جامع البيان» .7١8/١5‏ «تفسير القرآن العظيمه / 2187 «الدر المنثور؟ 
/81. (روح المعاني؟ 5 / 7 

(5) في (ص): (في اليم). 

(5) «جامع البيان» .75١8/17‏ «الكشف والبيان» ”/ 75 أ «الدر المنثور؛ 44/15 9»؛ 
روح المعاني» .1908/١15‏ 

0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .1807/١5‏ «معالم 
التنزيل » ه/ "9 ؟. «زاد المسير" 73919/6. «القرطبى» 0١‏ "8# ا«التفسير الكبير" 
1 


:زه سورة طه 


من العجل إذا ذبح؛ ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه في اليم)””'. وهذا على معزر 

حرق عظامه بالمبرد. كما قال الكلبى : 0 0 وهذا ا 

نْحْر قن وليست قراءته في مشهور كين : والصحيح : أن ذلك العجل 

فنا الما ؤدماء وإذا كان كذلك فالحرق بالمبرد فيه بعيد. ٠‏ وفي حرف عبر 

الله : لنذبحنه * لم لنحرقنه”"ا : 

وروى عطاء عن ابن عباس : (فيرد بالمبارد * لم ألقي في البحر)”؟. 

وهذا يحمل على برد عظامه. إلا على قول مجاهد فإنه لم يجعله 
لهذا 50 وحينئدك برد العجل بالمبرد وهو من الذهب. والدليل على أن 
المبرد كان للعظام فول ابن مسلم في قوله: «لَنيِقَنم فى ا شْفَاكُ 
(أي: لنطيرن تلك البرادة والرماد في البحر)””". والرماد يكون لما أحرق 
بالنار. ومعنى النسف: نقض الشيء لتذهب به الريح. وهو. التذ وه 

)١(‏ «الكشف والبيان» “54/7 أل «القرطبي» .517/١١‏ وذكر نحوه «جامع البيان» 
»"٠ 0‏ «تفسير كتاب الله العزيز؛ 9/ .6١‏ 

(؟7) 5 قرأ علي بن أبي طالب د : : (لنخرقنه) بفتح النون وضم الراء. وقرأ الحسن: 
(لخرقنه) بضم النون وسكون الحاء وكسر الراء. 
انظر: : «جامع البيان؛ ,1١8/١‏ «المحتسب» 58/7. «إعراب القرآن» للنحاس 
*/ لاه «غريب القرآن» لابن قتيبة ١4؟؛‏ «غريب القرآن» لابن الملقن 148. 

إفرة (جامع البيان» 04/5 (الكشف والبيان» ؟/ 1 /أ. اابجحر العلوم» كك 
«المحرر الوجيز» ١٠/لاى‏ (الكشف» ص 

هع ذكر نحوه السيوطي في «الدر المنثورا 5ه وعزاه لابن أب حاتم. 

)0( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: الجامع البيان» ١8/155‏ , ابحر 
العلرم» الول لمعالم التنزيل» 0/ 597. اتفسير القران العظيم» ع/ .١”‏ 
«الجامع لأحكام القران» "51*1١‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغةه (نسف) 5/ 280351 «القاموس المحيط» (رنف) "«/ 1994. 


سورة طه هاه 


4- قوله تعالى : م إِتَمَآ إِلَجُكُْ أنّهُ الى لآ إِلَهَ إِلّا هُوٌّ» هذا أيضاً 
إخبار عن موسى أنه قال لقومه. والمعنى : إلهكم الذي يستحق العبادة الله لا 
العجل «وَبيعَ كُلَّ نَىِْ لماك تامأ لم يضق علمه عنهء فلا يخفى عليه شيء 
والتقدير: وسع كل شيء علمهء ثم نقل الفعل عن العلم ونصب على 
الفسينء وهي لفظة عجيبة في الفصاحة. 

9- ل كَدَِكَ4 كما قصصنا عليك نبأ موسى وقومه لقص عَلَيِكَ سن 
ما هَدْ سَبَقّ وَقَد ابتك من لد ذِصخْرًا4 قال ابن عباس : (يريد القرآن)''' . 

ثم أوعد على الإعراض عنه وترك الإيمان به 

- فقال: لإئّن عرض عَنْهُ وَِنَمٌ يحل يَوْمْ الْقِيسَةٍ ورا قال مجاهد : 
(إثماً)”"". قال أهل المعاني: (إثماً عظيماً)"". لأن الوزر معناه: الحمل 
العقيا 47 

-١‏ طخَِرينَ فِةِ» أي: في عذابه عذاب ذلك الوزر «وَسَآ لم بم 
لِْبمَةِ حملا قال الوالبي عن ابن عباس: (يقول: بئس ما حملوا)”*. [وقال 
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- «الصحاح» (نسف) ,.147١/5‏ «لسان العرب» (نسف) 7/19 ١441»؛‏ «المفردات في 
غريب القرآن» (نسف) .45٠‏ 

)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2509/15 «الجامع 
لأحكام القرآن؛ 544/١١‏ . 

(؟) «جامع البيان» :7١9/١5‏ «تفسير كتاب الله العزيز» / 28٠‏ «البحر المحيط» 
25> «الدر المنثور؛ 68194/5. 

(*) «القرطبى» »7554/١١‏ «البحر المحيط» 778/1؛ "روح المعاني» .199/١5‏ 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) 5/ 847. «القاموس المحيط» (الوزر) 194/1ء 
«الصحاح» (وزر) 7/ 4850 , «لسان العرس» (وزر) 8/ ”877 4. 


دعاه 


جاده ناد للك ١‏ مشو ١‏ 3 فتمد 98 ب ك 5 
(6) «جامع البيان» 7/17 509. «الدر المنثور» ١054/5‏ «فتح القدير» "/ 786 


اه عور 


عطاء عنه: (يريد: بئس يوم القيامة حِمُلا» يريد: سوء العذاب)20 , 

وقال الكلبي: (بئس ما حملوا]”" على أنفسهم من المآثم كفرا 
بالقرآن)؟ . 

قال أبو إسحاق: (المعنى: بئس الوزر لهم حملاً يوم القيامة» وحمل 
ميوت علن الننيي 0 , 

5*- قوله تعالى #يوم ينفخ في الصور» وقرأ أبو عمرو (ننفخ) 
بالنون» والوجه قراءة العامة””' لقوله: «وَيِمَ في الصُوري”2, وقوله: مين 
يْعَعُ ف ألصُورٍ كَأَنونَ أفوجا»ك [النبأ: 18]؛ ولأن النفخ يكون من المَلّك 
الموكل بالصور بأمر الله فالأجود أن يقرأ على غير تسمية الفاعل» ووجه 
قراءة أبي عمرو: أنه على معنى إضافة الأمر بالنفخ إلى الله تعالى. ويقوي 
ذلك ما عطف عليه من قوله: لَُْرٌ المُجِْمِتَ يَرْمذٍ نه يقال: رَرِقْتْ 


5 2 د 2 2 - 2-2 07١-‏ 
ينه )2 تررق » زرقاء وررفه) وازراقت» ازرقاقا 0 


)00( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» »7١9 /١7‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 10١‏ ,» «فتح القدير؛ 580/7 . 

(؟) ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 

9 «معالم التنزيل» 4 جوع البيان»؟ /ا/ /ا5. «البحر المحيط» 77/8/5. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 705/7. 

(5) قرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وحمزة والكسائي. وعاصم: (ينفخ) بالياءء 
وقرأ أبو عمرو البصري: (تنفخ) بالنون. 
انظر: «السبعة» ص 05755 «الحجة للقراء السبعة» 86/ ٠56؟.‏ احجة القراءات" 
ص ”57 . «التبصرة» 751. 

() وردت هذه الآية في سور متعددة: في الكهف: (44). ويس: (01). والرف 
(58). وق: (60). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة' (زرق) 7/ 1927505. «القاموس المحيط» (الزرق) .78٠9/#‏ 


0 /ااه 


قال ابن عباس: (يريد: بالمجرمين الذين اتخذوا مع الله إلهأ)"'' . 

قال: (يريد: زرق العيون سود الوجوة) . وإلى هذا ذهب جماعة 
من المفسرين: (أن معنى الزرق هاهنا أن في عيونهم زرقاًء وهي الخضرة 
في واف اللفيو) "كتين 147 والعرنت شاعم ببالورق بوقرع 
والمعنى في هذا: تشويه الخلق بسواد الوجوه وزرقة العيون . 

وقال الكلبي : لووقا ني 

وذكره الفراء وابن الأعرابي» والزجاج”"'. قال الزجاج: (يخرجون 
من قبورهم بصراء ويعمون في المحشر. قال: وإنما قيل للعمى: زرق؛ لأن 
السواد يزرق إذا ذهبت نواظرهم)”*» هذا كلامه. ولم يكشف عن المعنى. 


«الصحاح» (زرق) 1589/8. السان العرب» (زرق) 1871//7. 

)١(‏ ذكر نحوه أبن الجوزي فى «زاد المسير» "75١/0‏ بدون نسبة. 

(١‏ روح المعاني» 15/ 0 وذكره البغوي في (تفسيره) 6/ 45 بدون نسبة. 

(5) «الكشف والبيان» / 5؟ بء «بحر العلوم» ؟/ 5ه"اء «معالم التنزيل» 0/ 7595؛ 
افتح القديرا #/رامه. 

(5) السَّئَّوْرٌُ: الهرء مشتق منهء وجمعه السّتائير. انظر: «لسان العرب» (سنر) 
/3”2237, «المعجم الوسيط» (الستور) .585/١‏ 

(5) قال الزمخشري في "اتفسيره' ؟/ 207 : إن الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى 
العرب؛ لأن الروم أعداؤهم وهم زرق العيون» ولذلك قالوا في صفة العدو: شو 
الكبد. أصهب السيال» أزرق العين. 

(1) «زاد المسير» .7١/0‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 2554/١١‏ «التفسير الكبير' 
7 ؛ وذكرته بعض كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ 
١5‏ 5,. ابحر العلوما 5/١”‏ ه”. «النكت والعيون» "/ 5755 . 

(10) «معاني القرآن» للغراء 7/7 191. «امعاني القرآن» للزجاج 57/7/. «تهذيب اللغة" 
(زرق) ا/ مم١‏ . 


(0) معاي القرآن» اجاج 3/8" 
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وذكر ابن قتيبة فقال: (أي بيض العيون من العمى قد ذهب الناظر 
والموااة)77. وهذا كلامه كما قال؛ لأن العرب تسمى كل أبيض صافى 
البياض: أزرق» ويقال للمياه الصافية: زرقء قال ال: 
فلّمًا وَرَدْنَ المَاءَ زُرْقاً جِمَامُهُ وَضَعْنَ عِصيَ الحَاضر المُنَخَيْم 
ويقال للأسنة: زرق لصفاء لونها”". وهذا التفسير يوافق قوله: 
0 


#وتحشرهم يوم الِْيمَة عَلَ وَجْوههمَ باك [الإسراء: 01978 وحكى الفراء. 


والزجاج في تفسير #زُرةا4 : (عطاشا)9؟ . 
ورواه أيضا أبو العباس عن ابن الأعرابي © . 
قال أبو إسحاق: (ومن قال: عطاشا فجيد أيضاً؛ لأنهم من شدة 
الجتلشن واي وان أعينهم. حتى يزرق)'"'. وهذا الذي ذكره صحيح؛ لأن 
0 
010( «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص187. 
(17) البيت لزهير بن أبي سلمى. 
زرقاء: الزرقة: شدة الصفاء. يقال: ما أزرق إذا اشتد صفاؤه. 
جمامة : الجمام جمع جم الماء.ء وجمته وهو: ما أجتمع منه في البئر والحوض 
وغيرهما. وضع العصي : كناية عن الإقامة. الحاضر المتخيم : الحاضر النازل على 
الماء والمتخيم المقيم» وأصله من تخيم إذا نصب الخيمة. 
انظر: ”ديوان زهيرهء ص98. «المحرر الوجيزه 44١/٠١‏ «البحر المحيط"» 
كإرولال شرح القصائد العشرا للسريري ص”7”7١1,‏ ااشرح المعلقات السبع' 
للزوزني ص١5١.‏ «تهذيب اللغة؛ (زرق) 1515/7. «لسان العرب» (زرق) 
4ل 
4 انظر: "تهذيب اللغة؛ (زرق) 7/ 1815» «القاموس المحيط؛ (الزرق) :54٠/#‏ 
«السان العرب» (زرق) //18371. 
©) «معاني القرآن» للفراء ١14١/5‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/8" . 
2( «تهذيب اللغة» (زرق) 7/ .١1670‏ 
6 «معاني القرآن» للزجاج 5/7لال. 
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العطش يؤدٌُ. في العين» ومن مات عطشا ظهر ذلك في سواد عينيه» ويشهد 
لهذا التفسير قوله تعالى: 9وشُوقٌ لْمُجْربِينَ إل جَهَمَ ورَدا» [مريم: 81]. 
وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي في تفسير «زْرق#: (طامعين فيما لا 
ينالونه)”"2. ووجه هذا التفسير: أن من يتطلع إلى شيء وطال به انتظاره 
يقول: قد ابيضت عيني بطول انتظاري”'". 

١٠٠“‏ - قوله تعالى : « يُسَحَْفُْونَ نم4 . قال ابن عباس والمفسرون: 
(يتسارون بينهم)”": وذكرنا معنى هذا الحرف عند قوله: ولا تاف يبا 
[الإسراء: ]1١١‏ .9إن َنم إِلَا عَدَرَا4 وذلك لهول ما عاينوا نسوا مقدار مدة 
لبئهم في الدنياء فيقولون هذا القول”*“ . 

وقيل: (يذهب عنهم طول لبثهم في الدنيا فيقولون هذا القول)"” . 

وقيل: (يذهب عنهم طول لبثهم في قبورهم لشدة ما يروك من 
أحوالهم التي دهمتهم فكأنهم كانوا نياماً فانتبهوا"2 . 

وقال عطاء عن ابن عباس: (إإن لِّنَ إلّا عَثْرَا# يريد من النفخة 


.1618/7 «تهذيب اللغة» (زرق)‎ )١( 

(؟) ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة يوسف الآية رقم (84): : وول عَنْحْ وثَالَ يكأسق 
عل يوْسفَ وَيضَّتْ عَنْنَاهُ يرت الْحْزن هَهْوَ مَظِيِعٌ ». 

(9) «جامع البيان» 17/١١75ء‏ «تفسير كتاب الله العزيز» .8١/7‏ «النكت والعيون» 
*/ 518», «معالم التنزيل» 0/ 7594» «المحرر الوجيز» .415/١٠١‏ 

):(١‏ (جامع البيان» 25١١/١5‏ «تفسير كتاب الله العزيز» 26١/7‏ «معالم التنزيل» 
0 » «زاد المسير؛ 6/ .77١‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 156. 

(0) «جامع البيان» »71١/15‏ «الكشف والبيان» "/ 785 بء «زاد المسيره 8/١؟5.‏ 

(1) «الكشف والبيانه / 74 بء «التكت والعيرن» /478. «معالم التنزيل' 
ه/ 594 . «زاد المسير» .751١/6‏ 
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الأولى إلى الثانية. ل ل بين النفختين. فإذا كانت 
النقيخة القانية 00 . وذلك قوله: 9 يويلًا مَنْ بَعمَنَا من مَرقَرئا # ار 
67 

4- قال الله تعالى: ظَنَ َل يما يوون أي : بالتجوى بينهم 
© إِد يفول أمتلهُمٌ طَرِيمَّة» قال ١‏ بن عباس في رواية عطاء: (أعدلهم)”". 
[وقال الكلبي : (أعدلهم]”” قو م وقال السدي: (أمثلهم حالاً)0* , 

وقال سعيد بن جبير: (أوفاهم عقلاً)' ''. وعنه أيضاً: (أعلمهم في 
ا وهو اختيار الزجاج قال: (أعلمهم عند نفسه بما يقول)!» . 

وقال الفراء: (أجودهم قولاً في نفسه وعندهم)"''. والمعنى في 
«متْلْهُم طْرِسَ» أشبههم طريقة بأهل العقل. وذكرنا الكلام في هذا عند 
قوله: « بطريقيكم ألْمْلَ» [طه: *1] . 


)١(‏ «زاد المسيره 6/١ا”",‏ «الجامع لأحكام القرآن» 0545/١١‏ وذكره البغوي في 
(تفسيره) 7418/6 بدون نسبة. 

إفهع ذكره السمرقندي في (تفسيره)ا 7915/0 بدون نسبة. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(5) ذكره البغوري في «تفسيره» 7731/7 بدون نسبة. 

)0( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان»؛ */ 784 بء ابحر 
العلوم» 014/7" «معالم التنزيل؟ 5/ 1915 «الجامع لأحكام القرآن؛ .140/1١‏ 

() «جامع البيان» 51 33». وذكره ابحر العلوم» 504/7 بدون نسبة. وكذلك «معالم 
التنزيل»؛ 5914/8. 

,3ع( «جامع البيان» ٠ 5١١/1١‏ «الدر المنثور) 5/ .66٠‏ 

80) «معاني القرآن» تلزجاج 571/6. 


469 اأمعانى الت ان» لتغراء 5/ 1531. 


سورة طه ذه 


«إن بَّمْرَّ» أي: فى الدنياء أو في القبورء أو فيما بين النفختين على 
ما ذكرنا .إلا 4 قال اتن عيامن > (وشالقوا' أريسيق ضنة» "لأن ما مين 
اللفكتين أرتعين )7 : 
6- قوله تعالى: 00 عَنِ لِلْبَّالِ4 قال ابن عباس: (سأل 
رجال من ثقيف”" رسول الله كَلةِ فقالوا: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ 
فأنزل الله هذه الآية)7" . 
وقوله تعالى: إينيقُهًا رَقَ سكا قال الكلبي: (يقلعها قلعاً)”*' . 
وقال الزجاج : (النسف: التذرية تصير الجبال كالهياء المنثور تذرى 
7 
وقال المفسرون: (يصيرها الله رملاً يسيل سيلا ثم يصيرها كالصوف 

المنفرش تطيرها الرياح هكذا وهكذا)”') 

)١(‏ «زاد المسيرة 517/6. «الجامع لأحكام القرآن» »7546/١١‏ «روح المعاني» 
23657 وذكره البغوي في ااتفسيره» 7945/0 بدون نسبة. 

(؟) ثقيف: بطن من هوازن من العدنانية» وينسبون إلى ثقيف. وهو: ثقيف بن منبه بن 
بكر بن هوزان بن قيس بن عيلان بن مضرء وقيل إن اسم ثقيف: قيس. ونزلت هذه 
القبيلة بالطائف» وانتشرت منها فى البلاد. انظر: «نهاية الأرب؛ ص2198 
«الأنساب» 0١‏ االمنتخب فى ذكر أنجاي العرب؛ ص7١5.‏ 

(*) «بحر العلوم» ”/ 23654 «معالم التنزيل» 06 » «المحرر الوجيز' ١٠/7؟17غ»‏ 
الزاد المسير» 0/ 177ء وذكر نحوه الهواري في «تفسيره» "/ 207 «لباب النقول في 
أسباب النزول» ص55١».‏ «جامع النقول في أسباب النزول» ص6١5.‏ 

)2 ذكرته كتب التفسير يدون تسسية. انظر : «#جامع البيان» 23”2323)/5 لابحر العلوم» 

7/ 05 «معالم التنزيل؛ 8/ 7944. «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 46”ء "لباب 

التأويل' 4/ .78٠‏ 
(6) «معاني القرآن» للزجاج 5/7لا". 
)5 «اللكت والعيون» 578/7 . «الكشاف» 7/ هقف «زاد المسير) 077/8 - 
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5- «فيدَرَها4 أي: يدع أماكنها من الأرض إذا نسفها (قاعا) قال 
الفراء: (القَاع: ما انبسط من الأرض» وفيه يكون السّراب نصف النهار, 
وجمعه: فِيْعَةَء كما قالوا: جَارٌ وجِيْرَ7" . 

وقال الليث» والأصمعي : (القَاع: أرض واسعة سهلة مطمئئة قر 
انفرجت عنها الجبال والأكام)”". وقال: هذه قَاع. وثلث أَفْوَع وأقوَاع 
كثيرة» وتجمع القِيعَة والقِيعّان.» وهو: ما استوى من الأأرض وما حواليه 
أرفع منه؛ وهو مصب المياه.ء ويصغر: فُوَيْعَة في قول من أنت». ومن ذكر 
قال: فُوَيْعٌه ودلت هذه الواو أن ألفها واوا(”. وقال رؤية©»: 
وَوَدُن أَقْوَاعَ الَّمَالِيلٍ بَعْدَمَا ذَرَى بَفْلُّهَا أَحْرَارْمَا ودُمُْرِدِم 

وقوله تعالى: #صَفْصَمًا» قال الفراء: (هو الأملس الذي لا نبات 


ينا 


- «الجامع لأحكام القرآن؛ .540/١١‏ ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة القارعة 
الآية رقم: (0): #وتكون الجبال كالعهن المنفوش». 

)١(‏ «معاني الفراء؛ ؟/104. 

00 «تهذيب اللغة؛ (قاع) 1808/7. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (قاع) /7868. «مقاييس اللغة» (قوع) 57/80. «القاموس 
المحيط» (قاع) */ لالاء «الصحاح' (قوع) 1714/7. «لسان العرب» (قوع) 
كه لالالا «المفردات في غريب القرآن» (قيع) ص5١4.‏ 

0 هذا الببت ينسب لذي الرمة. ولم أقف عليه منسوباً لرؤبة. الأقواع: جمع قاع وهي 
الأرض المستوية حرة الطين لا رمل فيها ولا حجارة. الشماليل: مكان. أحرار 
البقل : ما روق منه وحلى». والذكر: ما خشن منه. 
انظر: «ديوان ذي الرمة» ص 0756 «تهذيب اللغة» (قاع) 73868/8. السان 
العرب» (قوع) الاتكفضة 

)0( المعاني القرآن» للفراء 7/7 .١9١‏ 


سورة طه ايفين 


وقال الزجاج: (المستوي من الأرضص6"'“. وقال ابن الأعرابي: 
(القنفتضقهة القر عا" بوأمسن ‏ 0 
5 رَكِبِْت دَاويَةً مُذْلَهِمَةً وَعَرَّدَ حَادِيْهَا لها بالصَّمَاصِفٍ 
قال ابن عباس والمفسرون في قوله: «قاءَا صَقْصَنًا» : (مستويا لا 
نبات فيه أَمليين) 27 هذا قول مجاهدء والسديء وابن ا 
7- قوله تعالى: طلا تَرَىْ فيا عِوَجَا العِرّج: بكسر العين في 
الدين» وفي الطرف» وفيما لا ينتصب. والعَوّج: بالفتح في العود"" . 
وقوله تعالى: ولا أَمَنَا» قال أبو عبيدة: (الأمت: إرتفاع وهبوط» 
يقال: مَنَّ حَبْلّه حتى ما ترك فيه [أَمَتاء ومّلاً سقاءه حتى لم يدع فيه أمتا)”". 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/ //ا. 

(؟) «تهذيب اللغة» (صف) 7/75 .5١98‏ 

(*) البيت ينسب لشمر. الدو: الفلاة الواسعة» وداوية: إذا كانت بعيدة الأطراف». 
مستوية واسعة. مدلهمة: المدلهم الأسودء وادلهم الليل والظلام» وفلاة مدلهمة: 
لا علامة فيها. غرد: طرب في الصوت والغناء» والتغريد الصوت. حاديها: حدى 
الإبل وحدابها زجرها وساقهاء والحدو سوق الإبل والغناء لها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (صف) 75078/7. «لسان العرب» (صفف) 14115/14. 

(:) «جامع البيان» ».71١7/١15‏ «النكت والعيون» /475» «معالم التنزيل» 6/ 546؟؛ 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .185/١1١‏ 

(6) «جامع البيان» 15١/؟7١7.‏ «بحر العلوم» 884/7 «الجامع لأحكام القران' 
0“ ”تفسير القرآن العظيم» 1487/7. 

004 انظر: «تهذيب اللغة» (عاج) “8/ 7778. «مقاييس اللغة» (عوج)‎ )١( 
.51908/8 السان العرب» (عوج)‎ .701١/١ «القاموس المحيط» (عوج)‎ 
."ه١ص «المفردات في غريب القرآن» (عوج)‎ 

(9) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 74. ومن قوله (أمتا) سقط من (س) ينتهي ص008. 


01 درو 


ا ل ال حل اي 4 : 
لهَا صَوْرَة كالشمس اشرق ضوؤها ‏ لبّاخية هيفاء ليس بها أَمْتٌ 


قال المبرد: (الْبَاخِيّة الممتلئة الخلق)2 , 
وقال الليث: (الأمت: أن يصب في السّقا ماء فلا يمتلئ فينثتى, 


فذلك الشىء هو الأنت. وتقول للقربة إذا امتلأت: لآ أَمْتَ فيها)9 , 


وقال الفراء: (الأَمْتُ موضع التّنِكُ( من الأرض وهو ما ارتفع 


منهاء وسمعت العرب يقولون: ملا القربة ملا لا أَمْتَ فيه)" . 


010 


(5 


يزيد بن مقسم الثقفي» من مواليهم. وضبة أمه. وهو شاعر كبير من أهل الطائف 
مات أبوه وخلفه صغيراً فحضتته أمه فنسب إليهاء انقطع إلى الوليد بن يزيد فكان لا 
يفارقه» ولما انتقلت الخلافة إلى هشام أبعده. وبقي في الطائف. يقال : أن له 
ألف قصيدة اقتسمها شعراء العرب وانتحلتها فدخلت في أشعارهاء وكان يتعمد 
الإتيان بغريب اللغة. مات بالطائف سنة ١7اه.‏ 

انظر: «تهذيب الكمال» ؟"/ "6٠‏ «تهذيب التهذيب» 291/1١١‏ «تقريب 
التهذيب» .508/١‏ 

ورد هذا البيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ .8"٠‏ 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (لبخ) .477/١4‏ 

ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. انظر: «تهذيب اللغة؛ (أمت) .1944/١‏ «الصحاح» 
(أمت) ,141١/١‏ «السان العرب» (أمت) .١74/١‏ 

الَبّك هي : الأرض فيها صعود وهبوط. والجمع تبك بالتحريك» وقال 
الأصمعي : النبك: ما ارتفع من الأرضء وقيل: كل رابية من روابي الرمال كانت 
مسلكة الرأس ومحددته. 

انظر: "تهذيب اللغة» (نبك) 599/54. «القاموس المحيط» (النبكة) 7/ 151”ء 
«الصحاح» (نبك) 75317/4, «لسان العرب» (نبك) 78/19" 

«معاني القرآن" للفراء 7/5 .1943١‏ 


سورة طه هماه 


وو 


وقال ابن الأعرابي : (الْأَمْتُّ: وَهْدَةُ بين نُشُوزِ)"" . 

قال ابن عباس في رواية الوالبي : (ملا تر فِبَا عِوجَا» يقول: وادياء 
ولا أنتَا» يقول: رابية)"" . 
وقال قتادة: ل تر فا عيحاكه أي: صدعا ولا أَمَنَا ولا 
هذا كقول ابن عاش سنواءا., 
وقال الكلبي : (للَا تر يبا عوْا4 وهي الأودية ولا أَنتنَاك يعني 
التيّاك)”©. وقال مجاهد: (لا انخفاضا ولا ارتفاعا)”' . 

وقال شكرمة عن ابن عناس + لين فيه خض :ولا سرتفم" 

وقال في رواية بن الأزرق: (الأفت: الشيء الشاخص من 
الأرض”". وقال في وؤائة غطاءة (جؤولة انكام ريك تو" 


أكمة 


.1945/١ «تهذيب اللغة» (أمت)‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» 7١/١‏ «تفسير كتاب الله العزيز»؛ "/ 87. «النكت والعيون» 
0/8 47. «زاد المسير» 77/0" «الجامع لأحكام القرآن» .557/١١‏ «الدر 
المنثور» 4/ .088٠‏ 

(6) «تفسير القرآن» للصنعاني 019/7 «جامع البيان؛ 25١7/1‏ «معالم التنزيل» 
ه/ 946 1,» «الجامع لأحكام القرآن» 2547/١١‏ «الدر المنثور؟ .06٠/4‏ 

(:) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير) 77/6 بدون لسبة؛ وكذلك الي في 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .547/١١‏ 

(60) «جامع البيان» 5*» «الكشف والبيان» ”/ 784 بء «تفسير كتاب الله العزيز' 
؟/ 617. «معالم التنزيل» ه/ 7846., «زاد المسير» 1717/68 7, 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» »757/١١‏ «الدر المنثور؛ 4/ .686٠‏ 

(/0) «الدر المنثور» 5/ .»56٠‏ وعزاه لأبن الأنباري. 

(84) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشاف» 4567/5 «البحر المحيط' 
.,4٠/5‏ «روح المعاني» 777/17 (أنوار التنزيل» 4/ .7١‏ 


23 سورواطله 


وقال السدي: (العوج: الطريق في الجبال» واللأمت: الروابي)0". 
فهذه أقوال أهل اللغة والمفسرين في الأمْت أنه: المرتفع . 
الأرضء, والأمت: ما نشز من الروابي)”". 
- قوله تعالى: يَوْمِذٍ يتوت التاعى» قال الفراء: (صوت 
الذاعى للحشن)”” . 
قال المفسرون: (يتبعون صوت داعي الله تعالى الذي يدعوهم ع 
موقف القيامة)؟ . 
«الا عوج لم4 قال الفراء: (لا عوج لهم عن الداعي. وجاز أن يقول: 
ظلمُ»؛ لأن المذهب إلى الداعي وصّوتهء فهو كما تقول في الكلام: 
دَعَوتني دَعُْوةٌ لا عرج لك عنهاء أي: إني لا أعوج لك ولا عنك)”* . 
وقال أبو إسحاق: (المعنى لا عِوَج لهم عن دغّائة لا يقدرون أن لا 
)١(‏ ذكرث كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر : «معالم التنزيل» 8/ 796 «زاد المسير؟ 
/ 5371 «الجامع لأحكام القرآن؛ 51/١١‏ 5» «تفسير القرآن العظيم؛ 9/ 187. 
إفة المعالم التنزيل» ه/ 1986. 
وقال الطبري -رحمه الله- في «جامع البيان؛ :7١7/17‏ (أصوب الأقوال في 
تأويله : ولا ارتفاع ولا انخفاض؛ لأن الانخفاض لم يكن إلا عن ارتفاع» فإذا كان 
ذلك كذلك فتأويل الكلام لا ترى فيها ميلا عن الاستواء ولا ارتفاعاً ولا انخفاضاً 
ولكنها مستوية ملساء كما قال جل ثناؤه: طقَاءًا صَنْصَتّا»). 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١197‏ 
(4) «جامع البيان» 7 ه«الكشف والبيان» ”*/ 714. «تفسير كتاب الله العزيزا' 
*/ 57. «معالم التنزيل» 6/ 596. 
)0( امعاني القرآن» للفراء 7/ .١97‏ 


سورة طه ااه 


يتبِعوا)”''. وهذا معنى قول ابن عباس : (يريد: البعيد والقريب سواء كلهم 
1 1 4 
«وَحَمَعَتِ الْأَصْوَاتٌ لِانَّمْنِ» قال الوالبي عنه: (يريد: سكنت"" . 
وقال عطاء: (يريد: خضعت )7 وهو قول السدي: 


2ح سار 


(زلت)00, وهو قوله: «إقلا نسمع َّ همسا »# همس الأقدام أخفى ما 
يكون من الصوت,. وقال أبو عبيدة: (الهمس والرّكْز واحد وهو: الصوت 
الخفي. ويقال: همس لي بكذاء أي: أخفاه إلي)"2. وذكر عن ابن عباس 
كفل اقول الع ار 


يعنى: صوت أخفاف الإبل فى سيرها. وقال أبو الهيثم: (إذا مَضَمٌ . 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ؟/ لالالا. 

(؟) ذكره الطبري في «جامع البيان» 5١5/١‏ بدون نسبة. 

(9) «جامع البيان» *1/ »7١5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2141/١١‏ «تفسير القران 
العظيم»؛ "/ 185. 

(4) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» 0/ 590 بدون نسبة. 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ 288 «معالم التنزيل» 
ه/ 56 «الجامع لأحكام القرآن» .747/١١‏ 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 5". 

(0) هذا صدر بيت من الرجز ذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. وعجزه: 

إن يصدق الطير تبكي لميسا 

انظر: «جامع البيان» 7١/4١7ء‏ «الكشف والبيان» “/ 78 أ (النكت والعيون» 
ع/477. «الجامع لأحكام القرآن»؛ .147/١١‏ «مجمع البيان؛ 44/1» "روح 
المعاني» 2114/١7‏ «معاني القرآن» للفراء 7/7 0.١97‏ «تهذيب اللغة» (همس) 
ع/ /ا. «لسان العرب» (همس) 8/ .47٠١‏ 


4ه ور 


الرجل الكلام رفوه قنضه قيل اخن لون 0 
مَأْكُلْنَ مَافِي رَخْلِهِنٌ مَئْنّا 
وَالْهُموسٌ من أسماء الأسد؛ لأنه يَهْمِس في الظلمة. أي: يطأ وطاً 
ا و قول أبى 0 


رغم 0 ا 0 - الى م - م ع 
فياتوان يدلجون وياتٍ يسري بصير بالدجي هادٍ هموس 


يعني : الأسد. 
قال ابن عباس في رواية الوالبي في قوله: «إإِلَّا هَنمّا» يقول: 
(الصوت الخفى)2"0. 


وفسر ذلك الصوت في رواية سعيل بن جبير وعطاء فقال: (يريد 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (همس) 47/4/ا". 

(1) لم أهتد إلى قائلهء وقد ذكرته كتب التفسي بلا نسبة. وقبله : 
القت رابعك عمكيا كن انيتا عجائزاً مثل السعالي خمسا 
انظر : «خزانة الأدب» 1 /61.» «شرح شذور الذهب» »١178‏ «الكتاب» 7/ 23814 
«المقاصد النحوية» 4/ لاه «أوضح المسالك) .١7/5‏ «جمهرة الذهب» 
ص 2485١‏ شرح المفصل» 2٠١5/5‏ «تهذيب اللغة» (همس) 47/5/اء «تاج 
العروس» (همس) 776/5. ١السان‏ العرب» (همس) .47٠١/8‏ 

(9) «تهذيب اللغة؛ (همس) 87/5/ا 

040 تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

(8)- البييث لاب زبيد الطائي. الدلجة: سير السحرء يقال: أدلج القوم: ساروا من آخر 
الليل. الدجى: سواد الليل. انظر: «تهذيب اللغة؛ (همس) 71/9/4. «لسان 
العرب» (همس) ١/١٠7غ.‏ 

() «جامع البيان؛ .75١6/7‏ «النكت والعيون» "#//ا7؟4. ١‏ الجامع لأحكام القرآن' 
"0/١‏ اتفسير القرآن العظيم» / 184١ء‏ «الدر المنثور» .086١/5‏ 


سورة طه 8ه 


صوت وقع الأتمدام كمشي الإبل)”'' . 

وهذا قول أكثر المفسرين قالوا: (يعني: صوت ثقل الأقدام إلى 
الحشر). وهذا قول عكرمة» وسفيان» والحسن والسدي”"'. واختيار 
الفراء» والزجاج”” . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس «تلا مَْبَعٌ إلا مَنْنَا4 
(يعني : تحريك الشفاه بغير نطق)”*". وهو قول مسجاهد: (الكلام الخفي)”' . 

قال الليث: (الهمس: حس الصوت في الفم مما لا إشراب له من 
صوت الصدرء ولا جهارة في المنطق. ولكنه كلام مهموس في الفم 
كالسر)0©. والمعنى على هذا التفسير: سكنت الأصوات ولا يجهر أحد 
بكلام إلا كالسر في الإشارة بالشفة وتحريك الفم بغير صوت. 

4- قوله تعالى: مبَوَْيذٍ لَّا هم ألتَّمَعَةُ إلا مَنْ أَذنَ لَهُ ألَمنُ» قال 
الفراء : ( #مَنْ # في موضع نصب» لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له أن يشفع 
فيه)”"2 هذا كلامه والمعنى : لا تنفع الشفاعة أحد من الناس إلا من أذن الله 


)١(‏ «جامع البيان» .5١69/١7‏ «الجامع لأحكام القرآن» »7841//١١‏ «تفسير القرآان 
العظيم؟ */ 185., «الدر المنثور» .00١/5‏ 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني 8/7 «جامع البيان» /١7‏ 6١7ء‏ «الكشف والبيان» 
*/ 70 أء «تفسير كتاب الله العزيز» "/ “اهء «زاد المسير» 5377/6. 

() «معاني القرآن» للفراء 1917/7: «معاني الزجاج» ”/ /الاا. 

2 «معالم التنزيل» 1/6 «زاد المسير» ه/ *””, «الدر المنثور» .061١/5‏ 

(6) «جامع البيان» /١7‏ 6١5»ء‏ «الكشف والبيان» / 56 أء «معالم التنزيل؛ 0/ 196؛ 
«زاد المسير» 0/ 9378. «الجامع لأحكام القرآن» .141//١١‏ 

() «تهذيب اللغة) (همس) 50797/4. 

00 «معانى القران» للفراء ؟7/ .١197‏ 


لاه سورة طه 


أن يشفع له فذلك الذي تنفعه الشفاعة. والكناية في قوله: لم4 تعود إلى 
«إمن» وهو المشفوع له المأذون له في شفاعته”". 

وقوله تعالى: #ورضىئ لم تولاة» يعني قال: لا إله إلا الله. قاله ابن 
57 الكل كج 

قال الفراء: (يقال: رضيت لك عملك. ورضيته منك)”". وهذا يدل 
على أنه لا حظ في الشفاعة لغير المؤمن» وذكر في الآية وجه آخر وهو: 
أن المعنى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن؛ فعلى هذا من 
أذن هو الشفيع لا المشفوع له «إوَرَضِيَ لَمُ كَولَا4 إن كان مؤمناء فإن الكافر 
لا يؤذن له في الشفاعة. ولا يكون شفيعاً ولا مشفوعاً له. وعلى هذا 
التأويل الكنايتان تعود إلى الشفيء؟. والآية تدل على أن الشفيع إنما يشفع 
بعد الإذن إذا كان مؤمنا . 

قال الكلبي: (وذلك أن الأنبياء يشتعوك: والملائكة يشفعون. 
والأباء والأبناء يشفعون)* . 


)١(‏ «جامع البيان» 23١6/1‏ «المحرر الوجيز» /١١‏ 40. «الجامع لأحكام القرآن» 
,. 

إهة «معالم التنزيل» 7/08 2,595 «الجامع لأحكام القرآن»؛ ١١//ا2.714‏ «روح المعاني' 
10/1 

() «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١1947‏ 

0( «المحرر الوجيز؛ /٠١‏ 48. «الجامع لأحكام القرآن؛ .540//١١‏ 

2( لم أقف عليه كيده مات ل مجع مام عو ديف أن لبعد الخدني 
مرفوعاً قال: (فيقول الله: شفعت الملائكة. ود شفع النبيون. وشفع المؤمنون: 


ا ل ال ار ا 
قط). 


سورة طه ١أمام‏ 


وقال رسول الله يَِ: «وإن الرجل من أمتي ليشفع بالقبيلة» ويشفع 


للفئام من الناس » ويشفع للعصبة» والثلاثة وللرجلين ول 


قوله تعالى : يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيذِيهِمَ 6 الكناية راجعة إلى الذين ذكروا في 


قوله : #يتبعون الداعي 4" أي : يعلم ما يصيرون إليه من الثواب والعقاب. 
وَمَا حَلَمَهُم» ما قد وقع من أعمالهم. قال ابن عباس : (يريد ما قدموا وما 
5 1 04 ا 


000 


فم 


إفرة 
04 


9- وقال الكلبي: (يْلَمُ ما بَينَ أَذِيهِمَ» من أمر الآخرة #وما 


أخرجه الترمذي في «جامعه؛. كتاب صفة القيامةء باب ما جاء في الشفاعة 


4 . وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه الإمام أحمد .1١/7‏ 

وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف مدلسء قال الذهبي في «الميزان» قال 

أحمد: بلغنى أن عطية كان يأتى الكلبى فيأخذ عنه التفسيرء وكان يكنيه بأبي سعيدء 

فيقول : الاق سعيد. قلت: 5 أنه الخدري. وقال النسائي وجماعة: ضعيف. 

والشفاعة نوعان: الأول: شفاعة نفاها القرآن وأخبر أنها لا تقبل وهي الشفاعة 

للكفار والمشركين فقال سبحانه في سورة المدثر الآية (44): قا تَتَعُهمر حَمعَه 

تين . 

النوع الثاني : شفاعة أثبتها القرآن وهي الشفاعة للمؤمنين الموحدين ولا تحصل إلا 

بشرطين : الأول: إذن الله لفان بالشفاعة كما قال سبحانه في سورة البقرة الآية 

رقم (566): #من د لَزِى يسْفَعٌ عِنْدهء 31 بإذنه » الآية. 

الثات: ا ا وت ا ا 11 

الأنبياء الآية رقم: (58): يعم ما بسن يك وم ومَآ حَلنَمْ ولا دتتعورت: إلا لمن 
07 


انظر: «العقيدة الطحاوية» ص؟50. «فتح المجيد شرح كتاب التوحيدهة ص8 .75١‏ 
سورة طه الآية رقم: .)٠١8(‏ 

ذكرت رم التفسير بدون نسية. انظر: «معالم التنزيل» طرطسصسشضظى2, «الجامع 
لأحكام القرآن: ١١/158.ء‏ «التفسير الكبير» 0١19/77‏ «مجمع البيان» ا/ .0٠‏ 


فد مرر اط 


بحل 
7ج ار 


حَلَفَهِمْ 4 من أمر الدنيا)”" . 

وقال مجاهد: («إما بين يديهم 4 ما مضى من الدنيا «أوَمًا خَلْه 4 
الآ 

وقوله تعالى: «إولا يطو يِهء عِلْمَا4 الظاهر أن الكناية في قوله 
طإيد» تعود إلى طإما» في قوله: اما بَينَ لوم وما عَلْتَه» أي: هر 
يعلم ذلك وهم لا يعلمونه". وعلى هذا كلام ابن عباس حيث قال: (يريد 
ولا يحيطون بشيء من علمه أي: بما علمه)””' . ويجوز أن تعود الكناية إلى 
الله تعالى؛ لأن عباده لا يحيطون به علما © . 

-١‏ قوله تعالى: #وعنت الوجوه» قال ابن عباس في رواية 
الوالبي» وقتادة: (ذلت)2" . 


)١(‏ ذكره «جامع البيان» 116/15 ونسبة لقتادة» وذكره الهواري في «تفسيره؛ "/ لاه 
بدون نسبةء وكذلك البغوي فى «تفسيره»؛ 5957/8. 

(0) ذكرته كتب التفسير بدون فيو انما + «التفسير الكبير» »١١94/77‏ «مجمع البيان» 
/ا/ 6١‏ «روح المعاني» /١١‏ 156. 

(؟) «جامع البيان؛ 15/ 275١6‏ «معالم التنزيل» 19457/8. «الجامع لأحكام القرآن» 
١1/مغ"؟.‏ 

() ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: لجامع البيان» .51١5/١5‏ امعالم 
التنزيل» 591/9. «الجامع لأحكام القرآن» .548/١١‏ "«التفسير الكبير» 
10 . 

(5) «جامع البيان» 0315/15 المعالم التنزيل» 5947/6. «الجامع لأحكام القرآن» 
,”18/1١‏ «الدر المنثور» .66١/5‏ 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/18. «جامع البيان»ة .5١5/١6‏ «ابحر العلوم» 
مول «التكت والعيون» "//ا7 25 «الجامع لأحكام القرآن» .558/١١‏ «الدر 
المنثور» 067/84. 


جوراطه و 


اال لا ل لا 
قال عطاء عن ابن عباس : اع 

قال أبو إسحاق: (معنى «وَعَتِ» في اللغة: خضعتء يقال: عَم 
يَعْنُوا إذا حَضِعٌَ» ومنه يقال: أخذت البلاد عَنْوَةٌ إذا أخذت عَلَبَة وأخذت 
بخضوع من ألم © 

وقال أهل المعاني : (معنى «وَعَمّتِ» خضعت وذلت خضوع الأسير 
في يد المالك القاهر لهء والعاني: الأسير لخضوعه وذله)”” . 

قال أبو عبيدة: (وكل من ذل واستكان فقد عَنَاء والاسم منه 
اعدو 

وأنشد كن 
وَنأثْ بِحَاجَينًا وكك موق لكي مَوَاعِيها الى لمْ تصدي 


أي: رب ذلة وخضوع منك لها لأجل مواعدها. ومن هذا يقال: 


)١(‏ «جامع البيان» 7١/١7ء‏ «النكت والعيون» //471. «تفسير سفيان الثوري» 
ص195١.‏ 

(؟) ذكره الثعلبى فى "تفسيره» / 50 بدون نسبة. 

(”) «الدر المنثور؛ م وذكره الثعلبى فى «تفسيره! 07/7 بدون نسبة» وذكره ابن 
الملقن في «تفسير غريب القرآن» ص:50. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ /الا". 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (عتنا) / 25608٠‏ «مقاييس اللغة؛ (عنى) 2١55/5‏ 
(القاموس المحيط» (عنرت) 2771/4 «الصحاح» (عنا) 5/٠555؟.‏ «لسان 
العرب» (عنت) 6/ ١١١7؛‏ «المفردات في غريب القرآن» (عنت) 5"49. 

() ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (عنا) / :708٠‏ وورد نحوه مختصراً في «مجاز 
القرآن؟ لأبي عبيدة ؟/ 0". 

(/9) البيت لعمير القطامي. انظر: «ديوانه؛ ص ة "2 «اتهذيب اللغة» (عنا) ##/ 275608٠‏ 
المعحجم مقاييس اللغة» (عنى) »١57/5‏ «السان العرب» (عنن) 7/8 .751١7١9‏ 


:لاه حور له 


أخذت الشيء عَنْوَة أي: غلبة بذل المأخوذ منهء ومن صريح التفسير 
وعنت. قال: (والعاني الأسيرء والعاني العيد)20. قال الفرلت رقن 0 
عَنُوا إذا خضع.ء وقولهم: أخذت الشيء عَنُْوة يكون غلبة» ويكون عن 
تسليم وطاعة ممن يؤخذ منه الشيء؛ لأنه على طاعة الذليل للعزيز)!”". 
وأنشد أهل التفسير في «إوعََتٍ الو 6 بمعنى: ذلت وخضعت. قول 


ع درفم 
ا 


تيك عَلَى :عزني الشكاء هين الِعِرّته تنو الوجُوة وتَْمْجدٌ 
وفسر طلق بن حبيب”*' عَنُو الوجوه في هذه الآية: (بالسجود)©. 
هذا الذي ذكرنا قول أكثر أهل التأويل.وقال الكلبي: (وعملت الوجوه. 
قال: ويقال نصبت)0". 
واختاره الفراء فقال في تفسيره: (يقال: نصبت بهء وعملت له)". 
وعلى هذا عَنْت من العَنَا بمعنى التعب» والعنا: الحبس في شدة وذلء هذا 
أصل معناه. ثم قيل لكل تعب : : عَنَاء يقال: لقيت من فلان عَنْيّة وعَمّاء أي : 


تور 4 


تعباء وعََيتَه أعَنْيهِ َعنية إذا أسرته فحبسته مضيقا عليه في الشدقء وكل حبس 


.768٠١ /" «تهذيب اللغة؛ (عنا)‎ "٠ /” «مجاز القرآن»‎ )١( 

.1947 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(9) البيت لأمية 0 الصلت. انظر: «الكشف والبيان» 76/7 «الجامع لأحكام 
القرآن» 000 

0 تقدمت ترجمته في سورة الإسراء. 

20 الجامع البيان» 5330 «الكشف والبيان» / 75 أ. «النكت والعيون» 7/ 1478: 
«معالم التنزيل» 6/ 25945 «المحرر الوجيز"» .51/١١‏ «الدر المنثور» 7/4 667. 

(5) «التكت والعيون» //4717. «الجامع لأحكام القرآن» ,١184/١١‏ 

7ع( «معاني القرآن» للفراء ؟/1977. 


سورة طه مه 


لوول نعف "ار ووه فزن لقا كر 

قَطَعْتَ الدَّهْرَ كَالسَّدِم المُعَنَّى تُهَدَّرُ في دِمَشْقّ وما تَرِيمٌ 
قال ابن قتيبة: (والعائن تعطق الأمين)' "من هذا فالقولان: اذا 

يعودان إلى أصل واحد ومعنى واحد؛ لأن نصب الوجوه يعني به: السجود 

لله تعالى:. 

وقوله تعالى: ##وَهّدَ خَابت من حَمَلَ ظلْما» قال ابن عباس: (يريد 
خسم أشرلكه بائلة )7 . 

7- قوله تعالى: «وّمّن يَعْمَلَ بن ألصَيلِحَتِ» يجوز أن تكون 
«مّن» للتبعيض فيكون المعنى : شيئاً من الصالحات» ويجوز أن تكون 
للجنس فيكون المعنى : ومن يعمل الصالحات «اوَهُو مُؤِْرنٌ» جملة في 
موضع نصب على الحال. 


»١55/4 «مقاييس اللغة» (عنى)‎ 27508٠ /#“ انظر: «تهذيب اللغة»؛ (عنا)‎ )١( 
«القاموس المحيط» (عنوت) 757/15. «الصحاح» (عنا) 5/٠75514غء "«لسان‎ 
,7[١١١ /8 العرب) (عنت)‎ 

(؟) البيت للوليد بن عقبة يخاطب فيه معاوية رضي الله عنهما. 
السَّدِمُ: الذي يرغب عن فحلته فيحال بينه وبين الافه ويقيد إذا هاج» فيرعى حوالي 
الدارء وإن صال جعل له حجام يمنعه عن فتح فمه. الهدير: تردد صوت البعير في 
حنجرته. الريم: البراح يقال: ما يريم يفع ذلك أي: ما يبرح» وريم المكان: أقام 
به. 
انظر: «تهذيب اللغة» (عنى) "/ 216/8٠‏ «الصحاح» (عنا) 27551١/5‏ السان 
العرب» (سدم) 5/5ا19. 

() «تفسير غريب القران» لابن قتيبة 787. 

(8) «معالم التنزيز» 5957/0؛ «زاد المسير» ه/ 54ل «روح المعاني» 005 


55ظ سورة طه 


وقوله تعالى: قلا بحَاُ» في موضع جواب الشرطء والمبترأ 
محذوف مراد بعد الفاء؛ المعنى: فهو لا يخاف”''. وهذا كقوله: «إوَيَنْ ءَءَ 
بق كه يذه [المائدة: 148 طوس كت كَأتمُ4 [البقرة: 0]155 «قي 
َؤْمْنْ بريد قلا يخَافْ» [الجن: ]١7‏ . 

وقرأ ابن كثير: فلا يخف على النهي”'. وهو حسن؛ لأن المعنى: 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فيأمن؛ لأنه لم يفرط فيما وجب 
عليه؛ ونهيه عن الخوف أمر بالأمن. ولفظ الآية في قوله : فلا تخف على 
النهي؛ والمراد الخبر بأن المؤمن الصالح لا خوف عليه وإذا كان كذلك 
كان مغ القراءقة وا . 

وقوله تعالى : #ظاما ولا هضما6» قال الفراء: (تقول العرب: هضمت 
لك من حقي أئ: تركته)(4) 

وقال المبرد.ء والزجاج: (الهضم النقصء يقال: فلان هضمني 
حقي. أي: نقصني. وكذلك هذا يهضم الطعام أي: ينقص ثقله)””". ومنه 
للدواء هَاضُوم؛ لأنه يقع في الطعام الذي كظ فيهضمهء وقيل للخميص 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/8 ؟589. 

(0) قرأ نافع» وابن عامرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي : (فلا يخاف) 
بالألف على الخبر. وقرأ ابن كثير المكى : (فلا يخف) على النهى. 
انظر: «السبعة» ص 474. «الحجة للقراء الع 901/8 وي القراءات" 
ص 554 » «المبسوط في القراءات؛ ص .550١٠‏ 

(*) «الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ 567. 

(4) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ 197. 

١ز(ه)‏ انعا القرآن» للزرجاج كفن 


سورة طه يضف 


البطن: هضه”". وقال أبو عبيدة: (#إولا هَضْمًا» نقيصة”''. وأنشد 
للا 


ومُقَسَمْ يُعْطِي العَشِيْرَةَ حَنَّهَا ممُعَذْمِرٌ لِحُفُوقِهَا هَضَامُهَا 
قال ابن عباس في رواية الوالبي: (لا يخاف أن يظلم فيزاد عليه في 
سيئاته» ولا أن يهضم من حسناته)”*". ونئحو هذا قال الس 
وقال في رواية عطاء: (لا ينتقص من ثوابه» وله وخ هه نا . 
وأجاد الضحاك في قوله: (لا يخاف ظلما): (لا يؤخذ بذنب لم يعمله «إولا 


208/1 انظر: «تهذيب اللغة؛ (هضم) 1/79/5: «مقاييس اللغةة (هضم)‎ )١( 
,)51775/8 «القاموس المحيط» (هضم) 14 : السان العرب»؛ (هضم)‎ 
.0147 «المفردات في غريب القران» (هضم)‎ 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ."١/7‏ 

(*) البيت للبيد بن ربيعة العامري. 
عَذْمَر:ْ المغذمر الذي يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي هذا ويدع لهذا من حقه. 
ويقال للرئيس الذي يسوس عشيرته بما شاء من عدل وظلم : مغذمر. 
انظر: «ديوانهة ص78١.‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 273١/7‏ «شرح القصائد 
العشر» للبريزي ص 25١6‏ لاشرح المعلقات السبع؟ للروزني ص١2.56‏ «تهذيب 
اللغة؛ (غذمر) 7/7 7547ء «لسان العرب» (غذمر) 517177/5. 

(4) «جامع البيان 1١/8١7ء‏ «الكشف والبيان» / 76/بء «التكت والعيون» 
52 «معالم التنزيل» 06 :» ازاد المسيرا ه/ ”*”. «الدر المنثور؛ 5/ 667. 

(6) «جامع البيان» ».711//١15‏ «الكشف والبيان» / 76 بء «تفسير كتاب الله العزيزا 
*/ لاه «النكت والعيون» 7/ 57548. 

)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 5١8/1١51؟»‏ «المحرر 
الوجيز» ١٠/ا9.‏ «النكت والعيون» / 2474 «معالم التنزيل» 91/8؟؛ "زاد 
المسيرا 7 


اه د 


هضمًا» لم يبطل حسنه عملها)7" . 

وقال الكلبي : («إذلا يحَاتُ ظلْما4 يعني ذهابا لعمله كله «إوَلا مَضْمّاي 
يقول: لا ينتقص من عمله شيء)”". 

-١17‏ قوله تعالى: «إوَكَدَلِكَ» أي: وكما بينا في هذه السورة 
رلته 4 أنزلنا هذا الكتاب 9فْرءَانًا عرييًا وصَرَفآ فد مِنّ الْرعِيِدٍ» أي : بينا 
فيه ضروب الوعيد وما فيه العقاب . 

قال قتادة: (يعني: عذابه ووقائعه في الأمم قبلكه)9؟ لمم 
ينْنَ4 ليكون سببا لاتقائهم الشرك بالاتعاظ من قبلهم .«أْرٌ يحدتُ لم وك 4 
قال ابن عباس : (موعظة فينتفعون بها)”“. يعني : يحدد لهم القرآن ذكراً 
واعشارا واتعافلا فيتذكروا به عقاب الله للأمم المكذبة فيعتبروا ويتفكرواء 
وهذا معنى قول قتادة في قوله: 9ذِخْرَاً» : (جدا وورعا) . 

وذكر الفراء قولين هما للكلبي ْأْوُ يَحَرِتُ لم وذو يقول: (لو أخذوا 


2775/6 «الكشف والبيان» #/ 76 بء «معالم التنزيل» 791//6» «زاد المسير؛‎ )١( 
«تفسير القرآن العظيم» */ 5 ا.‎ 

() ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» »317/١7‏ «المحرر 
الوجيزه ١٠/او,‏ «معالم التنزيل؟ 2791/6 «تفسير القرآن العظيم» ؟/ 188» 
«اللجامع لأحكام القرآن» .148/١1١‏ 

فر4 الجامع البيان» .7١4/١5‏ 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» :47/٠١‏ «معالم التنزيل؟ 
هم وى «الجامع لأحكام القرآن» 0١‏ © «روح المعاني» .751/١5‏ 

(©) «تفسير القرآن» للصنعاني 18/7. «جامع البيان»؛ ,7١9/١5‏ «الكشف والبيان» 
+ ؟ بء «الجامع لأحكام القرآن» 756٠/١١‏ «الدر المنثور»؛ 4/ 087. 


سورة طه ولاه 


به كان القرآن لهم شرفاً بإيمانهم به”2. وهذا كقوله: ©وَإنّمٌ لَذِكرُ لك 
يتذكرون حلول العذاب الذي و 


ره 


8- قوله تعالى: 8مَتَسْلَ أَنَّهُ الْمَلِكَ» أي: جل عن إلحاد 
الملحدين» ونزه عما يقول المشركون في صفته” ". ويجوز أن يكون المعنى : 
تعالى استحق في المدح صفات لا تساوى؛ لأنه أقدر من كل قادرء وأعلم 


قد 


مدر ا 


من كل عالم» وقادر سواه محتاج إليه وهو غني عنه .امَك الْحَقّ» قال ابن 
عباس : (يريد الذي بيده الثواب والعقاب)”'. يعني أنه يملكها. و «الْحَنٌ» 
معناه: ذو الحق» وقد مر وتقدم الكلام فيه””. 

وقوله تعالى : ولا تَمْجَلَ بِآلْمََّانِ» قال ابن عباس في رواية عطاء 
وأبي صالح: (كان النبي كهْ يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من 
الوحي» ولا يفرغ جبريل مما يريد من التلاوة حتى يتكلم النبي كَل بأوله 
حرصًا منه على ما كان ينزل عليهء وشفقة على القرآن مخافة الإنفلات 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2197/7 وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع 
البيان» 275١19 /١5‏ «بحر العلوم» 6/7ة” «المحرر الوجيز؛ .9//٠١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 0١97/7‏ وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر 
العلوم» 7/ 2706 «المحرر الوجيز» 91/٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .19٠0/١1١‏ 

() «جامع البيان» 25١9/١5‏ «معالم التنزيل»؛ ه//7591. «زاد المسير» 2376/0 
«تفسير القرآن العظيم» "/ 188. 

(4) ذكر نحوه الألوسي في «روح المعاني» 7017/17 بدون نسبة. وكذلك الشوكاني في 
«فتح القدير» "/ 784. 

(6) عند قوله سبحانه في سورة الأنعام الآية رقم (57): ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين». 


4 سورة طه 


والنسيان» فنهاه الله عن ذلك”". فقال: ولا تَْجَل بِلْمّنَان» أى. 
بقراءته «إين قَبَلٍ أن يفص إِلَتَلَك وَحَيْةٌ4 من قبل أن يفرغ جبريل من تلاوته 
عليك. وقال المفضل: (من قبل أن يوفى ويتمم)”" . 

وقال السدي: (كان رسول الله يله إذا نزل عليه جبريل بالقرآن أتعب 
نفسه في حفظه حتى يستوعبه يتخوف أن يصعد جبريل ولم يحفظه فينسى ما 
علمهء فأنزل الله هذه الآية)”"'. قال عطاء عن ابن عباس : (وهذا كقوله: 
«لا تمرك بو لَانَكَ لِتَعَجَلَ بدد») [القيامة: 9]11©). وهذا قول الكلبي» واختيار 
الفراءء وابن قتيبة* . 

وقال مجاهد. وقتادة: (لا تتله على أحد حتى نبينه لك)”". وعلى 


)١(‏ «الكشف والبيان» / 6" بء «زاد المسير» 2756/8 «الجامع لأحكام القرآن؛ 
0١‏ > ا”تفسير القرآان العظيم» ”/ 1865. «لباب النقول في أسباب النزول» 
للسيوطي ص149. «جامع النقول في أسباب النزول؛ 05١7‏ وأخرج نحوه 
البخاري في «صحيحه»؛ كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: لا خوك بد يالك 
امل ومسلم في «صحيحهة.؛ كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة /١‏ 2779 
والسيوطي في «الدر المنثور) 7/6 067. 

(؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» / 76 بء «النكت 
والعيون» 2579/7 «الجامع لأحكام القرآن» ١١/٠76ء‏ «التفسير الكبيرا 
707 

إفرة «الدر المنثور» 2567/54 وعزاه لابن أي حاتم. 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 25١194/17‏ «بحر العلوم' 
1 » «تفسير كتاب الله العزيز؛ #/ 484 «معالم التنزيل» 0/ /741. «المحرر 
الوجيز) .448/٠١‏ 

(6) «معاني القرآن؛ للفراء ؟”/ 197 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة «58. 

(9© الجامع البيان»؛ ,77١ /١١‏ «الكشف والبيان» #/ 06 سء المعالم التنزيل» ه/ /اة 2 
الزاد المسير» 970/6. «الجامع لأحكام القرآن؛ .16٠/١١‏ 


سورة طه أعه 


هذا نهى عن تلاوة الآية التي تنزل عليه؛ وإملائه على أصحابه قبل أن يتبين 
له معناها . 
وهذا معنى رواية عطية عن ابن عباس قال: (لا تلقه إلى الناس قبل أن 
بالك ايان تأويلة) 7 , 
وذكر بعض أهل التفسير أن معنى هذه الآية: (لا تسأل إنزال القرآن 
5 إف4 إفرة : 1 : 
من قبل أن يأتيك وحيه)"'*. وروى جرير” ' عن الحسن في سبب نزول هذه 
الآية: (أن رجلاً لطم امرأته؛ فجاءت إلى النبي يَلِةِ تطلب القصاص فجعل 
النبي يلِهْ بينهما القصاص. فأنزل الله هذه الآية» فوقف النبي يَكْهِ حتى 
نزلت: لااليَجَالٌ مََمُورت عَلَ أليسآه» [النساء: 5”] )'*“. ولا تعلق لهذه 
الآية في القصة التي ذكرها الحسن حتى يقال إنها نازلة فيهاء إلا لقوله : 
«وقل رَّبَ رِدْفٍ عِلْمَا4 وذلك أن النبي يَكلةٍ حكم بالقصاصء وأبى الله ذلك 
وأنول* لجال واموريك عَََ أليسساءِ #6 وقد تقدم 0 وأمره فى هذه الآية 
)001( «جامع البيان» 2757١ /١5‏ «الكشف والبيان» "/ 1560 اس. 
(5) «النكت والعيون» ؟458/5» «زاد المسير» 58/0. «المجامعم لأحكام القرآن» 
0 , 
فرة جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي» البصري أحد التابعين وعد 
من صغارهم» روى عن: الحسن وابن سيرين وقتادة وغيرهم وروى عنه: ابنه وابن 
المبارك وغيرهماء وثقة أكثر العلماءء توفى -رحمه الله- سنة .١78‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 7/ 005, «ميزان الاعتدال» /١‏ 2587 «تهذيب التهذيب؛ 
4/7. 
(85) «بحر العلوم»؛ 7605/7؛ «زاد المسيرة 0355/8 «الجامع لأحكام القرآن» 
05 » «الدر المنثور»؛ 087/5, «لباب النقول فى أسباب النزول» 358. 
(0) عند قوله سبحانه في سورة النساء الآية رقم (785): #الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» الآية . 


0 سورة طه 


أن محال الله تعالى زيادة علمء والمعنى: علمنى ما لا 00 3 


وقيل معناه : (زدني علدا بالقرآن ع وهذا موافق للتفسير 


الأول في الآية. 


0- قوله تعالى: وَلْقَد عَهدئا ِلك َادم» أي: أمرناه وأوصينا إليه. 


قال الكلبي والسدي: (عهدنا إليه ألا يأكل من الشجرة)9 . 


وقال ابن عباس : (ألا يقرب ال من قبل »4 قآل الكلن: 


(من قبل أن يأكل من الشجرة)””". وقال غيره: (من قبل هؤلاء الذين نقضوا 
عهدي وتركوا الإيمان بي)”2. وهم الذين ذكرهم في قوله: وَصَرَفا فيه من 


(010 


فم 


03) 


«جامع البيان؛ ,»55١/١7‏ «النكت والعيون» / 4789؛ «معالم التنزيل» 7910/8. 
«الكشاف» ”7/ 0606., 

«الكشف والبيان» 76/7 بء «النكت والعيون» 7/7 459. «معالم التنزيل» 
1 

ذكره «زاد المسير» 771/0 بدون نسية. 

«الدر المنثور» 5/ 067., «التفسير الكبير؛ 77/ .١785‏ 

ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» "/ 64., «المحرر 
الوجيزاء 2,٠١١ /٠١‏ المعالم التنزيل» 2791/0 «الجامع لأحكام القرآن» 
0/1 , 

(جامع البيان؛ 277١/17‏ «الكشف والبيان» */ 76 بء «معالم التنزيل» 0/ /791؛ 
«زاد المسير؛' 51/0". وقال ابن عطية -رحمه الله- في «المحرر الوجيزا 
0/٠‏ :(وهذا التأويل ضعيف وذلك أن يكون آدم مثالا للكفار الجاحدين بالله 
ليس بشيء وآدم إنما عصى بتأويل ففي هذا غضاضة عليه وأما الظاهر في هذه الآية 
إما أن يكون ابتداء قصص لا تعلق له بما قبله وإما أن يجعل تعلقه أنه لما عهد إلى 
محمد أن لا يعجل القرآن مثل له بنبي قبله عهد إليه فنسي فعوقب لتكون أشد في 
التحذير وأبلغ في العهد إلى محمد). 1 


سورة طه يدك 


لْعِيدِ َلَهُمْ ينَيْنَ» [طه: ]١١*‏ والمعنى: أنهم نقضوا العهد. فإن آدم 
أيضاً عهدنا إليه ظقَتِىَ» قال ابن عباس : (فترك عهدي)"''. وقال مجاهد: 
(ترك اها ام ه770 

وقال السدي: (ترك عهدنا)”" . 


2 


وقال أبو إسحاق: (#فَسَىَ» هاهنا فترك؛ لأن الناسي لا يؤاخذ 
بنسيانه)”*». هذا قول الجميع في أن نسي هاهنا: ترك. وحمل ابن زيد 
النسيان هاهنا على الذي هو ضد الذكر. ولا يصح هذا؛ لأن الناسي لا 


يؤاخذ بنسيانه» ولأن إبليس حين استغواهما ذكرهما النهي فقال: «إما تَبَنَكًا 
رَيُكَا) [الأعراف: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: وَلِمَ يد لَمْ عَرْمَا4 معنى العزم: عقد القلب على أمر 
يفعله» وهو توطين النفس على الفعل» هذا معناه في اللغة"'' . 

قال ابن عباس في زول غطاءة ايرود يرا خن أكن الترة". 


)01( اجامع البيان» /١5‏ 5١٠77ء‏ «زاد المسيرة 3371/0. 

(؟) «جامع البيان» 5١/٠7اء‏ «النكت والعيون» "/ .47٠‏ «زاد المسير» 57/8/60, 
«الجامع لأحكام القرآن» ١١/١70ء‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 180. 

(*) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: اجامع البيان» /١5‏ ١٠77ء‏ «الكشف والبيان» 
'/ 70 بء «المحرر الوجيز» 2130١ /٠١‏ «معالم التنزيل» 0/ /91؟» «زاد المسيرا 
6 ا١تفسير‏ القرآن العظيم؛ "/ 186. 

(5) «معاني القرآن للزجاج» 778/7. 

(0) «جامع البيان» 17١/١ااء‏ «الكشف والبيان» / 6 بء «الجامع لأحكام القران» 
0/15 . 

(5) انظر (عزم): «تهذيب اللغةه "ا/ 75576.» «القأموس المحيط؟ 59/5١ء‏ «الصحاح» 
ه/ 6خ :» السان العرب» 5975/6 «المفردات فى غريب القرآن» 8 77. 

(90) «الجامع لأحكام القرآنه .16٠ /١١‏ «روح المعاني» 519/15. 


4ه فووا 


والمعنى: أنه لم يصبر على ما وطن عليه نفسه من ترك ما نهي عن أكله. 
وهو معنى قول الحسن: (صبراً عما نهي عنه)”" . 

وقال عطية العوفي: (عن ما حفظنا لما أمر به)". 

وقال السدي : (صبرأ على الذنوب)*". وقال عبد الله بن مسلم : (رأيا 
معزوما عليه)”'“. وقيل: (عقداً ثابتاً حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده 
وأ أن د 0 

-١١7‏ قوله تعالى: قلا مجنم بِنَ الْجَنّةٍ مَتَمْهّح4 قال ابن عباس 
في رواية عطاء: (يريد شقاء الدنيا ونصبها)9"© . 

وقال الحسن: (عني به شقاء الدنياء ألا ترى ابن آدم إلا ناصبا 
كين 

وقال سعيد بن جبير: (أهبط إلى آدم ثورا أحمر كان يعتمل عليه 
ويمسح العرق عن جبينه. فكان ذلك شقاؤه)". 


)غ0( امعالم التنزيل» ص#/ 0 

(؟) «جامع البيان؛ »١ /١1‏ "(الكشف والبيان» ”/ 168 بء «بحر العلوم» 707/7 
«النكت والعيون» "/ ,5٠‏ المعالم التنزيل» 751//6. «الدر المنثور؛ 6854/5. 

إفرة البحر العلوم؟ 7/75 7585. 

(4) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة *787. 

(6) «زاد المسير» 878/6. 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز؛ ١٠/١١٠غ»‏ امعالم 
التنزيل؟ 2.79084/6 «زاد المسيره 78/0 «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 767. 

4 «الجامع لأحكام القرآن»؛ 7/١١‏ 5807. «الدر المنثور» 4/ 0688. 

(4) «جامع البيان» 5 االكشف والبيان» ؟/ 56 بء «بحر العلوم؛ 07/١‏ 
«معالم التنزيل»؛ 598/6. «المحرر الوجيز»' .1٠١١/٠١‏ «الدر المنثور» 4/ 68860. 


سورة طه 4ن 


وقال السدي: (الحرث والزرع والعجن والكد)” : 

وقال زيد بن علي : ( فتشقى في كد الع : 

قال 0 0 يقل: فتشقيا؛ لأن آدم المخاطب وفي فعله اكتفاء 
من فعل المرأة)” ". يعنى: أن أول الآية خطاب لآدم. وصرف الخطاب في 
آخرها إلى آدم اق نوالا وكان فى خطابه اكتفاء عن خطاب حواء 
كما قال: عن ألِمِينِ وحن التَمَالِ مد اكتفى بالقعيد عن صاحبه. 

4- قوله تعالى : «اإِنَّ لك ألا يجوع» إن في موضع نصب بأن. 
كما تقول: إن لك مالا”'». وطأأَلَا يََوََ» بمعنى الشبع» كأنه قيل: إن لك 
الشبع فيها والاكتساء. قال الكلبي: (من لباس الثور)"” . 

قال ابن عباس : (يريد أن لك ما دمت في الجنة ألا : تجوع تجوع فيها)0". 
(ولا تعرى) يقال: عَرِيَ فلان من ثوبه يَعْرَى عُرْياً فهو عَارٍ وعُرْيَان والأنثى 
عُرْيَانةٌ وعَرَيَةٌ والمنضدر الشرى وسى الغزيّان الفري'"". ومنه الحديف: (أن 
)١(‏ «معالم التنزيل» 6 «زاد المسيره 78/6. «الجامع لأحكام القرآن» 

1 
(؟) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: اجامع البيان» ١/71717؛‏ «معالم التنزيل» 

2/0 «زاد المسير» 7358/6. «تفسير القرآن العظيم» 1877/7. 
(*) «معاني القرآن» للفراء 1917/7. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 1917. «معاني القرآن» للزجاج 4/8" «إعراب القرآن» 

للنحاس 68/7. 

(0) ذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» 186/7 ب. 
(؟) ذكرئه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؟ 2523/5,. لابحر العلوم! 

ا «معالم التنزيل؛ 7/8 2.799 «القرطبي» 5 *56. «ابن كثيرا 7/19 185. 
(0) فرس عري؛ أي: لا سرج عليه ولا غيره. يقال: دابة عري. وخيل أعراءء ورجل 

غريانة وامرأة عريانه إذا عريا من أثوابهما. 0 


5ه ضور عله 


النبي يَف ركب فرساً لأبي طلحة عُرْيً)”" . 

قال الأزهري: (والعرب تقول: قَرّس عُرْيّ. وتحيل أَعرَاءٌ ولا يقال 
عل وه 0 

48- قوله: وَأَنَكَ لا تَظمَوٌا فاك قال أبو إسحاق: (وَأَنكَ4 في 
موضع نصب نسقا على قوله : : «ألا ع4 ويجوز أن تكون في موضع رفع. 
وإن كان معطوفاً على اسم إن؟ ا قائم زيد قائم. فيكون 
المعنى ذلك أنك لا تظمأ)”'". يعني كأنه لم يذكر أن في أول الآية الأولى. 
ومن قرأ: وإنك بالكسر على الاستئناف؛ وعطف جملة كلام على جملة". 

وقوله تعالى: (ولا تضحى) يقال: ضَحًا الرجل إذا برز للشمس 
فأصابه حرهاء ضَحَاء وضّحِيًاً"". وقال النضر: (ضَحَا للشمس يَضْحَىء 


انظر: «تهذيب اللغة» (عرا) / 77. «القاموس المحيط» (العرى) 51/4”, 
«الصحاح» (عرا) 7/ 1475؛ «لسان العرب» (عرا) 14184/6. 

2٠١84 /7 أخرج نحوه البخاري في الجهاد. باب مبادرة الإمام عند الفزع‎ )١( 
ومسلم. في الفضائل؛ باب في شجاعة النبي وتقدمه في الحرب. والترمذي في‎ 
#جامعها. في الجهاد. باب ما جاء في الخروج عند الفزع 701/5 وابن ماجه في‎ 
.١47//؟ الجهاد باب الخروج في النفير 4457/7.» والإمام أحمد في «مسنده»‎ 

زفق «تهذيب اللغة» (عرا) "/ 771/7 

(9) من قوله: (أمت وملا سقاءه ..) ص 077 إلى هنا ساقط من نسخة (س). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 8/7/ال. 

() قرأ نافع» وعاصم في رواية أبي بكر: (وإنك) بكسر الألف. وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمروء وابن عامرء وحمزةء والكسائي. وحفص عن عاصم: (وأنك) مفتوحة 
الألف. 
انظر: «السبعة» ص 475. «الحجة للقراء السبعة؛ .50١/0‏ «المبسوط في 
القراءات» ص 270١‏ «حجة القراءات» ص 4"5"5. 

030 انظر: «تهذيب اللغة» (ضحا) 7/ .7١97‏ «مقاييس اللغة؛ (ضحى) 0791/7 - 


سورة طه 5ه 
لسثا/(0) 
ضحوًا) 8 


وقال ابن الأعرابي: لحك حسمن :وقفتتم أمض هنا 
جد بك حر رصبي لقعي ميان رطا يلخن 
ضُحُوَاً)”". وأنشد الزجاج”* : 

رَأك يكذ أ5 اذا الشعين ارفك 

له وأمّا بالعَشَّي فَيَحْمَ 

قال ابن عباس في رواية الضحاك يقول: (لا تعطش فيها كما يعطعش 
أهل النقاف و لاتضيك نيا عدن كما تصني أغل الدنيا) 7 

وقال في زواية عكرمة : الا تضيبك العنمئسن)"""- وفال: في زواية 
الوالبي»؛ وقطاة:(له يفيك :فها بحر وله عظلش)"". والشعتى ”ل عرد 


-. «القاموس المحيط» (الضحو) 5/ 784. «الصحاح" (ضحا) 255:5/5 السان 
العرب» (ضحا) 7/6 59069. 

.5١97 /7" «تهذيب اللغة» (ضحا)‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة؛ (ضحا) #/ 41 »7١‏ «لسان العرب» (ضحا) 19094/6. 

(5) «تهذيب اللغة؛ (ضحا) ”7/ ,»7١091‏ «لسان العرب» (ضحا) 59005. 

(5) البيت لعمرو بن أبي ربيعة. 
انظر: «ديوانهد؛ ص44.» «معاني القرآن» للزجاج رملا «الأغاني» ١/١4ء‏ 
«خزانة الأدب» 716/8 «المحتسب» 2584/١‏ اامغني اللييب» /١‏ 200» «الممتع 
فى التصريف» 0770/١‏ «تهذيب اللغة؛ (ضحا) 8/ .7١94‏ «لسان العرب» 
(ضحا) 06 .,١‏ 

(0) ذكر نحوه الطبري 717/١7‏ بدون نسبة» وكذلك السيوطى فى «الدر» 608/4. 

(؟) «جامع البيان» 157/ ا7ا. فالكشف والبيان» "/ 6لا باء امعالم التنزيل» 2199/8 
«الدر المنثور»؟ 8/ 0068. 

(19) «جامع اليان» 27/15؟. 


0 سورة طه 


للشمس فيؤذيك حرها؛ لأنه ليس في الجنة شمس إنما هو ظل ممدود. 

-١‏ وقوله تعالى: طفَوْسْوسسَ إِلْهِ الشَّيَطْنُ4 كقوله: «مَْسْوسَ كن 
لين في سورة الأعراف ]١0[‏ ظثَالَ يتَادمُ مَل أَدلْكَ عل ري 
قال الكلبي: (على شجرة من أكل منها لم يمت)”''. (وملك لا يبلى) لا 
يفنى. قال ابن عباس: (وهذا كقوله: «إما تدكنا رَيْكًا عَنْ هذه التّجرَوي 
[الأعراف: 20076 , 

-0١‏ قوله تعالى: #وعصئ عدم ريّمُ» قال الكلبي: (بأكله من 
الشجرة)”". (فغوى) أي: فعل ما لم يكن له فعله“. وقيل: (ظل حيث 
طلب الخلد والملك بأكل ما نهي عن أكله)©. هذان قولان حكاهما 
المفسرون . 

وقال ابن الأعرابي: (الغي: الفساد)0". 

وقوله تعالى : #وعصئ ادم ريم 
قتيبة: (الغي ضد الرشدء كما أن المعصية ضد الطاعة)". 


فنوك» أي : فسد عليه عيشهء وقال ابن 


)١(‏ ذكره السمرقندي في «بحر العلوم»! 781//”7 بدون نسبة. 

(؟) وذكر القول ابن الجوزي فى «زاد المسير» 779/6 بدون نسبة. 

(؟) ذكره البغوي في "تفسيره» 577/6 بدون نسبة» وكذلك السمرقندي في «تفسيره» 
ا 

(5) «جامع البيان» 7 ا(الكشف والبيان؛ */ 70 بء «معالم التنزيل» 0/ 578. 

0( «بحر العلوم" ”//701. «معالم التنزيل» 777/0 

050 «معالم التنزيل؛ 2779/8 «الجامع لأحكام القرآن» »7501//١١‏ «تهذيب اللغةا 
(غرى) 27١8/8‏ وذكره الشنقيطي في «أضواء البيان» 4/ه0. وقال: وهذا 
خلاف الظاهر. 

4 قال القرطبي في «تفسيره» :701/١١‏ (فغوى) فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنياء 
والغي الفساد. وهو تأويل حسن. وهو أولى من تأويل من يقول (غوى) معناه 
ضلء من الغي الذي هو ضد الرشد. 


سورة طه 48 


وقد أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها باستزلال إبليس وخداعه إياه 


بالله والقسم إله امود الناصحية 7 حين دلاه بغرور ولم يكن ذنبه عن 
إرصاد وعداوة وإرهاص كذنوب أعداء الله» فنحن نقول: عصى وغوىء 
كما قال الله في القرآن ولا نقول: آدم عاص وغاوي؛ لأن ذلك لم يكن عن 
اعتقاد متقدم» ولا نية صحيحة كما تقول لرجل قطع ثوبه وخاطه: قد قطعه 
وخاطظةو ولا تقول عياظ عقن ركو معاودا لذللف الفعل معروفاننه”". 


- وقوله تعالى: «ثمّ به رب قال ابن عباس: (اصطفاه 


وتاب عليه)”". عاد عليه بالعفو. 


إهدى4 قال الكلبي : (هداه بالتوبة)”. 


اط 


وال 


(010 


فرق 


ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم :)1١(‏ وَمَاسَمَهُمآ إن لكنا 
قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» 1151/7 : (لا يجوز لأحد منا اليوم أن 
يخبر بذلك عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنهء أو قول نبيهء فأما أن 
يتبدئ ذلك من قبل نفسه فليس بجائز في آبائنا الأدئين إليناء الممائلين لناء فكيف 
في أبينا الأقدم الأعظم الأكرم النبي المقدمء الذي عذره الله :38 وتاب عليه وغفر 
له). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /١١‏ 75900ء «التفسير الكبير»؛ ؟58/55١»؛‏ 
«أضواء البيان» 078/5. 

ذكره الطبري في «جامع البيان» 5/١1‏ 7الاء بدون نسبة» وكذلك البغوي في «معالم 
التنزيل» "٠/6‏ 

ذكره السمرقندي في «بحر العلوم"» بدون نسبة. وكذلك البغوي ."٠١/8‏ 
ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «لجامع البيان» .775/١5‏ «بحر العلوم» 
/ لاه“. «زاد المسير؛ 8/ .77٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» .508/11١‏ ٍِ 


٠«مه‏ سورة طه 


ا 0 


2 2 60,, 
الآخرة ثم قرأ 0 كن ناك لا يل كا ]0 
موعظتي)”*'. وقال 0 (عن القرآن فلم يؤمن به ولم 00000 
إن لم مَعِيسَةٌ صَم4 الضَّنْك أصله في اللغة : الضيق والشدة. وكل 
ما ضاق فهو ضَنْك يقال: منزل ضَنْكْء وعيش ضَنْكَء وضَنْك عيشه يَضْنَكَ 
00 1 


وأنكلن أبو عبيدة قول ب 


وقال الشنقيطي فى «أضواء البيان؛ 079/5 : (الظاهر أن ألف الإثنين في قوله: 
«أهيطا» راجعة إلى آدم وحواءء خلافاً لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وادم. 
والتثنية باعتبار آدم وحواء فقطء والجمع باعتبارهما مع ذريتهما). 

000( عند قوله سيحانه في سورة البقرة الآية رقم: : (8”): قُلْنَا آهْيطُوأ مِنها ع فَإِما 
ِأْيَِدمٌْ ين هُدَى مس يم هدَاقَ كلا حَوَفُ عَلحَ ولا هْ عرَوْن»4. 

زف ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ص). 

(9) «جامع البيان» 25 (الكشف والبيان» 77/7 أء بحر العلوم» ؟/ /اهلاء 
«النكت والعيون» 247١/7‏ «معالم التنزيل» 6/ ."٠6٠‏ «الدر المنثور»؛ 6677/15. 

(5) «زاد المسير؛ 5/6٠8”؟,.‏ 

(5) «زاد المسير» 0 .””٠‏ وذكره السمرقندي ؟/ /اة”, والبغوي في «معالم التنزيل» 
ه/ ١‏ *” بدون نسبة. 

0 انظر (ضنك) في: ١تهذيب‏ اللغة؛ // 27178 «مقاييس اللغة؛ #/ #ا/ا”. «القاموس 
المحيط» (الضنك) 2١١/5‏ «الصحاح» 22/4 «لسان العرب» 86/ 27537 
«المفردات فى غريب القرآن» 799. 

0) البيت لعجرة.. 1 5 


سورة طه ١م6هم‏ 


ا 


إن المَيِية لو تُمَثَُلْ مُفَلَتْ مثلي إِذَا نَزْلُوا بِضَنْكِ المَنِْلٍ 
ومنه قيل للمرأة الضخمة الكثيرة اللحم : ضِنَاك ؛ لأن جلدها قد ضاق 

بلحمهاء والضَّنّك في الأصل مصدر ثم وصف بهء ولذلك قيل معيشة 

ساك" 

وأكثر ما جاء في التفسير المعيشة الضَّئْك: (أنه عذاب القبر) عن 


5 010 0 8 ع 8 ١؟‏ 
النبي عَكَئِةِ . وعن أبي هريرة ١‏ وابي سعيد الخدري. وابن مسعود ١‏ 


وقال الحسن. والكلبي؛ واين زيد. وقتادة: (هو عذاب النار» وأكل 
الزقوم» والغسلين» والضريع)”” . 


- انظر: «ديوانه؛ 507» «النكت والعيون» ”7/١57؛‏ «المحرر الوجيز»؛ 2٠١5/١١‏ 
«البحر المحيط» 2.3587/56 «مجاز القرآن؛ لأبى عبيدة 27/7 «مختار الشعر 
الجاهلي» /81. ْ 

.؟5١78/7” «تهذيب اللغة»؛ (ضنك)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 0711/١7‏ والصنعاني في «تفسيره؛ 7/١1ء‏ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» 5١/7“‏ أء والهواري في «تفسيره» /هلاء 
والسمرقندي في «بحر العلوم؛ ”//ا0”, والماوردي في «النكت» ؟7/5١5»‏ 
والبغوي في «معالم التنزيل» .70١/6‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 4//ا881. 
والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب التفسير- سورة طه 78١/75‏ وقال: هذا الحديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يمخرجاهء ووافقه الذهبي» وذكره «مجمع الزوائد؛ في 
«كتاب التفسير» سورة طه 77/1 وقال: رواه الطبراني» وفيه المسعودي وقد اختلط 
وبقية رجاله ثقات. 

(*) «جامع البيان؛ 6١/51؟؟ء‏ «الكشف والبيانة 55/7 أء «التكت والعيون» 
471ء «معالم التنزيل» 51/6*؛ «الكشف» 008/7. «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .5959/١١‏ «تفسير القرآن العظيم؛ “//ا18ء «الدر المنثورة 608/4. 
ولعل المراد ما جاء في الآيات التالية: 5 


»مه عرو 2 


أضلاعه)37؟ . 


وقال في رواية الوالبي: (الشقي)”"”". 
وقوله تعالى: «وَحْسُرْمٌ يَوْمَ الْقِيَمَةٍ أَعَسّ» قيل في التفسير: (أعمى 


الضن)”': وقبل :(أغدئ اله : 


هه 


فرق 


04 


(0 


قال أبو إسحاق: (وتأويله أنه لا حجة له يهتدي إليهاء لا أن له ححجة 


الزقوم ورد في قوله سبحانه في سورة الواقعة: «الآيُِونَ ين سَجَرِ من رقو ». 
والغسلين ورد في قوله سبحانه في سورة الحاقة: 9لا طَنَامْ إلَّا من عِْلِين». 
والضريع ورد في قوله سبحانه في سورة الغاشية: «لَنْس َم طَمَامُ إلا من صَرِبج». 
«زاد المسير؛ 778/0 «روح المعاني» /١١‏ /ا/71. وذكره الطبري في «جامع البيان» 
5 ونسبة لأبي سعيد الخدري. وكذلك البغوي في «تفسيره» 501/8. 
«جامع البيان؛ 17١/717ء‏ «الكشف والبيان»؛ 7/7 أ «معالم التنزيل؛ 2701/8 
«#تفسير القرآن العظيم؛ "/ /181, «الدر المنثور» 081//4. 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 0148/4 : (قد جاء عن النبي يَنٍ من حديث أبي 
هريرة أن المعيشة الضنك في الآية: ١‏ 0 قاله 
ابن كثير في تفسير هذه الآيةء ولا ينافي ذلك شمول المعيشة الضنك لمعيشته في 
الدنياء وطعام الضريع. والزقوم» فتكون معيشته ضككاً في الدنيا والبرزخ 
والآخرة» والعياذ بالله تعالى). 

وانظر: «جامع البيان» ,559/١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» .5094/١١‏ "اتفسير 
القرآن العظيم؛ ؟/ /141. 

جامع البيان» 175 :» ال«الكشف والبيان» “55/7 أ. «بحر العلوم؛ ؟/508»؛ 
«النكت والعيون» ”/ 57١‏ . «معالم التنزيل» 7٠١/8‏ «المحرر الوجيز؛ ١٠1/لا١٠.‏ 
«تفسير القرآن" للصنعاني 7/ 7١‏ «جامع البيان» .1١56 /1١7‏ «الكشف والبيان" 
*5 أ «تفسير كتاب الله العزيز؛ 98/7. «معالم التنزيل» .”0١/0‏ «الدر 


المنثور؛ 008/5. 


سورة طه مهم 


رلوم 0 

وقال غيره: (العمى إذا أطلق كان الظاهر عمى البصر)”“. وعلى هذا 
يدل ما يعده من. 

06- قوله: قال رَبَ لِمّ حَتَرْيَقَ أَعْى» عن حجتي «وكذ كُتْ 
بَصِيرا» بها في الدنياء ولا أدري كيف وجه هذاء ومتى كان الكافر بصيراً 
بحجتهء ولا حجة له في الدنيا ولا في الآخرة”". 

5- قوله تعالى: ظطثَالَ كَدَلَِتَ» أي : قال الله مجيباً لهذا الكافر 
كزلك الأمن كما تر 


مد 


نك مَلّا مَبِبَا4 تركتها ولم تؤمن بها لوَكَدِكَ4 وكما تركتها 
#اليوم تنسى» تترك في النار. هذا قول ابن عباسء والكلبي» وأهل 
التفسي 229 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج لا 
(؟) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيزه ٠١1/٠١‏ » «البحر 
المحيط» 7/ 781؛ «روح المعاني» /١7‏ 27817 «إرشاد العقل السليم» 48/5. 
(*) قال الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» 7579/17: (والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن الله عز شأنه وجل ثناؤه عم بالخبر عنه بوصفه نفسه بالبصر ولم يخصص 
منه معنى دون معنى فذلك على ما عمه فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية: قال رب 
لم حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياء وقد كنت في الدنيا ذا بصر بذلك كله). 
وانظر: «المحرر الوجيز»؛ »٠١8/٠١‏ «البحر المحيط» 78410//1. «أضواء البيان» 
5 . 
ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة بني إسرائيل الآية رقم (91): ومن يبد َه فهو 
لمهِمَدٍ ومن يضيل فلن يمد لَحْ أؤليّة من دونه» وتحشرهم يوم الْقَِمَةِ عل وجوههم علا 


7 ص 
ةب ابره عمدلا عرد الم 


7 يرع 97 ف 23م 
ونّكا وك ماوئلهم جحهام ححلما حجمت زدتهر سَهِيا ». 


(5) «تمسير القرآن» للصنعاني ؟/ ١٠ت‏ «جامع البيان» 1 *37. (الكشف والبيان»" 2 


و سورة طه 


7- لوَكَدَكَ» كما ذكرنا «تْرى مَنْ أَتْرَقَ» قال ابن عباس: 
(أشرك)”'" .لولم ومن يِتَاتِ رَيودْ وَلمَدَابُ الآخرَة أَمَدُ و4 أفظع وأعظم 
مما ذكر في عذاب القبرء وهذا يدل على أن المراد بقوله : مإمَعِيسَةَ ضَتكا»ك 
عذاب القبر. 

4- قوله تعالى: طأأَفلَمْ يبْدِ لم4 نبين لهم إذا نظروا يعني لكفار 
مكة كم ملكا قال الفراء: (#كمَ» في موضع نصب بأهلكناء ومثله من 
الكلام: أو لم يتبين لكم من يعمل خيراً يجز به. فجملة الكلام فيها معنى 
رفعء ومثله أن تقول: قد تبين لي أقام عبد الله أم زيد"" . 

قال أبو إسحاق: (والمعنى أفلم يتبين لهم الأمر بإهلاك من قبلهم من 
القرون)”". 


- #/56 أء «تفسير كتاب الله العزيزة 498/7. «بحر العلوم» ؟98/1. «معالم 
التنزيل؟ ,»535١7/86‏ «المحرر الوجيز» ١٠/8١0٠ء‏ «الدر المنثور») 008/5. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» 77١/١7‏ بدون نسبةء وذكره «الدر المنثور؛ 0094/5 
ونسبة لمقيافي" 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 186. 
قال ابن جرير الطبري في #تفسيره» ١١7//١7‏ بعد أن ذكر قول الفراء: (وليس الذي 
قال الفراء من ذلك كنا قال؛ لأن كم وإن كانت من حروف الاستفهام فإنها لم 
تجعل في هذا الموضع للإستفهام بل هي واقعة موقع الأسماء الموصوفة» ومعنى 
الكلام ما قد ذكر قبل وهو أفلم يتبين لهم كثرة إهلاكنا قبلهم القرون التي يمشون 
في مساكنهم » أو أفلم تهدهم القرون الهالكة» وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله : 
أفلم يهد لهم من أهلكناء فكم واقعة موقع من في قراءة عبد الله هي في موضع رفع 
بقوله: يهد لهمء. وهو أظهر وجوهه وأصح معانيهء وإن كان للذي قاله وجه 
ومذهب على بعد). 

إفرة (معاني القرآن» للزجاج رذاكارة 


سورة طه هوه 


وير س 


وقوله تعالى: ظمْسُونَ في مَسَنكِرِم» يعني: أهل مكة كان يتجرون 
ويسيرونث في مساكن عاد وثمودء وفيها عللامات الإهلاك يقول : فل" 
يخافون أن يقع بهم مثل ما وقع بالذين رأوا مساكنهه”". 


ررد 


48- وقوله تعالى: ات 0 أ 95 


وَأَجَلَ 0 


قل اانه رقو علق ل 1 ا ولولا 
كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً”'. هذا قول الجميع . 
وقال مجاهد: [«وَجَلٌُ مُسَنَّى» يعنى الدنيا”". وعلى هذا الأجل في 
تركهم عن العذاب» ومن قال: هو القيامة]!) فهو أجل تعذيبهم» واللِرّام 
يجوز أن يكون فعالا من الملازمة» ويجوز أن يكون مصدراً كاللزوم 
والمعنى : لكان العذاب ادا لهم. فهو مصدر وصف به» وأضمر أسم 
كان». وهو العذاب لتقدم ذكره وللعلم به'*؛ والمعنى: لعذبوا في الدنيا 
ولزمهم العذاب كما لزم القرون الماضية لما كذبوا الرسل» هذا معنى الآية. 
)010( «جامع البيان» 1/1 اامعالم التنزيل؟ مت «المحرر الوجيزة 2١١/٠‏ 
«زاد المسير» 0/ ثاثالا «الجامع لأحكام القرآن؛ ,759/١١‏ 7 
ونيد اي وله صيعان لوسر براي ارا 101 ا ل ل متكي 
زّنَ ظَلَيوًا نَشَهْز وَتبَرَت لحت يِف حصنا يهز وَصَرَيَْا لَكُمْ الأنتال». 
(؟) «جامع البيان» 0 «الكشف والبيان» "71/7 أ «بحر العلوم» 7/1 708؛ 


«النكت والعيون؟ 7/ ا 5. «الدر المنثور»ة 6688/5. 

(*) «جامع البيان» 7737/17. 

(5) ما بين المعقوفين مكرر في الأصل وفي نسخة (س). 

(ه) انظر: «تهذيب اللغة» (لزم) 77٠/4‏ «القاموس المحيط؛ (لزم) 4/ ثلا 
«الصحاح» (لزم) 6/ 203503794 «لسان العرب» (لزم) /ا/ /4571. 


665 سور 2 


وقال أبو عبيدة: (اللزام: الفيصل)0". 


ونحو هذا روى ثعلب عن ابن الأعرابي: <اللّرْمّ: فصل الشيء من 


قوله تعالى: «لَكَانَ لِرَامَا» أي: فيصلاً)”". وعلى هذا معنى الآية: لكان 
العذاب فصلا بينك وبين قومك» أي: لوقع الفصل بتعذيبهم» وتخبط 
المفسرون في تفسير اللُرَام فقالوا: (أخذا وموتأء وعذاب يوم بدر)24020, 
وكل ذلك وَهْم لا يصح تفسير اللزام به» وتصحيحه أن يقال: لكان الأخذ 
أو الموت أو القتل كما وقع ببدر لزاماء أي : لازما لهم فالذي ذكروا في 
تفسير اللزام هو تفسير المضمر من اسم كان لا تفسير اللزاء””. 


للق 
فم 
فر 


(0 


«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/7 7. 

«تهذيب اللغة» (لزم) 1/5 

بدر: هو ماء مشهور بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراءء بينه وبين المدينة 
ثمانية وعشرون فرسخاً. وفيه حصلت الموقعة المشهورة بين المسلمين وكفار 
قريش في رمضان سنة ”؟ للهجرة؛ وبدر الآن فيها إمارة تابعة لإمارة المديئة 
المنورة» وغالب سكانها بنو سالم بن حرب. 

انظر: «معجم ما استعجم؛ 017١/١‏ «معجم البلدان» :767//١‏ «معجم المعالم 
الجغرافية» ١‏ «مراصد الاطلاع .17٠/١‏ «قاموس الأمكنة والبقاع؛ ص85. 
«جامع البيان» .7775/١5‏ «النكت والعيون» #/477. «المحرر الوجيز» 
١٠ل/اللق‏ «زاد المسيره 8/ ”77. «الدر المنثرر» 7/5 6088. 

قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» 777/17 : (ولولا كلمة سبقت من 
ربك يا محمد أن كل من قضى له أجلاً فإنه لا يخترمه قبل بلوغه أجله رَآجَلٌ 
ُسَئّى» يقول وقت مسمى عند ربك سماه لهم في أم الكتاب وخطه فيه هم بالغوه 
ومستوفوه لكان لزاماً يقول للازمهم الهلاك عاجلا). 

وانظر: "تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 4١7ء‏ اغريب القرآن» 747. «معانى 
القرآن» للفراء ”/ 148. «معاني القرآن» للزجاج ”/ ٠م"‏ 1 


سورة طه باهه 


020 


- قوله تعالى : «قآصْيرٌ على ما يقولون» أمره بالصبر إلى أن يحكم 
الله ثم حكم فيهم بالقتل» فنسخ الصبر على ما يسمع من أذاهم”'' .«وَسَيَحْ 
بحَمْدِ رَيْكَ» صل لله بالحمد له والثناء عليه '". ##قبَل طلْوعٍ الشَّمْين» يريد: 
الفجر وَل غرويبا » يريد: العصر”" .«وين انآ الَيلِ4”؟2 ساعاته واحدها 
2 مثل : نحي واه وإِنىٌّ مثل : معىٌ ا قا الع 3 


2*7 /8 «زاد المسير؛‎ ,5٠7 /8 أء «معالم التنزيل؛‎ 7١/# «الكشف والبيان»‎ )١( 
.111/1737 «التفسير الكبير»؛‎ 2706/١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا نسخ في هذه الآية فالآية تأمر النبي كَل بالصبر على‎ 
ما كان يفعله كفار قريش وما يقولونه ويتهمونه به» وفي نفس الوقت تتوعد المشركين‎ 
بعقاب الله الشديد في الآخرة» فلا تعارض بين الأمر بالصبر وقتالهم. انظر : «الناسخ‎ 
والمنسوخ» للنحاس ١59؛ «نواسخ القرآن؛ لابن الجوزي 3939» «قلائد المرجان‎ 
.5٠ «ناسخ القران العزيز ومنسوخه'‎ : ٠ في بيان الناسخ والمنسوخ»‎ 

فر «جامع البيان» /١١‏ لل «معالم التنزيل» ه/ ؟0”, «زاد المسير» 6/ 7”77. 

(9) «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ 27١‏ اجامع البيان» 5١/58٠١ء‏ «الكشف والبيان» 
/77/أء «بحر العلوم» 508/7؛ «تفسير القرآن العظيم» */ .١184‏ 

(5) في نسخة (ص): أناء الليل ساعاته. 

(0) انظر: «تهذيب اللغةه (أنى) .7750/١‏ «القاموس المحيط» (أنى) ,2”١١/5‏ 
«الصحاح» (أنا) 5/ 7717» «لسان العرب» (أنى) 1517/١‏ 

(؟) هذا عجز بيت ينسب ين أثيلة المتنخل الهذلي» ولم أقف عليه منسوباً للأعشى. 
وصدر البيت: 
انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2٠١7/١‏ اشرح أشعار الهذليينت» ”7587/7١؛‏ 
«الشعر والشعراءهء 3555/7. «المنصف» .٠١1//7‏ «كتابفا حروف المدود 
والقصور» 54. "تهذيب اللغة» (أنى) 7786/1ء «لسان العرب» (أنى) 215١/١‏ 
«الصحاح» (أنا) 7717/7/1, 


مهاه سورة طه 


بكل إنسي قفضاه اليكل كا 
1 ؛ : 4150-2 

تَمَتْ حَمْلَّهًا ففِي يضف شّهر وَحَمْلُ الحَامِلاآتٍ إنىَ طريلٌ 

قال ابن عباس : (يريد أول الليل المغرب والعشاء)7”) لهي َأطِرافٌ 
لبا ر» يريد: الظهر. هذا الذي ذكرنا فى تفسير هذه الآية من أوقات الصلاة 
المكتوبة» قول ابن عباس في رواية عطاءء» ومذهب مجاهدء وقتادة9. 
وعلى هذا سمي وقت صلاة الظهر أطراف النهار؛ لأن وقته عند الزوال وهو 
طرف النصف الأول وطرف النصف الثانى» فجعل الطرفان أطرافًا على 
: ايك 1 ل 
وهذا قول الفراء في هذه الآية"'“. وقال أبو العباس: (جمع الطرفين؛ لأنه 

يعات : ك4 . 1 : : : 

يلزم في كل نهار يعود) ". ومن المفسرين من حمل أطراف النهار على : 
الكدوة لالج" وعلى هذا استفاد من الآية بقوله: قَبَلٌ طلوع السَمْين 
َقْلَ عرديها». وقال ابن الأعرابي: (أطراف النهار: ساعاته)””. 

وقوله تعالى: #لعلك ترضى* قال ابن عباس: (يريد: الغواب 
)١(‏ لم أقف على قائله. وذكرته كتب اللغة بلا نسبة. 

انظر: «تهذيب اللغة» (أنى) 770/١‏ «لسان العرب» (أنى) .151/١‏ 
(0) «معالم التنزيل» 8/ 75*"ء «زاد المسير؛ .78٠/0‏ 
[فرة فيز القرآن» للصنعانى ؟/ 25١‏ الجامع البيان؟ 7”7”*/15. «زاد المسيرا 

0/ ”ا «الدر المنثوره 00694/54. 
(5) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ .١9480‏ 
(6) «تهذيب اللغة» (طرف) 7/7 5181. 
(5) «جامع البيان» 2777/١7‏ «تفسير كتاب الله العزيزه /0947. 
4# «تهذيب اللغة» (طرف) 7/7 .5١181‏ 
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والنعاف و اين أنه للق )"* ا 2 انان 

ضم التاء وفتحها'"'. فمن فتح التاء وهو الذي فسره ابن عباس فحجته 
قوله: «وَلسَوْفَ يُعْطِيك رَبْكَ فَرَضّى» [الضحى: 8]. ومن ضم التاء فحجته 
قوله: ركان عند نَيْد مْضِيَا»4 [مريم: 198 ويكون المعنى لعلك ترضى 
بفعل ما أمرك به من الأفعال التي يرضاها الله؛ أو ترضى بما تعطاه من 
الدرجة الرفيعة”". واختار أبو عبيد هذه القراءة لاحتمالها معنيين أحدهما: 
ترضى: تعطى الرضى» والآخر: يرضاك الله. قال: (وتصديقها قوله: 
لكان عِندَ رَيهء مَرَضِيًا [مريم: 50] قال: وليس في الآخرة إلا وجه 
6 هلا كلاه 


-١‏ قوله تعالى: «إلَا تَمُدَّنَّ عيِتِيّكَ» الآية» قال أبو رافع”*“: (نزل 


واحد 


:)0( لم أقف عليه. ويشهد لهذا المعنى قوله سبحانه في سورة الضحى الآية رقم‎ )١( 
لوَلسَوْفٌ يُعْلِيك ربك فَْضَق. والحق أن الله تعالى لا يجب عليه شيء لخلقه» وما‎ 
يعطيهم فهو فضل منه وكرم. قال الألوسي في «روح المعاني» 5 رجاء أن‎ 
تنال عنده ما ترضى به نفسك من الثواب. واستدل به على عدم الوجوب على الله‎ 
9 

(؟) قرأ نافع» وابن كثيرم وأبو عمروء واين عامرء وحمزة» وعاصم في رواية حفص: 
(لعلك ترضى) بفتح التاء؛ وقرأ الكسائي؛ وعاصم في رواية أبي بكر: (لعلك 
تُرضى) بضم التاء. 
انظر: «السبعة4؛ ص570. «الحجة للقراء السبعة؛» 560757/0. «المبسوط في 
القراءات» ص١56»‏ «التبصرة» ص١"5.‏ 

() «جامع البيان» /1١6‏ 717"4. «تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/» «بحر العلوم» 809/7. 


(:) «الحجة للقراء السبعة؛ 5/ "7851 «حجة القراءات»؛ ص454. 


(0) أبو رافعء مولى رسول الله يتوه اشتهر بكنيتته» واسمه على المشهور أسلمء دخل 
في الإسلام قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد أحداً وما بعدهاء وروى عن النبى يعن - 


6ده سورة طه 


رسول الله وذ ضيف فبعثني إلى يهودي فقال: «قل له إن رسول الله يلل 
ولا أسلفه إلا برهد”"'. فأتيت رسول الله مد وأخبرته. فقال: «والله لو 


باعنى أو أسلفنى لقضيته؛ وإنى لأمين فى السماء أمين فى الأرضء اذهب 


(010) 


فيه 


بدرعى الحديد إليه». قال: فنزلت هذه انا 


وعن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-. توفي #ه في آخر خلافة عثمان بن 
عفان وقيل في أول خلافة على بن أبى طالب د أجمعين. 

انظر: الاسعناكة قت «الإصابة) »5/١‏ «الكاشف» ”"/ 595. 

الرهن: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه. يقال: رهنت فلاناً داراً 
رهناء وارتهنته إذا أخذه رهناً. 

انظر: «تهذيب اللغة» (رهن) .١54١7/7‏ «القاموس المحيط) (رهن) 77٠/4‏ 
«الصحاح)» (رهن) 6/ 2.5١78‏ «لسان العرب» (رهن) 9/ /ا761١.‏ 

2جامع البيان» /١5‏ 7580., «الكشف والبيان» 77/7 باء بحر العلوم» 0/1" 
(النكت والعيون» ”/ 4. «معالم التنزيل» 0/ 07 ”. «الدر المنثور» 4/ 205٠‏ 
«أسباب النزول؛ للواحدي ص7١"؛‏ «لباب النقول فى أسباب النزول» ص547١2.‏ 
«جامع النقول في أسباب النزول» ص7١7.‏ وأورده الهيقمي في «مجمع الزوائد' 
«ا/رككل «كتاب البيوع». باب البيع إلى أجل. وقال: رواه الطبراني في «الكبيرا 
والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 

وذكره ابن حجر فى «الكافى الشاف» ص١٠‏ وقال: (وفيه موسى بن عبيدة وهو 
متروك). ١ ١‏ 

وقال ابن عطية -رحمه الله- فى «تفسيره» ١١5/٠١‏ بعد ذكر هذا القول: (وهذا 
متزفق اذ كراسي أن النورة تكله والقصة المذكورة مدنة و اس عدر النى 
كه لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه القصة التي ذكرتء وإنما الظاهر أنةالآية مكايقة 
مع ما قبلها وذلك أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة ثم توعدهم 
بالعذاب المؤجل ثم أمر نبيه بالاحتقار لشأنهم والصبر على أقوالهم والإعراض عن 
أموالهم وما في أيديهم من الدنيا إذ ذاك منحصر عندهم صائر بهم إلى خزي). 


سورة طه ١ده‏ 


وقوله تعالى: «اأَرُوجَا يَنْهُرٌَ»# قال أبي بن كعب: (أشباها من 
الكفار)''. يعني أشكالاً من المزاوجة بين الأشياء وهي المشاكلة» وذلك 
أنهم كاوق (التغاسمد الشيران: وقد فسرنا هذه الآية في آخر سورة 
الحجر"''. وقال أبي بن كعب في هذه الآية: (فمن لم يتعز بعزة الله تقطعت 
نفسه حسرات على الدنياء ومن يتبع بصره ما في أيدي الناس يطل حزنهء 
ولا يشفى غيظه» ومن لم ير الله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه نقص علمه 
عقر ا 

وقوله تعالى: «#رهرة ليق الذنا» :قال ؟ابن عبان والسدئى: (زينة 
الدنيا)”؟». وقال أهل اللغة: (زهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنهاء 
وأصلها من زهرة الشجرة؛ وهي الأنوار التي تروق عند الرؤية)””. قال أبو 
إسحاق: (و 9زهرَة»# منصوب بمعنى متعنا؛ لأن معناه جعلنا لهم ما 
متعناهم به زهرة الحياة الدنيا)”". 


)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 7/١‏ 76, (المحرر 
الوجيز» ١٠/5١1١ء‏ «التفسير الكبير»؛ 175/71. «روح المعاني» .147/١75‏ 

(5) عند قوله سبحانه في سورة الحجر الآية رقم: (88): «الا تَدَّنَّ عينيَكَ إِلَ ما مََّْا بده 
وا يَنهُدْ ولا عر علوم وض بتاك لللؤي». 

() «معالم التنزيل» //7837. 

(5) «تفسير القرآن العظيم» 2189/7 وذكره الطبري في "تفسيره؛ 110/1١7‏ ونسبة 
لقتادة» وكذلك الماوردي في «النكت والعيون» / 0477 والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ 5/ 659. 

(0) انظر : «تهذيب اللغة» (زهر) .١1659/7‏ «مقاييس اللغة» (زهر) / .71١‏ «القاموس 
المحيط» (الزهرة) 7/7 17, «الصحاح» (زهر) 51/4/7» «لسان العرب» (زهر) 
ع/ لالا4ا. 

() سعانى القرآن» للزجاج "/ ."8٠‏ 


ة طه 
؟كذكه صمو رد 


وقوله تعالى: «لِنفتتهُمْ فد قال السدي: (لنبتليهم)"''. والمعنى : 
لنعاملهم معاملة المبتلي المختبر شكرهم يما أنعمنا عليهم . 

وقال أبو إسحاق: (لنجعل ذلك فتنة لهم)”" . 

قال ابن عباس: (ضلالة مني لهم ". وعلى هذا معنى لنفتنهم فيه 
لنضلهم بأن أزيد لهم النعمة فيزيدوا كفراً وطغياناً. وهذا تفسير أشبه بحال 
الكفار وبمعاملة الله معهم. 

لوَرزْفٌ رَيِكَ» قال ابن عباس: (يريد: في المعاد)”*. وقال السدي 


3 5 10 


وغيره: (يعني الجنة)"”" «حَزْرٌ وَأَبقَج4 أكبر وأدوم. 

”3 - قوله تعالى: دمر أَهْلَكٌ بالصَّلرة روي: (أنه لما نزلت هذه 
الآية كان رسول الله كْةِ يذهب إلى علي وفاطمة كل صباح فيقول: 
«الصلاة» فكان يفعل ذلك أشهر متوالية)2 . 

ومعنى الأهل هاهنا: قومه ومن كان على دينه”. وذكرنا هذا عند 


)١(‏ ذكره السمرقندي في "بحر العلوم» 6947/7" بدون نسبةء وكذلك القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» .7777/١1١‏ 

فق «معاني القرآن» للزجاج 7/7 81". 

(9) «التفسير الكبير؛ 1757/77. 

5( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» »114/٠١‏ «معالم 
التنزيل» 37٠4/6‏ «زاد المسيره 0/ 8 «الكشاف» 5/ 059, «لباب التأويل» 
ا. 

(0) «الدر المنثرر» 8/ ٠5ه,‏ وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 709/7 بدون نسبة. 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» 310١‏ «التفسير الكبير؛ 179//57. «روح المعاني» 
15/خ”2, افتح القدير؟ ”055/7. 

(0) «تفسير كتاب الله العزيز» #/53ء «بحر العلوم»؛ ”7/5 769. «النكت والعيون» 
*/ 47”5. «معالم التنزيل» 0/ 7”04. «زاد المسير» 6/ ه*ام. 


سورة ظله 1ه 


قوله : كار يَأمْرُ أَهْلْمٌ بالصَّلَرةِ4 الآية. 

«راصطير عليها » للاستعانة على الصبر عن محارم الله ككَ؛ لأن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر”"2 .«لا مَنكَُكَ ردكا » قال ابن مسلم : (لا 
تشألك ارزقا لخلتناء .ولا روقا 0 عن رفك قال عبد الله بن 
سلام: (كان النبي كَليِ إذا أنزل بأهله ضيق أو قال شدة أمرهم بالصلاة ثم 
تاذ ل لي 

وقوله : «#وَالْميقبَة» قال ابن عباس» والسدي: (يريد: بالعاقبة 
الجنة)!). 

وقوله تعالى: ©#لِتَّمَوَك» قال الأخفش : (أي لأهل التقوى)”*'. قال 


اين اعباس 2 (يرية:: الذين :صذقوك بواتتعوك: واتقر )2 . 


1- قوله تعالى: لوََالُو4 يعني المشركين نولا يَأتسَا َي من 
نَيّهة» هلا يأتينا محمد بآية من ربه كما أتى بها الأنبياء نحو الناقة 
والعصا”"". قال أبو إسحاق: (وقد أتتهم الآيات ولكنهم طلبوا أن يأتيهم ما 


(1) ويشهد لذلك قوله تعالى في سورة العتكبوت الآية رقم (44): «أثل مآ أي إِلكَ 
مت الْكِتب وَأَتِوِ الصصلرة إرك الصصلرة مَنْى عن القخصك السك وَلَذِكْرٌ اله 

(1) ذكرته كتب التفسير من غير نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ 89: «معالم التنزيل» 
"٠5/8‏ «زاد المسيره 7757/0 «الجامع لأحكام القرآن» .577/١١‏ 

(*) «معالم التنزيل» 8/ .7٠085‏ «الدر المنثور» »87١/8‏ «التفسير الكبير؛ 1/575 ١١؛‏ 

«روح المعاني» 2588/١5‏ «فتح القدير؛ "/ 655. ْ 

(5) «الدر المنثور» »657“١/54‏ «التفسير الكبير» 77//ا١.‏ 

(0) «معاني القرآن» للأخفش 7/9 57"1. 

(1) «معالم التنزيل» 8/ 804. 

(60 «جامع البيان»؟ /١5‏ لالالا, «(زاد المسير؛ 7757/08. «الجامع لأحكام القرآن» - 


2515 جورعة 


يقترحون)”"' . 

قال الله : وَل اعم يلد ما 9 الأولّ» يعني : أو لم تأتيهم 
اعرد ببيان ما في التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة؛ وذلك أعظم آية إذ 
أخبر أَمّي بما فيها من غير قراءة كتاب على ما تصدقه أهل الكتب. هذ 
معنى قول الكلبي وغيره '“. 

وفيه قول آخر وهو: (أن المعنى أولم تأتهم ماخ ال 
أنباء الأمم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات ثم كفروا بها فماذا يؤمنهم أن 
يكون حالهم في سؤال الآية كحال أولئك. وإنما أتاهم هذا البيان في 
القرآن)”". وقال بعض أهل التفسير : (بينَُ ما فى أَلصُّحْفٍ الأُول» ما تقدم 
من البشارة بمحمد يَكَِْ في الكت المتقدمة ونان تعتة وصفقه)”". 


د ١اا/رقاكك‏ «فتح القدير» 9/ 055. ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة هود: 
رمرم هََذِء نَاقَهُ لَه كم ءَايَهُ هَدَرُومَا تأحكل فى أرض ألَّهِ ولا تَمَسُوهًَا سور 
يَأَمْدوّ عَدَاتُ وَريكُ»4. 
وقوله سبحانه في سورة الشعراء: طقني عَصَاهُ فَإِدَا ه تُمْبَانٌ مُبين». 

للك «معاني القرآن» للزجاج نذا لكك 

() «الكشف والبيان؛ 77/7 .أ «تفسير القرآن العظيم» ”/ .»١14٠‏ «التفسير الكبيرا 
01 

(©) «جامع البيان؛ 7١//17؟.‏ «معالم التنزيل» 2705/8 «زاد المسيره 775/8ء 
«الجامع لأحكام القرآن» .154/١١‏ 

(5) بحر العلوم' 804/7. «الجامع لأحكام القرآن» .7554/١١‏ «التفسير الكبير» 
فف فين" 
كما قال سبحانه في سورة الصف الآية 3 (5): «ِإوَإذ مال عنى أن مر َس إِسْ يل 
إلى سول اله كر ا سر سول كرت أ ود شاعاءت 
بَِيتِ فَالُوأ مدا حر مين ». 


سورة طه وده 


5- قوله تعالى: «إوَلز أَنَا أَهْلْكتهُم» يعني مشركي مكة #بِعَدَابٍ 
من قبل من قبل بعث محمد ونزول القرآن م لقَالوا4» يوم القيامة «ريًا لزلا 
َرَسَلتٌ ِلْنَنَا رَسُولًا# هلا أرسلت إلينا رسولا يدعونا إلى طاعتك ميم 
اينيك نعمل بما فيها يعني بما نزل على ذلك الرسول ويأتينا به #ين قَبْلٍ 


ص م - 
0 7 سس ع ع سس 


أن نَذِلَ وتَخْرّك» في جهنم» وهذا كقوله تعالى: «إومًا ها معَدْبينَ حَقَّ بْصَكَ 
رَسُولًا؟» [الإسراء: 18]. 

- قوله تعالى: طكُل» أي: قل لهم يا محمد حُلٌ»4 منا 
ومنكم «مُررَيْضُ» نحن نتربص بكم وعدا لنا فيكمء وأنتم تتربصون بنا 
الدوائر فتستريحوا منا”'' .فَتَرَيصُوأُ» أي : فانتظروا . 

سَتَعْلَمنَ» إذا جاء أمر الله وقامت القيامة من أصَحَبٌ الصَرَطٍِ 
آلسّويٌ» قال ابن عباس: (يريد الدين المستقيم)”". 

لانن المقدى 4 أى امن الاؤلة: أتعرق آم أن 


حا 


)١(‏ ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة الطور الآيتان (0 0# :)9١‏ آم يفأ نّ سَاعِر ريص 
فار لتقو هار وخر روشق وك ارعن4: 

(؟) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون» "/ 475 . «معالم التنزيل» 
هروء”ء «زاد المسير» ه//املا «الجامع لأحكام القرآن؛ /١١‏ 0.756 "تفسير 


القرآن العظيم» 190/8. 
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